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ماده لوا رسای 


انناج الثروة المادية هو أساس اخياة الاجتماعية : 


بعتبر الاقتصاد السياسى جزءا لا يتجزاً من الما ركسية- 
اللينينية التى تعالج قوانين التطور الاجتماعى 2 والثورة 
الانمتراكية 2 وديكتاتورية البروليتاريا » وبناء المجتمعين 
الاشتراكى والشيوعى ٠‏ وهى عقيدة واحدة » متكاملة » تضم 
ثلاثة أجزاء » أحدها فلسفى › والآخر اقتصادى » والثالت 
علمى ٠‏ ولا ريب فی ان الاقنصاد السياسى بو لف جزءا هاما 
من الماركسسية ‏ اللينينية(١)‏ ء لانه يعالج أساس الحياة فى 
المجدمع الاسسانى ٠‏ 

وقد أطال الناس » طيلة العصور › التفكر فى أسباب 
تطور المجتمع الانسانى ٠‏ وظهرت فى هذه المدة الطويلة كلهاء 
آراء مختلفة ومتفاوتة ٠‏ فهنساك ناطقون داسم الدين مثلا » 
ذكروا دائما . ان القدر هو السبب فى كل تطور ٠‏ لكن العلم 
والتجربة أتبنا ان الامور خاضعة لقوانين طبيعية » ولا غيبية , 
وكان هناك رأى آخر 2 يشدرك فيه الآن عدد من الباحدن 

)١(‏ هى العقيدة الاشتراكية العلمية . التى جاء بها كارل ماركس > ثم جاء لينين » فاكمل 
نواقصها > وعدل بعض نظرياتها » على ضوء التطبيق والتجربة والتطور 2 واصبحت 
النظرية التى يدين بها الاتحاد السوفياتى وغيره من البلاد الاشتراكية 


( المعرب ) 


1 


5 


البورجوازيين » وهو ان تطور المجتمع يعتمد الى حد حاسم على 
البيئة الجغرافية أى على بعض الاوضاع الطبيعية المحددة 
كالمناخ والنربة والثروة المعدنية ٠‏ وقد تكون البيئة الجغرافية 
منطقا » أحد الشروط الرئيسية فى التطور الاجتماعى » ولكنها 
ليست بالشرط الحاسم ٠‏ فقد شهدت أورويا فى غضون 
ثلاثة آلاف عام » ثلاثة نظم اجتماعية متعاقبة » بلغت أربعة فى 
أواسطها وشرقها » بالرغم من الحقيقة الواقعة » وهى ان 
الاوضاع الجغرافية فى أوروبا لم تتغير فى تلك السبئوات 
الطوال كلها ء أو انها ان نغيرت ء فان تغيرها كان من التفاهة, 
بحيث لم يأبه به علماء الجغرافيا ولم يلاحظوه ٠‏ وهناك دن 
الناس من يعتقدون ان سير الناريخ يعتمد فقط على ارادة 
الشخصيات البارزة فيه من ساسة وقادة عسكربين وهلمجراء 
ونحن لا ننكر ان هذه الشخصيات قد تغذ سر الاحدات أو 
تبطئها فى الواقع » ولكنها لا تستطيع تغبير سيرها التاربخى 
على الاطلاق  ٠‏ 

اذن ما الذى يقرر تطور المجتمع ؟ كان ما رکس » هو أول 
من حاول العثور على رد على هذا السؤال ٠‏ 

فالناس فى حاجة لتأمين معيشتهم الى الغذاء والكساء , 
والمأوى وغير ذلك من أسباب الحياة المادية » وعلى الناس اذا 
أرادوا الحصول على هذه الاحنياجات أن ينتجوها ,2 وهو مالا 
بتوافر الا بالعمل ٠‏ وكل مجتمع يتوقف عن انتاج الثروات 
المادية » لا بد وآن ينهار ٠‏ ولذا فان انتاج الثروات المادية »> 
هو كما بقول ماركس » أساس الحياة والتطور فى أى مجتمع ٠‏ 


عملية الانتاج هذه تتضمن العمل الانسانى » ووسائل العمل 
وأهدافه ٠‏ 


والعمل نساط هادف من أنشسطة الانسان يوجه الى انتاج 
الثروة المادية ٠‏ ويعمل الانسان فى الطبيعة أثناء عملية عمله 
هذا » لكيفها لمتطلباته وحاحاتنه ٠‏ ومن هنا يكون العمل > 
خاصية نخص الانسان وحده , لانها تمثل ضرورة ازلية له 2 
بل منطليا أوليا من متطلبات حياته الانسانية ٠‏ ويقول 
ابنجلز(١)‏ ان العمل هو الذى بخلق الانسان نفسه ٠‏ 


وقد لا تفهم عملية الانتاج كلها دون فهم وسائل العمل 
وأدواته ٠‏ وهذا هو التعبير المستعمل للاشارة الى كافة الامور 
التى يستطيع المرء بواسطتها أن يعمل فى الاثمياء التى هى 
أهداف عمله وأن بحولها كما بريد ٠‏ وتتضمن أدوات العمل ,2 
الآلات والمعدات » والادوات والوسائل > والابئية المستعماة فى 
أهداف الانتاج » وتسهيلات النقل » والقنوات › وأسلاك نقل 
القوى المولدة وهلم جرا ٠‏ وتعتبر الارض أيضا من الادوات 
العالمية للعمل ٠‏ وتلعب أدوات الانتاج دورا حاسما بين وسائل 
العمل وأدواته ٠‏ وتعتمد قدرة الانسان على التاثير على الطبيعة, 
على الادوات التى يستعملها ٠‏ ويبين ماركس ان الحقب 
الاقتصادية تميز عن بعضها البعض ء لا بما يتم انتاجه » بل 
بالادوات التى تستعمل فى كل حقبة لانتاج الثروة المادية ٠‏ 


ويعمل الناس بما لدبهم من أدوات الانتاج » فى مواد 
العمل أى فى كل ما يستخدمونه لاعمالهم ٠‏ ولما كان هذا 
العمل » يستخدم مع الطبيعة المديطة بالانسان » فان الطبيعة 
نفسسها بما فيها من أرض ودفائن فيها » هى مادة عالمبة من مواد 
العمل ٠‏ وتتوافر فى الطبيعة جميع المواد الطبيعية للعمل ,2 
وعلى المرء أن بكفيهما لمتطلبانه ٠‏ 

)١(‏ فردريك اينجلز ( ۱۸۲۰ ۱۸۹۰۹  )‏ اشتراکی المانى . ولد عن اب من كبار 
اصحاب معامل الغزل ٠‏ اجتمع بكارل ماركس فى باريس . واصبحا صديقيل حميمين »2 
وعملا معا طويلا بقية حياتيهما . وقد اشتركا فى وضع البيان الشيوعى 2 وفى عدد 
آخر من الكتب الاخرى ٠‏ 

( المعرب ) 


وتؤلئلف أدوات العمل ومواده معا وسائل الانتاج ٠‏ ولكن 
من الواضح ان وسائل الاشاج نفسها لا تست تسمتطيع أن تحلق 
الثروة المادية ٠‏ ولا ريب فى ان أروع المعدات التقنية » تخلو 
من الحياة والفائدة »› اذا لم يكن هناك من يستخدمها ٠‏ ولذا 
يمثل الرجل نفسه » عن طريق قوته العاملة , العامل الحاسم 
فى کل اتاج ۰ 


قوى الانتاج وعلاقاته : 


لكل انتاج مهما كان مستوى تطوره ٠‏ ناحيئان , أولاهما 
القوى المنتجة وثانيتهما علاقات الانتاج ٠‏ 


وتنضمن قوى الانتاج جميع وسائل الانتاج النى يخلقها 
ال متجتمع ٤‏ وفى مقدمتها أدوات العمل »› والناس الذين ينتحون 
النروة المادية ٠‏ والناس هم الذين يستطيعون دما اكتسبوه 
من معرفة . ومن خبرة ومهارات عاملة ٠‏ ادارة آدوات الانتاج 
وتحريكها وتحسينها › واختراع آلاتها » واضافة المريد الى 
معارفهم ٠‏ ويتأكد نطور القوى الانتاحية عن هذا السسمبيل »2 
كما يمكن الحصول على قدر متزايد من الثروة المادية ٠‏ 


ولكن الناس ينتجون الثروة المادية » لا عن طريق العمل 
فرادى » بل عن طريق العمل اجتماعيا فى جماعات ٠‏ ولنفر ب 
على سبيل المثال » مثل معمل حديث من معامل الاحذية ٠‏ فكم 
عدد الذين نجدهم يعملون فى هذا المصنع الذى ينتج سلعة 
واحدة لبس الا . وهى لباس القدم ؟ هناك المئات بله الالوف 
أو يزيد من الناس الذين يعملون لهذا المصنع >2 لنزويده 
بالآلات والجلد والخيوط والائر وهلم جرا ٠‏ يتضح من هذا 
ان الئاس بترابطون فى عملية انناج الثروة 15ادية » بو بءتمدون 
على بعضهم البعض » ويبدءون علاقات محددة تشدهم الى 
بعضهم بعضا ٠‏ 

وقد أطلق ما رکس عل هذه العلاقات التى نشا سن 
الناس ادان عملہات الانتاج والتوزيع واللقايضة للثروة المادية »> 
اسم العلاقات الاقتصادية أو علاقات الاشاج ٠‏ وقد 'تنتخذ هذه 


العلاقات شكل التعاون أو العون المتبادل بين أناس متحررين 
من الاستغلال » أو شكل استغلال الانسان لأخيه الانسان ٠‏ 
ويعتمد هذا الشكل على من يملك وسائل الانتاج 2 كالأرض 
وترواتها المعدنية والاحراج , والمصانع والمشاغل ٠‏ وأدوات 
العمل وهلم جرا ٠‏ وعندما تكون وسائل الانتاج مملوكة ملكا 
خاصاء ولبست للمجتمع کله › بل لأفراد معينين فيه ,2 
أو لجماعات احتماعية أو طبقات » فان العلاقات النى تنشا لابد 
أن نقوم على استغلال الانسان للانسان » وعلى السيطرة هن 
ناحية » والتبعية من الناحية الأخرى ٠‏ وما كان العمال حرومين 
فى ظل النظام الرأسمالى » من وسائل الانتاج » فانهم يجدون 
أنفسهم مضطرين للعمل "ا رأسماليين . آما فى خل الاشتراكية» 
فيملك المجتمع وسائل الانتاج ٠‏ ومن هنا لا يكون استغلال 
من الانسان للانسان » وتقوم العلاقات ببن الناس على أساس 
الزمالة والتعاون والمساعدة الاشتراكية المتيادلة ٠‏ 

ونقرر العلاقة بين الناس ووسائل الانتاج المكان الذى 
يحتله الناس فى المجتمع 2 والطرائق المتنبعة فى توزيع انتاج 
العمالة ٠‏ فالبورجوازية هى النى تملك فى ظسل النظام 
الرأسمال 6 وسائل الاشاج < ويكون نحت نصرفها < كل 
ماينتجه العمال » بينما تعيش غالبية هؤلاء فى أوضاع من 
الشقاء والفاقة ٠‏ أما فى ظل الاثمتراكية التى يكون فيها 
المجتمع مالكا لوسائل الانتاج » فان السلع الاستهلاكية توزع 
طبقا لما بسهم فيه الناس من عمل ٠‏ ويمكن ضمان ارتفاع 
نابت ومستمر فى المستويات الحياتية المادية والحضارية جمبع 
العاملين ٠‏ وهذا هو المعنى المقصود من علاقات الانتاج 2 أو 
العلاقات الاقنصادية بين الئاس ٠‏ 

وقد عرف التاريخ البشرى » خمسة أشكال من علاقات 
الانتاج » أولها فى عهد المجتمع البدائى 2 وثانيها فى عهد 


الرقيق وثالدها فى عهد الاقطاع ٠‏ ورابعها فى عهد الرأسمالية , 
وخامسها فى عهد الاثستراكية التى تعتبر مرحلة اولى 
للشيوعية ٠‏ ولا ريب فى أن الصورة الكاهنه المميزة » لكل. 
من هذه الطرز ء تتمثل فى الشسكل المحدود لملكية وسائل 
الانتاج وأدواته ٠‏ وهكذا تكون الملكية الخاصة لوسائل الاساج. 
ھی ساس علاقات الاشاج فى ظل عصور الرقيق والافطاع 
والرأسمائلية ٠‏ وقد آدت هذه الملكية ولانزال تودى الى تحزدة 
المجتمع الى طبقتين متعاديتين » هما طبقة ال مستغلين » وطبقة 
الذين يتعرضون للاستغلال ٠‏ ويكون الصراع الطبقى العنيف 
هو المميز الرئيسى لهذه العهود الثللاثة 


وتؤلف قوى الانتاج وعلاقاته معاء طريقة الانشاج 
وأسلوبه ٠‏ 

وتكون قوی الاشاج أكثر العناصر قدرة على الحركة فى. 
أسلوب الانتاج » فهى دائمة التغير » طالما ان الناس يحسذون 
بأسسةمرار أدؤوات العمل > ويكتسيون خبرات ودرابات 
انتاحية ٠‏ أما علاقات الاشاج ؤتتيدل شسدل مستوى التطور 
فى قوى الانتاج » وتؤثر بدورها على هذا التطور ٠‏ 


وعندما تغدو علاقات الانتاج. متماثلة مع مستوى تطور 
القوى الانتاجية » فان هذه القوى تواصل تطورها بلا انقطاع ٠‏ 
وتقدم الدول الاشتراكية المثال على التماثل بين علاقات الاشاج 
وبين مستوى القوى الانتاجية » اذ يتم فيها تطور الانتساج 
سرعة ودون أزمات أو بطالة 2 لأن هذه العلاقات قائمة على 
الملكية العامة لوسائل الانتاج ٠‏ 

أما عندما ينعدم هذا التماثل ٠‏ فان العلاقات الانتاجية 
تصبح « فرامل » تحد من شاط الانتاج ٠‏ وتقدم البلاد 
الرأسمالية النموذج على علاقات الانتاج التى لا تتماتل مع 
مستوى نطور القوى الانتادية ,2 ولذا فان الانتاج فيها ينمو 
ببطء نسبى ء بل وقد يرجع القهقرى فى أوقات الأزمات 
الاقنصادية . مما يؤدى الى بطالة الملاببن من العمال الذين 
يصبدون فى عداد العاطلين ٠‏ ويقع هذا لآن الملكية الرأسمالية 
الخاصة لوسائل الانتاج هى الغالبة فى المجتمعات الرأسمالية , 
مما يعرقل تقدم الؤوى الانتاحية ٠‏ 

وبتطلب المستوى المحدد لقوى الانتاج » علاقات انتاج 
مماثلة ٠‏ وهذا هو القانون الاقتصادى الذى اكنسفه ما ركس 
عندما قال ان علاقات الان_اج تتمائل مع طبيعة القوى 
الانتاحدية ٠‏ ويحسر هذا القانون النقاب عن الأساس الاقتصادى 
للثورة الاجتماعية ٠‏ فعندما تصبح علاقات الانتاج متخلفة عن 
تطور القوى الانتاحية »> فان هذه العسلاقات لالد وان تعدو 
منسوخة ومعرقلة لعملية النطور وآنذاك لابد من اسشدالها 
بعلاقات جديدة ٠‏ وتكون الثورة الاجتماعية هى طريق استبدال 
علاقات الانتاج القديمة بعلاقات جديدة فى المجتمعات النى 
تجز ها الطبقات الاحتماعية المتعادبة ٠‏ 

أما فى المجتمعات الاشتراكية 

فان علاقات الانتاج تتطور لا عن طريق التورة 

الاجتماعبة » بل عن طريق التغير المدروس طبق خطة مقررة 
كهذه العلاقات لتتفق مع تطور قوى الانتاج ٠‏ 


وبجب التمبيز دين أساوب الانتاج فى مجموعه وين 
ساس المجتمع ٠‏ ويوؤاف هذا الاساس محمل علاقات الانتاج 


۹ 


السائدة فى مجتمع معين » وهى العبلاقات التى تتمائل مع 
المستوى الراهن نعوى الانناج ٠.‏ وهكذنا امآ أن يكون أساس 
المجتمع قائما عنى الننافضات والعداء » او غير قائم علبها .٠‏ 
وكاندت مجتمعات الرقيق والاقطاع وال رأسمالية حافلة الى حد 
كبير «النناقضات والعداء بسبب طبيعتها > وذلك لأنها تنوم 
على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج , وعلى علاقات السيطرة 
والتبعية » واستغلال الانسان لآخيه الانسان ٠‏ 


ویولد هذا الاساس شانا علوبا مماثلا » كما يقرر 
تطوره ٠‏ وينطوى تعبير هذا البنيان العلوى على الآراء السياسية 
والفلسفية والقانونية والفئية والدينية وغيرها من آراء ا مجتمع 4 
وعلى النظم التى نتمائل معسها ٠‏ ويحمل البنيان العلوى فى 
المجنمع الطبقى طبيعة طبقية ٠‏ وتخلق الطبقة الحاكمة طبقا 
لأفكارها الخاصة نظما تدافع عن مصاخها الطبقية ٠‏ 


لکن هذا الاساس »› والبئيان العلوى فوقه ء. انما بقومان. 
لوقت محدد من الزمن لبس الا ٠‏ وعندما ينغير الاساس , بلحق 
التغير بالبئيان الذى يعلوه أيضا ٠‏ وهكذا أدى تغير الأساس 
الاقطاعى واستيداله بأساس رأسمالى ٠‏ الى ارتفاع البئيان. 
الرأسمالى فوق البئي ان الاقطاعى وأدى قيام الاساس 
الاشتراكى » الى قيام بنيان اشتراكى والى تحطيم البنبان 
الرأسمالى ٠‏ وبالرغم من أن البئيان ينولد من الآساس › الا أن 
فى الامكان ظهور عناصر متفرقة من بنيان جديد ضمن اطار 
المجتمع القديم > طاا أن أفكار الطبقة المنقدمة وآراءها تظهر 
فى المجتمع القديم ٠‏ فالمذهبية العقائدية ( الأبديولوجية ) 2 
البروليتارية » يمكن أن نظهر مثلا فى ظل الرأسمالية » وهى 
تنماثل مع الطبقة الثورية الجديدة أى طبقة الطلائع العمالية 
البروليتارية ٠‏ 

وا كان طراز انناج الثروة المادبة بضم وحدة من القوى 
الانتاجية وعلاقات الانتاج ٠»‏ فانه يؤلف مع البنيان المماثل. 
التشكيل الاجتماعى ‏ الاقنصادى ٠‏ 


وقد عرف التاريخ خمسة تشكيلات اجتماعية ‏ اقتصادية » 
وهى التشكيل البدائى المجموعى ( الكوميونى ) 2 وتشكيل 
عصر الرقيق والتش كيل الاقطاعى ٠‏ والتشبكيل الرأسمالل 
والتشكيل الشيوعي على اعتبار أن الاشتراكية هى المرحلة 
الأولى للشيوعية ٠‏ ولكل من هذه التشكيلات اقنصاده الخاص 
به » وآفكاره ونظمه ٠‏ ويرتقى انطور التشكيلات الاجتماعية - 
الاقنصادية من المرانب الخفيضة ال العالية ٠‏ وهكذا أخل 
الاقطاع مكانه للرأسمالية . وهذه بدورهما آخلت مكانها 
للاننتراكية ٠‏ وبخضع نشوء التشكيلات الاجتماعية - 
الاقنصادية ونموها ثم انهبارها لقوانين النطور الاجتماعى ٠‏ 


القوانين الاقتصادية للتطور الاجتماعى : 


تقول النظرية الماركسية ان من الواجب عدم اعتبار 
الطبيعة والمجتمع 2 تجمعا عفويا لظواهر منفصلة ومعزولة ,2 
وان العكس هو الصحيح ٠‏ فجمسيع الظواهر الطبيعية 
والاجةماعية مترابطة ومتشابكة , ويقرر الواحد منها الآخر ٠‏ 
وتجد هذه العلاقة العميقة الجذور التعبير عنها فى قوانين 
التطور الاجتماعى والطبيعى ٠‏ ومن واجب العلم الكشف عن 
هذه القوانين 
و تولف القوانين الاقتصادية أساس التطور فى المجتمع ۰ 
فهى تقرر العدد الوافر والمتنوع من العسلاقات الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية بين الناس » أى العلاقات فى مجالات الانتاج 
والتوزيع والمقايضة والاستهلاك ٠‏ ولاريب فى أن الكشسف عن 
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القوانين الاقتصادية للتطور الاجتماعى يعتبر أمر!ا فى منتهى 


الأهميه للاقتصاد السياسى كعلم من العلوم ٠‏ 


ونتميز قوانين الطبيعة والمجتمع بظاهرة واحدة مشتركة . 
وهى أنها جميعها فوضوعية الطابع ٠‏ أى آنها تنشأ وتعمل › 
سواء أحسسنا بوجودها أم لم نحس ء وسواء أردناها أن تعمل 
أع لم نردها ٠‏ وهذا يعنى أن لبس فى وسع الناس أن بغيروا 
هذه القوانين أو بحولوها أو بنسخوها 2 كم أن لبس فى 
وسعهم أن يخلقوا قوانين جديدة ٠‏ وكل مايستطيعه الناس هو 
أن يكتشفوا قوانين جديدة ٠‏ ولكن بالرغم من موضوعية هذه 
القوانين »> فان هذا 4 يعنى أن يقف الئاس عاحزين » أمامها , 


وكان لا حول لهم ولا طول ٠‏ ففى وسعهوم آن يعرفوا هذه 


القوانين وأن بطبقوها لمصلحة المجنمع ٠‏ وهكذا فان عمال البلاد 
الاشتراكية 2 وقد أدركوا ووعوا القانون الذى يقول انْ علاقات 
الانتاج تتصل وتتماثل مع طبيعة القوى الانتاجية » تحالفوا 
مع الفلاحين وتمكنوا بقبسادة أحزابهم من الاطاحة سسلطان 
المستغلين » والشروع فى بناء المجتمع الجديد ٠‏ 

وللقوانين الاقنصادية مظاهر لاتعتبر خاصة بقوانين الطبيعة ٠‏ 
وأول هذه المظاهر ء انها ذات أجل قصير نسسبيا » وتعمل لفترة 
تاريخية محددة ٠‏ فالأوضاع الاقتصادية المحددة 2 أى علاقات 


الانتاج الى برتكز عليها المحتمح > تولف أساس العمل 


كلقوانين الاق ادية چ وتزول فى مرحلة الانتقال من 4 كم( 
الى آخر ء علاقات الانتاج القدعة , وت<ل لها علاقات جديدة ٠‏ 
وهذا هو السبب فى اختفاء مجموعة من القوانين الاقتصادية 


وظهور قوانين أخرى . 


وقد ظهرت الى <يز الوجود عل سميل المثال » فى البلاد 
الاشتراكية قوانين اقنصادبة حجديدة بعد أن توقفت القوانين 
القديمة عن العمل وذلك كنتيجة لالغاء الملكية الرأسمالية 
الخاصة ثوسائل الانتاج ٠‏ 

وهناك كثير من القوانين الاقنصادية النى تعمل فى كل 
تشکیل اجتماعى اقتصادى ٠‏ والقوانين النى تكون خاصة 
بتشكيل واحد لبس الا » تعرف باالقوانين المحددة + وفى 


وسعنا آن ندرج فى قائمتها , القوانين الاقتصادية الأساسية. 
التى تقرر الهدف الذى ينشد المجتمغ تحقيقه » وطرق الوصول. 
الى هذا الهدف ووسائله ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه القوانين الاقتصادية المحددة الخاصة , 
هناك قوانين أخرى تنطبق على جميع التشكيلات الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية › وبينها القانون القائل بأن علاقات الانتاج تتماثل. 
وتتصل بطبيعة القوى الانتاجية ٠‏ فهذا القانون يعبر عن 
العلاقات الحتمية والترابط بين ناحيتين من نواحيى الانتاج 
الاجتماعى وهما القوى الانتاجية وعلاقات الانتاج ٠‏ 


وبتعلق المفاهر الثانى من القوانين الاقتصادية بطبيعة تطبيق 
هذه القوانين فى المجتمع ٠‏ وهو يعرى أن القوانين الاقتصاد رة 
على النقيض من قوانين العلوم الطبيعية حيث يكتشف القانون 
الجديد ويطبق بشكل هادىء وناعم » تكتشف وتطبق فى وجه 
مقاومة عنيفة هن القوى التى تنسخها ٠‏ وبحمل تطبيق القوانين 
الاقتصادية فى المجدمعات الطيقية طبيعة طيقية ٠‏ 

وهذه هى الظواهر المحددة الخاصة بالقوانين الاقتصادية الى 
نجعلها مختلفة عن قوانين الطبيعة ٠‏ 

وقد تعمل القوانين الاقنصادية فى جميع طرائق الأنشاج , 
دص وره عارضة أو تطبق عن عمد « تضرورة معترف بها » ٠‏ 

وتعمل القوانين الاقنتصادية فى التشكيلات الاجتماعية - 
الاقتصسادية التى تتميز بالتناقضات والعداء » وحيث تكون 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج هى القاعدة » بصورة عشسواء , 
سدواء تمرزها الانسان أم م يتميزها ٠‏ وتكون عملية الانتاج 
فى ظل الرأسمالية مثلا ذات طابع اجتمساعى ١»‏ اذ أن جميع 
فروعها تكون مترابطة ومتداخلة ٠‏ لكن هذه الطبيعة الاجتماعية 
الانتاج تعتمد على الملكية الخاصة ء مما يعنى أن سير كل 
رأسماى فى مشروعه الخاص وراء أهدافه الانوية الخاصة بالاثراء , 
محاولا ابتزاز أقصى مايمكنه من الربح ٠‏ وتتقرر العلاقات 
الضرورية والنسب: بين فروع الانتاج المختلفة بطربقة تلقائية 
وعبر عمليات لا نهاية لها ومنستمرة من التقاب والتةر ٠‏ فقد. 
يتم اناج سلع كبرة فى أحد الأيام » ليعقبه يوم لا يعدو 


YY 





الاقتصادية لكل رأسمالى قوة تتفوق عليه ولا سيطرة له عليهاء 


وقد يكون صحيحا أن بعض الرأسمالين قد يصلون الى نفهم 
القوانين الاقنصادية للرأسمالية 2 ولكنهم يعجزون عن تغبير 


طبيعة عملها التلقائية ٠‏ 


.مادة الاقنصاد السياسى : 


تفهم القوانين الاق ادية ود ىة ٠٠‏ رة ١‏ واعيا فى 


المجتمعات الاتتتراكية لمنفعة المجتمع ,. وذلك بفضل و<ود 


الملكية الاجتماعية العامة لوسائل الانتاج ويعتبر طراز انتاج 


الثروة المادية الاساس فى حيباة كل مجتمع وتطوره ٠‏ لكن 


الاقتصاد السياسى لا يدرس موضوع الانتاج الا من زاوية 
العلاقات بين الناس أثناء عملية الاشاج ٠‏ فهو ينحرى عن 
أساس المجتمع ٠‏ ويقول لينين ان الاقتصاد السدياسى لا بعنى 


على الاطلاق بالانتاج » وانما يعنى بالعلاقات الاحتماعية سن 


العاملين فيه ,» أى بالنظام الاجتماعى للانتاج ٠ )١(‏ ولا يتقاعس 
هذا الاقتصاد فى الوقت نفسه عن العنابة بالعلاقة بن قوى 
الانتاج وعلاقاته » كما لا يستطيع أن بيتحاهل تمام التعجاهل 
المئبان الذى يقوم فيه هذا الانتاج » لأنه بنبع من آساسه »> 
ويؤثر عليه تأثيرا قويا ٠‏ 

ويتبين من هنا أن العلاقات الانتاجية ( الاقتصادية ) بين 
الناس ھی مادة الاقنصاد السباسى ٠‏ وتنطوى هذه العلاقات 
على صور ملكية وسائل الانتاج > والمراكز التق تحتلها الجماعات 
الاحتماعية المختلفة فى الانتاج > والعلاقات سنها .2 واشكال 
توزيع الثروة المادبة ٠‏ 

0 
تطوير العلاقات الاجتماعية ‏ الانتاجية أى الاقتصادية بين 
الناس ٠‏ وهو يوضح القوانين التى تنظم ا الثروة اد 
فى المجتمعات الانسانية فى مختلف مراحل نطورها » وتوزيعها 
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ومن هنا بکون الاقتصاد السياسى » درس أسبباس التطور 
الاجتماعى ٠‏ 


ويتضح من هذا التعريف للاقتصاد السياسى > انه علم 
تاريخى ٠‏ فهو يعرض لنا كيف يتطور المجتمع من أدنى مراحله 
الى أعلاها » وكيف بمهد السار الكامل للنتطور التاريخى < 
تمهمدا حتميا + الطريق لانتصار الطراز الاشتراكى فى الاشاج ٠‏ 


والاق: اد السياسى َ علم طبقى أو حزبى »> لأنه يعسالج 
قضابا العلاقات بين الناس والطبقات » ويعنى بمصاخهم 


الحيوية ٠‏ 
أهناك حتمية فى انهيبار الرأسمالية وانتصار الاشتراكية ؟ 
لاريب فى أن الاقتصاد السسياسى البورجوازى 2 يرد على هذا 
السؤال بالنفى + طاما أنه يمثل مصالح الطبقة الرأسمالية ٠‏ 


وكان فى امكان علماء الاقتنصاد البورجوازى أن يحللوا الى 
حد ما وبصورة موضوعية العالم ء. طلما كانت البورجوازية 
تمل الطقة الصاعدة 2 وكان نمو الرأسمالية < يخدم قضية 
التقدم الاحتماعى ٠‏ وقد قررت هذه الحقيقة » ان الاقتتصاد 
السياسى البورجوازى تمكن فى وقت من الأوقات من ابراز 
علماء اقتصاديين بارزين من أمثال آدم سميث(١)‏ وريكاردو(؟) 
اللذين تمكنا من تحليل علاقات الاشاج فى المجتمع البورحوازى. 
تحليلا علميا ٠‏ ولكن هذا العهد انقضى منذ أمد طويل ٠‏ فمنذ. 


تعارض البورجوازية » والتى وصل فيها تطور الصراع الطبقى. 


آدم سمیث ( ۱۷۲۳ ۱۷۹۰١‏ ) ب من علماء الاقتصاد السياسى 2 وهو اسكوتلندى. 
الأصل ٠‏ درس فى جامعة جلاسجو وفى اكسفورد ايضا ٠‏ اشهر كتبه ,2 « ثروة الأمم » 
الذى يعتبر أساسا فى كل المؤلفات عن الاقتصاد السياسى لأنه وضع على أسس علمية. 
حديثة > واقتبس منه معظم علماء الاقتصاد ٠‏ 

دافید ریکاردو ( ۱۷۷۲ ۱۸۲۳  )‏ من علماء الاقتصاد السياسى البارزين كى 
انجلترا ٠‏ وهو من اصل يهودى ٠‏ وقد وضع عددا من المؤلفات المالية والاقتصادية. 
أهمها « مبادىء الاقتصاد السياسى والضرائب » ٠‏ ولد فى لندن من أب هولندى ٠‏ 
اشترك مع ابيه بعد ذلك فى اعمال البورصة ٠‏ وكرس الكثير من وقته للدراسات. 
العلمية ٠‏ 


( المعرب ) 
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الى مرحلة شرع فيها يعكس انهيار الرأسمالئية 2» فقد 
الاقتصاد السياسى البورجوازى طبيعته العامة واأصبحت 
دهومنه منذ نلك اللحظة الدفاع عن النظام الرأسمالى المنسوخ 
بكل الوسائل اإامكئة » ومكافحة المذهسية العقائدية للطقة 
العاملة ٠‏ 


وقد طور قادة الطبقة العساملة من أمثال ماركس وايئحلر 
ولآمين الاقتصاد السيادى على أسس علمية صادقة ٠‏ 


ويننصمن كناب «(رأس المال)) الذى قذى ماركس حيانه فى 
اعداده 2 كل هما أسيهمت ده الما ركسسمة فى الاقتصاد السياسى 
قبل لينين ٠‏ ويعتمد هذا الكتاب على تحليل ننفاذ للنظام 
الرأسسمالل ٠‏ ويقيم الدليل بصورة علمية على حدمية انهبار 
الرأسمالية وانتصار الاشتراكية ٠‏ 


وأكمل لينين فى ظروف تاريخية جديدة العمل الذى بدأه 
:ما رکس وابنحاز 6 ورفع الاقنصاد السبادى الى مسةتوى رفيع ٠‏ 
وكان الفضل الذى قدمه ليئين لهذا العلم هو أنه عرض تحليلا 
.علميا للاستعمار كأعلى مراتب الرأسمالية وآخرها ٠‏ وألف 
تحليله الاستعمار واكتشسافه قبل كل شىء تقانون التطور 
الاقتصادى والسيامءى اللامتكافىء للرأس_والية ابان الحقبة 
الاستعمارية » الأساس للنظرية الجديدة للثورة العمالية 
البروليتارية ٠‏ 


وقد بن ليئين أن الثورة ستننتصر أولا فى احدى البلاد , 
أو فى بعضها ٠‏ وكانت الخطط التى وضعها الحزب والأساليب 
النى انبعها فى فئرة الاعداد لثورة اكنودر الاشتراكية العظ.مة 
وتنفيذها 2 وطظيلة الفدرة اللاحقة من النضسال لتحقيق نصر 
الاشتراكية فى الاتحاد السوفياتى » قد بنيت على أساس هذا 
الاكتشاف ٠‏ 


اذن ما هى أهمية الاقتصاد السياسى ؟ 


آنه يرود الطبقةالعاملة وجممع آفراد الشعب!اعاملبامعرفة 
اللازمة لقوانين التطور الاقتنتصادى للمجتمع 2٠‏ ويمكنهم من 
مواجهة جميع المهام التى يلقونها مواجهة ناجحة ٠‏ وهو ,يوضح 
بالنسبة للعاملين فى البلاد الرأسمالية أسباب اسستعبادهم 
وفقرهم وحرمانهم 2 وهو بظهر لهم أن ما نلقاه الطبقة العاملة 
بل وجميع العاملين من اضطهاد وافقار ليس بالشىء العرضى » 
ولا بعود الى الحكم الاستبدادى لأفراد من الرأسمالبين واذما 
الى النظام الرأسمالى فى مجموعه ٠‏ 


ويبين الاقتصاد السياسى ال ماركسى لشعوب البلاد المتخلفة 
اقتصاديا الأسباب الحقيقية لتخلفها وفقرها ٠‏ وهو يظهر ان 
ماتلقاه شعوب المستعمرات والبلاد التابعة وغير المستقلة دن 
عنت واضطهاد ونهب هو نتيجة الامبريالية ووليدها النظام 
الاستعمارى ٠‏ وقد تمكنت حفنة من البلاد الاستعمارية لعدة 
قرون عن طريق العنف والخديعة من ابقاء غالسيةالشعوب فى. 
المستعمرات فى حالة من التبعية » وهبطت بهم الى مستوى 
الرقيق . والنضال التابع عنانتصميم ضد الاستعمار فى جميع 
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صوره واشکاله » هو اذى سميدقع وحده هذه الشعوب فى 
طريق استقلالها الوطنى وتقدمها ٠‏ 

ويبين الاقتصاد السياسى الطريق الذى يجب أن بسير فيه 
بناء الاثستراكية فى البلاد التى حررت نفسها من ريقة 
رأس المال » ويحسر النقاب عن المزايا التى يتمتع بها النظام 
الاشتراكى على النظام الرأسملى 2 كما يقيم الدليل عللى 
حتمية انتصار الاشتراكية ٠‏ وتفتح معرفة قوانين الاقتصاد 
الاشتراكى الآفاق الواسعة امام الجماهير الشعبية للاسهام 


عن وعى فى بناء الاشتراكية ٠‏ 


-١‏ أسالب ليتع بر دبل لال 


سنعالج فى هذا الفصل شىء من الايجاز اصول 
اساليب الاشاج وتطورها وانهمارها فى العمود 
المجموعية البدائية 2 وعهد الرقيق والاقطاع 


١‏ أسملوب الانتاج فى العهد المجموعى البدائى 


بدأت الحياة على سطح البسيطة قبل نحو من تسعمائة مليون عام 
"نقريبا » بينما ظهر الانسان الأول قبل نحو من مليون عام ٠‏ 


وكان النظام المجموعى البدائى الذى عاشته البشرية مئات الألوف 
.من السنين أول تنشكيل اجتماعى ‏ اقتصادى ٠‏ وقد مثل هذا النظام ,2 
ظهور المجتمع الانسانى وانشووه ٠‏ وکان المشر قن البدابة فى حالة شه 
متوحسة . اذ كانوا عاجزين أمام قوى الطبيعة ٠‏ وكانوا يجمعون ثمار 
الارض البرية » وجذور النباتات , والجوز » والتوت وهلم جرا ء ليقتاتوا 
بها » اذ كانوا يعيشون على شبه حمية نباتية ٠‏ 


وكانت الادوات الأولى التى صنعها الانسان من الحجارة والعصى ٠‏ 
دوسرعان ما ساعدته التحارب التى جمعها فى صنع أبسط الأدوات التى 
:صراعه مع الطبيعة ٠‏ فقد مكنته النار من ادخال أنواع جديدة من الغذاء 
فی یاه > ومثل اختراع القوس والسهم > معلما جد بدا مهما 8 الطريق 
لتحسين أدوات العمل 2 وفى تطوير القوى الانتاجية للمجتمع البدائى ٠‏ 


۲۹ 


اضافيا جديدا من أنواع الأغذية التى يتناولونها ٠‏ وأدى تطور الصيد. 
الى الشروع فى العمليات البدائية فى تربية الماشسية ء اذ بدأ الانسان. 
الصياد فى تأليف الحيوانات وتربيتها ٠‏ 


ومثئل ظهور الزراعة خطوة عظيمة أخرى فى تطور القوى الانتاجية٠.‏ 
لكنها ظلت أمدا طويلا بدائثية للغاية ٠‏ وأدى استخدام الماشية فى أعمال. 
الحراثة , الى زيادة الانتاج فى العمل الزراعى » وشرع البدائيون من الناس, 
فى نبنى طراز مستقر من الحياة ٠‏ 

وكانت أوضاع القوى الانتاجية فى المجتمع البدائى هى التى تقرر 
علاقات الانتاج ٠‏ وكانت الملكية المجموعية «المشاع ) لآدوات العمل . 
البدائية ووسائل الانتاج ٠‏ هى أساس العلاقات الانتاجية ٠‏ واتصلت 
الملكية المجموعة وتمائلت مع مستوى التطور فى القوى الانتاجية › 
وكانت أدوات العمل من القسوة والخشسونة وعدم الصقل بحبث كان 
الانسان البدائى عاجزا بمفرده عن الصراع مع قوى الطبيعة والوحوش. 
الكاسرة 2 وتحتم على الناس أن يعيشوا معا فى مجتمعات كوميونية وان 
دشتر كوا معا َي اقتصادهم القائم على صيد الحبوانات وصيد الاسماك. 
واعداد الطعام . 

وظهرت الملكية الخاصة جنبا الى جنب مع الملكية المجموعية لوسائل. 
الانتاج ٠‏ وقد اتخذت هذه الملكية شكل أدوات العمل التى يملكها الأفراد 
الأعضاء فى المجتمع الكوميونى والتى يستخدمونها فى الدفاع عن أنفسهم. 
ضد الوحوش الكاسرة ٠‏ 

وكانت الطاقة الانتاجية العاملة خفيضة فى المجتمع البدائى ٠‏ ولم, 
55 تقدم أى فائض على الضرورات المطلمقة للحماة ٠‏ واعئمد العمل على, 
التعاون السسيط المجرد , اذ كان معظم الناس يقومون بأعمال متشابهة ٠‏ 
ولم يكن ثمة أى استغلال من الانسان للانسان » وكان توزيع الكميات. 
القليلة من الغذاء على أعضاء المجتمع الكوميونى يتم على أساس التكافؤٌ ٠‏ 

وكان الناس لا يزالون يعيشون فى قطعان › عندما بدءوا يخرجون. 
من الحياة الحيوائية ٠‏ وادى نشوء الاقتصاد المشترك ٠‏ الى تنظيم العشيرة. 
للمجتمع بصورة متدرحة > حسمسث أصبح الافر دأء وحدهم بتحدون فی عمل . 
مشترك.واحد ٠‏ وكانت العشيرة تؤلف فى البداية جماعة لاتضم اکثر من. 
عشرات من الاقرباء »> وان كان هذا العدد قد ارتفع مع مرور الزمن حتى 
وصل الى حدود المثات ٠‏ وادى نطور ادوات العمل » الى تجزثة طبيعية فيه: 


۲۰ 


بين افراد العشسيرة » بين الرجال والنساء ء وبين الراش دين والاطفال 
والشيوخ وبدأ الرجال يشغلون أنفسهم فى أعمال الصيد » بينما راحت 
النسوة تعملن فى جمع الاغذية النباتية مما ادى الى زيادة معينة فى طاقة 
العمل الانتاجية ٠‏ 


وأدى ظهور نربية الماشية والزراعة الى تجزئة اجتماعية للعمل ٠‏ اذ 
شرع قطاع من المجتمع يركز على الزراعة » بينما ركز القطاع الآخر على 
'نربية الماشية ٠+‏ ومثل فصل الزراعة عن تربية الماشية اول تنجزئة اجتماعية 
ضخمة للعمل فى التاريخ ٠‏ 


وادى هذا الى ظهور طاقة انتاجية عالسمة ٠‏ وسرعان ما وجدت 
المجتمعات الكوميونية البدائية ان لديها وفرة من بعض المنتجات »2 وندرة 
فى منتجات اخرى ٠‏ وشرعت القبائل التى تعمل فى رعاية الماشية »وتلك 
التى تعمل فى فلاحة التربة فى تبادل المنتجات ومقايضتها ٠‏ وتعلم الناس 
.مع مضى الزمن صهر المعادن كالنحاس والصفيح » أما الحديد فلم بصهر 
“الا فى وقت لاحق > وكذلك تعلموا صناعة الادوات المرونزية للعممل 
والسلاح » وانتاج الاوعية ٠‏ وعنى اختراع المغزل اليدوى انتاج المنسوحات 
#والالسسة ٠‏ وبدأ بعض أعضاء الكوميون تبعا لذلك فى الت ر كيز كلية على 
الحرف المعنية التى اتقنوها 2 وكانوا يبادلون السلع التى يصنعونها مع 
:غيرها ٠‏ 


وازدادت طاقة الانسان الانتاجية وسيطرته على الطبيعة زيادة كبيرة 
«مع نمو قوى الانتاج » واصبح قادرا على سد متطلباته بصورة اوفى واكمل 
.ولكن لم يكن فى وسع قوى الانتاج الجديدة للمجتمع ان تنمو وتتطور 
سهولة ويسر ضمن الاطار الضيق للعلاقات الراهنة للانتاج ٠‏ وبدأت 
:الطبيعة المحددة للملكية المجموعية والتوزيع المتكافىء لمنتجات العمل فى 
اعاقة تطور قوى الانتاج ٠‏ ولم يعد العمل المشترك ضروريا » وظهرت الحاجة 
الى العمل الفردى طالما انه كان اكثر انتاجا ٠‏ وبينما كان العمل المشسترك 
يتطلب ملكية مجموعية لوسائل الانتاج » راح العمل الفردى يتطلب ملكية 
خاصة ٠‏ وظهرت الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » وظهر معها اللاتكافؤٌ فى 
الملكية بين الناس »2 أى بين العشاثر اولا نم بين افراد العشيرة ثانياً ٠‏ 
'واصبح هناك اغنياء وفقراء ٠‏ 


وأدى التوسع اللاحق فى قوى الانتاج ٠‏ بالانسان الى انتاج ما يفيض 
عن حاجاته الضرورية . وبات فى وسع بعض الناس فى مثل هذه الاوضاع 
"ان يحملوا الآخرين على العمل فى ممتلكاتهم » طالما أن عملهم كان يؤدى الى 


رم 


فائلض فى الانتاج ٠‏ واصبح فى الامكان تحميع هذه المنتجات ومقايضتها 
بالسلع الاخرى التى لاتنتج فى ممتلكاتهم ٠‏ وكان الحصول على مثل هؤلاء 
العمال يتم عن طريق الحروب » اذ أصبح اسرى الحرب من الرقيق ٠‏ وكان 
الرقيق فى البداية يتم على اسس منزلية , ولكنه سرعان ما اصبح اساسا 
فى نظام اجتماعى جديد ٠‏ وادى عمل الرقيق الى مزيد من اللاتكافؤٌ › 
فالممتلكات التى نستخدم الرقيق »2 يزداد تراوها بسرعة ٠‏ وادت زيادة 
اللاتكافؤ فى الملكية الى ان بشرع الاغنياء لافى استعباد الاسرى فحسب » 
بل وفى استعباد أى من ابناء قبيلتهم » تلحق بهم الفاقة أو يسقطون تحت 
وطأة الدين ٠‏ وبدأت اول نجزئة للمجتمع الى طبقات ٠‏ اذ ظهرت طبقتان 
طبقة الرقيق وطبقة السادة ومثلت هذه بداية استغلال الانسان لاخبه 
الانسان ٠‏ وتحول تاريخ الجنس البشرى منذ تلك اللحفلة حتى قامت 
الاشتراكية » الى صراع طبقى بين المستغلين والذين يستغلونهم ٠‏ 

وادى اللاتكافؤ المتزايد بين الناس الى اقامة الدولة كأداة لاخضاع 
الطبقة المستغلة الى مستغليها 2 وهكذا نما الرقيق على اتقاض الطراز 
المجموعى البدائى للانتاج ٠‏ 


١ 


۲ - اسلوب الانتاج فى عصر الرقيق, 


بعد الرقيق أول شكل واضح وفج من أشكال الاستغلال فى 


وقد تحقق التحول من المجتمع البدائى الى مجتمع الرقيق عن طريق. 
المزيد من النمو فى قوى الانتاج » وعن طريق ظهور تجزئة اجتماعيه للعمل. 
والمقايضة ٠‏ 

وادی فهر الخديد والسيطرة على سر صهره > الى سبادة ادوات العمل. 
الحديدية فى عهد الرقيق ٠‏ ووسعت الادوات الحديدية اطار العمل البشرى. 
واصبح فى الامكان مثلا 2 استخدام الفأس البشرية فى تطهير الارض من, 
الشجيرات والاعشاب تمهيدا لحراثتها ٠‏ وبات فى امكأن المحراث الخشبى, 
بآلته الحديدية ان يفلح مساحات واسعة من الارض تقرسبيا ٠‏ ولم تعد 
الزراعة تمون الناس بالخبز والحضار فحسب » وانما تزودهم ايضا بالخمور 
والز بوت النماتية . وادت صتاعة الادوات الجديدية الم ظهور مجموعة 
خاصة من العمال اليدويين من ذوى الحرف » الذين باتت مهنتهم مستقلة. 
عن غيرها بصورة متزايدة ٠‏ وهكذا فصلت الحرف اليدوية عن الزراعة .٠‏ 
ومئتل هذا الفصل » التحزئة الاجتماعية الرئيسية الثانية » للعمل ٠‏ 

ونما مع نجزثة الانتاج الى فرعين اساسيين » اسلوب المقايضة فى. 
منتحات العمل ٠‏ وعندما اضحبت المقايضه ظاهرة منتظمة »2 ظهرت العملة 
لاول مرة ٠‏ واصبحت النقود السلعة العالمية التى تقاس بها قيم جميم, 
السلع الاخرى » والتى تحقق دور الوسيط فى عمليات مقايضة السلع ٠‏ 
وأدى التزايد فى تجزثئة العمل والمقايضة الى ظهور أناس بات عملهم ينحصر 
فى شراء السلع وبيعها وهم التجار ٠‏ ومثل ظهور التجار التجزئة الاجتماعية. 
الرئيسية الثالثة للعمل واهتبل التحار فرصة بعد صغار المنتجين عن 
الاسواق » فراحوا يبتاعون سلعهم بأسعار متدنية ويبيعونها الى المستهلكين. 
بأسعار عالية ٠‏ 

وادى نمو الحرف اليدوية والمقايضة الى قيام المدن ٠‏ ولم تكن المدن. 
فى البداية تتميز كثيرا عن القرى + ولكن الحرف اليدوية والتجارة بدأت. 


151 


تنتر كز بصورة متدرجة فى المدن ٠‏ ومثل هذا التطور بداية فصل المدن عن 
'الارياف ٠‏ 


وادى التوسع فى قوى الانتاج والمزيد من التجزئة الاجتماعية فى 
العمالة والمقايضة الى تضخم اللاتكافؤٌ فى الملكية ٠‏ وتكدست حيوانات 
.الفلاحة وادوات الانتاج والمال فى ايدى الاترياء ٠‏ أما الفقراء فقد ازداديا 
على أى حال فقرا » وكانوا مرغمين فى الغالب على الرجوع الى الاغنياء طلبا 
للقروض ٠‏ وهكذا ظهر الربا بما تمخض عليه من علاقات بين الدائنين 
.والمد ينين ٠‏ ويقول کارل مار کس ٠‏ « وحملت الصراعات الطبقية فى العالم 
القديم 82 طابع الصراع على الغالب بين الدائنين والمدينين > وهو الصراع 
الذى انتهى فى رومة بخراب المدينين من عامة الشعب » فحل الرقيق 
محلهم » ٠ )١(‏ وبرز الى حيز الوجود اقتصاد واسسح النطاق يقوم على ملكية 
الرقيق ٠‏ وكان الاثرياء من اصحاب الرقيق يملكون المئات بل والالوف 
.من العبيد ٠‏ وقد استولوا على مساحات شاسعة من الاراض تضم اقطاعيات 
شاسعه ويعمل فيها عدد كبير من العبيد ٠‏ وكان يطلق على هذه الاقطاعيات 
ا العهد الرومانى اسم » لاتقو ندا » * 


وكانت علاقات الانتاج فى مجتمع الرقيق تعتمد على الحقيقة الواقعة 
وهی ان اصحاب الرقيق يملكون وسائل الانتاج كالارض وادوات العمل 
وهلم جراء كما يملكون الناس الذين يعملون فى الانتاجح وهم العبيد « 
وكان العبد يعد من الممتلكات المنقولة 2 فهو تحت تصرف مالكه تماما › 
ودون غاره ۰ وكان العبد يعرف » بالاداة الناطقة » ٠‏ ولم يكن يختلف ين 
نظر مالكه عن الفأسى أو عن الثور الا فى انه ناطق لبس الا ٠‏ ولم يكن 
برتفع فى نظر ملكيته له من نواح عدة على الحيوان الاليف أو البيت أو 
آدوات العمل ٠‏ 

واتخذ استغلال الرقيق اشكالا متناهية فى القسوة والشراسة 
:وكان العبيد يعاملون أسسوأ من الماشية فى كثير من الحالات٠‏ و كانوا يقادون 
الى العمل بالسياط » ويعاقبون عقابا فى منتهى القسوة » يصل حدود 
القتل احيانا لاقل اهمال ٠‏ ولم يكن السيد يسأل اذا قتل احد عبيده › 
وهو المالك لكل انتاج عمله ٠‏ ولم يكن العبد يأخذ الا مايكاد يسد رمقه › 
ويقيه غائلة الموت جوعا .2 ويبقى على قدرته على العمل لسيده ٠‏ 

وحقق العالم القديم عن طريق عمل الرقيق تحسنا كبيرا فى 


٠ ١۴١ رأس المال  المجلد الأول ب موسيكو د ص‎ )١( 
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الاقتصاد والحضارة ٠‏ وتطلورت فروع عدة من المعرفة تطورا كبيرا 4 
كالرياضة » والفلك والميكانيكا والهندسة المعمارية ٠‏ لكن طراز الانتاج فى 
مجتمع الرقيق مثل ‏ على أى حال توقفا فى طريق التقدم الانسانى »2 


وانطوى هذا الطراز من الانتاج على أى حال على تناقضات فى منتهى 
القوة » ويصعب التغلب عليها . مما ادى به الى دماره الذاتى ٠‏ فقد كان 
شكل الاستغلال للرقيق يحطم القوة الانتاجية الاساسية فى المجتمع دائما 
وهى العبيد ٠‏ وكان العبيد كثيرا ما يثورون على هذه الاشكال القاسية من 
الاستغلال ٠‏ وكان لابد من وجود سيل غير متقطع من العبيد » لاستمرار 
وجود اقتصاد الرقيق ٠‏ وكان العبيد يجمعون من الحروف الظافرة ضد 
الدول الاخرى ٠‏ وكان الفلاحون وارباب الحرف العمود الفقرى لجهاز الحرب 
اذ كانوا يؤدون دور الجنود » ويتحملون العبء الاكبر من الضرائب اللازمة 
لادارة دفة الحرب ٠‏ ولكن منافسة الانتاج الواسع النطاق المرتكز الى عمل 
الرقيق الرخيص > لانتاجهم > ادت الى خرابهم الاقتصادى ٠‏ واسفر هذا 
التطور عن اضعاف القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية للدول التى 
تملك الرقيق ٠‏ وحلت الهزائم محل الانتصارات » ونضب المعيل اللامتقطع 
لتوريد الرقيق » مما اسفر عن هبوط عام فى الانتاج ٠‏ 


ويقول ابنحلن ٠‏ + » وكانت النتيحة النهائية لسيطرة الرومان عبل, 
العالم > الفاقة الشاملة > وانحلال التحارة والحرف البمدوية ووندهور الفنون. 
والسكان » وانهيار المدن » وتأخر مستوى الزراعة ٠ » )١(‏ 


وكان طراز الانتاج فى مجتمع الرقيق › قد اسهم عند ظهوره » فى, 
نمو قوی الانتاج ۰ لکن تطوره اللاحق › ادى كما رأينا الى تحطيم هذه 
القوى ٠‏ وادت علاقات الانتاج القائمة على عمل الرقيق الى توقف التطور 
فى القوى الانتاجية فى المجتمع ٠‏ وكان عمل العبيد الذين لم يكونوا يهتمون. 
بنتانج الانتاج > قد عمر اکت من اللزوم ٠‏ ونشسأت الضرورة التاريخية. 
باستبدال علاقات انتاج الرقيق بعلاقات اخرى » تبدل وضع القوة الانتاجية 
الاساسية فى المجتمع وهى الرقيق ٠‏ 

واصبحت الملكيات الصغيرة بعد انحلال الاقطاعيات الكبيرة التى 
تعتمد على عمل الرقيق › اكثر نفعا » واجزى فائدة ٠‏ وهكذا ارتفع عدد 


)١(‏ اينجلز فى كتابه « اصول الاسرة والملكية الخاصة والدولة  »‏ المختارات من مؤلفات 
ماركس واينجلز » المجلد الثانى ب موسکو ص ۲۹٩‏ . 


° 


العبيد المحررين ٠‏ كما تجزأت الاقطاعيات الكبيرة فى الوقت نفسه الى 
.مساحات اصغر يزرعها ساكن الارض ٠‏ ولم يعد هذا الساكن عبدا ء وانما 
اصبح فالحا للارض » بعد ان حصل على حق العمل فى قطعة منها طيلة 
حياته » شريطة ان يدفع لالكها مقابل ذلك مبلغا من المال أو شطرا من 
المحصول ٠‏ ولم يكن مستأجرا حرا ء بل كان مرتبطا بارضه ٠‏ ولا يستطيع 
:مغادرتها ,. وانما يباع معها › اذا شاء مالكها بيعها ٠‏ ولا ريب فى ان هؤلاء 
الساكنين (0001081)) هم اسلاف رقيق الارض الذين عرفتهم القرون 


٠ الوسطى‎ 

وهكذا بدأ الطراز الاقطاعى فى الانتاج يتبلور ضمن اطار الطراز 
:القديم من انتاج الرقيق ٠‏ 

واشتدت مع تطور اقتصاد الرقيق » حدة الصراع الطبقى بين جماهير 
الارقاء ومستعبد يهم ٠‏ وقد انخدت هذه الصراعات شكل تورات قام بها 
'العبيد ضد مالكيهم ٠‏ وانضم الفلاحون وارباب الحرف الى العبيد › لانهم 
كانوا موضع الاستغلال من كبار الملاك » ومن اقطاعيات الرقيق ٠‏ ولاريب 
'فى أن الثورة التى قادها سبارتاكوس )١(‏ بين عامى ۷٤‏ و ۷١‏ قبل الميلاد 
تعد من أهم ثورات العبيد فى التاريخ ٠‏ واتحدت الضربات التى تلقاها 
عصر الرقيق من الداخل والخارج › وادت فى النهاية الى انهيار هذا 
الالعصر ٠‏ 





)١١‏ قائد حرب العسيد الثالثة ضد رومه ٠‏ اخذ اسيرا فى صباه 2 وبيع كعبد مصارع فى 
رومه ٠‏ حرض العبيد على الثورة+ وجمع حوله سبعين ألفا منهم ٠‏ عسكر بهم حول فيزوف 
وتمكن من قهر عدة جيوش رومانية ٠‏ وأخيرا هزمه الرومان وذبحوه ٠‏ 

( المحرب ) 


Tt 


© الطراز الاقطاعى فى الانتاج 


وجد عصر الاقطاع بسكل أو بأخر » فى جميع بلاد العالم تقريبا ٠‏ 
وشمل عهد الاقطاع قرونا طويلة فى التاريخ ٠‏ فقد ظل هذا العهد باقيا 
فى الصين مثلا اكثر من الفى عام ٠+‏ واستمر الاقطاع الذى انتشر فى بلاد 
اوروبا الغربية قرونا طويلة » بدأت بانهيار الامبراطورية الرومانية فى 
القرن الخامس للميلاد ٠‏ وانتهت بقيام التورات البورجوازية فى انجلترا فى 
القرن السابع عشر ء وفى فرنسا فى القرن الثامن عشر ٠‏ أما فى روسيا 
فقد استمر س القرن التاسح وبين الغاء رقيق الارض فى عام 1١‏ ۰ 

وارتكزت علاقات الانتاج فى المجتمع الاقطاعى » على الملكية الخاصة 
للارض ٠»‏ للسادة الاقطاعيين 2 وعلى حقوق الملكية غير الكاملة التى كانت 
لهم على رقيق الأرض ٠‏ ولم يكن رقيق الارض عبدا ء اذ انه يملك ارضه ٠‏ 
فبالاضافة الى ملكية السادة الاقطاعيين للارض »› كانت هناك ملكية الفلاحين 
وارباب الحرف ,. أى ملكيتهم لوسائل الانتاج ٠‏ وللاراضى الخاصة بهم ٠‏ 
و كان اقتصاد الفلاحين الضيق النطاق وانتاج صغار الحرفيين المستغلين ء 
يرتكزان الى العمل الشخصى ٠‏ وكان معظم الانتاج عينا » اى ان المنتجات 
تستخدم لاستهلاك البيوت المنتجة لها ,» ولا تعرض للمقايضة ٠‏ 

وكانت الملكيات الزراعية الاقطاعية الواسعة هى اساس استغلال 
السادة الاقطاعيين للفلاحين ٠‏ وكان قصر السيد أو دواره يحتل جزءا من 
الارض ٠‏ وكان يوزع ما تبقى من ارضه على الفلاحين وفق شروط ابتزازية* 
وكان عمل الفلاح فى هذه الارض هو السبيل الذى يضمن به السيد يده 
العاملة ٠‏ وادت وراثة حيازة الارض بالفلاج الى الالتزام بالعمل لللسيد 
الاقطاعى ,. اما فى فلاحة أرضه , أو فى استعمال أدواته وحيواناته مقابل 
الآجر النقدى , أو مقابل إعطاء المالك :عينا .جزءا .من انتاجه ء أو مقاطل 
الأمرين معا ٠‏ ولم يؤد هذا النظام الاقتصادى الى شكل سافر من أشكال 
الاستغلال فحسب ء بل والى اعتماد الفلاح اعتمادا شخصيا وحتميا على 
السيد الاقطاعى ٠‏ ولم يكن فى وسع السيد أن يقتل فلاحيه » ولكن 
کان فى وسعه أن يبيعهم مع الأرض 

و كان أجير الارض يوزع وقت عمله بين فرعين » الوقت القرورى 


¥ 


والوقت الاضافى ٠‏ وكان الفلاح ينتج فى الوقت الأول + الضرورات اللازمة 
لمعيشته ومعيشة أسرته ١‏ أما فى وقته الاضافى فكان ينتج فائض الانتاج 
الذى يأخذه السيد الاقطاعى فى شكل ايجار الأرض 2 كايجار للعمل 
وايجار نقدى أو نوعى ٠‏ وكان استغلال السادة الاقطاعيين للفلاحين فى 
شكل ايجار للأرض ٠۰٠‏ الظاهرة الرئيسية للاقطاع عند جميع الشعوب ٠‏ 

وكان هناك بالاضافة الى سكان الريف » سكان المدن الذين يضمون 
أرباب الحرف والتجار > وهم خاضعون لسلطة السيد الاقطاعى 2 الذى 
تقع البلدة التى يعيشون فيها فى أراضيه ٠‏ وخاض سكان المدن المعارك 
من أجل حريتهم »2 وكثيرا ما انتهت بتحقيق استقلالهم ٠‏ 


واثر نمو المدن وتطور التحارة المتدرج تأثيرا كييرا على الريف 
الاقطاعى 2 وكان اقتصاد السادة الاقطاعيين يتحول بصورة متزايدة الى 
الأسواق التى تتولى توزيعه ٠‏ وكان الاقطاعيون فى حاجة الى المال لابتياع 
الكماليات ومظاهر الترف ٠‏ وهكذا بدءوا يطلبون من فلاحيهم ايجارات 
نقدية بدلا من ابجارات العمل أو الايجارات العينية ٠‏ وتزايد الاستغلال 
الاقطاعى من جراء هذا التحول الى الاإيجارات النقدية »> وازداد الصراع 
الطبقى بين السادة. الاقطاعيين. والفلاحين. عنفا + ) 


A 


غ - تحثلل الاقطاع وانهياره 
ومولد العلاقاتن الرأسمالية .فى النظم الاقطاعية 


ووصلت قوى الانتاج فى ظل الاقطاع الى مستوى أعلى مما كانت 
عليه فى نظام الرقيق ٠‏ وتحسنت أساليب الانتاج فِى الزراعة 2 وأصبح 
اللحراث الحديدى وغيره من أدوات العمل الجديدية بستخدم عل نطاق 
بواسع ٠‏ وظهرت فروع جديدة من انتاج المزارع كزراعة الكرمة وصناعة 
الحمور » كما تطورت السستنة النتسويقية نطورا كبيرا > وحدثنت “نحسنات 
فى نربية الماشية وفى الصناعات المتفرعة عنها كانتاج الزبدة والجبن ٠‏ 
واتنوسعت المراعى والمروج وتحسنت ‏ + 


وتحسنت أدوات العمل عند أرباب الحجرف بصورة متدرجة © كما 
تحسنت أساليب استخراج المواد الاولية تحسنا كبيرا ٠‏ وأصيح التخصص 
قائما فى هذه الحرف » كما ظهرت مع مضى الزمن حرف جديدة » بينها 
صناعة السلاح » وصناعة المسامير والأمواس والاقفال والاحذية » وسروج 
الر كوب وغيرها ٠‏ وظهرت تحسينات فى عمليات صهر الحديد وتنقيته من 
الشواثب » وظهرت الافران الاولى لصهر الحدند فى القرن الخامس عشر ء 
الذى وقعت فيه أعظم الاستكشافات الجغرافية ٠‏ 


لكن النظام الاقطاعى الذى شهد هذه التطورات الكبيرة فى قوى 
الانتاج » ما ليث أن عمل « كفرملة » أوقفت المزيد من التطور ء واصطدمت 
قوى الانتاج بالاطار الضيق لعلاقات الانتاج الاقطاعى » ولم يكن فى وسع 
طبقة الفلاحين العاملة تحت نير الاستغلال الاقطاعى ٠‏ أن تزيد فى كميات 
الانتاج الزراعى › لاأن الطاقة الانتاجية للعمل الا'جير كانت خفضضة للغاية 
وواجهت الطاقة الانتاجية المتزايدة لاأرباب الحرف فى المدن » عقصمات 
اقامتها الانظمة والقواعد التى وضعت لتنظيم العمل فى تقانات حرقية › 
وتطلبت هذه التطورات كلها الغاء علاقات الانتاج القديمة » كما بينت 
الحاجة الى اقامة علاقات جديدة متحررة من اغلال الاقطاع * وبدأت علاقات 
الانتاج الرأسمالية فى الظهور ضمن اطار النظام الاقطاعى 9 


وقوسع با ستمرار انتاج السلع البسيظة »2 'أى انتاج المواد للمقايضة 


۳“ 


الدى, يستند. الى الملكية الخاصة لوسائل الانتاج والعمالة الشخصية ٠‏ ووجد 
منتجو السلع أنفسهم منشغلينٍ فى نضال تنافسى قاس ادى الى تجزئتهم 
فى المدن والارياف على حد سواء الى اغنياء وفقراء ٠‏ وادى تمدد الاسواق 
الى قيام كبار منتجى السلع , ياستئجار الفلاحين الذين عضهم الفقر بنابه» 
أو ارباب الحرف. للعمل لهم ٠‏ 


وتطورت الرأسمالية أيضا بطريق آخر ٠‏ وبدأ الرأسمال التجارى 
الذى يمثله التجار بالسيطرة المباشرة على انتاج الفلاحين وارباب المرف ٠‏ 
وكان هذا الرأسمال قد ظهر لأول مرة كوسيط فى مقايضة السلع التى 
ينتجها صغار المنتجين ٠‏ وسرعان ما شرع التجار بعمليات شراء السلع 
بصورة منظمة من صغار المنتحين ». كما أحدوا بزودو نهم بالمواد الاولية 
اللازمة لهم » ويسلفونهم النقود ٠‏ واصبح المنتج الصغير بهذه الطريقة 
معتمدا من الناحية الاقتصادية على التاجر ٠‏ وكانت الخطوة التالية التى 
خطاها رأس المال التجارى 2 هى تجميع اصحاب الحرف المتفرقين تحت 
سقف واحد فى مصنع ». حيث شرعوا يعملون ككاسيبى اجور ٠‏ وتحول 
رأس المال التجارى الى رأس مال صناعى » كما نحول التاجر الى رأسمالى 
صناعى ٠‏ 

وكانت الرأسمالية تنمو فى غضون ذلك ايضا فى اليف ٠‏ وزاد 
سلطان المال مع تنطور انتاج السلع ٠‏ وشرع الفلاحون يدفعون الى السادة 
الاقطاعيين. ايجاراتهم نقدا لاعينا ٠‏ ومثل تطور العلاقات النقدية حافز! الى 
وجود تمییز طبقى بين الفلاحين. الى بورجوازيين ريفيين » والى فلاحين فى 
اوضاع العوز ٠‏ 

وهكذا ظهر الانتاج الوأسمالى الى. حيز الوجود » ضمن اطار النظام 
الاقطاعى فى المدينة والريف ٠‏ واصبح الغاء الاقطاع ضرورة تاريخية 


ومثل تاريخ الاقطاع كله » صراعا مريرا بين الفلاحين والاقطاعيين 
واشتدت حدة هذا الصراع فى نهاية هذا العهد » عندما اصبح الاستغلال 
الاقطاعى متناهيا فى الشدة + وهزت ثورات الفلاحين اسس النقلاعم 
الاقطاعى > وادت الى. انهياره النهانى » وقادت المورحوازية الصراع ضد 
الاقطاح » واستغلت ثورة اجراء الارض ضد. سادة الاقطاع لتشسلم 
السلطان ولتصبح الطبقة الخاكمة ٠‏ 


؟- إسَاع أسلع ‏ لسلموالال 


بدا كارل ماركس تحليله لل رأسمالية بالحديث 
عن السلعة ٠‏ فكل شىء من الدبوس الى المصنع 
الضخم » بل وحتى قوة الانسان العاملة > يباع 
,وبشرى فىظل الرأسمالية» منخذا شكل السلعة ٠‏ 
وتبدو العلاقات بين الناس فى المجتمع متسترة 
وراء العلاقات بين السلع ٠‏ فالسلعة كما يقول 
اما ركس هى الخلية الاقنتصادية للمجتمسع 
البورجوازى + وكما تعكس نقطة الماء 2 العالم 
الذى بحيط بها ء فان السلعة أبضا تعكس جميع 
النناقضات الجوهرية للرأسمالية ٠‏ 

وقد مكنت تحربات ماركس فى السلعة 
وإنتاجها الرحل من ايضاح لباب العلاقات 
الرأسمالية للانتاج ٠‏ 


-١‏ وصف عام لانتاج السلع 


مفهوم انتاج السلعة : 


يعنى انتاج السلع , انتاج البضائمع لا للاستعمال الشخصى بل 
للمبيع والمقايضة فى 'السسوق م وقول لىنىن ٠‏ « ولعنى انتاج السلع ¢ 
تنظيم الاقتصاد الاجتماعى الذى تنتج فيه المضائع عن منتجين أفراد 


15 


من الضرورى لسد متطليات المجتمع › بيع المنتجات التى تغدو سلعا فى 
السوق وشراؤها » )١(‏ 

ونسأ انتاج السلع فى عهد. تحلل النظام البدائى المجموعى 2 ووجد 
فى عهد نظامى الرقيق والاقطاع من أنظمة الانتاج 2 وان ظل الاقتصاد 
الطبيعى المسيطر على هذين النظامين ٠‏ وكان المجتمع يتألف فى ظل هذا 
الاقتصاد من مجموعة كبيرة من الوحدات الاقتصادية المتماثلة 2 التى 
تؤدى كل وحدة منها جميع أشكال العمل » ابتداء بالحصول على مختلف 
المواد الأولية » وانتهاء يتصنيعها لاستهلاكها الخاص بها ٠‏ وظل هذا الطراز 
من الاقتصاد » الذى كان الفائض فى الانتاج فيه يصرف عن طريق 
المقايضة 2 سائدا حتى قيام الرأسمالية ٠‏ 

ووجه نمو الرأسمالية ضربة قاضية الى الاقتصاد الطبيعى ٠‏ فقد 
اتخذ كل شىء حتى قوة الانسان العاملة » فى ظل الرأسمالية » شكل 
السلعة ٠‏ وأدى تحول قوة العمل الى سلعة الى سيطرة انتاج الساج 
وشموله لكل شىء ٠‏ 

وعندما آصبح انتاج السلع . الشكل الغالب فى الانتاج فى ظل 
الرأسمالية . اتخذت العلاقات بين الناس المشتر كين فى عملية الانتاج , 
أى علاقات الانتاج شكل علاقات السلع ٠‏ ولشرح هذا الوضع , علينا أن 
نيدأ بعلاقة الانتاج الرئييسية فى المجتمع الرأسمالى وهى اسستغلال 
البورجوازية للطبقة البروليتارية ٠‏ فاستغلال العامل يتطلب من الرأسمالى 
استئجاره » كما يتطلب. من العامل أن يبيع له قوة عملة التى تحولت الآن 
الى سلعة ٠‏ ويدفع الرأسمالى للعامل أجره ٠‏ الذى يبتاع به هذا وسائل 
قوته هن السلع ٠‏ وهكذا تجسدت علاقات الانتاج بين العامل والرأسمالى 
لا فى صورة مباشرة + بل عن طريق السلع . وحملت طابع علاقات 
السلع ٠‏ 

و تسيع الرأسماليون المنتحات الى بعضهم المعض ,. كمأ ستاعون من 
بعضهم البعض المواد الأولية والمعدات وغير ذلك من السلع ٠‏ وهكذا نتخذ 
العلاقات دين الرأسماليين أنفسهم أيضا شكل علاقات السلع ٠‏ 


الشروط لظهور انتاج السلع : 
يتخذ انتاج السلع فى المجتمع الرأسمالى نتيجة لذلك طابعا شاملا 


9 لينين ب مجموعة مؤلفاته ب المجلد الأول با ص 9 + 


5 


مسيطرا » بينما تبدو العلاقات بين الناس » كالعلاقات بين الأشياء. 
والسلع ٠‏ ولا يرتفع انتاج السلع الا عندما تتوافر بعض الشروط. 
المحدودة ٠‏ 

تعد التجزئة الاجتماعية للعمالة , أهم الشروط المتطلبة لوجود 
ااا وظهوره ٠‏ وهى تعنى أن تجزأ صناعة المنتجات المختلفة بين. 
أناس مختلفين أو مجموعات من الناس ٠‏ فتقوم جماعة من الناس مثلا 
بحباكة الملاسس »> وأخرى بصناعة الأحذية , وثالثة بصناعة المواد المنزلية . 
ورابعة بصناعة الأدوات وهلم جرا ٠‏ ومن الواضح أن على الناس لارضاء 
متطلباتهم الشخصية » أن يقايضوا ثمرة عملهم ٠‏ ويكون جميع المنتجين. 
بهذه الطريقة وحدة انتاجية ضخمة يعتمد أعضاؤها على بعضهم البعض ٠‏ 

لكن التجزئة الاجتماعية للعمالة ليست فى الواقع الا أحد الشروط 
اللازمة لوجود انتاج السلع ٠‏ فهناك شرط آخر وهو وجود مالكين مختلفين. 
لوسائل الانتاج فى المجتمع ٠‏ ولنضرب مثلا بالحالة التالية ٠‏ هناك رجل. 
صنع مادة ويريد أن يبيعها الى سواه ٠‏ فهل يستطيع أن يفعل ذلك ؟ أجل 
انه يستطيع ولكن شريطة أن يكون هو المالك لوسيلة الانتاج التى 
استخدمت فى صناعة تلك المادة » وأن يكون كذلك بالتالى . مالك المادة 
نفسها ٠‏ فبالرغم من الحقيقة الواقعة مثلا » وهى انه كانت هناك تجزئة 
للعمالة فى المجتمعات الكوميونية البدائية , الا أنه لم يكن هناك انتاج 
للسلع ولا مقايضة لها ٠‏ وكان أعضاء الكوميون يتادلون تمار عملهم 2 
ولكنهم لا يبيعونها لبعضهم البعض »ء اذ أنهم لا يستطيعون ذلك لأن 
الكوميون كله هو المالك لوسائل الانتاج وثمار العمل ٠‏ وكان الوضع 
يختلف عندما يقايض انتاج كوميون بانتاج كوميون آخر ٠‏ وكان التبدل. 
فى الملكية هو الذى يحدث فى هذه الحالة » كما كانت ثمرة العمل هى 
السلعة ٠‏ 

ويتضح من هذا أن التجزئة الاجتماعية للعمالة هى أساس انتاج 
السلع » كما أن وجود عدد من المالكين لوسائل الانتاج فى المجتمع كان. 
سببا آخر ٠‏ ولا يمكن لانتاج السلع ومقايضة المنتجات أن يظهرا فى 
شكل عمليات بيع وشراء الا عندما يتوافر هذان الشرطان ٠‏ 


انتاج السلع البسيرط وال رأسمال : 


بنشاً الانتاج الرأسمالى للسلع > عندما تتوافر شر وط اجتماعيةه. 
محددة وعلى أساس الانتاج البسيط للسلع ٠‏ 


ويمثل صغار الزارعين وأرباب الحرف اليدوية » النماذج الصادقة 
اللانتاج البسيط للسلع ٠‏ فهم يقيمون انتاجهم على العمل الشخصى , أ 
أنهم يعملون بأيديهم » ولا يستغلون عمل الآخرين ٠‏ ويكون كل منتج 
سط للسلع هو مالك وس ائثئل انتاجه . وان كان لا ينتج لاستهلا ك4 
الشخصى بل للبيع فى السوق ٠‏ 


ويحمل الانتاج البسيط للسلع طبيعة مزدوجة ٠‏ اذ لما كان هذا 
'الانتاج يرتكز من الناحية الأولى الى الملكية الخاصة , فان المنتج سواء كان 
:فلاحا صغيرا أو من ذوى الحرف اليدوية 2 يصبح مالكا . مما يقربه من 
مرتبة الرأسمالى ٠‏ ولكن لما كان الانتاج البسيط. للسلع يرتكز من 
الناحية الاأخرى على العمل الشخصى , فان منتج السلعة فيه يصبح عاملا , 
:وهذا يقربه من الطبقة البروليتارية التى تختلف عنه فى أن أفرادها 
لا يملكون أية وسائل للانتاج ٠‏ ومن هنا ننشاً المصلحة المشتركة بين 
:'العمال والفلاحين 2 مما يمكنهم من عقد تحالف بينهم ٠‏ 


ويمكن للانتاج البسيط للسلع أن يغدو فى ظل ظروف اجتماعية 
معبنة . نقطة الانطلاق > وأن يصبح أساسا فى نشوء الانتاج الرأسمالى ٠‏ 
ويتوافر وصفان من هذ! النوع أولهما وجود الملكية الخاصة لوش ال 
الانتاج » الذى نعرف أنه ظهر فى عهد انهيار المجتمع البدائى ,2 وثانيهما 
'تحول قوة العمالة الى سلعة وقد حدث الوضع الأخير فى عهد تحلل المجتمع 
:الاقطاعى ٠‏ 

ويتميز الانتاج البسيط. للسلع بعدم الاستقرار ٠‏ فهناك عملية من 
التفنيد الطبقى تجرى باستمرار بين الفلاحين وأرباب الحرف ٠‏ اذ أن 
'القلة منهم تزداد ثراء » بينهما تزداد الأكثرية فاقة وعوزا ٠‏ وتنؤدى هذه 
'الفئات فى ظل هذين الوضعين المذكورين الى تكون البورجوازية 
«والبروليتارية فى كل من المدن والقرى ٠‏ 

ويرتكز الانتاج الرأسمالى للسلع كالانتاج البسيط الى التجزثة 
الاجتماعية للعمالة وللملكية الخاصة لوسائل الانتاج , ولكنه يقوم أيضا 
.على استغلال المالك لوسائل الانتاج للعمل الأجير .2 لا على عمل المالك 
الشخصى نفسه ٠‏ ولا يعمل الرأسمالى فى ظل الانتاج الرأسمالى للسلع 
بنفسه © اذ يجد تحت تصرفه وسائل الانتاج من ناحية , والمال من 


CT 


الناحية الأخرى ٠‏ فهو قادر بماله على ابتياع قوة العمالة لتحريك وسائل. 
انتاجه ٠‏ ويعنى تحول قوة العمالة الى سلعه > ان انتاج السلع يتطور 
نحو المزيد فى ظل الرأسمالية . ويتحول الى شىء شامل ٠‏ ويقول لينين 
ان مقايضة السلع تبدو « كالعلاقة المومية والسسسيطة والعادية والسائعة 
والأساسية للمجتمع البورجوازى الذى يمثل مجتمع السلع .2 وهى علاقة 
نواجهها عشرات الملابين من المرات » )١(‏ وعلينا والحالة هذه أن نشرح. 
حقيقة السلعة التى تمثل الخلية الأصلية للاقتصاد الرأسمالى ٠‏ 


0 كتاب لني عن 0 الجدلية فى مار كسية مار كس واينجلز «( مو سكو * ص NTE‏ ° 
( المؤلف ). 
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؟ ‏ السلعة والعمالة التى تخلق السلع 


"قيمة السلعة وقيمة استعمالها : 


والرجل الذى ينتج مادة لاستهلاكه الشخصى ,2 ينتج منتجا 
«الاجتماعية 2 أى تلبية الطلب عليه من جانب الأعضاء الآخرين فى المجتمع ٠‏ 


وتحسر أإية دراسة لأوضاع السلعة فيها النقاب عن ناحيتين و ثيقتى 


ويطلق على ملكية السلعة لسد بعض المتطلبات الانسانية اسم 
'استعمال القيمة + وقد نتخذ الحاجة التى تسدها السلعة أشكالا مختلفة 
عدة ٠‏ فقد تكون السلعة ضرورة أولبة كالخىز والكساء والحذاء »> وقد 
:تكون سلعة كمالية كالخمور الغالية والمجوهرات وهلم جرا ٠‏ وقد تكون 
نضا من وسائل الانتاج كالالات والفحم والحديد وغير ذلك ٠‏ 


وقد تكون للمادة الواحدة أكثر من قيمة استعمال واحدة ٠‏ وقد 
:يستخدم الفحم مثلا كوقود أو مادة أولية فى صناعة المنتجات الكيمائية ٠‏ 


ويقع تبدل مستمر فى اتناج السلع بين قيم الاستعمال وذلك فى 
نسب كمية محددة ٠‏ فالفأس قد يستبدل مثلا بعشرين كيلوجراما من 
القمح ٠‏ وتكون النسبة التى يقايض بها على قيمة الاستعمال بقيمة 
أخرى + هى قيمة المقايضة للسلعة ٠‏ ويثور سؤالان على الفور عند البحث 
فى قيمة المقايضة وهما أولا » ما هى الأسس التى تتبع فى المعادلة بين 
سلع مختلفة بنسب محددة وبكم محدد ؟ فلو عوملت السلع المختلفة 
التى لا تشابه بينها على الاطلاق على أساسسى التعادل فيما بينها آثناء 
المقايضة فان هذا بعنى أنها تشترك فى أشياء معيئة . وكان الفيلسوف 


A 


المقايضة لا يمكن أن تقوم بدون تكافؤ , تماما كما أن التكافؤ لا يمكن أن 
يقوم بين أشياء غير قابلة للقياس ٠‏ 


وتملك جميع السلع عامة المصاص التالية ولكن فى درجات 
متفاونة وهى النفع » والقدرة على أن تكون مادة للعرض والطلب » والندرة 
والعمل ٠‏ 

اذن ما هى الخاصية التى تقرر قيمة السلعة ؟ 

قد يبدو للوهلة الأولى أن النفع هو الذى يقرر هذه القيمة » فكلما 
كانت المادة أكثر نفعهاء كلما كانت أكثر قيمة ٠‏ لكننا نجد فى الواقع 
عند كل خطوة فى كل مرحلة أن النفع لا يتهقرر القيمة اطلاقا ٠‏ فأكثر 
الأشباء نفعا كالهواء مثلا »> لا يكلف شيئا فى الغالب , أو يكلف قليلا 
كالماء مثلا » ببنما تكون الأشياء التى لا تستعمل الا نادرا 2 أكثر تكلفة 
كالمجوهرات مثلا ٠‏ ومن الصحيح , أنه اذا كانت قيمة المنتجات تعتمد على 
درجة نفعها فان الجبز والماء بصبحان غاليين كالمجوهرات والعكس 
بالعكس ٠‏ ويتبين من هذا أن النفع أو قيمة الاستعمال ليس الا شرطا 
واحدا من شروط القيمة 2 وليس سببها ٠‏ وبالرغم من أن القيمة لا توجد 
اذا لم يكن هناك استعمال لها » الا أن الاستعمال قد يوجد دون القبمة 
كالهواء مثلا فله استعمال قيمة ضخم , دون أن تكون له قيمة ٠‏ 

اذن فهل بقرر العرض والطلب القيمة ؟ سدو من الوهلة الأولى أنهما 
يقررانها ٠‏ والمعروف أنه كلما كان هناك مزيد من الطلب على السلع , كلما 
ارتفعت الأسعار المقررة لها , وانه كلما زاد العرض فى أبة سلعة من 
الناحية الأخرى » كلما توافرت هذه السلعة فى الأسواق وكلما هبط 
سعرها ٠‏ 

ولكننا اذا تعمقنا فى لباب الموضوع 2 يتضح لنا أن قيمة السلاع 
لا تعتمد على العرض والطلب ٠‏ ولنأخذ السكر والملح على سبيل المثال ٠‏ 
فقانون العرض والطلب يتحكم فى هاتين السلعتين ٠‏ فلو كان الطلب 
على السلعتين متساويا » فان سعر الكيلو جرام الواحد من السكر سيظل 
أعلى فى قبمته بكثير من سعر الكيلو جرام الواحد من الملح » مما يظهر 
أن لا علاقة للعرض أو الطلب على الاطلاق بالقيمة ٠‏ ولا ننكر أن كمية 
العرض والطلب تخلق بعض الفروق فى أسعار السلع . ولكنها لا تقرر 
قدر القيمة 2 وانما تقرر الدرجة التى نتذبذي فيها أسعار السوق حول 


قيمة السلعة المعنية ٠‏ فعندما يشتد الطلب على سلعة ما فى الوقت الذى 
يقل فيه عرضها » فان أسعار السوق ترتفع فوق قيمتها , بينمأ عندما 
يهبط الطلب عليها من الناحية الأخرى » ويكثر العرض > تهبط أسعار 
السوق دون القيمة ٠‏ ولا يكون التوافق بين أسعار السوق والقيمة الا 
عندما يتعادل العرض والطلب ٠‏ لكن هذا الوضع لا يحدث الا نادرآ فى 
ظل ظروف الانتاج الرأسمالى للسلعة ٠‏ ويعنى هذا أن العرض والطلب 
لا يقرران قيمة أية سلعة ٠‏ 

اذن فهل تقرر ندرة أية سلعة قيمتها ؟ يبدو أن هناك ألوف الأمثلة 
العملية على أنها تقررها ٠‏ ولنأخذ بعض الأمثلة من الذهب والماس والخبز ٠‏ 
فالدذهب والماس من الأشماء النادرة > وهما غاليا الثمن ٠‏ وهناك فى 
الوقت نفسه كثير من الخبز » ولذا فهو أرخص منهما بكثير » بالرغم من 
حاجة الناس الماسة اليه ٠‏ ولا يعنى هذا على أى حال أن القدرة تكون 
سببا فى ارتفاع القيمة ٠‏ ففى سنوات الجفاف مثلا » ينحيس المطر طويلا : 
ويتاهف الناس على سسقوطه , ويكون الطلب عليه هائلا » ولكن بالرغم 
سن ندرته ومن نفعه 2 وبالرغم من الحاحة الماسة البه 2. فلسست له أبة 
قيمة . يمكن التعبير عنها بالمال ٠‏ 


ويتضح من هذا أن القيمة لسست ولبدة النفع > ولا القدرة على أن 
تكون السلعة هدفا للعرض والطلب »› ولا وليدة الندرة ٠‏ ومع ذلك فان 
الصور المتباينة من السلع نترك فی ظاهرة واحدة 2 وهى مستقلة عن 
نفعها وعن قدرتها على أن تكون هدفا للعرض والطلب › وعن ندرتها ٠‏ 
وهذه الظاهرة حى أنها كلها » نتاج العمل ٠‏ 

فالعمل وحده هو أساس القيمة أو جوهرها على حد تعبير مار کس ۰ 
و كلما تزايد العمل المطلوب لانتاج هذه السلعة أو تلك كلما زادت 
قيمتها » وكلما أصبحت أكثر تكلفة ٠‏ والذهب أغلى دكشير من الفحم ن 
عملية التنقيب عنه ,2 وتنقيته من الشسموائب تتطلب انفاقا فى العمل يزيد 
بكثير على العمل المطلوب لاستخراج نفس الكمية من الفحم ٠‏ 

وجميع السلع هى ثمرة عمل الانسان ٠‏ ويمكن المقارنة بينها لأن 
كل سلعة تضم قدرا محددا من العمل ٠‏ ولاريب فى أن كون السلع 
منتحات العمل هو الذى بيقرر قيمتها ٠‏ 

فالقيمة هى العمل الاجتماعى لمنتجى السلعة المتجسد فى السلعة 
نفسها ٠‏ ونعنى عبارة التحسديد هنا الحقيقة الواقعة وهى أن السلعة 


0۰ 


تنطوى على العمل » وان هذا العمل اتخذ شكل الادة أو السلعه ٠‏ وتعمل 
النسب التى تتم بموجبها مقايضة السلع كالتعبير عن القيمة » وهى 
تظهر أن نفس القدر من العمل قد أنفق على السلع المقايضة » وانها لذلك 

فقيمة السلعة مقولة اجتماعية » فهى لا تظهر ولا ترى » وانما بحس 
بها عند مقايضة السلعة بأخرى » وعند معادلة أية سلعتين ٠‏ ولعل هذا 
هو الذى دفع لينين الى القول بأن « القيمة علاقة بين شخصين ٠٠‏ وحمى 
علاقة تتنكر فى شكل العلاقة بين الأشياء » ٠ )١(‏ 

وقد وجدت قيمة الاستعمال منذ القدم . ومازالت قائمة حتى اليوم ٠‏ 
لكن السلعة كمخزن للقيمة لم تظهر الا فى مرحلة محددة من مراحل 
التطور الاجتماعى ٠‏ أى عندما برز انتاج السلع ومقايضتها الى حيز 
الوجود ٠‏ وستختفى قيمة الاستعمال مع اختفاء انتاج السلع ٠‏ ويتضح 
من هذا أن القيمة مقولة اجتماعية وتاريخية فى وقت واحد › وانها توجد 
فى مرحلة محددة من مراحل التطور الاجتماعى ٠‏ 

وهكذا أوضحنا أن للسلعة خاصتين » وانها تجمع بين استعمال 
القدمة والقممة ۰ 


اذن ما هو تفسار هذه الطبيعة الازدواحمة للسلعة ؟ 


العمل المحدود والمطلق : 

يخلق السلعة ٠‏ ويظهر عمل المنتجح الذى تنطوى عليه السلعة من الناحية 

الأولى كعمل محدد » ينما يظهر من الناحية الأخرى كعمل مطلق ٠‏ 
فالعما المحدد هو العمل الذى يبذل فى ش كل محدد ونافع 


ومطلوب ٠‏ ولا يستطيع الرجل أن يعمل مجرد عمل ٠‏ فهو عندما يعمل , 
دقوم بعمله 6 أما كصانع أحذابة أو كزارع 0 أو كعاهل وي مذعدم وهام 


حرا ۰ 


وتختلف الصور المحددة من العمل فى نوعيتها » وفى أساليبها 
الحرفية وأدواتها والمواد المستعملة فيها , وأخيرا فى نتائجها 2 أى فى 





ر١(‏ ليثين - مارکسه مار كس واينجل' صب ٣٣‏ ۰ 
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نتجاتها النهائية وقيم استعمالها ٠‏ فالعمل المحدد هو الذى يخلق لأبة 


ولكن لو أمعنا النظر فى الصور المختلفة للعمل » نجد فيها مظهرا 
مشستر كا واحدا » وهو الفاق العمل الانسانى عامة فيها . أى انفاق 
عضلات الانسان وعقله وأعصابه وهلم جرا ٠‏ والعمل الذى بنظر اليه 
بصورة مستقلة عن شكله المحدد ٠»‏ وعلى أنه انفاق لقوة عمالة الانسان ,2 
هو العمل المطلق ٠‏ فالعمل المطلق هو الذى يشكل للسلعة قيمتها ٠‏ 

ولقد وجد العمل المحدد الذى يخلق قيمة الاستعمال منذ القدم › 
وسيظل قائما ٠‏ فهو موجود فى أوضاع انتاج السلع 2 ويظل موجودا 
حتى ولو غابت هذه الأوضاع ٠‏ أما العمل المطلق , فلا ينطبق ولا يوجد 
الا فى ظل انتاج السلع ٠‏ ولاريب فى أن تحول الاشكال المختلفة من 
العمل المحدد الى العمل المطلق النموذجى . أى الى العمل عامة 2 يبدو فى 
وجود انتاج السلع 2 وفى حقيقة وجود هذا الانتاج للبيع ٠‏ فلو فرضنا 
مثلا أن المنتج قد صنع زوجا من الأحذية . وحمله الى السوق 2 فكيف 
يمكن له أن يستبدله بالخبز مثلا ؟ فهاتان السلعتان مثلا ليستا متشابهتين 
فى قيمة استعمالهما ٠‏ اذن فالطريقة الوحيدة لمقارنتهما تكون بحساب 
العمل الذى انفق فى انتاجهما ٠‏ ولو قايض صانع الااحذية على زوج 
الحذاء بمائة كيلوجرام من القمح , فان هذا يعنى أن قدرا واحدا من العمل 
المطلق قد أنفق على الحذاء وعلى كيية القمح ٠‏ أما اذا كان الحذاء لم يصنع 
بقصد المقايضة » بل للاستعمال فى بيت المنتج » فليس من الضرورى 
تحديد قدر العمل المطلق الذى أنفق فى صناعته ٠‏ ولاربب فى أن فئة 
العمل المطلق » ستختفى مع اختفاء انتاج السلم ٠‏ 


العمل الخاص والاحتماعى : 

هناك تناقض واضح لا بحل فى ظل انتاج السلع بين العملين المحدد 
والمطلق > وسدو للعبان كتناقض س العمل ا حاص والعمل الاجتماعى . 
ففى انتاج السلع » يصنع كل منتج نوعا محددا من السلع ٠‏ ويتجزأ 
العمل فى المجتمع 2 وكلما كانت التجزئة أعمق . كلما كانت هناك فروع 
أكثر من الانقاج » وكلما توسعت الروابط التى تربط بين منتجى 
السلع . كلما زاد اتكالهم على بعضهم البعض بوجه عام ٠‏ وتنطوى صناعة 
أى شىء على عمل عشرات بل ومئات من الئاس يمتون الى مختلف المهن 


o 


والحرف ٠‏ ويعنى هذا بعبارة أخرى أن عمل كل منتج لسلعة من السلع , 
ليس الا جزءا من عمالة المجتمع »> وانه لهذا يحمل طابعا اجتماعيا ٠‏ 

أما فى المجتمعات التى تضم الملكية الخاصة لوسائل لع فان 
مفرقون وغير متحدين ٠‏ وهكذا فان عملهم الذى يعد اجتماعيا قبل كل 
ولا تظهر الا عند المقايضة فى السوق ٠‏ أجل ففى عمليات المقايضة 
الخاص لمنتج السلعة . ليس الا جزءا صغيرا من العمل الاجتماعى 2 طالما 
أن المجتمع هو الذى يطلبه ٠‏ 


ولا كانت الحقيقة تقول » ان عمل انتاج السلع بالرغم من طبيعته 
الخاصة المباشرة فى الظاهر .2 يبحمل الطابع الاجتماعى فى واقعه , فان 
التناقض الضخم فى اقتصاد السلع البسيط ,2 أى بين العمل الخاص 
والعمل الاجتماعى 2. ينشسأ ويظهر للعيان ٠‏ ويحسر النقاب عن هذا 
التناقض أثناء المقايضة ٠‏ وعندما بذهب منتحو السلع الى السوق › كثيرا 
مايحدث أن يبيع بعضهم سلعهم > وان يفشل البعض الآخر فى بيعها ٠‏ 
وقد يكون الفشل ناجما اما عن قلة الطلب على هذه السلع أو عن غلاء 
أثمانها ٠‏ ولكن فشل منتج السلع فى بيع سلعته فى السوق 2 يعنى 
أن عمله الخاص لم يجد الاقررر الاجتماعى اللازم » ويصاب المنتج 
بالحسارة ٠‏ ولو تكرر الحادث أكثر من مرة . فانه يصاب بالدمار ٠‏ ويتضح 
من هذا أن التناقض بين العملين الخاص والاجتماعى يؤدى الى خراب بعض 
منتجى السلع والى اثراء البعض الآخر ٠‏ 


قدر قممة السلعة : 


لا كان العمل هو الذى يخنق قيمة السلعة » فان مقدار هذه القيمة 
بقاس بقدر العمل الذى ينفق فى انتاجها ٠‏ ويقاس العمل بدوره » بالزمن 
الذى ينفق فى الانتاج » أى فى وقت العمل ٠‏ ولكن هناك عددا من منتجى 
السلع > وهم ينفقون مقادير مختلفة من العمل فى انتاج سلع واحدة أو 
متشابهة ٠‏ ولذا فان قدر قيمة السلعة » لا يمكن أن يقاس بالقدر الفعل 
للعمل الذى أنفقه فيها كل منتج على حدة ٠‏ ولو كان الانفاق الفعلى للعمل 
من کل منتج هو الذى بقرر قدر قيمة السلعة » فلن بكون هناك قدر واحد 
لقيمة السلع الواحدة أو المتشابهة ٠‏ لكن السلع الواحدة أو المتشمادمة 


o" 


نتعادل فى قيمتها عند المقايضة ٠‏ ومن هنا لا يقرر وقت العمل الفردى 
الذى ينفقه كل منتج فى انتاج السلعة » قدر قيمتها 2 وانما يقرره وقت 
العمل اللازم اجتماعيا لانتاج سلعة معينة ٠‏ 


ويعنى وقت العمل اللازم اجتماعيا »العمل الضرورى لصناعة سلعة 
معينة » فى ظل معدل الظروف الاجتماعية للانتاج فى فرع محدد منه , 
كمعدل المعدات التقنية اللازمة » ومعدل المهارة المطلوبة من المنتجين ,2 
ومعدل النشاط فى العمل ٠‏ ويتقرر وقت العمل اللازم اجتماعيا » كقاعدة 
عامة » على ضوء أوضاع الانتاج التى يتم فيها صنع أكبر قدر من السلع 
من تلك المادة المعينة ٠‏ 

ويتبدل وقت العمل اللازم اجتماعيا بصورة دائمة . ولذا فان قدر 
القيمة يتبدل باستمرار أيضا ٠‏ ونحدث التبدلات فى وقت العمل اللازم 
اجتماعيا نتيجة التبدلات فى الطاقة الانتاجية للعمل ٠‏ وتتمثل الطاقه 
الانتاجية للعمل فى قدر الناتج فى وحدة مقررة من وقت العمل ٠‏ وتعنى 
الزيادة فى الطاقة الانتاجية عادة التبدل بوجه عام فى عملية العمل › 
الذى بقلل من انفاق العمل فى كل مادة على حدتها ٠‏ وكلما ارتفعت الطاقة 
الانتاجية فى أى مجتمع » أى ازدادت كمية المنتجات الجاهزة التى يمكن 
صنعها فى وحدة مقررة من الزمن .2 كلما هبطت قيمة السلعة ٠‏ وعلى 
النقيض من ذلك كلملا هبطت الطاقة الانتاجية للعمل الاجتماععى ٠‏ كلما 
زاد وقت العمل اللازم اجتماعيا لانتاج تلك السلعة » وكلما ارتفعت 
قيمتها ٠‏ ولذا بقال ان الطاقة الانتاجبة للعمل 2 تعتمد اعتمادا عكسيا 
على قيمة كل سلعة على حدة . 


وعلينا ألا نخلط بين الطاقة الانتاجية وبين قوة العمل ٠‏ وتعرف 
قوة العمل بما ينفق من العمل تنى كل وحدة زمئنية +٠‏ فكلما ارتفع انفاق 
العمل فى نفس المدة الزمنية المقررة 2 كلما اراتفع عدد المنتجات المصنوعة: 
ولكن قيمة أية مادة مفردة قد لا تتبدل » طالما أن هناك قدرا أكبر من 
العمل قد وزع على عدد أكبر من المنتجات ٠‏ 

ويتأثئر قدر قيمة السلعة بدرجة الاختلاط فى العمل » سواء أكان 
فنيا » أم غير فنى ٠‏ ويطلق على عمل العامل ٠‏ الذى لم يتلق تدريبا خاصاء 
اسم العمل السسيط أو غير الفنى . أما العمل الذى يتطلب تدريبا خاصاء 
فيكون مركبا أو عملا فنيا ٠‏ ويخلق العمل المركب درجة أعلى من القيمة 
فى الوحدة الزمنية المحددة » من تلك التى يخلقها العمل البسيط فى 


3 


نفس المدة ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذى دفع ماركس الى القول 2 بأن 
العمل المر كب » هو العمل البسسبط الذى ار تفع درحة واحدة أو تضاعف ٠‏ 

ويقع النزول فى الانواع المختلفة للعمل .2 كالعمل المنطوى على درجات 
متفاوتة من المهارة » والعمل ذى الطاقات الانتاجية المتباينة » فى ظل انتاج 
السلع القائم على الملكية الخاصة , الى مستوى اجراء واحد 2 وهو مستوى 
العمل المطلق الذى يؤلف قيمة السلعة » بصورة تلقائية فى السوق 2 
عندما تعرض السلعة للبيع ٠‏ وتعرض القيمة علاقات الانتاج بين منتجى 
السلع » فى صورة مقايضة متبادلة لنشاطاتهم ٠‏ لکن هذه العلاقات تبدو 
فى الظاهر علاقات بين الاشياء لا بين المنتجين ٠‏ 


00 


۳ أنطور المقايضة وأشكال القيمة 


تخلق قيمة السلع من العمل الذى ينفق فى انتاجها ٠‏ لكن هذه 
القيمة تعرض نفسها فقط, عندما تقارن سلعة بأخرى أثناء عملية المقايضة, 
أى عن طريق مقايضة القيمة ٠‏ وهكذا فان قيمة أحد الفئوس لا يعبر عنها 
مباشرة بوقت العمل » وانما يعبر عنها بمقايضتها بسلعة أخرى ٠‏ فيقال 
مثلا ان فأسا واحدة تساوى عشرين كبلوجراما من القمح ٠‏ ويستخدم 
القمح هنا كوسيلة للتعبير عن قيمة الفأس ٠‏ وتعنى هذه المعادلة . ان قدرا 
متساو با من العمل قد اتفق فی انتاج الفأس وانتاج تلك الكمية من القمح ٠‏ 
وتملك السلعة التى يعبر عن قيمتها بسلعة أخرى , كالفأس فى المثل الذى 
ضربناه شكلا نسبيا من القيمة ٠‏ وتملك السلعة التى تستخدم قيمة 
استعمالها كوسيلة للتعبير عن قيمة سلعة أخرى ٠»‏ كالقمح فى المثل الذى 
ضر بناه 2 شكلا معادلا من القيمة ٠‏ 


الشكل البدائى للقيمة : 

وقد قطعت مقايضة القيمة طريقا طويلا من التطور التاريخى » ابتداء 
من الشكل البدائى أو العرضى للقيمة الى الشكل النقدى لها ٠‏ 

وينتج الناس فى الاقتصاد الطبيعى منتجاتهم لا بقصد المقايضة , 
بل بقصد الاستهلاك الشخصى ٠‏ ولم تكن المقائضة تحرى الا بالنسسة 
للفائض المتجمع عفويا من المنتجات ٠‏ وكانت كمية المنتجات التى تجرى 
المقايضة فيها محدودة ٠‏ وكانت كل سلعة مفردة تقايض بأخرى , معربة 
عن قيمتها بسلعة واحدة لبس الا ٠‏ فالفأس مثلا تعادل عشرين كيلوجراما 
من القمح , أو ان عشرين مترا من القماش تعادل معطفا واحدا ٠‏ وبما ان 
المقايضة كانت نتم بطريقة عرضية أو اتفاقية فان قدر قيمة السلع لم يكن 
يقاس قياسا متكافئا ٠‏ وفى مثل هذه الحالة . يكون أمامنا الشكل البداثى 
المفرد أو الانفاقى للقيمة ٠‏ 


كه 


الشكل الجامع أو الموسع للقيمة : 

أدى ظهور التجزثة الرئيسية الاولى للعمل فى المجتمع البدائى 2 أى 
التفريق بين القبائل التى تعيش على الرعاية وبين العاملين فى فلاحة 
التربة » الى أن تشمل عمليات المقايضة الماشية والقمح وهلم جرا 2 وأن 
تصبح منظمة بصورة متدرجة ٠‏ ولكن اتضح أثناء عمليات المقايضة ان 
هناك كتثيرين كانوا يريدون سلعة خاصة ٠‏ وأوضح السير الطبيعى 
للاحداث ان هذه السلعة هى الماشية التى كانت تعادل بعدد من السلع 
المختلفة الاشكال > وتجرى المقايضة بها معا ٠‏ ولنأخذ على سبيل المغال 


٠‏ كيلو جراما من القمح أو 
رأس من الغنم يعادل = ۲۰ مترا من القماش أو 
و 


ثلاثة جرامات من الذهب . 


ويطلق على هذا الشكل من القيمة الذى يعبر فيه عنها فى عدد من 
السلع المختلفة اسم الشكل الجامع أو الموسع للقيمة ٠‏ 


الشكل الشامل للقيمة : 

| تطور انتاج السلع والمقايضة ¢ ال أن تنصبح هناك سلعة مفردة 
عن غيرها , وهى تلك التى يكثر الطلب عليها ٠‏ وبدأ التعبير عن قيم جميع 
السلع عن طريق تلك السلعة الواحدة نفسها ٠‏ وتلعب السلعة التى 
تعبر عن قيم مختلف أنواع السلع © رور المعادل الشامل ¢ اک أنها تعدو 
مكافئة فى قيمتها لجميع السلع الاخرى ٠‏ وأدى ظهور هذا المعادل الشامل 
الى التحول من الشكل الموسع للقيمة الى الشكل السامل ٠‏ ويمكن التعبير 
عن هذا التحول على النحو التالى : 

٠‏ كيلوجراما من القمح تعادل 

أو 
٠‏ مترا من القماش نعادل 


أو = راسا من الغنم ۰ 
فأمسان يعادلان 


أو 


o¥ 


وأدى هذا التحول الى تداول السملع ٠‏ وينقسم كل عمل من أعمال 
المقايضة الى مرحلتين » هما مرحلة الثسراء ومرحلة البيع . ولم يكن دور 
المعادل الشامل فى هذه المرحلة قد أصبح بعد ملتصقا بأية سلعة واحدة 
مفردة ٠‏ وكانت الماشية تلعب فى بعض الاما کن دور هذا المعادل » نما 
كان الملح أو الفراء » يلعبانه فى بعض الاماكن الاخرى وهلم جرا ٠‏ 

وتطلب النمو اللاحق لانتاج السلع والمقايضة , التحول الى معادل 
فرد واحد . طالما ان أداء دور المعادل الشامل مع مختلف السلع قد أعاق 
تطور المقايضة ,. مما أدى الى التناقض مع متطدات الاسواق النامية ٠‏ وقد 
حل هذا التناقض عن طريق قيام المعادن الثمينة كالفضة والذهب بدور 
المعادل الشسامل ٠‏ 


الشكل النقدى للقيمة : 

وعندما أصبح دور المعادل الشامل متصلا سلعة واحدة كالذهب 
مثلا » ظهر الشكل النقدى للقيمة ٠‏ ويمكن التعبير عن ذلك على النحو 
الال 


أو 
راهن القماش تعادل ٠‏ ' 
فسان تعادلان 

أو 


رأس من الغنم وهلمجرا يعادل 


وقد وقع التحول الثانى الى الشكل النقدى من القيمة بعد التجزثة 
الاجتماعية الرئيسية الثانية للعمل » وهى الفصل بين الحرف اليدوية 
والزراعة ٠‏ وأصبح الذهب والفضة بفضل تمائلهما فى النوع »> وقدرتهما 
على القاء » وطاقتهما عل التحزو > وصغر ححمهما وغير ذلك من ا لخصائص» 
الشكل المعترف به للنقد ٠‏ والنقد هو السلعة التى نؤدى العمل الاجتماعى 
للتعبير عن قيمة جميع السلع الاخرى ٠‏ وأصبحت قيمة جميع السلع 
الاخرى تعير بالنقد بعد ظهوره ٠‏ 


oA 


: اللقد 


مه طسعة النقد ووظائفه : 


ظهر النقد تلقائيا انان مراحل التطور التاريخى لانتاج السلع 
ومقايضتها ٠‏ وليس ثمة من شك فى ان تطور صور القيمة 2 ابتداء 
بادسطها ٠‏ هو الذى أدى الى ظهور الشكل النقدى للقيمة . وظهور النقد 

ويستخدم الذهب والفضة والنقود المعدنبة المسكوكة . والاوراق 
المالية التى تحل محلها » كنقد فى تداول الناس ٠‏ لكن هذا النقد لم يبرز 
الى الوجود فحأة ومرة واحدة . وانما كأن ثمرة عملية طويلة من التطور ٠‏ 
فقد تفردت فى البداية . السلعة الوحيدة التى أصبحت أكثر من غيرها 
وسيلة للمقايضة ٠‏ وأدى التطور الطويل لاقتصاد السلع » الى أن يصبح 
دور النقد مرتبطا ارتباطا وثيقا بالذهب ٠‏ ولعب الذهب فى القرن التأسع 
عشر دور النقد فى معظم بلاد العالم ۰ 

وتحقق العملة فى اقتصاد السلع المتطور وظائف كثيرة . منها قياس 
قيم السلع > وواسطة التداول » وسيل التجميع والادخار والاکتناز › 
وأداة الدفع » والنقد الشامل ٠‏ ولندرس الآن كل وظيفة من هذه الوظائف 
على حدة ٠‏ 

تعتبر الوظيفة الرئيسية للعملة تعيير قيم السلع وقياسها ٠‏ ويتلخص 
لباب هذه الوظيفة فى ان قيم جميع السلع تقاس بالعملة ٠‏ ولابد لها من 
أداء وظيفتها فى قياس القيمة أن تكون هى نفسها ذات قيمة ٠‏ وكما ان 
وزن جسم يقاس باستعمال معيار من الحديد لان لهذا المعيار نفسه وزنه 
الخاص به ء فان قيمة أية سلعة لا يمكن أن تقاس الا بسلعة لها قيمتهاء 
ويتم تعيير القيمة بالنسبة الى أية سلعة عن طريق الذهب ٠‏ ويعبر صاحب 
السلعة عند تحديد سعر معين لسلعته عن قيمتها عقليا أو مثاليا على حد 
تعبير ماركس بالذهب ٠‏ ومن الممكن معادلة أية سلعة بقدر معين من الذهب, 
اذ ان هناك فى الواقع علاقة محددة بين قيمة الذهب وقيمة السلعة المعينة٠‏ 


1ه 


ويكون العمل اللازم اجتماعيا والمصروف فى اعداد الذهب وتلك السلعة 
هو الاساس فى تلك العلاقة ٠‏ 

وتطلق على قيمة السلعة التى يعبر عنها بالعملة | سم االسعر . 
فالسعر هو التعبير النقدى عن قيمة السلعة ٠‏ 

و نعس السلع عن قيمتها بمقادير محددة من الذهب والفضة . ٠‏ وبحب 
قياس هذه المعادر من سلعة العملة نفس ها ۰ ر االحدد ف 
eT‏ المستعمل فى ٠‏ العملة » وحدة قباس للعملة 5 ويطلق على 
الوحدة النقدية فى الولايات المتحدة مثلا اسم الدولار . كما يطلق عليها. فى 
بريطانيا اسم الجنيه الاسترلينى وفى فرنسا اسم الفرانك ٠‏ وتقسم 
الوحدات النقدية لتسهبل الامور الى أجزاء أصغر منها . فالدولار بقسم الى 
مائة سنت », والفرانك الى مئة سنتيم » والجنيه الاسترلينى الى عشسرين 
شلنا والشلن الى ١١‏ بنسا ٠‏ 

ونودى الوحدة النقدبة وأجزاؤها دور مقياس السعر 8 

أما الوظيفة الثانية للنقد أو العملة » فهى انها واسطة التداول 
وكانت المقايضة البسيطة للسلع تجرى قبل اكتشاف النقد ›» أى ان 
السلعة الواحدة تقايض مب اشرة بسلعة أخرى ٠‏ وأدى ظهور النقد الى 
استخدامه فى مقايضة أية سلعة بأخرى ٠‏ فالسلعة تقايض أولا بالنقد , 
ثم يستخدم النقد فى شراء سلعة مختلفة أخرى ٠‏ ويطلق على مقايضة السلع 
التى تتم بمساعدة النقد اسم تداول السلع » أى ان السلعة تستبدل بالنقد 
للحصول على سلعة أخرى E E‏ نلاحظ على أى کاله ی لاف 
تخرج من مجال التداول عندما تصل الى أيبدى المشترى , أما النقد فيظل 
دائما فى مجال التداول , اذ ينتقل من أبدى المشترى الى أيدى المائع 
والعكس بالعكس ٠‏ وبعمل النقد بهذه الصورة واسطة لتداول السلع 
ويؤدى وظيفة وسيط التداول ٠‏ ولا بد من وجود النقد بالفعل لأداء هذه 
الوظيفة ٠‏ 

وكان النقد يبحمل فى البداية عند الشروع فى عملسات المقايضة 
صورة سبائك من الذهب أو الفضة ٠‏ لكن هذه الصورة كانت تخلق 
الكثير من المتاعب ٠‏ وكان لابد فى كل مرة من وزن هذه السبائك وتفتيتها 
الى أجزاء صغيرة واختبار نقائها من الشوائب ٠‏ وهكذا بدأت العملة تحل 
بالتدرج محل الذهب والفضة » وبدأت الدولة فى عملية سك النقود 
وضربها ٠‏ والعملة ھی قطعة من المعدن ذات حجم محدد وانحتوى على وزن 
محدد من المعدن ٠‏ 


نر 


وأخذت القطع النقدية تفقد أثناء عمليات التداول شيئًا من قيمتها٠‏ 
لكن هذه القطع فى الواقع تعتبر عملة صالحة كالقطع الجديدة ٠‏ ونتج عن 
هذا انه بات فى وسح النقد المعدنى ذى القيمة الناقصة . بل وحتى أوراق 
النقد أن نؤدى وظيفة واسطة التداول ٠‏ 


وأدى تطور اقتصاد السلع > الى أن شرع النقد يؤدى وظيفة واسطة 
التجميع أو الاكتناز ٠‏ فالنقد هو التجسيد الشامل للثروة ٠‏ وفى الامكان 
الحصول على أية سلعة بالنقد ٠‏ ويجمع منتجو السلع المال لشراء السلع 
التى يحتاجون اليها ٠‏ ولا يمكن أداء هذه الوظيفة الا عن طريق النقد ذى 
القيمة الكاملة كالعملة الذهبية أو الفضية , أو الاشياء المصنوعة من الذهب 
والفضة ٠‏ 


ويؤدى النقد وظيفة واسطة الدفع ٠‏ فالسلع لا تباع دائما بالنقد 
العادى الموجود ٠‏ وكثيرا ما تنبساع بالنسيئة أو الدين وبشروط الدفع 
المؤجل ٠‏ وعندما يتم الشراء دينا يسلم البائع سلعته الى مشتريها » دون 
أن تكون هناك عملية دفع فورية واقعية ٠‏ ويدفع النقد عن طريق الاتفاق 
فى موعد لاحق ٠‏ وعندما يحل هذا الموعد ينتقل النقد من يدى المشسترى 
الى يدى البائع ٠‏ ويؤدى النقد فى هذه الحالة دور واسطة الدفع ٠‏ 

وتؤدى وظائف النقد كواسطة للتداول وكواسطة للدفاع الى شرح 
القانون الذى يقرر مجمل القدر اللازم من النقد لتداول السلع ٠‏ 

ويعتمد هذا القدر اللازم لتداول السلع أولا على مجمل أسعار السلع 
المتداولة وثانيا على السرعة التى يتم فيها تداول النقد + وكلما كان تنداول 
النقد أسرع » كلما صغرت الكمية اللازمة للتداول والعكس العكس ٠‏ فلو 
قلنا على سبيل المثال ان مجمل أسعار السلع المبيعة فى عام واحد يبلغ 
مائة ألف مليون دولار .2 وافترضنا ان الدولار الواحد .2 ينتقل بالتداول 
خمسين مرة فى العام تقريبا » فان الحاجة تكون ماسة الى ألفى مليون دولار 
لتداول جميع أشكال السلع ٠‏ وتبرز هذه الحقيقة من المعادلة التالية : 


محمو أسعار ١‏ 
قدر النقد اللازم = ا م 
٠‏ ألف ملبيون دولار 


= الفا مليون دولار ۰ 
+ 0 


ويرجع الفضل الى ما يقدمه المنتجون من تسهيلات ائتمانية عن طريق 


السلف الى بعضهم البعض فى التقليل من الحاجة الى النقد بمعدل مجموع 
أسعار السلع التى تباع دينا وبمجموع المدفوعات التى تتعادل مع تلك 
الاسعار ٠‏ ويتضح من هدا ان قانون تداول النقد يصبح على النحو التالى: 
بحب أن يعادل قدر النقد اللازم لتداول السلع مجمو ع أسعارها كلها 2 
مقسما على معدل الدورات النقدية التى: يتداول بها النقد فى كل عام ٠‏ 
يضاف الى هذا ان علينا أن نطرح مجموع أسعار السلع التى تباع نسيئة 
أو دينا ومجموع المدفوعات التى نسدد هذه الديون من مجموع أسعار 
السلع عى أن نضيف اليها مجموع المدفوعات التى يتحتم دفعها فى 
المستقبل لتسوية هذه الديون ٠‏ 

وينطبق هذا القانون على جميع التشكيلات الاجتماعية التى يوجد 
منها انتاج السلع ومقايضتها ٠‏ 

ويؤدى النقد أيضا دور النقد العالمى ٠‏ فالنقد ينضو عن نفسه فى 
الاسواق العالمية ثيابه المحلية على حد تعبير ما ركس » ولا يظهر كعملة نقدية 
بل فى صورته الأولية » كسبائك من الذهب والفضة ٠‏ ويعتبر الذهب 
فى المناقلات التجاردة بين البلاد فى الاسواق العالمبة 2. الوسيلة العالممة 
للشراء والدفع . والتجسيد العألمى الشامل للثروة الاجتماعية ٠‏ 

هذه كلها هى وظائف النقد » وهى مترابطة ترابطا عضويا » معربة 
بصور مختلفة عن جوهر النقد كالمعادل العالمى الشامل ٠‏ 

ويحمل النقد فى التشكيلات الاجتماعية التى تقوم على استغلال 
الانسان للانسان كمجتمعات الرقيق والاقطاع والرأسمالية . طابعا طبقياء 
ويؤدى دوره كوسسيلة للاستغلال ٠‏ 
الذهب وأوراق النقد ‏ النضخم : 

تمثل أوراق النقد , الرموز النقدية التى تصدرها الدولة ٠‏ لتمثل 
الذهب وتحل محله فى أداء وظائفه كواسطة للتداول والدفع ٠‏ ولا يكون 
لاوراق النقد فى الواقع أية قيمة خاصة بها » ولذا فلا يمكن لها أن تؤدى 
دور معيار قيمة السلع ٠‏ 

وصدرت أوراق النقد للمرة الأولى فى الصين القديمة ٠‏ وظهرت فى 
أمريكا كضمان قانونى فى نهاية القرن السابع عشر بينما ظهرت فى فر نسا 
فى بداية القرن الثامن عشر ٠ء‏ أما فى روسيا فقد ظهرت أوراق النقد لأول 
مرة فى عام ٠ >١8‏ 


1۲ 


ومهما كان عدد الرموز الورقية الصادرة » فانها مازالت تمثل قيمة 
الكمية المطلوبة من الذهب لتغطية دورة السلع التجارية ومبادلتها ٠‏ واذا 
كانت الاوراق النقدية الصادرة مطابقة للقدر المطلوب من الذهب لتغطية 
هذه المبادلة » فان القوة الشرائية للاوراق النقدية تكون منسجمة ومتفقة 
مع القوة الشرائية للنقد الذهبى . ولكن الدولة البورجوازية تصدر فى 
العادة كميات اضافية من أوراق النقد ء اذ أن ابرادها يكون كقاعدة عامة 
اقل من انفاقها . وبنطبق هذا بوجه خاص فى اوقات الحروب والازمات 
والاحوال الطارئة الأخرى . وتكون النتيجة أن تهبط قيمة اوراقف 
النعد . 

ولنضرب المثل التالى ونقول اننا فى حاجة الى خمسة آلاف مليون 
قطعة نقدية ذهبية تعادل الواحدة منها دولارا لتغطية تداول السلع > وان 
الدولة قد أصدرت للتداول خمسة "لاف مليون دولار من الورق . 
وبعنى هذا أن كل دولار من الورق بمثل قطعة نقدية ذهبية . ولنفترض 
أن نداول السلع سيظل على حاله » لكن الدولة اصدرت خمسسمة آلاف 
مليون دولار أخرى من الورق . فالقطعة الذهبية /'صبحت معادلة 
لدولارين من الورق »© ولا يستطيع المرء ان بشترى بهما الا نفس الكمية 
شن السلع التي كان يستطيع شر اء ها السابق بدولار من الذهب 
ويتضح من هذا ان قيمة النقد الورقى قد هبطت > وان قوتها الشرائية 
فد هطت ابضا . 

ويطلق على هذه العملية اسم التضخم ٠‏ وهى تنسبب ارتفاعا فى 
اسعار السلع ٠‏ ولكن اذا كانت أجور العاملين فى البلاد الرأسمالية 
ودخولهم ترتفع ٠‏ فان هذا الارتفاع لايتم بنفس السرعة التى تر تفع فيها 
الاسعار ٠‏ وهذا يعنى أن يكون العاملون أكثر الناس تضررا بالتضخم ٠‏ 

وتحل مرحلة يؤدى فيها التضخم الى تفكك فى اقتصاد البلاد ٠‏ ونتبع 
اسالبب عدة لاعادة النقد المتداول الى أوضاعه العادية ٠‏ وهناك أسلوب 
من الاصلاح النقدى ,. يقضى باتمام المقايضة بقدر اصغر من‌النقد الجديد ٠‏ 
وهناك أسلوب آخر وهو تخفيض قيمة النقد » ويتم عن طريق عملية خفض 
رسمية فى قيمة المقايضة للعملة 2 بتخفيض غطائها الذهبى ٠‏ 

وتقرر الاساليب التى تتبع فى الدولة البورجوازية لاصلاح الاوضاع 
النقدية وطبيعتها » لمصلحة الطبقة الحاكمة ٠‏ وتكون احدى نتائج هذه 


الاصلاحات النقدية التى نتبعها الدولة البورجوازية خفض مستوبات الحياة 
للجماهر ۰ 


1 


النقد الاعتمادى : 


قرف النلاف الراسيهالبة بالاضافة الى الاوراق الد خا هة 
النقد الاعتمادى ٠‏ وقد نشسأ هذا الطراز من المال من وظائف النقد كوسييلة 
للدفع ٠‏ وتعتبر « الكمبيالة الصالحة للتحويل » ابسط شكل من اشكال 
النقد الاعتمادى ٠‏ اذ انها تعتبر وثيقة رسمية يتعهد فيها المدين بأن يدفع 
مبلغا محددا من ال مال فى فترة زمنية محددة وتؤدى هذه الكمبيالة › أو 
الصك » عمل النقد » اذ يمكن تحويلها من شخص الى آخر أثناء عملية بيع 
السلع وشرائها ٠‏ 

وكانت « الكمبيالة » التجارية الخاصة القابلة للتحويل فى البداية , 
شائعة فى الاستعمال كنقد اعتمادى › اذ كان مشترى السلعة المعنية , 
يكتبها على نفسه ويعطيها للبائع ٠‏ لكن تداولها ظل محصورا فى حلقة 
ضيقة من الناس ٠‏ اذ لم يكن يقبلها الا اولئك الذين يعرفون المدين معرفة 
شخصبه . وأخذت المصارف فيما بعد تقبل هذه الكمديالاتالشخصية » 
وتخصمها لحساب اصحابها ٠‏ ولكن المصارف استعاضت عنها بسنداتها 
الخاصة التى اطلقت عليها اسم الاوراق المصرفية (البنكنوت). وليست 
الورقة المصرفية الا تحويلا على مصرف يستطيع حامله فى أية لحظة ان 
بتلقى المال. مقابله نقدا من المصرف المعنى . 


ويمكن تحويل الاوراق المصرفية فى أى وقت الى ذهب أو غيره من 
أنواع العملة المعدنية 2. ويمكن تداول هذه الأوراق فى هذه الأوضاع على 
أساس من التعادل من النقد الذهبى > ولا بمكن هبوط أسعارها * وأدى 
نمو الرأسمالية وتطورها الى خفض نسبى فى كميات الذهب المتداولة ٠‏ 
وبدأ الناس يكنزون الذهب ويجمعونه فى صورة أموال احتياطية فى 
مصارف الاصدار المركزبة ٠‏ وحلت الاوراق المصرفية والاوراق النقدية 
محل الذهب فى التداول ٠‏ وبالرغم من ان الاوراق المعدنية كانت تقايض 
فى البداية وكقاعدة عامة بالذهب ٠‏ الا أنه سرعان ما ص درت الاثوراق 
المصرفية التى لا تحول الى ذهب ٠‏ وادى هذا . والى حد كبير » الى هبوط 
الارراق المصرفية ( المنكنوت ) الى منزلة الاوراق النقدية ٠‏ 


15 


ه ‏ قانون القيمة ‏ قانون اقتصادى لانتاج السلع 


النافسة وفوضى الاشاج : 

يتم انتاج السلع تلقائيا فى المجتمعات التى تسودها الملكية الخاصة 
فليس ثمة من مؤسسة توجد أو يمكن ان توجد لتبين للمنتجين السلع 
التى بحب ان بنتحوها 2 والكميات التى يجب ان بنتحوها تهنا * و 
ينسق رجال الاعمال الافراد والمزارعون انتاجهم مع غيرهم من رجال 
الاعمال والتجار أو مع المسد_هلكين ٠‏ وتسود حالة من الفوضى بسبب 
الافتقار الى التخطيط » وحالة من الاضطراب فى الانتاج ٠‏ 

وتزيد الفوضى فى الانتاج عن طريق التنافس + وعن طريق الصراع 
العنيف بين المنتجين الخاصين للسللع ٠‏ سعيا وراء الحمصدول على أوضاع 
أكثر اجزاء فى الانتاج ,والبيع » وسعيا وراء جنى أجزل الارباح المدكنة . 
ويؤٌلف التنافس والفوضى فى الانتاج قانونا لانتاج السلع برتكز الى 
الملكية الخاصة ويحاول كل منتج للسلع . سواء أكان فلاحا أم صاحب 
حرفة بددوية أم رأسماليا » وان كان هذا الاخير لا ينتج السلع بنفسه 
الا انه يعمل فى السوق كمنتج » ان يجنى اكبر الارباح الممكنة من ديع 
سلعه ٠‏ ولما كان المنتج ينهمك فى صنع سلعته فانه لا يستطيع أن يتكهن 
تماما بأوضاع الطلب عليها . وكل ما بعرفه انه كان ثمة طاب شددد 
عليها » وان عليه ان نتج أكثر ما بمكنه. منها . ولکن غیره من منتحی 
هذه السلعة بتصر فون بنفسن الاسلوب . ولذا س 
ما يتراءى له . ويغامر بمفرده » تاركا الأمر لطالعه وحظه ٠‏ وكثيرا 
ما بحدث أن يزيد الانتاج بسسبة كبيرة على ما بطابه المحتمع من 
السلعة ٠‏ 
قانون القممة : 

اذن ما الذى ينظم الانتاج فى المجتمع الذى نسوده الملكية الخاصة ؟ 
ان قانون القيمة هو الذى ينظمه ٠‏ وهذا القانون 2 بحدد اقتصاديا انتاج 
السلع ٠‏ عن طريق تأثر مقايضتها بقدر العمل اللازم اجتماعيا الذى ينفق 
فى انتاجها ٠‏ ويعنى هذا القانون بعبارة أخرى ان السلعة تقايض بأخرى 


(ه و )١‏ أسسس الاقتصاد  ٠١‏ 


طبقا لقيمتها » أى أن السلعتين اللتين تجرى المقايضة بينهما تتضمنان 
قدرا متماثلا من العمل اللازم اجتماعيا ومتعادلا ٠‏ وينتج عن‌هذا ان السعر 
الذى يدفع فى سلعه » وهو التعبير النقدى عن قيمتها » يجب ان يكون 
متماثلا مع قيمتها ٠‏ لکن اسعار السلع تكون اعلى أو أدنى فى الواقع من 
قيمتها ٠‏ وذلك بسبب مؤثرات العرض والطلب . ومن الحقائق المعروفة 
انه كلما قلت الكمية المتوافرة من سلعة فى السوق» وكلما زاد الطلب على 
العرض » كلما ار تفع السعر » والعكس بالعكس فهل يمكن ان يقال والحالة 
هذه » وعلى هذا الاساس ان قانون القيمة مشلول عن العمل ؟ لا ٠‏ فعمل 
أى قانون لا يمكن ان يفهم الا بعد دراسة عدد كبير من الحقائق ٠‏ ولو قمنا 
بتحليل الاسعار المتباينة التى دفعت فى سلعة واحدة فى مدة طويلة من 
الزمن » فاننا نجد ان الانحرافات عن قيمتها بطريق الص_عود والهبوط 
تعادل بعضها »2 وتلغى بعضها البعض بحيث يصبح معدل الاسعار متفقا 
مع القيمة , 

وبالرغم من الاضطراب الذى سود محتمع السلع الذى يستند 
الى الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » وما يصاحبه من فوضى فى الانتاج » 
فان حالة من التوازن » ومن النسب الصحيحة تتحقق من وقت الى آخر 
بين الفروع المختلفة للاقتصاد ٠‏ ويدين مجتمع السلع بهذا الفضل الى 
قانون القيمة الذى يتولى دور « منظم الانتاج » 2 والذى يؤدى عمله عن 
طريق التنافس فى السوق ٠‏ وقد بين اينجلز ان المنافسة تحقق عن طريق 
عملها على تطبيق قانون القيمة فى انتاج السلع فى مجتمع من المنتجين 
الذين بقابضون سلعهم » التنظيم الوحيد والممكن فى الانتاج الاجثماعى ف. 
مثل هذه الآوضاع » ويضيف اينجلز قائلا : « ولا ستطيع المنتجون الافراد 
للسلع ان يعرفوا ماهى السلع التى يتطلبها المجتمع منهم أو لا يتطليها > 
والكميات المطلوب انتاجها , الا عن طريق الزامهم بذلك طبقا لارتفاع قيم 
منتجاتهم أو هبوطها » ٠ )١(‏ 

ويبدو عمل قانون القيمة فى انتاج السلع المرتكز الى الملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج فى الصور التالية  :‏ 

١‏ ينظم قانون القيمة تلقائيا توزيع وسائل الانتاج والعمالة على 
الفروع المختلفة للانتاج ٠‏ 


ه٠ راجم كارل ماركس‎ ٠ » مقدمة الى الطبعة الالمانية الاولى‎ « ٠٠ فريدريش اينجلز‎ )١( 
٠. ؟١ فقر الفلسفة » مو سكو ص‎ « 
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وتتطلب التجزئة الاجتماعية للعمل» ان تكون هناك علاقه نسبية 
محددة بين الفروع المختلفة للانتاج ٠‏ ولا يمكن للانتاج ان يقع بدون مثل 
هذه العلاقة . ونؤدى تقلبات الأسعار وما ينتج عنها من مزيد او نقصص ثى 
طاقة الانتاج على الربح الى انسياب وسائل الانتاج والعمالة احيانا من ذلك 
الفرع المعين من الانتاج » والى انسيابها اليه فى احيان أخرى ٠‏ 

رع اون ا الي الام للاح عل طون توق 
الانتاج فنحن نعرف ان العمل اللازم اجتماعيا الذى ينفق فى سلعة هو 
(لذى بعرر قدر فيمتها. وتمكن المنتجون الذين بطبيقون الوسائل التعنية 
الرفيعه » والذين يحسنون تنظيم انتاجهم بصورة تفضل غيرهم 2 من 
احراج سلعهم بتكلفة اقل من التكلفه اللازمة احتماعيا ٠‏ ولكن هده السلع 
تباع بأسعار تتفق مع القدر اللازم اجتماعيا من العمالة ٠‏ وينتج عن هذا 
ان يتلقى هؤلاء المنتجون فائضا من المال وان يزداد ثراؤهم ٠‏ ويحفز هذا 
بقية المنتجين على ادخال التحسينات التقنية فى مشروعاتهم ايضا ٠‏ وهكذا 
تتتقدم التقنية فى الانتاج .ونتطور قوى الانتاج فى المجتمع . 

٣‏ - يؤدى عمل قانون القيمة فى بعض الظروفالمحددة الى ظهور 
إلعلاقات الرأسمالية وتطورها ٠‏ فالتقلبيات العرضية فى الاسعار حول 
القيمة الفعلية تؤدى الى زيادة اللاتكافؤٌ الاقتصادى ٠‏ والى المزيد منالصراع 
بين منتجى السلع ٠‏ ويؤدى هذا الصراع التنافسى الى ثراء البعض والى 
دمار الآخرين.ويؤدى عمل قانون القيمة الى تصنيف منتجى الساع فى 
فئتين احداهما بورجوازية والأخرى بروليتارية » والى تركيز جزء مستمر 
التزايد من الانتاج الاجتماعى فى ايدى بعض الرأسماليين » وخراب البعض 
الآخر ٠‏ 


اليه (1) السلع : - 


سبق لنا ان أوضحنا ان عمل كل منتجى السلع › بالرغم من طبيعته 
الاجتماعية يبدو عملا خاصا فى شكله ومظهره ٠‏ ولا تظهر الطبيعة 
الاجتماعية للعمل ٠‏ والعلاقات الاجتماعية بين منتجى السلع , واتكالهم 
المتبادل على بعضهم البعض الا فى السوق »2 حيث تجرى المقايضة على 
السلع ٠‏ ويبدو هنا ان السلع لا الناس هى الى تدخل فى علاقات متشا بكة 
)١«‏ تعنى كلمة التآليه هنا 16111881582 , العبادة الدينية للاشياء گالاصنام التى يخلقها 
الناس ٠‏ ويقول المؤمنون بالحرافات ان لهذه الاصنام قوى سحرية غيبية خارقة ٠‏ 


1۷ 


مع بعضءها البعض ٠‏ وتصبح السلع فى هذه الأوضاع » وسائط نقل 
للعلاقات الاجتماعية بين الناس ٠‏ فالسلعة التى ينتجها المنتج › تتوقف عن 
اطاعة أوامر صاحمها عاك وصولها الى السوق 2 ودخولها فی علاقات مع 
السلع الأخرى 2 وتصبح مستقلة فى حياتها المتميزه بالجشع والنزوات ٠‏ 
فقد يتلقى المنتج اليوم عشرين دولارا مقابل زوج من الاحذية » ولكنه 
بتلقى خمسة عشر دولارا ليس الا فى اليوم التالى ٠‏ وقد يحدث فى اليوم 
الثالثت » ان يعجز المنتج عن الحصول على أى مقابل ٠»‏ للحذاء الذى انتجه »2 
بينما قد يجىء بوم لاحق » تحفى فيه أقدام الناس بحثا عن حذاء » ويكو نوز. 
على اسستعداد لدفع مبلغ طائل فى سبيل الحصول على روح منه ۰ 

وترغم هذه الحياة المستقلة والكاملة العرضية للسلعة فىالسوق » 
الناس على اعتبار السلعة ذات خصائص خاصة لا توجد فيها فى الواقع ٠‏ 
فحيث نوجد العلاقات الاجتماعية للانتاج بالفعل » لا يرى الناس الا 
العلاقات بين الاشياء ٠‏ وتنختفى العلاقات بين الناسن وراء العلاقات بين 
الاشياء 

وقد اطلق مار كس على هذا التحول فى علاقات الانتاج الذى يتميز 
به اقنصاد السلع المرتكز الى الملكية الخاصة لوسائل الانتاج اسم « تأليه 
السلح 1 

وبزداد هذا التأليه للسلع وبنتشر مع تطور انتاج السلع ٠‏ وعندما 
ظهر المال » اتخذ هذا التأليه شكله الكامل » فأصبح تألميها للمال ٠‏ وبا 
فى الامكان شراء كل شىء بالذهب * وبالرغم من ان هذه القدرة تبدو من 
الخصائص الطبيعية للمال أو للذهب » الا أنها فى الواقع ثمرة علاقات 
اجتماعيه محددة »> هى علاقات انتاج السلع ٠‏ 

وكان ماركس أول من أزاح النقاب عن سر تأليه السلع ٠‏ وعندما 
تختفى الملكية الخاصة لوسائل الانتاج من الوجود » تختفى معها ظاهرة 


تأليه السلع ٠‏ 


1۸ 


م_ راس ا مال وفائض لثمه 
الأصرر لل الراسرالية 


يؤدى انتاج السلع فى مرحلة محددة من مراحل التطور الاجتماعى. 
الى نشوء الرأسمالية ٠‏ ترى ما الذى يعنيه تعبير الرأسمالية ؟ قدم لنا 
لينين تعبيرا وإضحا ومبسطا للغاية للرأسمالية فقد كتب يقول الن. 
« الرأسمالية هو الاسم الذى يطلق على ذلك النظام الاجتماعى ٠»‏ الذى تمت 
فيه الارض والمصانع والادوات وهلم جرا الى عدد صغير من ملاك الارض. 
والرأسماليين » بينما تحرم فيه جماهير الشعب من اية ملكية , أو تكون. 
لها ملكية محددة وصغيرة للغاية . مما يجبرها على تأجير نفسها للعمل. 
كعمال » ٠ )١(‏ 


وقد تكون الحرية الشخصية مضمونة للعاملين فى ظل الرأسمالية. 
ولكنهم محرومون من وسائل الانتاج وبالتالى من اسباب القوت : 
ولهذا السبب «جدون أنفسسهم مرغمين على العمل لحساب الرآسماليين : 
والا تعرضوا للتضور جوعا ٠‏ 

ترق لفت قات الاوضاع إالتى هيأت تر كيز وسائل الانتاج فى 
ابدى حماعة صغيرة من الناس ؟ 


ت 


٠ ٣ا١ مجموعة مؤلفاته  المجلد الرابع ب موسكو  ص‎  نينيل‎ )١( 
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5 التجميع المدانى لر أس الال 


شوه الكتاب المدهبيون المورجوازيون تسو بها متعمدا تاريخ ظهو: 
التوزيع الظالم للثروة المادية » ويخترعون الاساطير عن الأسيات القى أدبت 
الى تجزئة المجتمع الى اغنياء وفقراء فمنهم المجد والكادح , ومنهم الكسول 
:البليد ٠‏ ويضيفون ان فئة المجدين أخذت تجمع بصورة متدرجة جميع 
غيها دائما » أى من المتسولين : لكن هذا التفسير لنشوء الرأسمالية 
بعيد عن الحقيقة بعد الارض عن السماء ٠‏ 

هناك وضعان لا بد من توافرهما لنشوء الرأسمالية ظ أولهما > وجود 
فئات من الناس تتمتع بالحرية الشخصية ء ولكنها لا تملك وسائل الانتاج 
ولا اسباب القوت ويتحتم عليها بالتالى ان تبيع قوة عمالتها ٠‏ أما الشرط 
الثانى 2 فهو تر كيز وسائل الانتاج ومقادير ضخمة من المال فى ايدى 
_.بعض الافراد المعينين ٠‏ 

وقد درز هذان الو ضعان الى حيز آلو حود فى العهد الاقطاعى»وابان 
عملية التضيف الطبقى التى كانت سائرة فى طريقها بين صغار منتجى 
سيرها نتيجة اسالببالابتزاز الفظة الى اتبعها الملاك والطبقة البورجوازية 
بالصاعدة . واجهزة سلطة الدولة ضد الجماهر ٠‏ 


عزل المنتج عن وسائل الانتاج وتجميع الثروة فى ايدى القلة : 
انطوت العملية المعروفة بالتجميع البدائى على خلق الاوضاع التى 
تطلبها نشوء الرأسمالية ٠‏ وكتب ماركس يقول ان « التجميع البدائى 
اليس الا العملية التاريخية للتفريق بين المنتجح وبين وسائل الانتاج » )١(‏ 


)1 كارل مار كس کے رأس الال س المحلد الارل ند ص 5الا ٠‏ 


V۷. 


وتؤلف هذه العملية ء المراحل قبل التاريخية لرأس المال ٠‏ وقد 
اتخذ التجميع البدائى لرأس المال » شحله النموذجى فى انجلترا 2 حيث. 
اغتصب سادة الاقطاع عن طريق القوة ٠‏ أراضى المشاع التى كان يملكها 
الفلاحون 2 ثم اخرجوا الفلاحين من ديارهم ٠‏ واحال الاقطاعيون الاراضى 
التى انتزعوها من الفلاحيل الى مراع للماتشية . أو أجروها الىى. 
الفلاحين وكان الطلب شدبدا فى تلك الآونة على الصوف » لتأمين حاحات. 
صتافة اليج الثامية + 

ومضت المورجوازية الطالعة الى أبعد من هذا فانتزعت ملكية أراضى. 
الدولة » ونهبت أملاك الكنيسة٠‏ وتحول عدد كبير من الناس الدين حرموا 
من مصدر رزقهم»الى افاقين ومتسولين»و قطاع طرق. وأصدرت سلطات 
الدولة قوانين قاسية طبقتها على الذين انتزعت منهم أملاكهم ٠‏ وينطبق. 
هذا بوجه خاص على انجلتراء التى اقرت فيها فى نهاية القرن الخامسعشر 
وفى غضون القرن السادس عشر » تلك القوانين الفظيعة والتى استهدفت. 
الفلاحين الذي نكانوا يحاولون الدفاع عن ممتلكاتهم ٠‏ واضطر هؤلاء الناس. 
الذين كانوا فرائس للنهب والخراب الى العمل فى المشاريع الرأسمالية 
نحت وطأة التعذيب والحلد بالسياط » والكى بالقضبان الحامية ٠‏ 

وأدى هذا الطرد الاكراهى للفلاحين من أراضيهم الى نتيجتين » 
أولاهما » ان الارض أصبحت ملكا خاصا لمجموعة صغيرة نسبيا من الناس» 
وثانيتهما » ان التدفق الغزير من كاسسى الاجور على العمل فى الصناعة» 
أصبح مضمونا . وهكذا تحقق الشرط الرئيسى الأول لنشوء ال رأسمالية». 
وهو وجود جماهير من الناس الذين لا يملكون »> بتمتعون بالحريةه- 
الشخصية ولكنهم محرومون من وشائل الانتاح . 

ويوضح ماركس وجود الاساليب الاساسية التالية لتجميع الثروة. 
الكبيرة المطلوبة لتنظيم المشاريع الرأسمالية الكبيرة وهى ( أولا ) النظام 
الاستعمارى الذى يقوم على نهب واستعباد الشعوب المتخلفة فى أمريكا 
وآسيا وافريقيا و ( ثانيا) نظام الضرائب , عن طريق خلق احتكارات. 
وطرائق أخرى لابتزاز جزء من الضرائب التى نجبى من الشعب و ( ثالثا » 
نظام الحماية عن طريق تأمين دعم الدولة لنمو الصناعة الرأسمالية: 
و ( رابعا ) أساليب الاستغلال الوحشسية ٠‏ 


وبدأت عملية التجميع البدائى فى روسميا القيصرية قبل أمد طويل. 
من الغاء نظام رقيق الأرض »> ثم سارت على نفس الخطوط الؤسار فيهةه 
فى البلاد الاخرى ٠‏ 


۷١ 


ووصل التجميع البدائى ذروتنه دق روسما عندما وضع اصلاح عام 
٠ 8١‏ ويبدو مدى ما كان يتعرض له الفلاحون من سرقة ونهب »2 من 
الحقيقة الواحدة المجردة 2 وهى انه بعد مضى خمسين عاما على الاصلاح ٠‏ 
كان ثلاثون ألف سيد اقطاعى يملكون ١84‏ مليون فدان من الأرض أى 
نفس ما تملكه عشرة ملايين ونصف المليون من أسر الفلاحين ٠‏ وكان 
الفلاحون يجدون أنفسهم مرغمين على المضى الى المدن سعيا وراء الرزق ٠‏ 
.وقد ابرز لينين اصلاح عام ۱۸١١‏ فذكر أنه مثل « أول عمل من العنف 
الاجماعى ضد الفلاحين لمصلحة الرأسمالية الوليدة فى الزراعة » ٠ )١(‏ 


وهكذا أسفر التجميع البدائى عن خلق جيش هائل ف العمال الذين 
حرموا من وسائل الانتاج > وعن تجميح ثروات هائثله في أبدى قله من 
النا : 
س 


؟ - تحویل ا لمال الى راس مال 
المعادلة العامة لرأس الال :' 


لا يؤلف المال فى حد ذإاته رأس مالء فالمعروف انه وجد قبل ننسوء 
الرأسمالية بأمد طويل ٠‏ لكن المال يتحول الى رأس مال »2 فى مرحلة معينة 
أخرى وعى المال مقابل سلعة المال » أى الشراء بقصد المبيع ؛ 


وننطبق المعادلة الأولى تمام الانطباق على الانتاج البسيط للسلع ٠‏ 
فالسلعة تقاض فى هذه الحالة بأخرى »> بوساطة المال أو النقّد. ولا بعدو 
دور المال فى هذه الحالة دور وسيط المقايضة اذ لايمثل رأسمال* والغرض 
من مقايضة السلع واضح كل الوضوح ٠‏ فصانع الاحذية مثلا 2 يبيع 
الحذاء الذى صنعه ليحصل على الخمز ٠‏ وهذا يعنى استبدال قيمة استعمال 
بأخرى ٠‏ 





)١(‏ ليننش « برنامج الاصلاح الزراعى للديمقراطيين الاشتراكيين فى الثورة الروسمية الاولى 
دين عامى 5٠6‏ 9و ٩۹۷‏ » - مو سكو ص 1A۲‏ ° 
) المعرب ( 


VY 


أما المعادلة الثانية فتحمل طابعا مغايرا تماما » ويطلق عليها مار كس 
اسم المعادلة العامة لرأس المال٠‏ فالمال هنا يمثل نقطة البداية » ويستخدم 
كوسيلة: اة جرا تستهدف مه لدا عا و أخرق + أى انه 
يؤدى دور رأس المال٠‏ فالرأسمالى يبتاع بمالهسلعا محددة ليعود فيح ولها 
الى مال من جديد ٠‏ ونتوافق نقطتا البداية والنهاية » فالرأسمالى يملك 
المال فى البداية » وهو يملكه فى النهاية أيضا ٠‏ 


لكن حركة رأس المال تخلو من كل معنى » اذا كان ما يملكه 
الرأسمالى من المال فى نهاية العملية هو عين ماكان يملكه منه فى بدايتهاء 
وبفقد رأس المال كل معناه فى الوجود اذا لم بكن المال المتوافر فى الذهابة 
أكبر منه فى البداية ٠‏ والهدف النهائى لكل نشاط ببذله الرأسمالى »2 
هو ابتزاز الربح ٠.‏ ولذا فقد عبر ماركس عن حركة المال فى ظل الاوضاع 
الرأسمالية بالمعادلة التالية . المال مقابل السلعة مقابل المال » على أن. 
تعنى العبارة الاخيرة المال الأأصلى زائدا بعض الكسب . وقد اطلق 
ماركس على هذه الزبادة أو الفائض على القيمة الاصلية اسم فائضص 
القيمة ٠‏ واستخدام حرف (5 ) ليعنى هذا الفائض ٠‏ 


ويتضح من هذا أن الرأسماليين لا يستعماون المال كواسطة لتداول. 
السلع » بل كوسيلة لجنى الارباح » والاثراء الذاتى ٠‏ وتمثل حركة المال 
هذه فى ظل الرأسمالية » عملية لا نهاية لهاء يكتسب فيها المال خاصة 
القدرة على الزيادة ٠‏ ويطلق على القيمة الذاتية الزدادة . أو القيمةالنى 
تحقق فائضا فى القيمة اسم رأس المال © 

اذن كيف نقع هذه الزيادة فى رأس المال ؟ ترى هل تقع فى مجال. 
التداول أثناء معاملة البيع والشراء ؟ من الخطأ أن نتوهم هذا ء اذ أن هذه. 
المعاملة فى محال التداول ليست الا تجرد مقايضة للأشياء المتعادلة أو للقيم. 
المتساوية فى القدر ٠‏ ولو نجح الباعة على أى حال فى بيع سلعهم مثل 
بزيادة عشرة فى الماثة على قيمتها ء فانهم عندما يتحولون الى مشترين »> 
بحدون أنفسهم مضطر بن الى دفع هذه اازبادة نفسسها الى الباعة .,ورنتج 
عن هذا ان ما يكسبه أصحاب السلع كباعة .2 يخسرونه كمشترين ٠‏ 
لكن الزيادات فى رأس المال © تتحقق فى الواقع ©» لجميع طبقة 
الرأسماليين . 


وهنا يثور التساؤل . عن الطريقة التى يتمكن فيها الرأسمالى الذى. 
يشترى السلع ويبيعها بقيمتها على أى حال من ابتزاز فائض القيمة . 
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فالمعادلة العامة لرأس المال تتضمن عنصرين هما المال والسلعة ٠‏ 
ينتج عن هذا ان الزيادة فى القيمة تقع فقط. . اما من التبدل الذى 
يحدث فى المال أو فى السلع . ومن المعروف على أى حال ؛ أن المال 
نعسه لا بغير قيمته ؛ ولا يؤمن زبادة » وهذا بعنى » وجوب البحث عن 
مصدر الزبادة فى القيمة فى السلع نفسها . 


وعلى الرأسمالى اذا أراد تحويل المال الى رأس مال . أن يجد فى 
السوق سلعة. اذا استعملها خلقت قيمة أكبر من تلك التى تملكها فعلا » 
«وهذه السلعة هى .قوة العمل ٠‏ 


قوة العمل كسلعة ‏ قيمتها وقيمة استعمالها : 

قوة العمل هى مجموع الطاقات البندنية والعقليات التى يمل ككها 
۴نسان » والتى يستعملها عندما ينتج ثروة مادية 2 وتعتبر قوة العمل فى 
كل مجتمع » عنصرا أساسيا للانتاج ٠»‏ لكنها لا تتحول الى سلعة الا فى 
طن ل ا 

وتملك قوة العمل › كأية سلعة أخرى » بالفعل » قيمه خاصه بها 
وقيمة لاستعمالها ٠‏ ويقرر وقت العمل اللازم اجتماعيا لانتاج قوة العملء 
قيمتها كأية سلعة أخرى ٠‏ فقوة العمل هى قدرة الانسان على العمل ٠‏ 
وهى لا توحد الا طالما كان صاحبها على قيد الحياة . ويتطلب العامل 
الكسب قونه كمية محددة من وسائل القوت . .وينتج عن هذا أن تنتقرر 
قيمة قوة العمل . بقيمة وسائل القوت اللازمة للقيام بأود العامل 
سه . 
وتعتمد الوسائل اللازمة لقوت العامل فى كل بلاد كما وكيفا على 
عدد من العوامل » منها مستوى التطور الاقتصادى , والاوضاع التى 
تبلورت فيها الطبقة العاملة » والامد الزمنى الذى استغرقته هذه الطبقة 
فى النضال دفاعا عن مصالحها ٠‏ ومدى النجاح الذى حققه هذا النضال ٠‏ 

ونتضمن قيمة قوة العمل أيضا قيمة تلك. المتطلمات الاجتماءعية 
والثقافية للطبقة العاملة التى تطورت فى بلاد معينة فى فترة محددة من 
التاريخ ٠‏ وهنا يشير ماركس الى أنه « على سبيل النقيض من السلع 
الأخرى 2 يدخل العنصر التاريخى والخلقى فى تقرير قيممة قوة 
العمل » ٠ )١(‏ 


)١(‏ كارل هار كسم 


م 


ع واس الخال رخ الحلة الأول 4 سن الا :+ 


Vt 


وتؤلف أسرة العامل عنصرا فى امتلاك قوة العمل › ولعل هذا هو 
السبب الذى بدعو قيمتها أيضا الى وجوب الانطواء على قيمة وسائل القوته 
الطلوبة لأعضاء أسير 5 العامل . 

وأخيرا لا يولد الرجل عاملا فنيا ٠‏ فلكى يصل العامل الى هذه 
القوة العاملة الفنية لابد له من الانفاق على تدريبه ٠‏ ولا ريب فى أن قيمة 
قوة العمل لابد وأن تنطوى على هذا الانفاق أيضا ٠‏ ويعنى هذا بعبارة 
أخرى » أن تتقرر قيمة قوة العمل بقيمة الضرورات الحيوية التى يحتاج 
اليها العامل فى بلاد ما لاستعادة قوته البدنية » وقيمة الضربورات التى. 
بحتاج اليها لسد متطلباته ومتطلبات اسرته الاجتماعية والثقافية 2» ولسد. 
نفقاته فى اكتساب المؤهلات ٠‏ ويعبر عن قيمة قوة العمل على صعيد 
المال » بسعر قوة العمل ٠‏ فالاجور فى ظل الرأسسمالية هى اسعار قوة 
العمل ٠‏ 

ولما كانت قوة العمل سلعة من السلع . فان لها قيمة استعمال 
ايضا » وهى تتمثل فى قدرة العامل بالأجر ابان عمله على خلق قيمة اكبر 
من قيمة قوة عمله ٠‏ ولاريب فى أن هذه المبزة عند قوة العمل هى مصدر 
فائض القيمة 2. وهى التى نهم الرأسمالى أكثر من أى شىء آخر ٠‏ 


۲ ب اتاج فانض القيمة والاستغلال ال رأسمالى 
مظاهر محددة تعملية العمل و9 ى ظل الرأسمالية : 


تستخدم قوة العمل اثناء عملية العمل التى تتم فى شكل اجتماعى 
محدد ٠‏ وهذا الشكل هو الذى يعرف باسم علاقات الانتاج 2 وهى التى. 
تستند الى شكل ملكية وسائل الانتاج ٠‏ وتعتمد المظاهر المحددة لعملية- 
العمل فى كل مجتمع على هوية من يملك وسائل الانتاج ٠‏ فال رأسمالى هو 
صاحب وسائل الانتاج ت النظام الرأسمالى » ينما بكون العامل حر وما 
منها ٠‏ ولهذا السبب بينطبق المظهران المحددان التاليان لعملية العمل. 
على الرأسمالية : _ 

لا : يعمل العامل تحت اشراف الرأسمالى الذى يمثل صاحب. 

العمل » ويقرر الرأسمالى نوع الانتاج ومداه 2 وطريقته ٠‏ 

ثانيا : ولا يكون عمل العامل وحده ملكا للرأسمالية » بل تكون. 
ثمار عمله ابضا ملكا له ٠‏ 


ويحول هذان المظهران المحددان لعملية العمل فى ظل الرأسمالية ,2 
عمل العامل الى عبء الزامى ثقيل ٠‏ 


عملية نمو القيمة والاستغلال الرأسمالى : 

يمثل الانتاج الرأسمالى دمجا لعملية خلق قيمة الاستعمال وعملية 
تمو القيمة ٠‏ 

ولا يكمن انتاج قيمة الاستعمال فى اقتصاد. السلعة الا بعد انتاج 
القيمة نفسها ٠‏ فعندما يصنع العامل سلعة » ينفق عمله فى صنعها ٠‏ 
وتكون لعمله طبيعة مزدوجة ٠‏ فهو من الناحية الاول عمل محدد ويخلق 
قيمة استعمال وهو من الناحية الثانية عمل مطلق , ويخلق قيمة للسلعة ٠‏ 
وليسس انتاجح قيم الاستعمال بالنسبة الى الرأسمالى الا وسيلة لتحقيق 
اهدافه ٠‏ ولا ريب فى أن هذا الهدف والحافز الرئيسى للانتاج الرأسمالى > 
هما فى الواقع انتاج فائض القيمة ٠‏ 

ولندرس الآن الطريقة التى يتم فيها انتاج فائض القيمة ٠‏ فعندما 
يبدأ الرأسمالى عمله 2 يبتاع من السوق كل مايحتاج اليه للانتاجمن 
آلات » واجزائها . ومواد أولية ۆوقود وقوة عمل ٠‏ تم شرع فی الانتاج 
فالآلات وادواتها تعمل والعامل يعمل . والوقود يستهلك » والمواد الاولية 
تتحول الى منتجات جاهزة ٠‏ وعندما تصبح السلعة جاهزة يبيعها الرأسمالى 
فى السوق , ويشترى بالمال الذى يحصل عليه من بيعها ,. مزيدا من المواد 
الاولبة والألات وقوة العمل وهلم جرا٠‏ أى أن الدائرة نتكرر بعبارة 
أخرى ٠‏ ويمكن تصوير هذه الدائرة على النحو التالى : 





قوة العمل 
+ + 


«المال مقابل السلعة ل 
٠٠‏ الانتاج ٠٠‏ السلعة مقابل المال 


ل وسائل الانتاج 


فما هى قيمة السلعة الحاهزة ؟ 


لنفرض ان الرأسمالى يملك مصنعا للثياب فلينتج البدلات الجاهزة, 
“نراه ببتاع ماكنات الحياطة « والاقمشة الصوفقية « والحواشى من بطانة 
وازرار وخرطان وهلم حرا 2 وقوة العمل ٠‏ ولنفرض انه ابتاع 0۰° \ 


V1 


.ياردة من الجوخ لصناعة ٠٠١‏ بدلة بسعر ثلاثين دولارا للياردة الواحدة 
ودفع مأ مجموعه 5:5 ألف دولار ٠‏ ولنفرض انه انفق على الحواشى ما معدله 
"٠‏ دولارا للبدلة الواحدة أى ما مجموعه ١5‏ الف دولار ٠‏ وينطوى انتاج 
خمسمائة بدلة أيضا على استهلاك لادوات الخماطة ٠‏ وعلى نفقات اخرى 
هن اقات وتتدففة. اكقرينة حم الاه ودار اقا < دافن الرحن انعا 
مبلغ ۰ دولار على استئجار خمسمائة عامل فى اليوم بمعدل خمسة 


٠ 


ولارات للعامل الواحد يومبا ٠‏ 


وهكذا نجد أن الرأسمالى حصل على جميع العناصر الرئيسية اللازمة 
لانتاجه 2 وكان مجموع انفاقه على انتاج خمسمائة بدالة على النحو التالى : 


قيمة القماشس ۰ر دولار 
قيمة الحواشى ۰ دولار 
قيمة الاستهلاك ونفقات أخرى 6٠ءره‏ دولار 
قيمه قوة العمل مشر دولار 
الملجمموع ۰ر دولار 


وتكون قيممة اللبدلة الواحدة ٠٠ورلااعلى٠0٠ه‏ ع ه؟١‏ دولارا ٠‏ 
لذا يتحتم عليه أيضا أن يبيع بدلاته بهذا السعر ٠‏ ويتضح من هذا ان 
الرأسمالى كان قد أنفق ٠٠هرلا5‏ دولار على الانتاج » وانه حصل بعد بيع 
السلع على نفس المبلغ 2» ويتضح من هذا أنه لم يخلق أى فائض للقيمة 
وأن المال لم يتحول الى رأس مال ٠‏ 

اذن كيف يخلق فائض القيمة ؟ 

هناك نقطة يجب ملاحظتها وهى أن العامل لا ينتج قيمة قوة عمله 
خی بوم عمل كامل دل قو جزء من بوم العمل ولنقل انه حمس ساعات ٠‏ 
ولكن الرأسمالى برغمه على العمل أكثر من خمس ساعات فى اليوم ٠‏ فقد 
دفع الرأسمالى القيمة البومية لقوة العمل »وأصبح صاحب قيمة الاستعمال 
لتلك السلعة طيلة يوم العمل كله , ولذا فهو يرغم العامل على العمل ثمانى 
ساعات أو عشرا أو حتى أكثر من ذلك » وتنؤدى هذه الاطالة فى عملية 
العمل الى أن يخلق العامل قيمة أكثر من قيمة السلعة المعروفة بقوة 
العمل ٠ ٠‏ 
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بل عشر ساعات ٠‏ ففى مدة العشر ساعات » سيستخدم العمال 2 وعددهم 
لی المثل الذى ضر ىناه خمسمائة < وسائل الانتاج ضعف المدة المقررة < 
وسينتجون ضعف كمية الانتاج المقررة » أى سينتجون ألف بدلة ٠‏ 


ولننظر الآن الى انفاق الرأسمالى : 


قيمة القماش ۰ دولار 
قيمة الحواشى ۰ دولار 
قيمة الاستهلاك ونفقات اخرى ° ر دولار 
قيمة قوة العمل 07ر5 دولار 
المحموع ۰ر دولار 





وهكذا انتج العمال فى يوم عمل مدنه عشر ساعات الف بدلة ٠‏ وقد 
حقق بيعها لل رأسمالى بمعدل ١١5‏ دولارا للبدلة الواحدة مبلغ ١١6‏ ألف 
دولار ٠‏ وهكذا تلقى 5 ألف دولار مقابدل ٠.٠ور»؟١‏ انفقها 2 وزاد بذلك 
المبلغ الذى كان لديه 56٠٠‏ دولار ٠‏ ويمثل هذا الرقم فائض القيمة » كما 
بين طريقة تحويل المال الى رأسمال ٠‏ 


ويتقرر الحصول على فائض القيمة بالحقيقة الواقعة وهى ان العمال 
بعملون ساعات عمل اكثر من الساعات المطلوبة لانتاج القيمة من قوة عملهم 
وبنتج عن هذا ان يكون فا ثض القيمة هو نتبحة استغلال الرأسماليين 
للطبقة العاملة ٠‏ 

ولم تكن الرأسمالية هى التى خلقت استغلال الانسان للانسان > 
اذ ان هذا الاستغلال كان قائما قبل ظهورها ٠‏ ومن الواضح ان عمل. 
العبيد واجراء الارض فى مجتمعى الرقيق والاقطاع كان من طراز عمل 
السخرة » وكان استغلالهم مكشوفا › ولا بغطى بقصد التضليل ٠‏ 

وتختلف الامور فى ظل الرأسمالية . فلم يعد العامل هنا مرتبطا 
ارتباطا شخصيا بآخر » كما لم يعد ملكا لرأسمالى معين » ولذا فليس فى 
وسع الرأسمالى ان يرغمه على العمل ٠‏ ولكن العامل لا يملك وسائل الانتاج 
ولا وسائل القوت ٠»‏ ولذا فهو مرغم على بيع قوة عمله ٠‏ ويرغم الجوع العامل. 
على العمل للرأسمالى ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى تحول نظام العمل بالأجر 
الى نظام عبو دنه الاحر ° 


۷۸ 


وتختفى الطبيعة الالزامية للعمل فى ظل الرأسمالية تحت سستار 

ولكن ماركس بعد ان حسر النقاب عن سر الاستغلال الرأسمالى » 
«١كتشف‏ القانون الاقتنصادى الاساسى للاسلوب الرأسمالى فى الانتاج » اذ 
كتب يقول ٠٠‏ « ان انتاج فائض القيمة هو القانون المطلق لهذا الطراز من 
الانتاج » ٠ )١(‏ 


ويمكننا ود فائض الة اقيم يعن فوم جمبع العمليات والظواهر التى 


0 اذ من الات يقرو عدا قانوق . تضخم انائسة ٠‏ الفوتى فى 
لانتاج الرأسمالى » والافقار المتزايد للعاملن بن ء والمزيد من البطالة و 
جميع تناقضات الرأسمالية وزيادة حدتها ٠‏ 


وقت العمل الضرورى والاضافى : 


بيقع يوم العمل فى المشاريع الرأسمالية فى جزءين أولهما وقت العمل 
«لضرورى والآخر وقت العمل الاضافى ٠‏ ويقسم عمل العامل تبعا لذلك 
الى عمل ضرورى وعمل اضافى ٠‏ 


ووقت العمل الضرورى والعمل الضرورى هما الجزءان من وقت 
العمل ومن العمل اللذان, ينفقهما العامل > والضروريان لانتاج قىم قوته 
العاملة » أى قيمة وسيلة قوته التى يتطلبها ٠‏ ويدفع الرأسمالى للعامل 
مقابل وقت عمله الضرورى فى شكل اجور ٠‏ 


أما وقت العمل الاضافى والعمل الاضافى فهما الجزءان من وقت العمل 
ومن العمل اللذان ينفقهما العامل فى انتاج فائض المنتوج ٠‏ ويمثل فائض 
اللنتوج فى ظل الرأسمالية شكل فائض القيمة الذى يبتزه الرأسمالى ٠‏ 
وتمثل نسبة فائض العمل أو فائض وقت العمل الى العمل الضرورى او 
وقت العمل الضرورى درجة استغلال العامل وينتج عن هذا ان يصبح 
وقت العمل الاضافى والعمل الاضافى علاقة اجتماعية محددة تعتبر من 
خصائص استغلال مالکی وسائل الانتاج وهم الرأسمالبون للطمقة 


و مار کن ر ا اة الل الأو 5 ى۷۸ :> 


۷۹ 


التركيب الطيقى فى المجتمع البورجوازى : 
المجتمع البورجوازى الى طبقتين متعاديتين ٠‏ 

وقد أقام ماركس واينجلز الدليل على ان المجتمع أصبح مجزءا الى, 
طبقات بعد ظهور الملكية الخاصة لوسائل الانتاج أى للأرض وكنوزها 
وأدوات العمل ٠‏ أو بعبارة أخرى لكل ما يحتاج اليه الناس فى انتاج 
الثروة المادبة وهنا قطاع فى المجتمع يمثل الاقلىة ¢ ملك وسائل 
الانتاج كلها ٠‏ وهو لهذا قادر على استغلال القطاع الشانى من المجتمع 
المحروم من وسائل الانتاج 

وذكر لينين ان الطبقات فى المجتمع المستغل › هى مجموعات من 
الناس » تستطيع الواحدة منها أن تستخدم عمل المجموعة الأخرى ٠»‏ طبقا 
لاختلاف علاقات كل من هاتين المجموعتين بوسائل الانتاج ٠‏ 


وكان التقسيم الطبقى الاول للمجتمع > هو تنحزثته الى سادة وعسيدء 
وعندما انتقل العالم من مجتمع الرقيق إلى مجتمع الاقطاع » استعيض 
عن تلك التجزثة بتجزئة أخرى للمجتمع بين طبقة اللسادة الاقطاعيين, 
وطبقة اجراء الأرض ٠‏ 


ويتميز المجتمع البورجوازى بوجود طبقتين رئيسيتين متعاديتين» 
هما الطبقة البورجوازية والطبقة العاملة البروايتارية ٠‏ وتمثل الأول 
أولئك الذين بملكون وسائل الانتاج وستخدمونها لاستغلال عامل الاحور 
عن طريق ابتزاز فائض القيمة ٠‏ أما الطبقة البروليتارية فهى طبقة 
عامل الاجور المحرومين من وسائثل الانتاج ٠‏ والحاض عن تىعا لذلك 
للاستغلال الرأسمالى ٠‏ وهناك بالاضافة الى هاتين الطبقتين فى ظل 
الرأسمالية » طبقتا أصحاب الاأراضى والفلاحين » الماخلفتان عن النظام 
الاقطاعى السابق ٠‏ 


وتمثل البورجوازية والبروليتارية طبقتين متعاديتين 2 أى طبقتين 
تتعارض مصالهما 2 ولا يمكن التوفيق بينهما 2 ويؤدى تمدد الرأسمالية 
الى نمو قوة الطبقة البروليتارية » والى :زايد وعيها بمصلحتها الطبقية » 
مع التطور والتنظيم والاعداد للنضال ضد المورحوازدة ولعل المظهر 
الرئيسى الذى يميز المجتمع البورجوازى ٠‏ هو الصراع الطبقى الذى تشنه 
البروليتارية على البورجوازية ٠‏ وتمثل هذه الطبقة أكثر الطبقات ثورية 
فى هذا المجتمع » بل وتمثل حافرة القبر لل رأسمالية ٠‏ 


A. 


ونتولى الدولة المورجوازية ضمان اللاتكافؤٌ الاجتماعى ‏ الاقتصادى 
واللاتكافؤ السياسى القائمين فى ظل الرأسمالية ٠‏ وهى تتولى حماية 
الملكية الرأسمالية الخاصة لوسائل الانتاج »> كما تلعب دورها فى 
استغلال الطبقة العاملة » وتحاول تعطيل الصراع ضد النظام الرأسمالى ٠‏ 


ويقول علماء الاجتماع والقانون البورجوازيون ان الدولة البورجوازية 
تقوم فوق الطبقات بل وفوق المجتمع ٠‏ لكن الدولة البورجوازية فى 
الواقع هى التنظيم السياسى للطبقة المسيطرة على الاقتصاد » وهى فى 
الواقع أيضا ديكتاتورية البورجوازية ٠‏ 


>٤‏ - رأس الال والعناصر الى تو لفه 


رأس الال كعلاقة اجتماعية للانتاج : 

يقول علماء الاقنصاد البورجوازيون ان كل أداة من أدوات العمل 
ابتداء بالأحجار والعصى التى استعملها الانسان البدائى » هى من رأس المال 
لكن وسائل الانتاج فى الواقع ليست رأسمال فى حد ذاتها 2 فهى لا بد 
من وجودها » ولا غنى عنها لوجود المجتمع » ومن هنا › فلا حساب لها 
على الصعيد الطبقى ٠‏ ولا تتحول وسائل الانتاج الى رأسمال الا عندما 
تصبح ملكا خاصا للرأسماليين » وعندما تستعمل لاستغلال الطبقة 
العاملة ٠‏ وليس رأس الال بالمبلغ المحدد من المال » ولا بوسيلة من 
وسائل الانتاج » وانما هو علاقة انتاجية ‏ اجتماعية مقررة تاريخيا › 
غدت فيها وسائل الانتاج وأدواته بالاضانة الى وسائل القوت الاأساسية 
ملكا للطبقة الرأسمالية » بينما حرمت فيها الطبقة العاملة » وهى الطبقة 
الرئيسية » المنتجة فى المجتمع من وسائل الانتاج ووسائل القوت › مما 
أجبر الطبقة العاملة على بيع قوة عملها الى الرأسماليين » وتحمل أعباء 
الاستغلال وويلاته ٠‏ ويعنى هذا بعبارة أخرى ان رأس امال قيمة تنتج 
عن طريق استغلال العمل المأجور فائضا فى القيمة ٠‏ 

ولعل من أهم وسائل ايضاح لباب رأس المال » وطريقة عمل 
الاستغلال الرأسمالى » تجزئة رأس المال هذا الى ش كين احدهما ثابت 
والآخر متغير ٠‏ ولا ريب فى ان هذه التجزئة هى التى تمكننا من الرد على 
التساول عن المكان الذى ينبع منه فائض القيمة ٠‏ 


م١‎ 


راس امال النابت والمتغير : 


بنفق الرأسمالى جزءا من رأسماله > عندما یشرع فى الانتاج » على 
١قامة‏ 5 عه » وشراء اللعدات: 3 الألاتك والوقود والمواد الاولمة › 
والتجهيزات الاضافية ٠‏ ولا يتغير قدر هذا الجزء من رأس المال الذى يدخل 
ضمن وسائل الانتاج › أثناء عملية العمل ٠‏ وكل ما يقع انه يحول الى 
السلعة المنتجة حديثا الى الحد الذى تصبح فيه وسائل الانتاج ء بالية أو 
مستنفدة لطاقاتها » فقيمة المواد الأولية والتجهيزات الاضافية والوقود 
مثلا » تتحول تحولا كاملا الى الناتج الجديد فى كل عملية من عمليات 
الانتاج ٠‏ ولو آخذنا آله مثلا ٠‏ فقد تعمل فى عملية الانتاج لمدة عشر 
صسنوات , ولذا فهى تحول عشرة فى المائة من قيمتها فى كل عام الى الناتج 
الحد ند ۰ ويطلق على ذلك الحمزء من رأس المال الذى ينفق على وسائل الانتاج 
كالالات وأدواتها والمواد الأؤلية وهلم جرا. والذى لا يتغير فى قدره , اسم 
رأس المال الثادت ۰ واستخدم مار كس حرف » Û‏ » ليرمز اف رأس المال 
الثادست + 


- وينفق الرأسمالى جزءا آخر من رأسماله فى شراء قوة العمالة ٠‏ 
ويتلقى فى نهاية عملية الانتاجقيمة جديدة ٠‏ أنتجها العمال فى مشروعه ٠‏ 
وتكون القيمة الجديدة أكبر من قيمة قوة العمل › التى دفع الرأسمالى 
نينا" الحم ل ا د ی و ق ف ای 
المال الذى ينفق فى شراء قوة العمل › والذى يكبر أثناء عملية الانتاج 
نتيجة ما يخلقه العاملون من فائض القيمة اسم رأس المال المتغبر ٠‏ وقد 
استخدم ماركس حرف « ۷ » ليرمز الى رأس الال المتغير ٠‏ 


وكان ماركس هو أول من جزأ رأس المال الى جزءين ثابت ومتغير 2 
وحسر بذلك النقاب عن سر رأس المال » مظهرا ان رأسى الال المتغير وحده 
هو الذى يخلق فائض القيمة ٠‏ 

ولا يعترف علماء الاقتصاداد المبورجوازيون بتحزثة رأس المال الى 
ن الثانت والمتغير ٠‏ وهم اد كمدافعين عن الرأسمالية اخفاء 
طبيعتها الاستغلالية » وكل ما يعترفون به هو تجزثئة رأس المال الذى 
ا ا مان عاذ فى ج ا العا ريه نل توفي ادو ا 
وبالرغم من أن هذه التجزئة تساعد فى ايضاح طريقة الانتاج وعملها , ! 
انها تخفى الطبيعة الاستغلالية للرأسمالية ٠‏ 


A۲ 


رأس المال الجامد والدائر : 


تمثل تجزئة رأس المال الى جزءين ن نابت وداس الطريقة التى يحول 
فبها رس المال الانتاجى قىمته الى منتحات جاهزة اقا فورا أو عل 
من ال 

و يعزى رأس المال الجامد > ذلك الجزء من رأس المال الد يحول 
قيمته الى منتجات جاهزة على مراحل » أى عن طريق استهلاكه , كالأبنية 
والآلات وأدواتها ٠‏ ويعنى رأس المال الدائر ٠‏ ذلك الجزء من رأس المال » 
الذى ينفق فى شراء قوة العمل , والمواد الأولية › والتجهيزات الاضافية 
والوقود وهلم حرا »والذى نعود بكامله انان فترة واحدة دں فترات الانتاج 
الى الرأسمالى فى شكل مال بعد بيع السلعة ٠‏ 

وتخفى 'نجزثة رأس المال الى جامد ودائثر نمام الاخفاء الفرق الجذرى 
الواسع بين وسائل الانتاج وقوة العمل ٠‏ فهنا تندرج قوة العمل تحت 
بنك واحد مع المواد الاولية والتجهيزات الاضافية وهلم حرا 4 وتقارن 
معها بالوسائل الأخرى للانتاج ٠‏ وتخفى هذه التحزئة الدور الحاص الذى 
تلعبه قوة العمل فى خاق ا القيمة » وتضفى ستارا من التضليل 

ويمكن عرض هاتين الطريقتين فى تنجزئة رأس امال على النحو 
التالى : 


العو نه غا لور الف 
0 : ش فى لہ 3 


الدوران 


أبنية المصنع ٠‏ والمعدات ) رأس المال الجامد 
رس ال مال الثانت والآلات 

المواد الآوليةوالتجهيزات 

الاضافية والوقود | رأس المال الدائر 
رأس المال المتغير أجور العمال 


مجموع فائض القيمة ومعدلها : 
لفائض القيمة قدر محدد › قد يكون مطلقا وقد يكون نسبيا »ويطلق 
على القدر المطلق لها اسم مجموع فائض القيمة » وهو يعتمد على درجة 


AY 


الاسمتغلال ¢ وع علادد العمال الددن بحرى استغلالهم ٠‏ أما القدر النسبى 
لها فو ف ل اس الا ار جرت ارال ٠‏ 


ولم بحسر ما ركس بتقسيمه رأس المال الى ثابت ومتغير » النقاب 
عن طبيعة الاستغلال الرأسمالى فحسب », وانما بين أيضا أسلوب قياس 
درجة الاستغلال وطر بقته : 
ولا يخلق رأس المال الثابت فائضا فى القيمة 2 ولذا يحب استبعاده 
عند تقرير معدل هذا الفائض ٠‏ أما رأس المال المتغير فيخلق فائضا ٠‏ ولهذا 
السبب عندما نرغب فى تقرير القدر النسبى لفائض القيمة » يجب أن يؤخذ 
هذا بالنسبة الى رأس المال المتغير وآنذاك نحصل على معدل الفائض ؛ اذ انه 
التعبير الدقيق عن درجة استغلال قوة العمال ٠‏ ولو اعتبرنا ان ( سس + ) 
نمثل معدل فائض القيمة . وان (اس) تمثل فائض القيمة و (ف) تمثل 
رأس الال المتغير » تتضح لنا المعادلة التالية ٠‏ 
شرم O‏ 
ت ي و 
س + 2 7 
الرأسماليين يقدم المبلغ التالى بالدولارات لانتاج السلع : 
EEE‏ رأس فل انت Ee EF‏ رأس مال متغير 
= ۰۰ر۰ 
هو يبيع السلع التى بنتحها عماله دمائة وأربعين ألف دولار ٠‏ 
ا 
فما معدل فائض القيمة فى مثل ممذه الحالة ؟ 


(eye 
E = N۰۰ xX E ×» ت‎ = +٣ س‎ ۵ 





ويظهر المثل الذى عرضناه هنا ان عمل العامل ينقسم بالتساوى الى 
عمل ضرورى واضافى » أى ان العامل يعمل نصف بومه لنفسه والنصف 
الآخر للرأسمالى » دون أجر مقابل > وكلما ارتفعت نسبة العمل الاضافى 
الى العمل الضرورى » ارتفعت نسبة الاستغلال ومعدلها ٠‏ 


وير نفع معدل فائنض القيمة مع تطور الرأسمالية ونموها ٠‏ و کاں 
معدل هذا الفائض فى الولايات المتحدة فى عام 18/5 فى المناجم »وصناعات 


45 


تخنقية المعادن وتكريرهاء ه58١‏ فى المائة ثم ارتفع الى ١70‏ فى المائة فى عام 
۹ والى 5٠١‏ فى المائة فى عام ۱۹۲۹ والى ۲۲۰ فى المائة فى عام 
9+*واء والى 55٠‏ فى المائة فى عام ۱۹٤۷‏ والى ۳ر٣۲۰‏ فى للائه فى 
تكرير المعادن وحدها فى عام ١450‏ ء وذلك طبقا للحسابات التى أجريت 
على الأرقام الامريكية الرسمية نفسها ٠‏ 


وهنا يثور السؤال » كيف تنتحقق الزيادة فى درجة استغلال العمالة 
فى ظل الرأسمالية ؟ 


ه - طريقتان لزيادة درجة استغلال الطبقة العاملة 


الفائض 1١‏ لله لق 0 3 
يتضح من كل ما قلناه حتى الآن » ان يوم العمل ينقتسم فى ظل 


الرأسمالية الى قسمين » ( الأول ) وقت العمل الضرورى واللازم لانتاج قدر 
من السلع يتعادل مع قيمة قوة العمل المستعملة فى الانتاج و ( الثانى ) 
وقت العمل الاضافى الذى يعمل العامل فى غضونه للرأسمالى لا لنفسه»ء 
ويخلق فيه فائضا للقيمة ٠‏ 


الضرورى والخمس الأخرى من وقت العمل الاضافى ٠‏ ولنشرح هذا المثل 
فى الرس الال 


ت ساعات ه ساعات 





وقت العمل الضرورى وقت العمل الاضافى 
وسيصل معدل فائض القيمة فى هذه الحالة الى ٠٠٠‏ 


س ه .ساعات وقت اضافى 
کے 7س س NS xX‏ سے e‏ 
لع 5ه ساعات وقت ضرورى 

ولو ظل وقت العمل الضرورى ثابتا » فان اطالة يوم العمل » تؤدى 
الى اطالة وقت العمل الاضافى ٠‏ وسيعنى هذا زيادة فى معدل فائض 
القيمة ¢ وفى درحۀ استغلال العامل ج ولنفرض أن بوم العمل قد استطال 


لسسع 


۵ س 4+ = 


Ao 


من عشر ساعات الى اننتی عشرة . فان وقكت العمل الاضافى يصبح سبع 
ساعات لا خمسا ٠‏ وسيصبح معدل فائض القيمة فى مثل هذه الالة 
١5٠ - /٠٠١× ¥‏ فى المائة ٠‏ 


9 


ويطلق مار كس على فائض القيمة الناتجة عن اطالة يوم العمل اسم 
الفائضي المطلق للقيمة ٠‏ ولكن لا كان تعطش الرأسمالى لفائض القدمه 
لا ينتهى » قانه سبحاول زبادة مده يوم العمل الى أقصى حد ممكن . 


فما هى الحدود التى يستطيع الرأسمالى أن يمد يوم العمل اليها ؟ لو 
أتيح له المجال , لارغم العامل على أن يعمل أربعا وعشرين ساعة فى اليوم ,2 
لکن هذا أمر متعذر › اذ يتوجب على كل انسان أن يقضى جزءا من يومه 
فی کل بوم › ولملة فی الراحة والنوم والأكل ٠‏ وتقرر هذه الحاحات 
الحدود المادية الصافية ليوم العمل ٠‏ وبالاضافة الى هذه الحدود المادية › 
هناك حدود معنوية أو خلقية . اذ أن العامل العضو فى المحتمع بحتاج الى 
الوقت لسد متطلباته الثقافية والاجتماعبة كقراءة الكتب والصحف 2 
والذهاب الى دور السينما » والاجتماعات العامة وهلم حرا +«ولكن لا كانت 
الحدود المادية والمعنوية لبوم العمل مطاطة , فان هذا اليوم قد يمتد فى ظل, 
الرأسمالية الى ثمانى ساعات أو عشر أو اني عشرة أو أكثرمن ذلك ٠‏ 


وكانت الدولة تضع فى المراحل الأولى من ظهور الرأسمالية 
قوانين خاصفلاطالة يوم العم لخدمة لمصالح البورجوازية٠‏ لكن هذه الحاجة 
الى التشريع اختفت فيما بعد نتيجة انتشار الانتاج الآلى » وزيادة البطالة ٠‏ 
وأصبح الرأسمالى قادرا على استخدام الضغط الاقتصادى لاجبار العمال, 
على العمل أكبر عدد ممكن من الساعات . 

وسرعان ما بدأت الطبقة العاملة نضالا عنيدا لتقصير يوم العمل ٠‏ 
وقد نطور هذا النضال فى انجلترا قبل غيرها من البلاد ٠‏ وقد ازداد هذا 
النضال صلابة بعد أن رفع مؤتمر الدولية الأولى ومؤتمر العمال فى 
بلتيمور فى عام ۱۸١١‏ شعار المطالبة بثمانى ساعات عمل فى اليوم ٠‏ 
وأسفر هذا النضال عن تبنى معظم البلاد الرأسمالية للتشريعات التى 
تحدد ساعات العمل ٠‏ اذن كيف يمكن للرأسمالى أن يحل مشكلة الحمصول. 
على قدر كبير من فائض القيمة اذا لم يكن فى وسعه اطالة ساعات العمل 


الى أمد غير محدود ؟ 


A1 


الفائض النسبى للقيمة : 

أما الطريقة الثانية فى زيادة فائض القيمة 2 فتكون فى تقصير وقت 
العمل الضرورى , مع الابقاء على يوم العمل على طوله دون تغيير بحيث 
يزيد وقت العمل الاضافى ٠‏ ولكن كيف يتم هذا ؟ دعنا نتذكر أن قيمة 
وقت العمل تتقرر بقدر العمل الذى يجب أن ينفق على انتاج وسائل 
القوت للعمال ٠‏ ولو وقعت زيادة فى الطاقة الانتاجية للعمال فى الصناعات 
التى تنتج السلع الاستهلاكية » فان قيمة هذه المواد لابد وأن تنخفض ٠‏ 
وسيعنى هذا خفضا فى قيمة قوة العمل وخفضا بالتالى فى وقت العمل 

الضرورى ٠‏ وهذا يمثل بدوره زيادة فی وقف العمل الاضافى ۰ 
ولنفرض أننا قسمنا يوم العمل المؤلف من عشر ساعات الى خمس 
اقات كرفت اللعيل الضرورى. وخم ماعات أخرى كرفت للف 
الاضافى ٠‏ ولنفرض أيضا أن وقت العمل الضرورى قد هبط من خمس 
ساعات الى ثلاث نتيحة الزيادة فى الطاقة الانتاجية للعمالة ٠‏ هنا لابد 
أن يزيد وقت العمل الاضافى من خمس ساعات الى سبع ٠‏ وسمتر تفع 
درجة الاستغلال أو معدل فائض القيمة . وان لم تتغير سساعات العمل 

اليومية ٠‏ ويمكن شرح يوم العمل فى هذه الحالة على النحو التالى : 


ه ساعات ه ساعات 





: وقت العمل الضزورى وقت العمل الاضافى 


وسيكون معدل فائض القيمة على صعيد النسبة المئوية على النحو 
ال 


ب ےک ۹ ل = ٠‏ ف الاه 


۳ ساعات ظ ۷ ساعات | 








وقت العمل الضرورى وقت العمل الاضافى 
وسسكون معدل فائض القيمة على النحو التالى 
بو انا ووم وو ا بح مار بن المائة 


AY 


وقد ارنفع معدل فائض القيمه فى المثل الذى ضربناه من ٠٠١‏ فى 
المائة الى ۲٣٣۳‏ فى المائة لا نتيجة زيادة مطلقة فى طول يوم العمل بل نتيجة 
تغيير النسبية بينوقتى العمل الضرورى والاضافى ٠‏ 

ويطلق على فائض القيمة التى تنشأ من خفض وقت العمل الضرورى 
بنسبة معينه وزيادتها فى وقت العمل الاضافى »,2 نتيجة الزيادة فى 
الطاقة الانتاجية للعمالة اسم الفائض النسبى للقيمة ٠‏ 


الفائض الاستثنائى للقيمة : 


و تح صل الرأسماليون فى <١‏ بعضى الظروف المعينة عل فائض اسدتثنا نى 
للقيمة ٠‏ 

يعتبر الفائض الاستثنائى أو الاضافى للقيمة شكلا من أشكال 
فائضها النسبى : فكل رأسمالى يحول استخلاص أكثر مايمكنهة من 
الربح ٠‏ وهو لهذا الغرض يدخل فى صناعته آلات جديدة » وتقنيات 
حديثة » تؤمن له نسبة أعلى من الطاقة الانتاجية للعمالة مما يؤدى فى 
النهاية الى هبوط القيمة الفردية للسلع الناتجة فى مشروعه عن معدل 
قيمة السلع الناتجة فى ذلك الفرع من الصناعة + ولما كان معدل 
الظروف السائدة فى الانتاج 2» هو الذى يقرر سعر السوق لآأية سلعة . 
فان الرأسمالى بحصل على معدل أعلى من فائض القيمة اذا قورن بالمعدل 
العادى ٠‏ 

رالفائض الاضافى للقيمة هو الفرق بين قيمة السلعة الاجتماعية 
وبين الحد الا'دنى لقيمتها الفردية ٠‏ ويتميز هذا الفائض بمظهرين محددين 
أولهما : ان من بحصل عليه هم أولئك الأفراد من أصحاب الأعمال الذين 
يبادرون قبل غيرهم الى اقامة مص انع جديدة وأكثر انتاجا ٠‏ أما المظهر 
الثانى فهو ان الفائض الاضافى للقيمة » لا يتحقق لل رأسمالى الذى نتحدث 
عنه الا مؤقتا , اذ ان هذه الآلات الجديدة ستدخل الى مشاريع غيره من 
الرأسماليين ان عاجلا وان آجلا 2 وانذاك يفقد مستعملها الأول ميزته , 
ويتوقف عن الحصول على فائض القيمة الاضافى ٠‏ لكن هذا الشكل من 
فائض القيمة » لا يختفى من مشروع حتى يظهر فى آخر 2 يدخل صاحبه 
فيه آلات احدث وأكثر تقدما ٠‏ 

و بلعب الفافض الاضافى للقيمة دورا هاما ف تطور الرأسمالية 6 
ويؤدى التسابق على الجحصول عليه » الى تطور متزامن فى التقنية ٠‏ ولا 
كان كل رأسمالى يتطلع الى اثراء نفسه » فانه بحاول الابقاء على آلاته 


AA 


الجديثة وأساليبه التقنية الجديدة فى الانتاج سرا من الأسرار 2 معرقلا 
دخولها فى المشاريع الأخرى ٠‏ وتعزز هذه المواقف من روح التنافس بين 
الرأسماليين كما تزيد من حدة التناقضات بينهم ٠‏ وتكون النتيجة النهائية 
لكل هذا أن يفلس بعض أصحاب الأعمال . بينما يزداد الآخرون ثراء ٠‏ 


وبالرغم من ان نشدان الفائض الاضافى للقيمة . يعتبر بعبارة أخرى 
عاملا من عوامل تطور قوى الانتاج › الا انه فى الوقت نفسه يعيق تقدمها ٠‏ 


ثلاث مراحل فى التطور الرأسمالى فى الصناعة : 

يجد الفائض النسبى للقيمة منبعه وأساسه فى نمو الطاقة الانتاجية 
للعمالة ٠‏ ولذا فان أى تحليل لهذه القيمة يحسر النقاب عن تلاث مراحل 
تاريخية فی نسو ء الطاقة الانتاجية فى ظل الرأسمالية > زھی التعاون 
الل وا و و اا افيا 
للطاقة ا د م ن ا ان 5 و 
حو هر هذا الشكل 2 تشغبل الرأسمالى ف وقت ب,واحد ( 2 مشغله »© 


فعتدها يشعرك عدة: كر هن الفمال عاق أذاع تسن الظران هن 
ا العمل يتم بصورة أسرع ٠‏ ويحاول كل عامل أن ينافس 
زميله » وتكون التتيجة النهائية زيادة الطاقة الانتاجية للعمالة ٠‏ ويكون 
مجموع الطاقة الانتاجية لخمسة عمال يعملون معا وفى وقت واحد » أعلى 
كثيرا من مجموخ طاقتهم الانتاجية اذا عملوا متفرقين ٠‏ ولا تكلف هذه 
الطاقة الانتاحية الجدددة الرأسمالى شيئا . طالما انه يظل يدفم ما كان 
بدفعه فى السابق مقابل قوة العمل لكل عامل على حده . وان كانت زيادة 
الانتاج تؤدى الى ابتزازه لمزيد من الأرباح ٠‏ يضاف الى هذا انه فى حالة 
أداء عدد من العمال لعملهم معا » بوفر الراممانن من نففاته على الأبنية 
رالاضاءة والتدفئة وهلم جرا ٠‏ وريظهر أيضا نالطريقة نفسها . ان بعض 
العمال يغضاون عر ف احدى العمليات > وأن البعض الآخر» «فضالون 
رفاقهم 0 عمليات أخرى وهكذا بحد الرأسمالل ان من الأفضل له 
والأحزى نفعا أن بصع عامل ف العمل الذدئ لحيدهة . وتتم تحزئة 
العمل دهده الط ربقة وز دصو ره متدر حه کی المشسغل نفسة ٠‏ ويطلق عل 
الملشاريع الرأسمالية التى ترتكز الى تجزئة العمالة وأساليب الحرف 
اليدوية اسم المصانع ٠.‏ 


وآدت تحر ئه العمل ضمن المصنع نفسه الى زيادة ضخمة فى الطاقة 


۸۹ 


الانتاجبة للعمالة ٠‏ ويؤمن انتاج الابر مثلا واضحا ٠‏ فهناك مصنع ا 
كان يستخدم فى القرن الثامن عشر عشرة عمال وينتح 58 ألف ابرة فى 
اليرم » أى بمعدل 5/8٠٠‏ ابرة للعامل الواحد ٠‏ ومع ذلك (م يكن فى 
فى اليوم » ويتضح من هذا ان الطاقة الانتاجية تضاعفت 51٠‏ مرة ٠‏ 


وكانت ظررف العمل فى المصنع فى منتهى القسوة ٠‏ وقد شل 
التكرار المستمر لنفس المجموعة المسيطة من الحركات العامل بدنيا 
ومعنوبا . وكانت ساعات عمله قلغ ثُمائى عشيرة ساعة أو تزيد . بيئما 
كانت الأحور متدنية للفابة . 

ورهيأت الصناعة الأوضاع اللازمة للانتقال الى الانتاج الآلى الواسح 
النطاق 2 وهى : 


أولا ب تبسيط عمليات العمل . مما جعل فى الامكان الاستعاضة 
بالآلات عن أيدى العمال ٠‏ 


وثانيا ‏ أداء العدليات المنفصلة مما أدى الى تخصص للآلاته 
العاملة » أسفر عن أامكان التعدم من ا؟دبوات التى تديرها الأندى الى 
اللات . 

وثالنا ل تهيئة أعداد كبيرة من العمال الفنيين للصناعة الآلية ٠‏ 
ولا ریب فی ان الصناعة لعست دورا تاريخيا فى هذا الصدد ٠‏ 


وكانت الصناعة الآلية هى الشكل الانتقالى الذى أدى الى قيام 
المصانع الكبيرة. وقد ظهرت الآلة العاملة أول ماظهرت من هذه التطورات. 
وكانت 'نؤدى العمليات نفسها الثر كان العامل يؤديها فى الماضى ٠‏ ولكن 
كان تسييراً مثل هذه الآلة ونحريكها فوق طاقة أى عامل واحد وقونه 
المدنية ٠‏ وسرعان ما اخترع الجهاز الآلى المسمى بالآلة البخارية 2 وقد 
عملت على تحريمك مجموعة من الآلات العاملة + وأدى كل هذا فى النهاية 
الى ظهور المصنع الآلى الوأسمالى 2 كوحدة تستخدم حلقان متصلة من 
الآلات لانتاح السلع * 

وحسر استخدام الآلات وما دخل عليها من تحسينات النعاب عن 
احتدالات جديدة لرقع الطاقة الانتاجمة للعمالة , ولارخاص أسعار السلع ٠‏ 
وأدى المر دد من استعمال الآلآت الى اقلاس أعداد كبيرة من صغار منتجى 
الس » والى اغلاق المشاغل التى تستخدم العمل اليدوى ٠‏ 


أ 


ومثل المصنع الآلى الرأسمالى مرحلة جديدة فى استعياد رأس المال 
للع الة ٠‏ فالعامل يمثل هنا دور الحاشية للآلة ٠‏ ويؤدى اسستخدام 
الرأسماليين للآلات الى يوم عمل أطول » والى استخدام النساء والا'طفال 
فى الانتاج » والى تشكيل جيش من العاطلين » والى تردى الأوضاع 
بالنسبة الى الطبقة العاملة البروليتارية ٠‏ 


ولا يستخدم الرأسماليون دائثما الآلات ٠‏ فهناك قيود يفرضونها على 
استعمالها » وهى ان يكون ثمن الآلة أقل من الأجور التى كانوا يدفعونها 
للعمال الذين حلت الآلة محلهم .:ويتضح من هذا ان الرأسمالى لا يستعمل 
الآلة الا اذا كانت لمصلحته . وينتج عن هذا ان الانتاج الآلى لا يزيل من 
الوحود كين البدوى كلية ٠‏ فالعمل اليدوى مازال منتشر!؛ حتى يومنا 
هذا حتى فى أكثر البلاد الرأسمالية تطورا فى الصناعة كالولابات المتحدة 
الامربكية وبريطانيا . 


التناقض الجوهرى للرأسمالية : 


ومشل الانتقال من المصنع اليدوى ان المصنع الالى « التر سيخ النهانى 
لاقدام الطراز الرأسمالى للانتاج ٠‏ وأمن الانتاج الآلى الواسع النطاق 
الأساس لعملية تلقائية فى تحول العمالة والانتاج تحولا اجتماعيا عاما ٠‏ 
قفد تو فعت اه الآلية الكسرة التئ تستحدم ألو فا عد رده من العمال 
من مختلف الحرف على المشاغل الصغيرة التى 0 آلات تدار بالأيدى ٠‏ 
بعد فى وسح مصا نح الات ال مثلا أن عدن دون منتحات 
ومصانع الحديد الا التى لا تستطيع بدورها أن تعمل تعمل ددون 
و تعتمد مناجم الفحم بدورها على الصناعاتالهندسية وغيرها من الدمناعات 
.وهكذا اتخد الانتاج طابعا اجتماعيا 


وظلت جميع المشروعات فى غضون ذلك بما فيها مشروعات الأزض 
وثرواتها . ملكا خاصا , وكان الرأسماليون يستخدمون ويمتلكون منتجات 
العمل الاجتماعى ٠‏ وأدى هذا الى ظهور تناقض بين الطبيعة الاجتماعية 
العامة للانتاح ونين الشكل الرأسمالى الخاص لامتلاك ثمار الانتتاج 
واستخدامها ٠‏ رلا ريب فى ان هذا التناقض يمثل التناقض الجوهرى 
للرأسمالية . 


وينجسد التناقض الجوهرى للرأسمالية فى التناقض بين قوى 
«#لانتاج المسنمرة التطور وبين علاقات الانتاج الرأسمالية ٠‏ ويؤذى. نمو 


41١ 


التحول الاجتماعى العام للانتاج الى أن تصبح الوأسمالية «قرملة» تحد 
من المزيد من التمدد فى قوى الانتاج للمجتمع ٠‏ ولا بد لازالة هذه 
الفرملة 2 من الغاء الملكية الرأسمالية ٠‏ ولا ريب فى ان الرأسمالية 
بتطويرها لقوى الانتاج تحفر قبرها بيدها » وتولد من يقوم بهذا الحفر» 
وهى الطبقة البروليتارية . القوة التى قدر لها أن تزيل الملكية الخاصة 
للانتاج وأن تقيم مكانها الملكية الاجتماعية العامة ٠+‏ 


5 الأجور فى ظل الرأسمالية 
الطبيعة الأساسسية للأحور : 


سسق لنا أن أكدنا ان لقوة العمالة فى ظل الرأسمالية قيمة كأبة 
سلعة أخرى 5 زبطلق على التعبير النقدى عن قيمة هده القوة اسم سعر 
قوة العمل ٠‏ 

وقول علماء الاقتصاد المورحواز يوت 4 رغمة منهم ف احماء حفيعة 
الاستغلال الرأسمالى » ان الأجور هى سعر العمالة ٠‏ وهم يقولون ان 


عملة هذا ثمنا له هو الأجور ٠‏ 


وشثق هذا المظهر للأحور كمد قوعات عن العمل الؤدى»من الحقيفة 
الواقعة» وهى ا العامل تقاض احوزه عندما کون قد عمل فتره محدده 
من الرقت » يضاف الى هذا أن الأجور تحدد اما طبقا لمقدار العمل المؤدى 
بالساعات والأيام والأسابيع أو طبقا لكم المواد المنتحة ٠‏ لكن الأجور 
بالفعل . كما يقول ماركس هى الشكل المتحول « أى الحفى زالمغطى بقصد 
التعمية « لقممة قوة العامل أو سعرها ۰ 

و لىس العمل فى حد ذاته سلعة 2 ولذا قلسست له قممة أو سعر > 
ولا بد لبيع العمل من رجوده أولا وقبل عملية البيع ٠‏ ولا ,ستطيح المرء 
بيع شىء غير موجود ٠‏ وعندما يأنى صانع الاحذية بأحذيته الى السوق , 
تكون هذه الأحذية موجودة وفى الامكان بيعها ٠‏ ولكن عندما سس تآاجر 
الرأسمالى العامل . لا بكون ثمة عمل مو جودا حتى تلك اللحظة ٠‏ اذ هناك 
قدرة العامل على العمل لبس الا 2 آى قوة عمله . وهى التى يبيعها الى 
الرأسمالى ٠‏ وعندما يشستريها هذه ويدفع المال مقابلها . فان كل مايهمه 
هو قدرة العامل على العمل 2 ليخلق منها فائض قيمة . ولا بهمه العامل 


زنقفبدء 4ك 9 
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ولما كانت الأجور فى ظل الرأشمالية تحمل الظابع المظهرى على 
انها مدفوعات مقابل العمل » فان الانطباع الذى توحى به حتيا 2 هو ان 
الل كله قك اسوق مةه والتفرض أن العامق فاج آل سكا اعات 
من العمل الضرورى اجتماعيا , لانتاج وسائل القوت اللازمة له ولأسرنه ٠‏ 
ولو عبر عن كل ساعة من هذا الوقت بدولار واحد» فان قيمة قوة العمل 
تصبح معادلة لستة دولارات ٠‏ وهكذا نجد أن الرأسمالى يدفع ستة 
ذؤلاراته فة اة رة العمل 6:.والكعة- ضر ' الغامل على الففل 
اثنتى عشرة ساعة ٠‏ وهكذا يكون معدل ما يدفعه لا يزيد على خمسين 
ا ف الو > وتي لاور الف ال فة وهن ان الوا سال 
بدفع لنصف ساعات العمل أليومى فقط » دون أن بدفع شيثًا لنصفها 
الآخر . وهكذا تخفى الأجور كل اثر لتجزئة بوم العمل ٠‏ الى وقتى 
عمل » ضرورى واضاف > وتحزثة العمل ألى عملين » بأجر وبدون أجر. 
وتوحى الاجور بالانطباع الظاهرى ٠‏ بأن عامل الاجر قد تلقى أجرا کاملا 
على القمل: الذئ انفقه ‏ رمف ذلك ضور ة الا تفال .> وعدا جو 
الفرق بين الرأسمالية وبين جميع المجتمعات الاستغلالية التى وجدت 
قبله . 
أشكال الأحور ٠‏ 


وتحمل الأجور فى ظل الرأسمالية صورا مختلفة ٠‏ فهناك الأجور 
الزمنية وهى الشكل الذى يتم فيه الدفع لقوة العمالة على أدماس المدة 
التى يستغرقها العمل بالأيام والأسابيع والشهور ٠‏ 

وبحب دراسة الأجور الزمنية للحصول على فكرة صحبحة عنها فون 
ظل الرأسمالية على ضوء علاقتها بساعات العمل اليومى ٠‏ فالرأسملى 
مثلا بدفع للعامل عشرة دولارات فى اليوم مقابل عمله عشر ساعات فى 
البوم ٠‏ ويكون معدل سعر ساعة العمل الواحدة . والحالة هذه . دولارا 
واحدا . ولو فرضنا ان الرأسمالى زاد ساعات العمل البومى من عشر الى 
اثنتى عشرة ساعة .2 ففى مثل هذه الحالة يهبط سعر ساعة العمل من دولار 
واحد الى ثلاثة وثمانين سنتا ٠‏ ويتضح من هذا أن الأجور الزمنية تمثل 
للرأسمالى رسيلة من وسائل تضخيم الاستغلال ٠‏ وهناك شكل آخر من 
أشكال الأجور وهو الأجور بالقطعة ٠‏ 


ويطلق عل شكل الأجور ال لعتمد فيها قدر مأ يكسبة العامل على 
« كم » السلع أو الاجزاء التى ينتجها فى وحدة زمنية مقررة 2 ولتكن 
ساعة أو يوما » اسم الأجر بالقطعة » أى الدفع على أساس النتائج. 
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وأطلق ماركس على هذا الشكل من الأجور » اسم الشكل المعدل 
للأجور الزمنية ٠‏ وهناك حقيقة واقعة وههى ان الرأسمالى فى تحديده معدل 
الدفع لكل جزء أو قطعة » يأخذ فى حسابه أولا الآأجر الزمنى للعامل فى 
اليوم » وثانيا عدد القطح الى يستطيع أقوى العمال وأكثرهم جدا ومثابرة 
انتاجها فى غضون اليوم الواحد ٠‏ 

ولو فرضنا أن المعدل الزمنى اليومى وصل الى عشرة دولارات ؛ 
وكان عدد القطع التى ينتجها العامل عشرين قطعة . فان معدل القطعة 
الواحدة سيكون نصف دولار . وهكذا بتأكد الرأسمالى من أن الأجر 
بالقطعة لن يزيد على الأجر الزمنى ٠‏ ولو صح ان هذا هو الوضع »› فلم 
يدخل الرأسماليرن نظام الأجر بالقطعة ؟ انهم يفعلون ذلك لأن هناك 
مظاهر معينة تتصل بأجر القطعة » تجعل منه اكثر نفعا لل رأسماليين من 
الأشكال الأخرى للاجور ٠‏ ففى أجر القطعة مثلا يحكم على «كيف»العمل 
بالانتاج الجاهز. ولا يدفع الرأسمالى الا للمنتجات العالية النوعية أو 
متوسطتها أما الردىء منها فلا يلقى لديه أى أجر ٠‏ وهكذا يفرض هذا 
الشكل من الأجر على عمل العامل جهدا اضافيا آخر » ويحاول كل عامل 
زيادة انتاجه ليحصل على مزيد من المال ٠‏ ولكن عندما يضاعف جميع 
العمال من انتاجهم » يخفض الرأسمالى من معدل الأجر لكل قطعة ؛ وبذلك 
يزيد من أرباحه ٠‏ ولعل هذا هو الذى دفع ماركس الى القول بأنه كلما 
زاد عمل العامل 2 انخفضت الأجور التى يتلقاها ٠‏ 

ويفيد الرأسمالى من جميع أشكال الأجور 2. مستخدما اياها كلها , 
ل:وافق ظروفه المحددة ٠‏ 

وقد ظهرت الأحور الزمنية منالناحية التاريخية قبل أحر القطعة. 
وقد انتشرن الأولى انتشارا واسعا فى المراحل الممكرة من تطور الرأسدمالية. 
عندما كان ى وسع أصحاب الأعمال أن دزيدوا من فائشضأاتعيمة عن طردق 
اطالة يوم العمل ٠‏ وكان هذا الطراز من الأجر يؤمن لهم مزايا متعددة 
وعندما حدد القانون فيما بعد عدد ساعات العمل اليومى .2 أخذ أصحاب 
الأعمال ستخدمون وبصورة واسعة . شكل أجر القطعة ٠‏ وتنشهد الفترة 
الراهنة » الاستعمال المتزايد لأشكال أخرى كنظام معدل العلاوة الزمنية ٠‏ 
وهكذا لم تحل نهابة عام ۱۹٥۷‏ حتى کان سبعون فى الماتة من عه_ال 
الصناعة فى الولايات المتحدة يتلقون أجورا زمنية معدلة ٠‏ 


ترى ما تفسر الانتقال من الأجر بالقطعة الى الأجر الزمنى ؟ هناك 
افا وف ان غا عة مي الع ال اة اا ت 
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أسلوب « الانسياب » مع نطاق ناقل يتحرك بمعدل محدد من السرعة + 
ويعنى هذا أن سرعة الانتاج لا تعتمد على العامل ,. وانما يقررها الغد 
المستمر فى نسارع النطاق الناقل , أو الطبيعة المحددة لتقنية الانتاج ٠‏ 
ولا بسير التضخم الهائل فى العمل عادة جنبا الى جنب مع أية زيادة فى 
أجور العمال ٠‏ 


وكثيرا ما يستخدم طرازا الأجور الزمنية والأجر بالقطعة فى وقت 
راحد فى المشروع نفسه ٠‏ ولا يختلف هذان الأسلوبان فى ظل الرأسمالية 
عن أن يكونا طريقين مختلفين فى تضخيم استغلال الطبقة العاملة ٠‏ 

ويتبنى الرأسماليون أيضا فى نحثهم عن الزيادة فى فائض القيمة > 
أنظمة محهدة مختلفة لتنظيم الانتاج ودفع الأحور ٠‏ ويتلخص جوهر هدم 
النظم فى اعتصار أكثر ما يمكن من العمل من العامل » فى فترة زمنية 
محددة ٠‏ وهناك عشرات الانظمة المجهدة المختلفة لدفع الاجور 


ويطلق على أول هذه النظم أسم « التليورية » 1391021860 نسبة 
الى 0 المهند.س 0 اف٠‏ تبلور ٠‏ ويمكن تلخيص جوهر هذا 
ألذين 00 الرأسمالى ا ف مشر وعه ۰ ا مر غمين عل 
ا ا من الفوه والحهد . وبوقت تنفيذ كل عمليه 
منفردة من عملبات 0 بالتوانى السام ٠‏ وتنقل المعلومات والارقام 
لأولئك الذين لا يستطيعون تنفيذها . وبؤدى هذا النظام فى الأجور 
الى ارتفاع كبير فى الطاقة الانتاجية للعمالة » بينما لا تكاد ترتفع حسابات 
هائلا ٠‏ 

وهناك شک آخرمن هده الأ نظمة المحهدةوهو «الفوردية»(١)‏ 0701512آ 

وبهدف هذا النظام الوالعاية ا وهى ابتزاز أقصىحد ممكن من١العمل.‏ 
من العامل ٠‏ وبتحقق هذا الهدف عن طر يق الخذ ف سرعة النطاق الناقل ٠‏ 
فبينما كان هذا النطاق مثلا يتحرك فى السابق بسرعة ثلاثة أمتار فى 





> نسية الى هنرى فورد الكبير > صاحب مصانع السيارات الأمريكية المعروفة باسمه‎ )١( 


الدقيقة » ارتفع الآن الى أربعة أو خمسة» ويجد العامل نفسه فى هذا 
الوضع مضطرا الى العمل بجهد أكبر », والى انفاق المزيد من الطاقة شماء 
أم أبى > مح بقاء أجوره على مستواها السابق .2 ودون أى نعو يض على 
الطاقة الاضافية التى ينفقها . وتكون النتيجة أن قوى معظم العمال 
تستئزف بصورة كاملة وهم فى سسن الأربعين أو الخامسة والأربعين , 
مما يحمل صاحب العمل على صرفهم من الخدمة ٠‏ 

يضاف الى هذا أن بساطة العمليات التى بتمها النطاق الناقل » 
تمكن الرأسماليين من استخدام العمال اللافنيين » مع دفع أجور خفيضة 
لهم » والحصول بذلك على أكبر الأرباح . 

ويمكن ادراج مشروع « اقتسام الأرباح » أيضا بين هذه النظى 
المجهدة للأجور فهنا يستطيع الرأسمالى ابلاغ العامل الذى 
ستأجره » انه سيدفع له أجرا أقل مما يدفعه أصحاب الأعمال الآخرون. 
ولكنه . وفى نهاية كل عام ,. وعندما توضع الموازنات العامة للمشروع . 
سيعطى للممتازين من العمال حصة من الأرباح . 

ويضاءعف استخدام هذا المخطط من قوة العمل ,.٠‏ ولكنه يعرقل 
ذمر الوعى الطبقى للطبقة العاملة 2, ويبلد يقظتها . ويعرضها للتفسخ . 
وبعيق نضالها ضد الرأسماليين » ويخلق هذا الخطط الوهم الخادع 
بأن للعمال مصلحة فى زيادة أرباح المشاريع الرأسمالية (۲) 


الأحور الاسمية والفولية : 


لم تكن الاجور ندفع فى المراحل المبكرة من التطور الرأسمالى نقدا 
للعمال الا فما ندر ٠‏ وكان الرأسمالى دضع العمال ی مواقئف بحدون 
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أنفسهم مضطرين فيها الى الحصول على ما يحتاجون اليه دينا من غذاء 
وسلع استهلاكية من حانوت المصنع نفسه وكان الرأسمالى بحسب 
فى نهاية الشهر !و موسم العمل»ماكسبه العامل من أجر عن تلك المده ؛ 
وما سحبه من غذاء ومواد استهلاكية من حانوته » وكانت نتيجة الحساب 
تؤدى فى الغالب الى أن بجد العامل نفسه » غير مستحق لأى مال »© أو 
لمال. قليل ان وجد » يتقاضاه تعدا . 

وينتشر الدفع عينا لانقدا فى الوقت الحاضر »© ولاسيما فى البلاد 
المنخلفة اقتصاديا ٠‏ 

أما فىالبلاد الرأسمالية المتطورة» فقد باتت الأجور التنقدية)»ءلى 
أى حال . الشكل السائد للدفع . 

وبطلق على الأجور النقدية اسم الأجور الاسمية. لكن هذه الأجور 
لايمكن أن تمثل المستوى الفعلى للدفع الذى بتلقاه‌العامل » ويطلق على 
المفهوم الذى سستخدم لتعربر هذا المستوى اسم احور الفعلية» فالاحور 
الفعلية هى الأجور التى بكون التعبير عنها على صعيد وس ائل القوت 
للعامل 2 وتظهر الأجور الفعلية بعبارة أخرى أى وسائل القوت التى 
ستطيع العامل شراءها لنفسه ولأسرته بالمال الذى بكسبه وأعدادها 
وكمياتها ٠‏ 

ومن الواجب أن بيؤخذ عند تقرير حسابات الأجور الفعلية بعبن 
الاعشبار 2 قدر الاحور الاسمسمة . وأسعار السلع الاستهلاكبة والخدمات 2 
واثقال الضرائب والابحارات والمصروفات العامة التاشيبة * ومن الد 
دالذكر أن الأجور الفعلية تميل الى الهبوط مع تطور الرأسمالية ٠‏ 

وبرجع هبيط الأحور الفعلية فى ظل الرأسمالية الى عدد من 
الأسباب هو ارتفاع الأسعار ٠‏ وقد تر تفع الأجور الاسمية للعامل دعض 
الارتفاع .ولكن اذا ارتفعتأيضا أسعار السلع بنسبة أكبر > فانه سيصبح 


عاحزا عن شراء فنا كات ستاعه من سلع من فيل 6 وتکون دذلك أحوره 
الفعلية قد هحرطت » ففى فرنسما مثلا . ارتفعت أسعار جميع أنواع السلع 
بين عامی ۱۹۳۸ ۰ ١1505‏ أكثر من (:؟) ضعفا ببنما ارتفعت معدلات الاجور 


(۷ › ۸) اسس الاقتصاد _ ٩۷‏ 


(A (A <‏ استسدسشىن 


النقدية بنحو من (١5؟)‏ ضعفا فقط فى المدة نفسها .2 وكانت النتيحة أن 
العامل الفر نسى لم ,بعد يستطيم أن يشترى فى عام ١905‏ , ما كان 
يستطيع ابتياعه فى عام م15١‏ © ونْطبق هذا الوضع عينه على البلاد 
الر أسمالية الآخرى ٠‏ 

وهناك سبب آخر الهبوط فى 1 أحور الفعلية للعمال » وهو ارتفاع 
الضرائب والمصروفات العامة الثابتة © كالابجارات والتدفئة والاضاءة » 
وغير ذلك من الرسوم » وتؤدى هذه الزيادات الى خفض كبير فى أجور 
العامل الفعلية ٠‏ فقد حققت الضرائب فى الولايات المتحدة الأمريكية متلا 
من السكان فى عام 1165 »؛ اثنى عشر ضعفا لما كان بجبى منهم فى عام 
۹ واصبحت الابحارات تمثل فى عام ما بدتردد بس ۲۵ › ٣۰‏ 
فى المائة من مكاسب الأفراد ٠‏ 

هذه هى بعض الأسباب النى أدت الى هبوط الأجور الفعلية للطبقة 
العاملة فى ظل الرأسمالية ٠‏ 

فليس ثمة فىالبلاد الرأسمالية من دفع مكافىء للعمل المتكاقء بين 
األرجال والنساء سثلا , فالنساء اللاتى يؤدين نفس الأعمال التى يؤديها 
الرجال » يتقاضين أجورا تقل كثيرا عن أجور الرجال ٠‏ 

وبمثل التمييز العنصرى أيضا مصدرا من مصادر الأرباح الضخمة 
للرأسماليين . ففى الولابات المتحدة ؛مثلا » بجد العمال السود (الزنوج) 
أنفسهم فى أوضاع عمل أسوأ بكثير من تلك التى يجد فيها العمال البيض 
أنفسهم ٠»‏ فهم يستخدمون مثلا » وعلى الغالب فى الاعمال الشساقة والخطرة 
والمؤذية ويتقاضى العامل الاسود أجرا يقل كثيرا عما يتقاضاه العامل 
الأبيض فى أمريكا )١(‏ 

ولا بكون مستوى الآجور واحدا فى جميع البلاد الرأسمالية وهناك 
أسباب عدة لهذا الاختلاف ٠‏ ولا ريب فى أن من الخطأ البالغ بالطبع › 
الافتراض بأن الرأسماليين أكثر ميلا فى بعض البلاد الرأسمالية للعمال 
وعطفا عليهم من زملائهم فى البلاد الاخرى ٠‏ فالرأسماليون فى جميع 
الملادت » سذلون قصارى جهو دهم لدفع أدنى حد من الأجور لك غلينا 


)١(‏ ها يقال عن اثر التمييز العنصرى فى الاستغلال فى امريكا 2 يقال ايضا 2 عن عدة بلاد 
اخرى فى العالم 2 تقع المنطقة المحتلة من فلسطين والمسماة باسرائيل فى مقدمتها ٠‏ 
فأوضاع العأمل العربنى الحياتية فيها ادنى بكثير من اوضاع العامل الاسرائيى 2 وذلكك. 
بالنسية الى الاجور .2 وساعات. العمال 2 والضمان الاجتماعى 2 ونوعية العمل وكيفه ٠‏ 
وهناك احصاءات دقيقة تؤكد هذه الناحية ولا مجال لترديدها هنا ٠‏ 

ار ت 
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عند مقارنة الأخور نين اللاد اللختلقة » أن تأخذ فى عين اعثبارنا الأوضاع 
التاريخية التى تم فيها تكون الطبقة العاملة فى كل بلد من هذه البلاد © 
رمستوى متطلباتها التقليدية . رالنفقات التى لابد منها فى الحصول على 
حرفيين ماهرين ٠‏ والطاقة الانتاجية للعمالة . والصراع الطبقى . وغير 
ذلك من الأوضاع التى_تتميز بهاكل من هذه البلاد. فقد نمت الرأسمالية 
فى الولابات المتحدة مثلا فى وقت كان فيه عدد العمال قليلا » مما أدى 
الى ارتفاع أجورهم بالنسبة الى أجور العمال فى البلاد الأخرى 
وكانك الطكة ‏ العزاماة اق و طانيا بف أون: التناع: الأزووبية العابيلة 
ا ن و هراسي أن أخود 
العمال. ى. برعظانيا الان اع مها ف ااك اخرى كا لندة يذل + 


نضال الطبقة العاملة من أجل أجور أعلى : 


بحاول الرأسماليون نکل مالد بهم من طاقات » تخفيض أ حور 
العمال » رغبة منهم فى ابتزاز أكثر مابمكن من الأرباح ٠‏ ودعتمد 
البورجوازيون فى محاربتهم للطبقة العاملة فى البلاد الرأمسمالية على 
الدوله والقانون والكنيسة والصحافة والاذاعة والتلفزة وهلم جرا* وبيقو 
الرأسمالبون أريضا بتوحيد اتحادات أصحاب الأعمال , لتأليف جبهة 
موحدة ضد العمال ٠‏ 


NEN a a a a 


عدد الأعضاء املس حلين ف النقارات العمالبة ف العالم بلع ق عام 
٠‏ نحوا من ماثة وثمانن مليون عامل ينتمى نحو من ماثة مليون منهم 
الى الاتحاد العالمى للنقابات ٠‏ 


ويتعرر مستوى الأجور نتيجة صراع طبقي مرير بين البروايتارنه 
والبورجوازية ٠‏ وعند ما يحسر العمال عن اصرارهم وتصميمهم عن طريق 
الاضرابات 2 جد الرأسماليون فى الغالب انفسسهم مضطرين لتلبية 
طلباتهم وزبادة أجورهم . وقد اتسع نطاق‌النضالالعمالى لتحسين أوضاع 
العمال الحياتية فى الآونة الاخيرة فشمل معظم البلاد الرأسمالية الكبيرة 
وفى مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا الغربية 
والبابان ٠‏ وبلغ عدد العمال الذين اشتركوا فى عام ۱۹٤۹٩‏ فى اضرابات 
سياسية واقتصادية نحوا من 5١‏ مليونا 2 ثم ارتفع هذا الرقم الى ٤ه‏ 


4 


فونه فى عام 057 وال ةنيز افق غلم د و ن 
التاريخ دائما » العمل الجماعى الذى قام به عمال فرنسا وابطاليا وبلجيكا 
وأمكا ور طا د ولا ر فج أن تشتال: الطقة العاملة:ق: الشلاد 
الرأسمالية للحصول على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية ازداد حدة 
وعنفا ٠‏ 

وك اتال الاقتضادى. للطلقة البرولفارية “الفاملة ى مندين 
الأهمية . وبالرغم من اعتراف الماركسية بهذه الأهمية » الا أنها ترى 
أن هذا النضال وحده غير كاف لتحرير العمال من الاستفلال. ويستطيع 
الغاء الطراز الرأسمالى فى الانتاج عن طريق الصراع السياسى الثورى > 
وحده 2 وضع نهاية للأوضاع التى تؤدى الى ظهور الاستغلال الاقتصادى 
والسياسى للطمقة العاملة ٠‏ 


؛- جيلع اسن إا ولت رور او صاع ل لعامل” 


سبق لنا أن رأينا أن رأس الال هو الذى بخلق فائض الفيمه .. 
لكن رأس المال نفسه يتولد من فائض القيمة بدوره ٠‏ ترى كيف يحدث. 
هذا ؟ للرد على هذا السؤال ٠‏ علينا أن نعرف شيئًا عن الطريقة التى., 
تعمل فيها اعادة الاصدار الرأسسمالى ٠‏ 


: تجمبع رأس المال وحيس العاطاين‎ ١ 


اعاده الاصدار وتجميع رأس المال : 


عندما نتحدث عن الانتاج » نعنى بذلك عملية الثروة المادية ٠‏ 
و نعذى هذه العملية ى ظل الرأسمالية 2 أن شترى الرأسمالى وسائل. 
الانتاج » وقوة العمالة فى السوق »› ثم يقوم الناس بخلق الثروة المادية ٠‏ 
وآنذاك نتم العملية الانتاجية . ولكن ألا يعنى هذا أن ليس ثمة مزيد من. 
الحاجة الى خلق ثروة مادية ؟ لا انه لايعنى هذا اطلاقا ٠‏ فلا يمكن للمجتمع. 
أن يتوقف عن انتاج الثراء المادى . اذ أن هذا التوقف يعرض وجوده الى 
الحطر ٠‏ ولذا من الضرورى أن يستمر الانتاج ٠‏ أى أن نتكرر المراحل مرة. 
ونانية وثالئة ٠‏ ويطلق على هذه العملية المتكررة والمتجددة باستمرار 
فى انتاج الثروة المادية اسم اعادة الاصدار أو الانتاج ٠‏ 


وتحدث اعادة الاصدار فى كل مجتمع » لكن القوى الحافزة وراءها 
القيمة » هو القوة الحافزة فى ظل الرأسمالية ٠‏ ولا تنتج الثروة المادية 
ولا بعاد انتاجها لارضاء حاجات العاملين من الناس ؛ بل لضمان الأرباح. 


ويخلق فائض القيمة الذى يضع الرأسمالى يده عليه أثناء عملية 
اعادة الاصدار الرأسمالى . ولكن علينا ألا نحصر اهتمامنا فى عملبية 
الاستيلاء على فائض القيمة فحسب . اذ علينا أن نهتم أيضا بطريقة 
استخدامه أى بالنواحى التى ينفق فيها ٠‏ ولو كان الرأسمالى ينفق كل 
ما يحصل عليه من فائض قيمة على متطلباته الشخصية » فان ما يتحقق 
لدينا هو اعادة الاصدار المسسيطظ ٠‏ ولنفرض أن الرأسمالى قد استثمر 
مائتى الف دولار فى مشروع وأن ( ١٠١‏ ) الفا منها تمثل رأس المال 
الثابت و ( 5٠‏ ) ألفا منها تمثل رأس المال المتغير ٠‏ فاذا حصل على معدل 
فائض قيمة بلغ مائة فى المائة » فان السلع التى ينتجها لا بد وأن تقيم ب 
55 )2 آلفت دولار 2 هذا اذا افترضنا أن رأس المال الثابت يدخل فى 
قيمة المنتوج على اعتبار أن ۱٦۰۰۰۰‏ + .6..رء5 (ف) + 22228 سى = 
Eg Ts‏ الرقم المانتى ألف دولار الاصلية وقد أضيف 
اليها أربعون ألفا من فائض القيمة التى خلقها عمل العمال أثناء العملية 
.الانتاجية ٠‏ 

ولما كان فائض القيمة كله فى اعادة الاصدار البسيط ينفق على 
المتطلبات الشخصية لل رأسمالى ولأسرته , فان .هذه العملية لابد وأن تتكرر 
عبلى نفس القياس فى السنة التالية ٠‏ وستتكرر نفس العملية فى السنوات 
الثالثة والرابعة والخامسة وهلم جرا ٠‏ وبالرغم من أن انتاج الثروة المادية 
بتكرر فى اعادة الاصدار البسيط دون أى تبدل فى الحجم أو المعيار » 
فان أى تحليل له . يحسر لنا النقاب عن مصدر اثراء الرأسماليين ٠‏ 


كل احيرج المال المستثمر أصلا »> لعود أثناء عملية الاصدار ع فائنض 


ولو لم يكن الرأسمالى قادرا على الاستيلاء على فائض القيمة هذا . 
لاضطر مع.مفى السئين الى استنزاف جميع الرأسمال الذى استثمره 
فى البدادة فى سد متطلباته الشخصية ٠‏ فالرأسملى فى المثل الذى 
ضر بناه ينفق أربعين ألف دولار فى العام . ولما كان رأس المال الذى 
استثمره فى البداية يبلغ مائتى الف دولار فان هذا المبلغ سيستنزف 
ى النفقات الشخصية للر أسمالى > فی غضون خمس سنوات ٠‏ لكن هذا 
لا يحدث على الاطلاق » لأن المبلغ الذى ينفقه الرأسمالى على حاجاته 
الشخصية هو فائض القيمة الذى نشأ عن العمل الذى قام به العمال . 
والذى لم يتقاضوا عليه أى اجر * 

ومهما كان المصدر الأولى لرأس المال المستثمر . فان رأس المال 


هذا بصح أثناء عملية اعادة الاصدار البسيطة 2 ومع مضى الزمن قيمة. 
يخلقها عمل العمال » ويستولى عليها الرأسمالى دون أى مقابل ٠‏ 

وتنشاً عن هذا نقطة فى منتهي الأعمية ٠‏ فعندما تقوم الطبقة 
العاملة اثناء الثورة الاشتراكية بانتزاع ملكية المصانع من الرأسماليين» 
فانها لاتفعل فى ذلك أكثر من مجرد اساد مها خلقة. عمل حال فن 
أبناء هذه الطبقة > لا ريب فى أن الغاء الملكية الرأسمالية عمل قانونى 
بل عمل من أعمال العدل التاريخى * 

وقد سبق لنا أن افترضنا أن الرأسمالى ينفق كل ما يحصل عليه 
من فائض قيمة على متطلباته الشخصية ٠ولكن‏ هل يدوم هذا الوضع 
الى الأبد ؟ كانت هذه هى الحالة فى المرحلة المبكرة من التطور الرأسمالى . 
اذ كان الرأسمالى لاستغل الا عددا صغيرا ومحدودا من العمال 2 وكثيرا 
ما كان بشترك فى العمل أيضا ٠‏ لكن هذا الوضع سرعان ما تبدل عندما 
تمددت المشاريع الرأسمالية » وبدأ الرأسمالى الواحد يستغل مئات العمال 
ان معدل فائض القيمة ماثة فى المائة 2» فائض قيمة يبصل حدود مليوتى. 
الشخصية , وانما ينفق جزءا منه » بينما ينفق الجزء الباقى فى توسيع 
الانتاج والحصول على مزيد من الآلات والمواد الأولية واستئجار المزيد من 
العمال ٠‏ ونتحقق لد نا ف مثل هذا الوضع ما نسمی داعادة اللاصدار المتوسع 
أو نجميع رأس المال ٠‏ 


' ولندرس الآن عملية تحويل فائض القيمة الى رأس مال ٠‏ فلنفرض. 
أن ا يملك رأس مال قيمته عشرة ملايين دولار » استغل منها 
ي ملايين كرأسمال ثابت ومليونين كرأسمال متغر ۰ ولو فرضنا 
أن معدل فائض القيمة كان بنسبة مائة فى المائة ٠‏ فعندما تتم عملية 
الانتاج » ولو فرضنا أن جميع رأس ال مال الثابت قد أدمج فى قيمة المنتوج › 
تكون السلع التى انتجت بقيمة اثنى عشر مايونا منها ثمانية ملابين. 
كر اسواك ت ا ا و چ 

ولنفرض أن الرأسمالى قد وزع المليونين اللذين حصل عليهما كفائض. 
قيمة على النحو التالى : مليون دولار لتوسسيع الانتاج 2 ومليون دولار 
للاستهلاك الشخصى ٠‏ ولو فرضنا أيضا أنه قسم المليون المخصص لتوسيع 
الانتاج على رأسماليه الثابت والمتغير 2 بنفس النسبة التى وزع فيها 


ED 


رأسماله فى البداية أى بنسبة أربعة الى واحد » على أساس آنه خصص 
ثمانية ملايين للثابت ومليونين للمتحرك ؛ فنال الأول من فائض القيمة 
ثمانمائة ألف دولار . ونال الثانى مائتى ألف دولار ٠‏ 

وتكون النتيجة عندما نصل الى السنة الثانية أن رأس مال المشروع 
قد بلغ أحد عشر مليونا منها ea E a ANI‏ 
كرأسمال متغير + ولو ظل معدل فائض القيمة على حاله ٠‏ أى بنسبة 
ماه فى المائة فان السلع الجديدة التى ينتجها المشروع ستبالغ 
۰ر راا دولار اى ۰۰ر ۰۰ر رأسمال ثانت و ۰0۰ ر ۰٠ر‏ 
رأسمال متغير و ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ فائض قيمة ٠‏ 
وزيادة فى مجمل فائض القيمة 2 طالما أن جزءا من فائض القيمة الذى 
تحقق فى السنة الأولى قد تحول الى رأسمال ٠‏ ويتبين من هذا أن فائض 
القيمة أصبح مصدرا لتجميع رأس المال ٠‏ ويتمكن الرأسمالى عن طر يق 
تكوين رأسماله 2 أى عن طريق اضافة فائض القيمة الى رأس المال » من 
اضافة زيادات جديدة الى رأسماله الأول ٠‏ 


الشخصى ؛ الى أن بواصل الرأسمالى باستمرار توسيع نطاق انتاجه 
ويفرض التنافس من الناحية الآخرى على كل رأسمالى » تحت وطأة 
التعرض لخطر الافلاس الى تحسين أساليب انتاجه وتوسيعه ٠‏ ويعنى 
التوقف عن هذا التحسين والتوسع » التخلف عن الآخرين › ولاريب فى 
أن المتخلفين يصبحون فرائس سسهلة لمنافسيهم 

الشخصى ؟ لا ٠٠‏ انه لا يعنى ذلك على الاطلاق ٠‏ فكلما ازداد ثراء الطبقة 
الرأسمالية » حدثت زيادة فى قدر فائض القيمة الذى بستخدمه 
الرأسماليون فى ارضاء متطلباتهم الشخصية ٠‏ فأصحاب الملايين فى 
الولايات المتحدة ينفقون فى هذه الأيام مثلا » نحوا من خمسة وعشرين 
فى المائة . من دخولهم على متطلباتهم الشخصية ٠‏ وتملك بعض الأسر 
من أصحاب الملايين عددا من الدارات والصروح واليخوت الغالية . ولها 
طائراتها الخاصة وعشرات من السيارات الفارهة ٠‏ ويبدو بذخ أصحاب 
الملايين الامريكيين اليوم فى الحقيقة الواقعة وهى أن المال الذى ينفق 
على أدة حفلة استقبال كبرى من الحفلات الموسمية التى تقيمها أية أسرة 


٠١غ‎ 


من الآسر الستين المفرطة الثراء فى الولايات المتحدة يكفى لسد متطليات 
أسرة أمريكية تضم خمسة أشخاص » طيلة حياة هذه الاأسرة ٠‏ ويشير 
كل هذا الى الحقيقة الواقعة وهى أن بذخ الطبقة الرأسمالية. وامتصاصها 
الطفيلى لدماء العاملين ينموان جنبا الى جنب مع عملية تجميع رءوس, 
الأموال ٠‏ 

ويبفسر المدافعون عن الاقتصاد السياسى البورجوازى الرخيص > 

نجميع الرساميل على أنها ثمرة الكد والاجتهاد من جانب الرأسماليين > 
6 يعنون بالمجتمع اة عنابة > ولذا فهم بحدون من الانفاق عل 
متطلباتهم الشخصية ٠‏ 

وكان الاقتصادى البريطانى سينيور الذى عاش فى القرن التاسع 
عشر . أشد المدافعين عن هذا الرأى » اذ قال بمنتهى الجد ٠٠١‏ « وانى 
لأستعيض عن تعبير رأس المال الذى يعد من أدوات الانتاج بعبارة 
« الزهد والتعفف » ٠ )١(‏ 

وأشار کارل مار كس ساخرا الى دوضوع هذا د الزهد » فقال : 
الرأسمالى بحد من متطلباته عندما « يعيبر » أدوات العمل الى ٤ e‏ 
بدلا من استهلاك آلانه البخارية والسكك الحديدية والأسمدة الكيماوية 
وغير ذلك من الأمور 2. بنفسه ٠‏ وبعد أن عرض هؤلاء المدافعين عن 
الرأسمالية على حقيقتهم . راح يشير بشىء من الس خرية الى أن العف 
الانسانى البسيط يعنى كما يبدو أن يتحرر الرأسهمالى من هذه ٠۰‏ 
« التضحيات المثيرة للالم » بحرمانه من حقه فى ملكية وسائل الانتاج ٠‏ 

وقد جدد الاقتصادى البريطانى الفريد مارشال » (5) وزميله 
الأمريكى نوماس كارفر (5) فى نهاية القرن التاسع عشر , نظرية سينيور 
)٤(‏ ولكن بعدأن استعاضا عن عبارة « الزهد » بعبارتى « بعد النظر ». 
و » الترقب ¢ * 


© كازل عار کی ج اسن اال > الح الول ج وه :+ 

(۲) الفرید مارشال (  ) ۱۹۲٤١ ۱۸٤۲‏ عالم بريطانى فى الاقتصاد السياسى ٠‏ درس 
فى اكسةورد اصبح محاضرا فى كمبر يدج ٠»‏ واسستاذا للاقتصاد السياسى فيها ثم انتقل. 
الى أوكسفورد + رمن اشهر كتبه «اقتصاد الصناعة» و « مبادىء الاقتصاد » و « الصناعة 
والتجارة « و « المال والتسليف والتجارة » ٠‏ 

(9) من أشهر علماء الاقتصاد فى الولايات المتحدة ٠‏ وضع كتابا اسمه « الاقتصاد. 
والصناعة » ٠.‏ 

)٤(‏ ویلیام سینیور ( ۱۷۹۰  ) ١835‏ اقتصادى بريطانى ٠‏ درسى فى اوكسةورد ثم 
اصبح استاذا فيها ٠‏ هن اشهر كتبه « خطوط لخدمات الاقتصاد السياسى » ير « مقالات. 
تار يخية وسياسسية » و « احاديث مع شدخصيات بارزة » ٠‏ ( المعرب ) 


هه 1 


وتهدف جميع هذه النظريات الى تبرير الرأسمالية والاستغلال 
الرأسمالى ٠‏ فتجميع رأس ال مال » والمدى الذى يصل اليه هذا التحميع › 
لا يعتمدان على « زهد » الرأسمالى فى الواقع كما يحاول المذهبيون 
البورجوايون ان يقولوا . وانما يعتمدان على استغلال الطبقة العاملة 2 
ولنضرب مثلا برأس المال الذى يبلغ ثمانية آلاف دولار كرأسمال ثابت 
وألفى دولار كرأسمال متحرك ٠‏ ففائض القيمة بنسبة مائة فى آلمائة 
بعطى فائض قيمة بألفى دولار » أما اذا ارتفع هذا المعدل الى مائتين فى 
المائة »> فان فائض القيمة يبلغ أربعة آلاف ٠‏ وينتج عن هذا انه كلمأ 
ارتفع معدل الاستغلال ٠‏ ارتفع فائض القيمة الناتج > و كلما ازداد 
مدى تجميع رأس المال ٠‏ تزداد درجة استغلال قوة العمل ء باطالة 
'ساعاته اليومية » ورفع قدرة العامل الانتاجية 2» وتخفيض أجره الى ما دون 
قيمة قوة عمله وهلم جرا ٠‏ 

وتعتمر الطاقة الانتاجية المتزايدة للعمل . عاملا مهما فى غذ سير 
'تجميع رأس المال ٠‏ فهى تؤدى الى رخص السلع ٠‏ وتمكن الرأسمالى (أولا) 
من خفض قيمة قوة العمل للسلعة ممايعنى تمكينه من ان يستخدم بنفس 
القدر من الرأسمال المتغير قدرا أكبر من العمالة الحية 2 وتحريكها بحيث 
ننتج انتاجا أكبر وبالتالى مزيدا من فائض القيمة ٠‏ وهى تمكنه ( ثانيا ) 
من زيادة استهلاكه الشخصى دون خفض ذلك الجزء من فائض القيمة 
اللازم لتوسيع الانتاج و ( ثالثا ) من توسيعالانتاج بسرعة عن طريق 
استخدام آلات أرخص ودون زيادة فائض القيمة الذى يستعمل كرأسمال 

ويتائر قدر تجميع الرسمال اخيرا بحجم رأس المال المستثمر ٠‏ 
فكلما زاد رأس المال ©» زاد حجم القسم المستخدم منه كرأأس مال 
متغير شريطة ان تظل نسبة التوزيع التى ذكرناها بين الرأسماليين على 
طاليا «و تع دن عدا" انعد جو را اكاب اا 
طرديا مع حجم رأسنى المال المستثمر منذ البداية شريطة تكافؤ الظروف 
كلها ٠‏ 


و هذه ھی العوامل الأساسية الى تقرر م تجميع رأس المال ٠‏ 


فكيف يؤثر تجميع رأس ال مال على أوضاع الطبقة العاملة ؟ للرد 
على هذا السؤال » علينا أن نعرف أولا شيئا عن نظرية ما ركس فى الت ركيب 
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الت ركيب العضوى لرآس المال 
رأس المال الى ثاست ومتغير 2 كاشفا بذلك عن المصدر الحقيقى لفائض. 
القيمة ٠‏ وأضاف ماركس الى هذه الفرضية 2 نظربة الت ركيب العضوى 
وتمكن رؤية تركيب رأس المال من زاويتين ٠‏ أولاهما الزاوية المادية 
أو الوجودية الطبيعية والأخرى زاوية القيمة ٠‏ 
ويتقرر تركيب رأس المال طبقا للقيمة على ضوء النسبة التى 
ينقسم فيها الى ثابت ومتغير ٠‏ 


و بنقسسم رأس المال العامل فى عملية الانتاج من الزاوية المادية. 
الى وسائل انتاج > وقوة عمالة ٠‏ ويطلق على تن اكبتن زاسن المال الذى 
تقرره العلاقة بين مجموع وسائل الانتاج المستخدمة وبين مقدار العمالة 
المطلوبة لادارتها اسم الت ركيب التقنى لرأس الال ٠‏ وتعتمد هذه العلاقة. 
على المعدات التقنية للمشروع موضوع الحديث ٠‏ 

وهناك ترابط وثيق بين التركيب طبقا للقيمة وبين التر كيب 
التقتى لراسن ااال #دوينة دن اندلق الكر قبع العقتى زاين الال وور 
آل مال اا > ولا د اللي ار س ٠‏ م ار ت 
العضوى لرأس المال عل العلاقة س رأس المال الثانت والمتغير أى على 
تر كيب رأسى المال طبقا للقيمة » وعلى ضوء تقريره من التر كيب التقنى 
لاسن المال وعكسه لتمدلانه ۰ 


ويتضح من هذا أن التركيب العضوى لرأس المال هو العلاقة. 
دين قسنمية الثانتك والمنغر ٠‏ فلو كان رأس الال الثانت ( 86٠١‏ ) وكان. 
رأس ال مال المتغيرمائتين » فان التركيب العضوى سيكون بنسسبة (5) الى. 
واحد ٠‏ ويجب ألا يختلط تركيب رأس المال طبقا للقيمة مع التركيب 
العضوى ٠‏ ففى وسسع الاول أن يدل باستمرار مع تقلىات أسعار السوق 
لوسائل الانتاج وقوة العمل ٠‏ ولا بتغر الت ركيب العضوى لرأس المال › 
الا عندما يتأثر بالتبدلات فى الت ركيب التقنى ٠‏ ويؤدى تطور الرأسماليةء 
وتزايد تجميع رأس الال » الى ارتفاع مستمر فى الت ركيب العضوى لرأس 
المال ٠‏ وكان الت ركيب العضوى لرأس المال فى صناعات التكرير فى 
الولايات المتحدة فى عام ١8/4‏ بنسبة ١ر٤‏ الى واحد ثم ارتفع الى 3 الى 
واحد فى عام ١959‏ والى 6 الى واحد فى عام ه980١ ٠‏ 


١ /ا.‎ 


ويعكس الارتفاع فى التركيب العضوى » الحقيقة الواقعة » وهى 
:أن نطور الانتاج ونموه يؤديان الى زيادة فى مجموع المواد الأولية والآلات 
والأدوات والمعدات . بالنسبة الى القدر المستعمل من قوة العمالة فى 
٠الانتاج ٠‏ فبينما كان التر كيب العضوى لرأس المال فى البداية واحدا الى 
واحد » عاد فار تفع الى اثنن الى واحد » فثلاثة الى واحد » فأربعة الى واحد, 
فخمسسة الى واحد وهلم جرا ٠‏ ويعنى هذا أن نسبة رأس الال المتغير الى 
مجموع رأس المال هبطت من النصف الى الثلث فالر نع فالخمس فالسدس 
وهلم جرا ٠‏ ولكن لما كان الطلب على العمالة لا يتقرر على ضوء رأس المال 
كله »> بل على ضوء الجزء المتغير منه . فان الخفض النسبى فى رأس المال 
المتحرك يعنى أن يتباطأ معدل اشراك العمال فى الانتاجي شيئا فشيئا › 
"ان أن يصبح متخلفا وراء معدل تجميع رأس المال ٠‏ 


وتكون النتيجة أن يعجز قطاع متزايد من العمال باستمرار عن 
ايجاد التوظيف لعملهم ٠‏ ويصبح هناك جزء من الطبقة العاملة ٠‏ فائضا 
بالنسبة الى متطلبات التجميع الرأسمالى ٠‏ ويتكون فائض فى السكان 
أو فائض نسبى فى السكان يطلق عليه اسم البطالة ٠‏ 

وقد اكتشف ماركس تعبير « القانون الرأسمالى للسكان » ٠‏ وهو 
بعنى وجود فائض ثابت نسبيا فى السكان ٠‏ ويتلخص جوهر هذا القانون 
فى أنه كلما كان فائض القيمة الناتج أكبر » كان تجميع رأس المال 
أكبر » وكان ت ركيبه العضوى أعلى ٠‏ وكلما كان التجميع أكثر والت ركيب 
العضوى أعلى هبط قدر قوة العمالة المستخدمة فى عملية الانتاج ٠‏ 


الجيش الاحنياطى الصناعى وأشكاله : 


يؤلف العمال |الذين تلفظهم عمليات الانتاج جيشا من العاطلين 
:فى البلاد الرأسمالية ٠‏ 

وبعد الارتفاع 2 التركيب العضوى لرأس المال السسب الرئيسى 
فى قباد ج اط “ستافى .+ الكن هناك اة ال حا الست 
( أولا ) » اطالة ساعات العمل » وارتفاع حدة العمل وقوته . فالرأسمالى 
ستغل وحود حيش من العاطلين ¢ وبرغم العاملين عنده على أن تعمل 
الواحد منهم مابعماه عاملان أو ثلاثة»مما يوَإدى الى زبادة جيش الاحتياطى 
الصناعى من العاطلين ٠‏ أما السب الشانى 4 فهو التو سع ف استخدام 
العمال من النساء والأطفال . فقد ادت الابتكارات التقنية الجديدة 


EN 


وتسسيط عمليات العمل » الى اشراك ذوى الاجور الخفيضة من الأطفال 
والنساء فى الانتاج ٠‏ مما أدى الى اخراج عدد كبير من العمال الذكور 
الذين كانوا يعملون سابقا من أعمالهم ٠‏ وأما السبب الثالث فهو افلاس 
صغفار النتجين . وتزداد هذه العملية حدة مع تجمع رأس المال ٠‏ ويضطر 
الفلاحون وأرباب الحرف الى التخلى عن الانتاج مما يضاعف من أعددد 
جيش العاطلين . 


ويعتبر وجود حجيش احتياطى من العمال فى الصناعة ضروريا ف 
التركيب الرأسمالى » وذلك كوسيلة للضغط المنظم على العمال الموظفين 
ق العمل فوحعؤده يمكن الراشمالى عن حفقن الاحون تحت وطأة العيد يد 
بالفصل » كما بمكنه من مضاعفة حدهة العمل » أى مضاعفة استغلاله 
للطبقة العاملة . وهذا هو السيب فى عنابة الرأسماليين بالابقاء على 
درحة محددة من الطالة . 

ويتخذ الفائض النسبى فى السكان أو البطالة » مختلف الصور فى 
اللا الرأسمالية ١‏ وهتاك قلات :صوق وة وهن. الفائفة ,والخفية 
والجامدة ولندرس الآن كل صورة من هذه الصور ٠‏ 

وطق "الصورة الأوان :اق العاتية على ال ن 
بعملون حينا فى الانتاج » ويطردون حينا آخر منه » بحيث بكون هناك 
دائما عدد معين من العاطلين ٠‏ وبعمل هوؤلاء فى الانتاج نتيخة تمدده 
وقيام مشاربع جديدة » ولكنهم لا بلبثون أن يخرجوا عندما يبحدث تخلف 
فى الانتاج»أو تدخل فيه آلات جديدة »؛ أو تغاق مشاريع قائمة وهلم جرا. 
وتنتشر هذه الصورة فى البطالة بوجه خاص ف المدن والمراكز الصناعية . 


ر ا ك و ا و الزن اعون فى 
السكان. » على الفائض الثابت فى الأبدى العاملة فى الزراعة. و.ظهر هذا 
الفائض لأن صغار الزارعين 2 يعيشون فى المساحات الصغيرة من الأرض 
التى يملكونها . عيش الكفاف , ولأنهم على استعداد دائما لبيع قوة 
عملهم اذا استطاعوا الحصول على مشتر لها . 

وتفع فى الو قت نفسه عملية تمييز ضمن طيقة الفلاحين أنفسهم 4 
فينقسمون الى أغنياء وفقراء . وتتألف بروليتارية زراعية تضم أعدادا 
كبيرة من الناس . بعمل أفرادهم كأبد زراعية لحساب البورجوازية 
الريفية . لكن المزارع الرأسمالية التى تجمع الارض وتركزها أكثر فى 
ابديها ؛ تستخدم الآلات بصورة مترايدة مما يؤدى. الى خفض مطلق ف 


١٠١5 


عدي الناسن العاملين فى الزراعة * قالغال الزواعيون: ٠.‏ إزّعمة 
منهم فى تجنب المجاعة ‏ الى المدن والمراكز الصناعية ليزيدوا نى تعداد 
حيش. العاطلين فيها . 

أما الصورة الثالثة وهى الجامدة من صور الفائض النسبى فى 
السكان » فتنطق على وجود حشود من العمال »؛ لا عمل ثارت لهم من 
أى نوع » وهم بعماون عادة فى الصناعات المنزلية » وفى الأعمال المؤقتة 
وهلم جرا ٠‏ وتكون الممستوبات الحياتية لهؤلاء العمال عادهة » أكثر 
انخهفاضا من المعدل العادى لمستوى حياة افراد الطبقة العاملة فى 
مجموعها ٠‏ 

وهناك بالاضافة الى هذه الصور الرئيسية الثلاث »طبقة أخرى 
اكثر انخفاضا » ويضمها تعريف الفائض النسبى فى السكان . وأعنى 
بهذه الطيقة جماعات العيارين والمجرمين والشحاذين وهلم جرا . 

وؤدى نمو الرأسمالية الى زبادة الفائض النسسى فى السكان . 
والبطالة فى ظل الرأسمالية حقيقة لا يمكن نكرانها . ولهذا يواجه علماء 
الإقتصاد البورحوازدون » مهمة تفسير وحود الشطالة وحذورها . 


النظرية اللاانسانية لمالثوس )١(‏ : 


تحاول غالبية علماء الإقتصاد البورحوازى القول بأنالمطالة والفاقة 
ناتحتان عن القوانين الأزلية للطبيعة ٠‏ وكان مالثوس القس الانجليزى 
احد هؤلاء الاقتصادبين اذ طلع لى عام ۱۷۹۸ بنظربة تعتبر من أكثر 
النظريات البورحوازنه زجعية . 
وكان الأساس فى نظرية هذا الرجل » أن عدد السكان فى العالم 
راح يرتفع منذ بداية المجتمع الانسانى بنسبة هندسية تتمثل فى ( ١‏ و ؟ 
و5 و6 وهلم حرا ) سينما ارتفعت وسائل القوت بسسبب الموارد الطسيعية 
المحدودة بنسبة حسابية تتمثل فى ١(‏ و" و ٣‏ و) وهلم جرا) . وتبدی 
هذه النسبة » حسب رأى مالثوس » أن هنأك جماههر كبيرة من الناس 
« فائضة » فى العالم » ولا تستطيع أن تجد عملا أو طعاما . ولا ردب فى 
أن بده الشلحة القن وض الها انها شات عن سنيانات: :احصينالية 
خاطنية ٠.‏ 
)١(‏ توماس مالثوس  ) ١4885  1١!530(‏ عالم اقتصادى بريطانى ٠‏ درس فى کمبریدے 
ثم درس اللاهوت ٠‏ هن اشهر كتبه « مبادىء الاقتصاد السياسى بالنسبة الى تطبيقها 


العملى » وكتاب « رسسالة عن مبدأ السكان واثره على التحسين المقبل للمجتمع » ٠‏ 
( المحرب ) 
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وبالرغم مما فىهذه النظرية المالثوسية منسخفء فان البورجوازية 
احتضنتها بأذرع مفتوحة › اذ أمنت لها المبرزر لكل ما فى الرأسمالية من 
شرور ٠‏ فاليطاله يمكن ان تنسب الى النمو المطلق السربع للغانة فى أعداد 
الطعة العاملة » كما تنسب الفاقة الى الفانض المطلق فى الأ فواه الي 
تحتاج الى الغخذاء »> والى النقص فى وميا نل القوت ٠‏ ويرى مالتوس أن 
الطبقة البروليتازية العاملة » تستطيع التحرر من البطالة والفاقة والتضور 
جوعا ؛ لا عن طريق الخلاص من النظام الرأسمالى ؛ بل عن طريق 
الامعناع .عن الزواج 4 بوالتحه الضطيع الل > تضاف الى ذا ان 
مالثوس إاعتبر الكوارث البشرية كالحروب والأوبئة الجائحة .2 نعما 
تحل بالانسانية » اذ أنها تؤادى فى النهابة الى الخلاص من « فائض » 
السكان » والى المحاراة بين أعداد المشر وبين وسائل القوت المتوافرة . 


وسرعان ما حمل التقدميون ىق جميع البلاد هراواتهم بحطمون 
بها « عفسده مالثوس » ٠‏ وكان من 52 حصوم هده المدرسة الفكر به 
اللا انسانية » الثوربان الروسيان الدىمفراطیان شر نیشیفسکی (۱۸۲۸ 
(IAAI —‏ رو بیز ار نف )۱1۸4 — (IAA‏ .۰ 


وقد حسر مارکس النقاب تماما عن الزىف فى تأکدات مالثوس ف 
ظر تة عن تيم واس الال » .وبالر غه من هدا ارال الط نة 
المالثوسية سائدة فى العالم الرأسمالى ولا سيما فى الولايات المتحدة 
الامريكية . وبقول ويليام فوغت فى الكتاب الذى اصدره فى الولانات 
المتحدة بعنوان « الطريق الى البقاء » ان الكرة الارضية لا تستطيع تأمين 
العيش الا لعدد بتردد بين الخمسمائة والتسعمائة مليون من الناس »© 
وان مابزيد على هذا الرقم من البشر لامكان لهم » ويجب الخلاص منهم . 
ويصف روبرت كوك فى كتاب آخر بعئوآن « الخصب الانسانى هو المشكلة 
المعاصرة » زيادة عدد السكان فى العالم ٠‏ بالخطر الرهيب الذى يهدد 
استمرار الوحود الانسانى . 


وقد عرض رواد الماركسية السبب الحقيقى للبطالة والفاقة 
والتضور جوعا فى ظل الرأسمالية عرضا علميا . فالاسلوب الرأسمالى 
فى الانتاج » بما يصاحبه من جشع رأسمالى للتجميع > بخلق البطالة › 
والمجاعة عند الطبقة العاملة ولا مكن الخلاص من هذه الشرور الا عن 
طريق تحطيم الرأسمالية بطريق الثورة . ولا ريب فى ان تطور البلاد 
الاشتر اكية حير برهان واضح على هذه الحقبيقة . 


؟ ب القانون العام التجمبع الرأسمالى 

حوهر القانون العام لتتجميع الرأسمالى : 

لم بكن تدهور أوضاع الطبعة العاملة وزيدة البطالة ناشين عن 
عمل القوانين الطبيعية . وانما ثمرة قوانين الانتاج الرأسمالى ٠‏ ويقول 
ماركس انه « كلما زادت الثروة الاحتماعية » ورأس المال العامل »© وكلما 
ازداد عملهما نطاقا ونشاطا » وزادت بالتالى الحماهير المطلقة للطبقة 
البروليتارية والطاقة الانتاجية لعملهما 2. زاد جيش الاحتباط الصناعى 

٠‏ ولكن كلما زادت نسبة هذا الجيش الاحتياطى الى جيش العمالة 

العامل 2 زاد حجم الفائض المستقر فى عدد السكان الدين تتناسب 
فاقتهم تناسسا مباشرا » مع العمل المصروف والمستنزف * وكلما ازدادت. 
أخيرا طبقة العازريين )١(‏ من فثات الطبقة العاملة ٠‏ وازداد جيس 
الاحتياطى الصناعى » كلما انتشرت الخصاصة الرسمية بشكل ظاهر 
هذا هو القانون العالمى المطلق للتجمع الرأسمالى » (۲) 

وبعنى القانون العام للتجميع الرأسمالى أن تجمع الرساميل بقرر 
نمو الثروة فى ناحية أى فى ايدى الطبقة الرأسمالية . ونمو البطالة 
والافتقار الى الطمأنينة والآمن فى ناحية ثانية أى عند الطبقة العاملة . 
وهذا القانون هو التعبير المحدد عن عمل القانون الاقتصادى الرئيسى, 
للرأسمالية أى قانون فائض القيمة ٠‏ ولا ريب فى أن البحث عن فائض, 
القيمة هو الذى بؤدى الى نجميع الثروات والترف والطفيلية » والتبذير 
عند البورجوازيين ٠‏ وكلما زاد تجميع الثروات عند البورجوازيين »2 
تضخم حجم جيش العاطلين » وكلما ارتفعت درجة الاستغلال للعمال 
المستخدمين » ازداد وضعهم المادى سوءا ٠‏ ولذا فان تجميع رءوس الأموال. 
وتدهور أوضاع الطبقة العاملة يمثلان صورتين متصلتين من صور المجتمع 
الرأسمالى ٠‏ 


نؤدی نمو الرآسمالية وتطورها ال عملية من الإفقار التي 
للطبقة العاملة ٠‏ وهذا بعنى انه كلما زادت الشثروة الاجتماعية » هبطت. 
)1 اصطلاح استعمله ماركس لیعنی به ادنی طبقة فى المجتمع > وهى طبقة الذين عضهم 
الفقر بنابه 2 والعاطلين والشحاذين »> والمشردين ٠.‏ والعمال المؤقتين الذين يعيشون عل, 
فضلات مواد الآخرين ۰ 
(؟) اهار كسن. ا راش الال المخلد الآول ات صن 555 
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حصة العمال فى القيمة التى تخلق حديثئا فى المجتمع أى فى الدخل 
القومى » وكلما زادت حصبة الرأسماليين فيها ٠‏ 

وتعكس الدول الرأسمالية المتقدمة كالولابات المتحدة وير يطانيا 
وفرنسا وغيرها مثلا صارخا للزيادة النسبية فى افقار الطبقة العاملة . 
فقد كانت نسبة حصة العاملين فى الدخل القومى للولابات اللتحدة 
الامريكية فى عام ۱۸۹۰ نحوا من 1ه فى المائة » ثم هبطت الى 05 فى عام 
۳ والى .5 فى المائة اليوم . وهبطت حصة العاملين فى الدخل القومى 
فى بريطانيا من ه؟ فى المائة فى عام ١15515‏ الى .5 فى الماثة فى عام ١161‏ . 
وهبطت نسبة الاجور فى الدخل القومى فى فرنسا من 5٠‏ فى المائة قبل, 
الحرب العالمية الاخيرة الى 55 فى المائة فى عام ٠ ٥١‏ وقد ارتفع انتاج 
فرنسا الصناعى فى السئوات الخمسى الاخيرة بنسبة خمسين ق الماثة » 
بينما لم ترتفع الاحور الفعلية للعمال الا بنسبة ١5‏ فى المائة لين الا . 
واتوضح هذه الارقام بصورة ابلغ من الكلمات أن هناك عملية لافقار نسبى 
للطبقة العاملة دائرة على قدم وساق . 

وفى الوقت الذى تهبط فيه حصة الطبقة العاملة من الدخل القومى 
ترتفع حصة الرأسماليين بصورة مستمرة وثابتة . فقد كانت حصة 
الرأسماليين فى الولابات المتحدة 5 فى المائة فى عام ۱۹۲۳ ثم أصبحت. 
اليوم .5 فى اللائة . وزأدت حصة الرأسماليين فى بر بطانيا من هه فى 
المأئة فى عام ١555‏ الى .5 فى الماثة فى عام ١551‏ . 

وبنعكس الافقار النسبى للطبقة العاملة فى التبدل الواقم فى نسسة 
الاجور الى الارباح » وهى نسبة فى مصلحة الرأسماليين , وعكسدية 
مصلحة العمال . 

وبخلق القانون العام للتجميع الرأسمالى ابضا ٠‏ الميل الى التدهور 
المطلق فى الأوضاع المادية للطبقة العاملة . والى افقارها المطلق ٠‏ 

فمن نصيب العامل فى ظل الرأسمالية ان بعيش فاقد الثقة بما 
بخفيه له الغد . وبؤدى تجميع رأس المال بصورة مستمرة الى الحفاظ 
على العامل ككاسب للاجر ؛والى بقاثه سلعة فى سوق العمالة » وهدفا 
للاستغلال . وهو بحكم على قطاع كبير من الطبقة العاملة » باداء اأعمال 
شاقة للغابة والتعرض للاستفلال الهائل من ثاحية كما بخاق جيشا لجبا 
من العاطلين من النأحية الثانية ٠‏ 

ويعنى الافقار المطلق للعمال » تدهور اوضاعهم الحياتية » وأوضاع 
عملهم »> كهبوط الاجور الفعلية ©» وارتفاع تكاليف الحياة وتضخم حيش 
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العاطلين ف المدن ‏ والازناف: على: حد سواء > واتتعداد ارهاق: العمل ؛ 
وتردى أوضاع الإسكان وهلم حرا ؛ ,ولندرس آلآن بعض هذه العوامل . 

تسير تكاليف الحياة فى البلاد الرأسمالية فى طريق الصعود ٠‏ فلو 
فراضنا ان. جدول تكاليف الحياة كان ٠٠١‏ ف المائة فى الولايات. التحدة 
بين عامى ۱۹۲۷ و 11595 © فقد ارتفع هذا الجدول الى ؟.١‏ فى المالة 
فى عام .116 وألى ١١١‏ فى عام ه56١‏ والى 5ر55١‏ فى عام .155 ٠‏ وبعنى 
هذا ان تكاليف الحياة ارتفعت بنسبة 6ر6؟ فى المائة فى الولابات المتحدة 
بين عامى ١511/‏ و ١11١‏ 

وتقول ارقام لجنة هيلر الامربكية ©» ان الموازنة السنوية لاسرة 
قتألف من أربعة افراد » وعلى الحد الادنى لمستوى الكفاف قدرت فى 
الولابات اللتحدة فى عام 15801 بنحو من ه*#*ره دولارا . فاذا عر فنا من 
هذه الارقام نفسها ان دخل الاسرة الواحده من ۲۲ ف المائة من مجموع 
الاسر الامريكية فى نفس العام كان يقل عن الثلاثة آلاف دولار 2 وأن 
دخلها من ۲۱ ف الائة من مجموع الاسر ان|ضا كان بتردد بين الثلاثة 
الاف ,والخمسة الاف » تبين لنا ان 1۳ فى المائة من مجموع الاسر الامربكية 
كانت تعيش فى عام ١51514‏ دون الحد الادئى لمستوى الكقاف . وارتفعت 
أرقام الوازنة السنوية للاسرة حسب تقرير لجنة هيلر نفسها فى عام 
4 الى /لم.ر" دولارا » بيئما كانت دخول » فى المائة من مجموع 
الاسر الامربكية فى السسنة تقل عن الاربعة الاف دولار آى يما يزيد فايلا 
عن نصف الحد الادنى لمستوى الكفاف . 

ولو اعتبرنا ان جدول تكاليف الحياة فى عام 1158 فى بربطانيا 
كان بمثل ١..‏ فى المائة » فان هذا الجدول ارتفع فى عام ١15.‏ الى ١86‏ 
فى المائة والى ۲۲١‏ فى عام ٠۹٠١‏ . وبتضح من هذا ان تكاليف الحياة 
فى بربطانيا كانت فى عام 19108 » ضعفى ونصف الضعف لا كانت عليه 
فى عام ۱۹۳۸ . وقد واصلت هذه التكاليف ارتفاعها بعد عام ۱۹٥۵۵‏ 
ولو فرضناان حدولكها فى عام ١5651‏ مثل ٠..‏ فى الماثة » فان هذا 
الحدرول ارتفع ال ١ا‏ ف عام ۸ والى لار.١١‏ فى عام ١55.‏ 
وتعني الزنادة فى تكاليف الحياة . هبوطا فى القوة الشرائية لدى جماهر 
العاملين من الئاس . 

ولا ريب فى أن تزايد البطالة هو العامل الاكثر أهمية الذى بقرر 
المبل الى الافقار الطلق للطبقة العاملة فى ظل الرأسمالية . ولقد غدت 
البطالة الجماهيرية الواسعة النطاق فى الحقب الاربع الاخيرة ظاهرة 
دائمة ومزمنة فى البلاد الرأسمالية . وبالاضافة الى العاطلين بصورة 
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دائمة هناك ملاس من العاطلين الذدن شتفلون لفترات تحدد اما 
بأسابيع أو بأيام ٠‏ روكان العدد السئوى لجموع العاطلين عطلا كاملا فى 
الولالات المتحدة فى السئوات التى تلث الحرب العالمية الثانئية بتردد 
بين مليونين وثلاثة ملابين ثم ارتفع هذا الرقم الى اربعة ملابين فى عام 
5 . وكان هناك بالاضافة الى هذا الرقم فى العام نفسه نحو من 
1 مليونا لا بعملون بصورة دائمة فى الولابات المتحدة : اذ ظلوا بلا عمل 
نحوا من خمسة عشر اسسوعا فى السئة ٠.‏ 

ولا تعنى البطالة مجرد الفاقة والالام للعاطلين فحسب , وانما 
تعنى أرضا رده أوضاع الطبقة العاملة كلها » اذ دمستخهمها الرأسماليون. 
سلاحا لتخفيض احور من بعملون ارضا ٠‏ 

ولعل خير دليل على تخفيض المستويات الحياتية للطبقة العاملة» 
هو اصرار الرأسماليين فى المشاربع الرأسمالية على تشديد ارهاق. 
العمل على العمال . وبيؤدى الافراط فى ارهاق العمالة بالعمل » 
والافتقار الى شرروط التأمين الصحيحة ضد الحوادث الى افراط بالغ 
فى الحوادث والاصابات الصناعية ٠‏ فهناك عامل واحد يقتل أو يشل عن 
العمل فى كل ثلاث دقائق فى الولابات المتحدة مثلا »© وهناك عامل صاب 
بنوع من أنوااع الاصابات فى كل احدى عشرة ثانية . وتقول ارقام المكتب 
الامر كن لاخضادآت العمال: ان. تحسوا من '+>؟ ملبونا من العمال: كانوا 
ضحابا لحوادث العمل فى الولابات اللمتحدة بين عامى .1986.و ١955.‏ أى 
بمعدل مليونين لكل عام . 

وعندما ندزس قضية اليل الى الافقار المطلق » بحب أن نولى 
اهتمامنا لموقف العاملين فى الستعمرات واشلاد التابعة » حيث خلفت 
الامبريالية » تراثا من الفقر والنسبة العالية فى الوفيات ٠‏ وللخراب 
والفاقة اللذين تعانى منهما جماهير الفلاحين والعمال اليدويين فى جميع 
السلاد الراأسمالية . 

هذه بالاختصار » بعض العوامل التى تؤدى الى الافقار المطلق 
للعاملين فى البلاد الرأسمالية . 

وعلينا ألا نفهم الافقار المطلق على أنه خفض شغ امل ومستمر 
للمستويات الحياتية للعاملين سنة بعد سنة » ويوما بعد يوم ٠‏ وقد يرتفع 
مستوى الحياة للعاملين فى احدى البلاد أو فى عدد من البلاد » فى نفسر, 
الوقت الذى يقع فيه خفض عام للمستويات الحياتية فى اقتصاديات العالم 
الرأسمالى كمجموع ٠‏ وعلينا عند تقدير موقف العانملين فى البلاد 
الرأسمالية . أن نأخذ بعين اعتبارنا أن مستوى الرفاه المادى للطبقة 
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'العاملة فى أية لحظة من اللحظات . يتقرر على ضوء العلاقة بين القوى 
الطبقية بين البورجوازية والبروليتارية ٠‏ وقد خاض العاملون طيلة تاريخ 
الرأسمالية » معارك عنيدة ومريرة لتحسين أوضاعهم الحياتية ٠‏ ولاريب 
ن أن هذا النضال بعتبر عاملا يحول الى حد ما دون هبوط المستوبات 
الحياتية للطبقة العاملة . 

وتنتشر حركات الاضراب فى العالم الرأسمالى » عاما بعد عام ٠‏ وقد 
نتشر الاضراب على نطاق واسع فى الولايات المتحدة بوجه خاص ٠‏ وتشر 
مقارنة الارقام بين السنوات العشر التى سبقت الحرب أى بين عامى 
1 و ١95٠‏ وبين السنوات العشر التى تلتها . أى بين عامى ١9555‏ 
بواهه9١‏ ء الى أن عدد الاضرابات فى الولايات المتنحدة ارتفع من ١"٠ر؟"‏ 
الى ۹١٠١ر ٤٣‏ > وان عدد العمال المئشتر كين فبها ارنفع من تنسعة ملاين 
ونصف الملبون الىمستة وعشرين ملبيونا ونصف الملىون» كما ارتفع تأرقام 
أيام العمل الضائعة فيها من ١55‏ مليونا الى 555 مليونا ٠‏ ووقع ٠٠٠١‏ 
اضرابا فى الولايات المتحدة فى عام ١93٠‏ اشترك فيها نحو من مليون 
عامل ونصف الملىون ٠‏ وأخذت الاضرابات تطول > وتحمل طابع الاصرار 
والعناد 8 

وارتفع عدد العمال والمستخدمين الآآخرين الذين يشتركون فى 
حركات الاضراب فى جميع أرجاء العالم الرأسمالى من 05 مليونا فى عام 
٠‏ لل ۷۰ ملیو نا فى عام ۲ ’۰ وهناك تنزايد مستمر فى النشاط 
«لسياسى للطبقة العاملة » وبينما كانت نسبة العمال المضرس المشتر كين 
فى اضرابات سياسية فى عامى ۱۹١۸‏ فى العالم الرأسمالى ٤١‏ فى المائة) 
«رتفعت هذه النسبة الى ۷١‏ فى المائة فى عام ٠ ٠۹٩۰‏ 


ويبذل علماء الاقتصاد من البورجوازيين ومن ممثلى الجناح اليمينى 
للتفكير الاشتراكى قصارى جهودهم ٠»‏ لاخفاء عيوب الرأسمالية 2 وتقدموا 
بنظر يات عدة » حاولوا فيها تفنيد المذهب الما ر كسى اللينينى عن التدهور 
النسبى والمطلق لاوضاع الطبقة العاملة فى الرأسمالية . 

ولعل أكثر هذه النظريات التى ذاعت فى السنوات الأخيرة كذبا هى 
نظربة « رأسمالية الشعب » »© وتمثل هذه النظرية الآن الرأى الرسمى 
للامبريالية فى خداع جماهير العمال ٠‏ وقد أنشئت فى الولابات المتحدة 
مثلا وكالة اعلامية حكومية خاصة , مهمتها نشر الدعاية لهذه النظرية 2 
وقال ان أحد كبار المسئولين فيها قد ذكر لاعوانه بأن من المهم كل الاهمية 
ابراز تعبير « رأسسمالية الشعب » لاظهار الفرق بين الرأسمالية الامريكية 
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الحالية » وبين الرأسمالية التى كانت سائدة فى أورويا قبل نحو من مائة 
عام » أى عندما تحدث عنها كارل ماركس ٠‏ 

ويقول دعاة هذه النظرية والمدافعون عنها أن أجور العمال ترتفع 
ارتفاعا سريعا فى ظل الرأسمالية » بحيث أن الفروق الطبقية بين العمال 
.وال رأسمالين آخذة فى الاختفاء والزوال 2 وبات فى وسسع العهسحال 
أن ستاعوا بالاجور ا تقاضو نها السيارات والسجها دن والاسهم « 
.وأن يدخروا فى مصارف الادخار » وأن يحصلوا فى عدد من الملشساريع 
.على حصة فى الأرباح . ويضيف هؤلاء الدعاة أن « رأسمالية الشعب » 
تحقق « ثورة فى الدخول » » تؤدى الى تضييق الفجوة بين طرائق الحياة 
عند الأغنياء والفقراء » والى توزيع الثروات المادية بصورة أكثر عدلا 
.وانكافؤًا بين أعضاء المجتمع ٠‏ ويستنتجون من كل ذلك القول بأن العداءات 
الطبقية أخذت تخل مكانها للمساواة » وان النظرية الماركسية فى الصراع 
الطبقى قد بانتت منسوخة ولا ضرورة لها . طالما ان كل عامل .2 بات قادرا 
اذا جد ونشط » على أن يصبخ من الرأسماليين ٠‏ 

لكن هناك مجموعة كبيرة من الحقائق التى تدحض نظرية « رأسمالية 
'الشعب » . ولعل فى مقدمتها نزايد الاضرابات النضالية القن تقوم بها 
الطبقة العاملة ٠‏ ويحاول دعاة هذه النظريه عن طريق رفع شعارات 
«السلام الطبقى» و « الانسجام الطبقى » » اثبات ما لايمكن اثياته » لصرف 
اهتمام الطبقة العاملة عن النضال من أجل مصالحها الطبقية الاساسية , 
ولايقاع التصدع والانشقاق فى صفوف الحركات العمالية 2 ولتقليم أظافر 
العمال . واشباع عقولهم بأوهام وخيالات عن امكان التخلص من شرور 
النظام الرأسمالى دون الحاجة الى نضال نورى ٠‏ 
الميل الناريخى للتجميع الرأسمالى : 

وقد بين ماركس بعد تحليله الشامل لتجميع رءوس الأموال » الميل 
(التاريخى الى هذا التجميع ٠‏ 

وكانت الملكية الخاصة لصغار منتجى السلع هى نقطة المداية 
فى ظهور الملكية الرأسمالية 2. وشرع الانتاج الصغير للسلع فى التحلل 
فى عهد الاقطاع وفى توليد العناصر الرأسمالية ٠‏ لكن عملية التحلل 
هذه كانت بطيئة كل البطء ٠‏ ولم تغذ سيرها الا نتيحة الاستملاك 
الالزامى لمشاريع الانتاج الصغيرة للسلع 2 أثناء فترة التجميع البدائى 
لرأس المال ٠‏ وكانت نتيجة هذا الاستملاك ان الملكية الرأسمالية أصيحت 
الشكل السائد الغالب ٠‏ 
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و شحعت العلاقات البورحوازبة للانتاج « التى تعررت على هدا 
النحو ٠»‏ والتى ارتكزت الى الملكية الواسعة والخاصة لوسائل الانتاج , 
التطور السريع فى قوى الانتاج . مما أدى الى التقدم التقنى » والى تجميع 
عمل المئات بل » الاألوف من العمال » والى أن يحمل الانشاح طابعا 
اجتماعيا ٠‏ 


وقد غذ هذا الطابع الاجتماعى للانتاج سيره أيضا نتيجة عمل 
القوانين الاقتصادية الكامنة فى الرأسمالية . وأدى القانون الاقتصادى 
الرئيسى للرأسمالية . وهو قانون فائض القيمة »ء الى ظهور المزيد من 
استغلال الطبقة العاملة 2 ليلحق به تجميع متزايد لرأس المال ٠‏ ونما 
اركب العشوق: ‏ لراس امال اتناء عملية الجسم الراستال .4 و كانت 
النتيجة قيام الانتاج على نطاق واسع ٠‏ 


وتسير هذه العملية من التحول الاجتماعى للانتاج جنبا الى جنب 
مع التقليل المستمر فى عدد كبار أرباب الصناعة من الرأسماليين» ولكنهم 
مح ذلك بواصلون سيطر نهم على مقادير هائلة من الثروة الاجتماعبة ,2 
وينتزعون ثمار العمل الجماعى لملايين العاملين ٠‏ 


ويؤدى نمو الرأسمالية وتطورها الى تزايد التصادم بين الطبيعة 
الاجتماعية لعملية الانتاج وبين الشكل الرأسمالى الخاص للملكية ٠‏ وتصبح 


٠٠ 


الملكية الخاصة عقبة فى طريق المزيد من تطور قوى الانتاج ٠‏ 


ويهيىء التحول الاجتماعى للعمالة عن طريق رأس الال » الاوضاع 
الوضعية اللازمة لنهاية الرأسمالية » لكن عمل القوانين الذاتية للرأسمالية 
بخلق بدوره » وبالاضافة > الاوضاع الذاتية اللازمة لانهيار الرأسمالية٠‏ 
فنمو رأس المال ٠‏ وزيادة نطاق الانتاج » بؤديان الى نمو الطبقة العاملة 
عددا وانتشارها باستمرار 2 ويصبح فى وسعها عن طريق أجهزة الانتاج. 
الرأسمالى نفسها + أن توحد صفوفها وأن تنظم أمرها , وان تعد نفسها 
للوقت الذى 'تصبح فيه مديرة لانتاجها فى المجتمع الاشتراكى الجديد ٠‏ 
ونزداد البطالة أثناء عملية التجميع الرأسمالى 2» كما يزيد التدهور فى 
أوضاع الطبقة العاملة » وتشتد حدة صراعها ٠‏ وقد بدأت الطبقة العاملة, 
تفهم شيئا فشيئا » ان الطريقة الوحيدة للخلاص من الفاقة والملجاعة 
والاستغلال » وللحصول على حقو قها > ھی عن السسيل امو دی آل ازالة- 
الرأسمالية عن طريق الثورة ٠‏ 
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ويتضح من هذا أن الرأسمالية نفسها تهيىء الظروف اللازمهة من 
وضعية وذاتية لاتنهبارها وزوالها 2 وهذه هى النقطة الجوهرية فى الميل 
التاريخى الى التجميع الرأسمالى » وهى تهيئة جميع الاوضاع اللازمة 
لانتزاع الملكية الرأسمالية الخاصة ,. وانهيار الرأمسمالية وانتصصار 
الاشتراكية ٠‏ 


ويؤكد السير الكامل للتطور التاريخى ٠‏ حتمية انهيار الرأسمالية , 
وهكذا تمكنت الطبقة الروسية العاملة فى عام ۱۹۱۷ بالتحالف الوتيق 
مع الفلاحين الفقراء من تحقيق ثورة أكتوبر بقيادة لينين والحزب ٠‏ 

وأدت عمليات التحول التى حققتها الثورة › الى انتزاع الطبقه 
العاملة فى الاتحاد السوفياتى للملكية من البورجوازيين » والغاء الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج » وخلقت بدلا منها الملكية العامة لهذه الوسائل 
وأدى قيام الملكية العامة الى ادخال علاقات جديدة فى الانتاج بين أعضاء 
المجتمع > وهى علاقات تقوم على التعاون . والمساعدات المتبادلة بين الرجال 
والنساء الذين تحرروا من الاستغلال ٠‏ 


وسارت شعوب عدة بعد الحرب العالمية الثانية فى بلاد كتيرة فى 
طر يق التحول الحذرى الاجتماعى والاقتصادى . وراحت الآن تبنى 
اشتراكيتها بنجاح . وعلى أسس وطيدة ٠‏ 
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ہ٥‏ حوي ف انغ اميإ ىلت وتورع بي نكتلف إلا سند 


١‏ - الاشكال الخاصة لرأس امال 


عالجنا فى الفصول السسابقة موضوع العلاقات بين الطبقة 
المروليتارية . والمورجوازية الصناعية ٠‏ وقد تحاهلنا وجود جماعات 
أخرى من المستغلين ٠‏ كالبورجوازية التجارية . وأرباب البنوك , 
والرأسماليين الزراعيين وكبار الملاك ٠‏ فجميع هؤلاء يشستر كون فى استغلال 
الطبقة العاملة » ويقتسمون فيمأ بينهم فائض القيمة الذى ينتجه العمال٠‏ 
وعلينا اذا أردنا معرفة الالسسباب التى أدت الى تجزثة البورجوازية الى 
طبقات خاصة أن نبحث عنها فى الاوضاع الفعلية للانتاج الرأسمالى ٠‏ 


الحركة الدائرية لرأس المال : 

يظل رأس المال فى حركة دائمة ٠‏ ووقف هذه الحركة أو الابطاء فيها 
بعنى الخسارة الكاملة لفائض القيمة المتحقق للرأسمالى أو التقليل منه ٠‏ 

ومن راش المال أثناء هذه الحركة فى عدد من المراحل», ونتخد صورا 
شتى ومختلفة .قو امن المال بعمل فی مرحلته الاولى فى محال التداول على 
شكل نقد ٠‏ ويستطيع الرأسمالى بهذا النقد أو المال أن يبتاع وسائل 
الانتاج وقوة العمل » استعدادا لعملية الانتاج الرأسمالى ٠‏ ويمكن ظهور 
حر كه رأس ال مال فى هذه المرحلة فى المعادلة التالية : 





قوة العمالة 
امال - السلع 0 
وسال الانتاج 
E 000 7‏ 
اق بالأحرف م ب سن 3 5 
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و بنتصح من هذا ان رأس المال يمر فى مرحلته الاولى من الشكل 
النقدى الى شكل رأس المال المنتج ٠‏ 


ويعمل رأس المال فى مرحلته الثانية فى مجال الانتاج الذى نرمز 
اليه بحرف (أ) ٠‏ وهنا يختلط العمل الاجير مع وسائل الانتاج ٠‏ ويخلق 
عمل العمال فى هذه المرحلة سلعا جديدة » لها قيمة جديدة 2 وتتضمن 
فائض قيمة ٠‏ وتكون حركة رأس المال فى هذه المرحلة على النحو التالى : 


ٍ لال قوة العمالة 5 ل 
N EEE Ss‏ + 
وسائل الانتاج 
او بالأحرف ح< ا ا ا a‏ 
و +٠‏ | 


وهكذا يتحول رأسى المال فى هذه المرحلة الثانية من شكله الانتاجى 
الى شكل رأس مال السلع ٠‏ 

ويعود رأس المال فى مرحلته الثالثة فيعمل فى مجال التداول ٠‏ فقد 
تحققت السلء الى تم انتاجها + ويتحول رأس مال السلء ثانية الى رأس 
مال نفدی ٠‏ ويمكن لحركة رأسى الال فى هذه المرحلة أن تظهر على النحو 
التال : 

+ + 

س 2 

وهكذا بدأ رأس ال مال حر كته فى شكل مال » ثم عاد الى هذا الشكل 
ثانية » ولكن الرأسمالى تلقى مالا يزيد على ما كان قد وضعه فى التداول. 

ويمكن عن طريق الرسم عرض حركة رأس المال كلها على النحو 
الال“ 

ق @ ۶ 
م 2 و ي 2 RES 15 A FES Ss‏ 
و + | 

ويطلق على حركة رأس الال هذه » أى تحولاتها المتتابعة من شكل 
الى آخر ء ومرورها فى المراحل الثلاث اسم «دائرة رأس المال» ٠‏ 
تشكيل الصور المختلفة لرآس امال وجماعات الرأسماليين : 

وهنا ثلاث صور لواش المال تتماثل مع المراحل التلاث فى دورة 
مال السلع ومسي 1 ارس دم N E GG‏ 
ا lS E‏ ا ٠‏ ويستقل 
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فى عمله فقط فى مجالات التجارة وال: لتسلىف ٠‏ وتتفق هذه الصور المعزولة 
من رأس المال مع الفئات المختلفة ضمن الطبقة البورجوازية 2 وهى فئات 
الصناعين والتحار 2 وأرباب المصارف ٠‏ 

ويشتمل عمل الرأسماليين الصناعيين على الاستيلاء الملباشر على 
فائض العمل للطبقة العاملة فى انتاج فائض القيمة ٠‏ ويتمثل عمل التجار 
فى تحويل رأس مال السلع الى رأس مال نقدى ۰أما عمل رأسماليى 
التسليف فيتمثل فى تجميع الرساميل المتوافرة وتخصيصها فى الشكل 
النقدى ٠‏ وتتلقى كل مجموعة من الرأسماليين حصتها من فائض القيمة 
الذى تخلقه الطرقة العاملة(١) ٠‏ 

وهناك بالاضافة الى مهذه المجموعات الثلاث من الرأسماليين » مجموعة 
رابعة تضمها طبقة المستغلين » وهى مجموعة الملاك ٠‏ ويحتل هؤلاء مكانا 
خاصا فى المجتمع الرأأسملى > طالما انهم يملكون احدى وسائل الانتاج 
الهامة وهى الارض ٠‏ وهم يحصلون أيضا على حصتهم من مجمل فائض 

وبؤدى الفصل بين الاجزاء المختلفة لرأس المال فى المجتمع الى 
رساميل تعمل مستقلة عن بعضها فى مجالات الصناعة والتحارة 
والتسليف » ووجود كبار ملاك الارض › الى تنافس عنيف بين المستغلين 
المتعددين على الاستيلاء على فائض القيمة ٠‏ ويتخذ فائض القيمة الذى 
يستولى عليه كل من الرأسماليين شكل الربح ٠‏ ويحصل الرأسماليون 
الصناعيون على أرباح صناعية » بينما يحصل التجار على أرباح تجارية › 
وأرباب المصارف على فوائد من القروض التى يسلفونها ٠‏ ما ملاك الارض 
قيحصلون على ايجارات لمتلكاتهم ٠‏ 


۲ - معدل الربح وسععر الانتاج 
سعر التكلفة والربح - معدل الربح : 
| تنقسم قيمة السلعة الناتجة فى المشروع الرأسمالى الى ثلانة أقسام 
او لها (س) أى قىمه راس الال الثانت > وهو حزء من قيمة الألات والادنية 
وقيمه المواد الاولية والوقود وهلم جرا وثانيها (ف) أى قيمة رأسس المال 
المتغير وثالتها فائض القيمة ولنطلق عليه اسم (ق) ٠‏ 
}( وهناك بالاضافة الى هده الجماعات الى عددناها > بعضص الرأس.مالين العاملين فى 
الزراعة ۰ ولس م حاجة على أ حال 3 أوضع هو لاء فى مجدموعة > اد انهم لادختلغون 


من ناحية المبدأ عن الرأسدمالين الصمناعين ٠‏ ( المؤلف ) 
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ولا يدفع الرأسمالى من ماله الا للقسمين الرئيسيين اللذين يؤلفان. 
ما يسمى بسعر التكلفة ٠‏ ولهذا فان سعر التكلفه الرأسمالى يضم المبالغ 
المنفقة كرأسمال ثابت ومتحرك أى (س + ف) ٠‏ 

وعندما يبيع الرأسمالى السلعة التى ينتجها مصنعه , يبدو فائض, 
القيمة كالفائض فوق سعر التكلفة الرأسمالى ٠‏ وليقرر هذا الرأسمالى 
النسبة المئوية لربحه من مشروعه » فانه' يقسم هذا الفائض على رأس المال 
المستثمر أو المنفق أى على سعر التكلفة ٠‏ ويتخذ فائض القيمة المقسوم على 
مجمل رأس المال » الشكل النهائى للربح ٠‏ فالربح هو فائض القيمة 
المقسوم على مجموع رأس المال المستثمر فى الانتاج 2 ويبدو وكأنه ناتج 
عن ذلك الرأس مال ٠‏ وليس الربح فى الواقع الا فائض القيمة الناتج عن 
الجزء المتحرك وحده من رأس المال٠‏ ولعل هذا هو السبب الذى دعا مار كس 
الى تسمية الربح بالشكل المتحول لفائض القيمة ٠‏ 

ويقاس مستوى الطاقة الكسبية للمشروع الرأسمالى بمعدل الربح٠‏ 
وليس معدل الربح > الا النسبة , المعبر عنها على الصعيد المئوى لفائض 
القيمة على مجمل رأس المال المستثمر ٠‏ فلو فرضنا ان رأس المال المستثمر 
هو مائتا ألف دولار منها ( ١١‏ ) ألفا كرأسمال ثابت و ( 5١٠‏ ) ألفا 
كر أسمال متحرك » وفرضنا ان فائض القيمة المتحقق فى عام يصل الى 
أربعين ألف دولار » فان معدل الربح يكون على النحو التالى : 


8 کر 
8ت - مم ع /٠١٠ xX‏ اج /٠١٠ X smo‏ حت / 
ن 35 ف (ep ٠‏ 


وعلينا أن تميز س معدل الربح ومعدل فائنض القىمة ٠‏ ويكون معدل 
الربح فى أى مشروع أقل من معدل فائض القيمة ٠‏ وسيكون معدل فائض 
القيمة فى المثل الذى ضربناه على النحو التالى : 


je e 8‏ 
قنك كد ملعاال جا اليستد. هيز ونا اك عوار 
و> 56 


ويكون معدل الربح هو القوة الحافزة للانتاج الرأسمالى ٠‏ ولخص 
نی ٠‏ جى ٠‏ دايننج 2 الزعيم النقابى والناشر البريطانى > دور معدل الربح 
فى ظل النظام الرأسمالى على النحو التالى : « اذا كان هذا المعدل عشرة فى 
المائة » فان صاحبه يستطيع اس تخدامه فى أى شىء ء واذا ارتفع الى 
عشرين » خلق لهفة عند صاحبه » وعندما يصل الى خمسين , خلق جرأة 
ابجابية عند صاحبه ٠‏ أما اذا وصل الى ماثئة فى المائة » فان صاحبه بغدو 
على استعداد ليدوس كل القوانين الانس_انية بقدميه ٠‏ واذا ارتفع هذا 
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أو الاشتراك أده محازفة »> حتى ولو قادته الىى حبل المئسنقة » ٠ )١(‏ 


ولا ريب فى ان هذا الوصف ينطبق على تصرفات الرأسماليين حتى 
بومنا هذا ٠‏ وليس ثمة من شك فى ان ثروات كبار أصحاب اللايين 
الامريكان ومصادر سلطانهم من أمثال مورجان وروكفلر ودوبونت وغيرهمء 
قد تحققت وأمكن الحفاظ عليها . عن طريق التنكر لكافة القوانين والحقوق 
الانسانية ٠‏ 


تشكيل المعدل العادى للربح وسعر الانتاج : 

يتألف الاقتصاد الرأسمالى من مجموعة كبيرة من مختلف المشاريح 
التى ‏ ننتج جميع أنواع السلع ٠‏ ولا تشسترك جميع المشاريع التى تضع 
منتجات متماثلة فى العمل فى ظل نفس الظروف والاوضاع ٠‏ فهى تختلف 
فى حجومها . وفى مستوى معداتها التقنية » وتنظيم انتاجها ٠‏ وعلى ضوء 
هذا فان القيمة الفردية للسلع التى تنتجها الملشاريع المختلفة ليست 
متماثلة ٠‏ ولكن التنافس فى فرع واحد من الصناعة ٠‏ يؤدى الى تقرير 
أسعار السلع لا عن طريق الانفاق الخاص للعمالة فى انتاجها . ولا عن 
طريق قيمها المعينة » بل عن طريق القيمة التسويقية أو الاجتماعية لهذه 
السلع ٠‏ 

ولما كانت القيمة النسويقية هى التى تقرر أسعار السلع » فان 
المشروعات ذات المستوى الرفيع فى التقنية والطاقة الانتاجية للعمالة ,2 
تكون فى وضع حسمن داثما ٠‏ وهى تتلقى أرباحا اضافية أو فوق الارباح ٠‏ 
ولكن مثل هذا الوضع لا يستطيع أن يستمر طويلا فى ظل التنافس الحر ٠‏ 
فللآرباح العالية اغراوها فى كل مكان ولكل انسان ٠‏ وسيحاول 
الرأسماليون من أصحاب المشاريع التى لا تملك مستوى تقنيا رفيعا 
للغاية »أن يرفعوا هذا المستوى » فيدخلوا تحسينات تقنبة عدة > 
ويرفعوا الطاقة الانتاجية فى مشاريعهم 2 ويرهقوا قدرة عمالهم على 
العمل ٠‏ وستهبط قيمة السلع التى تنتج فى هذه الملشاريع لتصل الى 
مستوى تلك التى تنتجها ا لمشاريع القيادية البارزة > وتصبح هذه القيمة 
في الواقع , القيمة الاجتماعية التسويقية للسلعة ٠‏ وتكون النتيجة أن 
تفقد المشاريع ما كانت تتقاضاه فى السابق من أرباح اضافية ٠‏ لكن 


)1( كارل مار كس ت رس المال _ المحلد الاول ص 1° ۰ 


االتحسينات التقنية الجديدة ,. لا تلبث أن تخلق الاوضاع المواتية لهذه 
الارباح » مما بمكن المشاريع الاخرى من تحقيق أرباح اضافية ٠‏ 

وكما يعرف المجتمع الرأسملى التنافس بين الصناعات فى فرع 
واحد معين 2 يعرفه أيضا بين الفروع المتعددة . أى بين الرأسماليين الذين 
يستثمرون رءوس أمو الهم 2 الفروع المختلفة للصتاعة ٠‏ وبؤدى هدا 
الطراز من التنافس الى طراز من التعادل بين معدلات الارباح فى مختلف 
فروع الصناعة . والى أن تجنى رءوس الاموال المتكافئة أرباحا متكافئة ٠‏ 

ولندرس الآن كيف يتحقق التكافوؤٌ بين معدلات الارباح عند 
الرأسماليين ٠‏ فلنفرض ان مجتمعا يضم ثلاثة فروع للصناعة 2 وهى 
صناعة الجلود . والمنسوجات . والصناعات الهندسية ٠‏ ولنفرض أبضا 
ان الاستثمارات الرأسمالية فى هذه الفروع الثلاثة كانت متعادلة > مح 
اختلافات فى التر كيب العضوى لرأآس ال مال ٠‏ ويعادل القدر المستثمر من 
رأس المال فى کل من هذه الفروع الثلانة مأئه وحدة » ولنقل انها مليون 
دولار ٠‏ ويكون رأس المال المستثمر فى صناعة الجلود مشتملا عبلى سبعين 
وحدة من رأسى المال الثابت وثلاثين وحدة من رأس الال المتحرك ٠‏ سنما 
استثمر فى صناعة النسيج ٠‏ وحدة فى رأس المال الثابت وعشرين وحدة 
فى رأس الال المتحرك وفى الصناعات الهندسية تسعين وحدة فى رأس 
المال الثابت وعشر وحدات فى رأسس المال المتحرك ٠‏ ولنفرض ان معدل 
فائنض القمة واحد فى هذه الفروع الثلائة وهو )١٠١٠١(‏ فى الماثة ٠‏ وتكون 
النتيجة ان ٠١‏ وحدة من فائض القيمة ستنتج فى صناعة الحلود بينما 
تنتج عشرون وحدة فى صناعة النسيج وعشر وحدات فى الصناعات 
الهندسية ٠‏ وستكون قيمة السلع فى الصناعة الاولى معادلة ل ٠١١‏ وفى 
الثانية لمائة وعشرين وفى الثالثة لمائة وعشرة » ومحموعها كلها 1١‏ ورحدةء 

ولو بيعت جميع السلع بقيمتها » فان معدل الربح فى صناعة الجلود 
سيكون ٠١‏ فى المائة وفى صناعة النسيج ٠١‏ فى المائة وفى الصناعات 
الهندسية عشرة فى المائة ٠‏ وسيكون هذا التوزع فى الربح نافعا 
للرأسماليين الذين استثمروا أموالهم فى صناعة الجلود » وغير نافع 
لاولئك الذين استثمروها فى الصناعات الهندسية ٠‏ ويؤدى السعى وراء 
الربح الى أن بنقل الاخيرون رءوس أموالهم من الصناعة الهندسية الى 
صناعة الحلود ٠‏ ويؤدى سيلان رءوس الاموال الاضافية الى صناعة الجلود, 
آلى شروع هذه الصناعة فى انتاج سلع تفوق متطلبات الطلب . وستهبط 
أسعار المواد الحلدية . مما يؤدى الى خلق هبوط مماثل ولنقل انه عشرون 
فى المائة فى معدل الربح ٠‏ 


١؟1‎ 


وسيهبط الانتاج فى السلع الهندسية فى الوقت نفسه مع بقاء الطلب 
عبى السلع على حاله السابق ٠‏ وستمكن العلاقة المتغيرة بين العرض, 
والطلب » الرأسماليين المعنيين بالصناعة الهندسية من رفع أسعار 
منتجاتهم ٠‏ وسيرتفع معدل الربح مثلا من عشرة فى الماثة . الى عشرين , 
ليصبح مماثلا للعلاقة الجديدة ٠‏ 


وهكذا يؤدى انسياب رأس ال مسال “عن فرع .روع الصناعة الى 
آخر › الى التساوى بين المعدلات المختلفة للربح . مما يخلق معدلا عاما 
للربح ٠‏ ويمثل المعدل العام للربح . ربحا متكافئا لرءوس الاموال المتساوية 
ف ححومها والمستثمرة فى الفروع المختلفة للصناعة ٠‏ وتباع السلع لعف 
تشكيل المعدل العام للربح لا على أساس قيمة رأس المال الثابت + رأس 
المال المتحرك + فائض القيمة بل على أساس الربح الذى يضم سعر التكلفة 
ومعدل الربح أى رأس المال الثابت +, رأسن المال المتحرك + الربح ٠‏ 
ويطلق على السعر المعادل لسعر تكلفة السلعة زائدا معدل الربح اسم 
سعر الانتاجح ٠‏ 

ويظهر هذا الحدول ان المعدلات المختلفة للفائدة قد نساوت وأصبرحت. 
تمثل معدلا عاما ٠‏ وقد انحرفت أسعار الانتاج عن قيمة السلعة ٠‏ فقد 
ارتفعت هذه الاسعار فى سلعة عن القيمة بينما هبطت فى سلعة أخرى 
عنها ٠‏ 

وتكون أسعار الانتاج فى الصناعات ذات الت ركيب العضوى الخفيض 
لرأس المال ,» كما هى الحالة بالنسبة الى الصناعة الجلدية فى المثل الذى 
ضربناه » أقل من القيمة ويكون الربح أقل من فائض القيمة الناتج ٠‏ أما 
فى الصناعات ذات التر كبب العضوى المتوسط لرأس المال , فان أسعار 
الانتاج تكون متفقة مع القيمة 2 كما يكون الربح متفقا مع فائض القيمة ٠‏ 
وأما فى الصناعات ذات التركيب العضوى العالى لرأس المال ,. كالصناعة 
الهندسية فى مثلنا الذى ضربناه » فان أسعار الاتتاج تكون أعلى من 
القيمة » ويكون الربح اکر من فائض القيمة الناتج ٠‏ وبخلق العمال فى 
الضناعات ذات التر كيب العضوى الخفيض لرأس المال هذا القدر من 
أسعار الانتاج الذى يزيد على القيمة » ولكن الرأسماليين يستولون عليه فى 
الصتاعات ذات الثر كبب العضوى العالى لرأس المال ٠‏ 


ويمكن شرح التكافؤ دين المعدلات المختلفة للربح وتحولها ان معدل 
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عن القيمة 


ويتضح من هذا ان العمال لا يكونون موضع الاستغلال من 
الرأسماليين الذين يشتغلون لهم فحسب » بل ومن الطبقة الرأسمالية كلها 
أيضا ٠‏ فلهذه الطبقة كلها »> مصلحة فى رفع معدلات استغلال العمال » اذ 
ان هذا الرفع يؤدى الى زيادة فى المعدل العام للربح ٠‏ وهذا يفسر لنا 
وقوف الرأسماليين فى جبهة موحدة فى الصراع الطبقى ضد العمال ٠‏ ولذا 
يتحتم على الطبقة العاملة التى تستغلها الطبقة الرأسمالية كلها » أن تظهر 
أيضا تضامنا طبقيا وأن تنظم جبهة متحدة ٠‏ ولا يمكن لاصراع ضد المصالح 
القطاعية للعمال . ولا للصراع ضد الرأسماليين الافراد 2 أن يؤدى الى تبدل 
جذرى فى أوضاع الطبقة العاملة ٠‏ ولا تستطيع هذه الطبقة أن تنضو عن 
نفسها نير رأس المال , الا عندما تنلغى نظام الاستغلال الرأسمالى ٠‏ وفى 
هذه النتيجة تبرز الاهمية السياسية الضخمة للصراع الطبقى للبروليتارية 
فى النظرية الماركسية عن معدل الربح العام ٠‏ 


وسبق لنا ان رأينا ان السلع لا تباع فى ظل الرأسمالية طبقا 
لقيمتها » بل طبقا لاسعار انتاجها ٠‏ لكن هذا لا يعنى ان قانون القيمة قد 
توقف عن العمل ٠‏ وليس سعر الانتاج الا شكلا معدلا من أشكال القيمة ٠‏ 
ويبيع بعض الرأسماليين سلعهم بأسعار أعلى من قيمتها » بينما يبيع غيرهم 
سلعهم بأسعار أدنى من قيمتها » لكن جميع الرأسماليين ككل ٠‏ يتقاضون 
القيمة الكاملة لسلعهم » وتتفق أرباح الطبقة الرأسمالية كلها مع المجموع 
الكلى لفائض القيمة الناتج فى المجتمع ٠‏ ويكون مجموع أسعار الانتاج على 
صعيد المجتمع كله , معادلا لمجموع قيم السلع كلها . ومجموع الربح معادلا 
لمجموع فائض القيمة ٠‏ وبهذه الطريقة يؤدى قانون القيمة عمله عن طريق 
أسعار الانتاج . 


نزوع معدل الر بح الى الهبوط : 


برتفع التركيب العضوى لرأس امال مع نمو الرأسمالية وتطورها ٠‏ 
ويبعنى هذا ان ثمة زيادة فى مجموع المواد الاولية والآلات والمعحدات و 
المساريع كلها ٠‏ ويزداد عدد العمال فى نفس الوقت وان لم يكن بنفس 
السرعة ٠‏ ولذا فان رأس المال المتحرك ينمو بصورة ان بطئا من رأس 
المال الثابت : ولكن كلما ارتفع الثر كيت العضوى لرأس الخال + كلها 
انخفض معدل الربح ٠‏ ولا يعنى هذا على أى حال ان المجموع الكلى للربع 
يهبط أيضا ٠‏ ولنضرب مثلا على ذلك ٠‏ هناك رأس مال لمجتمع يبلغ نحوا 
من مائة ألف مليون دولار منها سبعون ألف مليون كرأسمال ثابت وثلاثون 


(9 و )٠١‏ أسس الاقتصاد ‏ ۱۲۹ 


ألف مليون كرأس مال متحرك يتضاعف فى غضون عشرين عاما فيصل, 
الى مائتى ألف مليون دولار ٠‏ ولو فرضنا ان تركيبه العضوى قد ارتفع 
فأصبح مائة وستين ألف مليون كرأسمال ثابت وثلاثين ألف مليون 
كرأسمال متحرك ٠‏ ولو فرضنا ان معدل فائض القيمة كان مائة فى 
المائة » فان مجموع الارباح فى الحالة الاولى سيبلغ ثلاثين ألف مليون 
دولار » بينما يبلغ فى الحالة الثانية أربعين ألف مليون ٠‏ وقد انخفض 
معدل الربح فى نفس الوقت من ٠١‏ الى ۲٠١‏ فى المائة ٠‏ ويكون الهبوط فى 
معدل الربح حتميا كما كانت الزيادة فى التركيب العضوى حتمية أيضاء 
ومع ذلك فهناك عدد من العوامل التى تعمل فى عكس هذا الاتحاه ٠‏ 

ويكون العامل الرئيسى المعاكسن لهبوط معدل الربح », الارتفاع فى 
درجة استغلال العمال ٠‏ ولنعد الآن الى المثل الذى ضربناه ٠‏ فلنفرض ان 
درجة الاستغلال فى الحالة الثانية قد زادت وانها غدت 5٠٠‏ فى المائة ٠‏ 
فسيصبح الربح فى هذه الحالة 68١‏ ألف مليون دولار بينما يظل معدل 
الربح على النحو التالى ٠‏ 
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ويتضح من هذا ان الاستغلال المتضاعف للطبقة العاملة يؤدى الى 
زيادة معدل الربح ٠‏ 

وهناك عوامل أخرى تتعارض مع الهبوط فى معدل الربح 2 كخفض 
الاجور دون قيمة قوة العمالة . والتوفير فى رأس المال الثابت على حساب 
صحة العمال وحياتهم وهلم جرا ٠‏ 


ولكن جميع هذه العوامل لا تزيل بل تلطف الهبوط فى معدل 
الفائدة » مضفية عليه صورة الممل ٠‏ 

ولا ربب فى ان ميل معدل الفائدة الى الهبوط » بضاعف الى حد كبر 
من تناقضات الرأمسمالية ٠‏ واتننستد حدة التناقض دين الطبقتين 
البروليتارية والبورجوازية » لان الاخبرة تحاول أن تبطىء الهبوط فىمعدل 
الربح » فتضاعف من استغلالها للطبقة العاملة ٠‏ وتغدو التناقضات أيضا , 
داخل المعسكر الرأسمالى أكثر حدة٠‏ فال رأسماليون بتدافعون الى استمثار 
رءوس أموالهم فى الصناعات ذات المستوى العالى من معدل الربح * ويؤدى 
هذا الى تنافس عنيف بين الرأسماليين » كما يؤدى فى النهاية الى افلاس 
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بعضهم واثراء البعض الآخر ٠‏ وتشتد حدة التناقضات بين الدول 
الرأسمالية أيضا ٠‏ فرأس المال الذى :ينشد المعدل العالى للفائدة » ينتقل 
من البلاد الصناعية المتطورة الى البلاد المتخلفة اقتصاديا » حيث تكون اليد 
العاملة أرخص ويكون التركيب العضوى لرأس المال متدنيا ٠‏ 


ويوضح قانون مىل معدل الربح الى الهبوط فى مضاعفته للتناقضات 
فى النظام الرأسمالى» الطبيعة التاريخية المحددة والمتنقلة للطراز الرأسمالى 


۳ الر بح التحارى 


رأس الال الصناعى والتجارى : 

يخلق عمل الطبقة العاملة فائض القيمة أثناء العملية الانتاجية ويقوم 
الرأسماليون الصناعيون الذين يملكون المشضاريع › أولا وقبل كل شىء 
بالاستيلاء على هذا الفائض ٠‏ وتتلقى جميع الفئات المستغلة الاخرى 2 بما 
فيها طبقة الرأسماليين التجاريين هذا الفائض عن طريق أولئك الرأسماليين 
الصناعيين ٠‏ ولكن لم يستغنى الرأسمالىالصناعى عن جزء من فائض قيمته 
الى التاجر ؟ من المعروف ان انتاج السلع فى المجتمع الرأسمالى يتم بقصد 
بيعها ٠‏ ولذا فلا يكفى أن تنتج الس_لع ء بل يجب أن تباع ٠‏ وببيع 
الرأستال الصتاغى كتاعدة: عامة .سلتحة ال التاكى > الذى. تول جدورة 
نقلها الى المستهلك ٠‏ 


وتكون مهمه الرأسمالى التجارى » تحويل رأس مال السلع الى رس 
مال نقدى ٠‏ ولو لم يكن هناك رأسماليون تجاريون » لاضطر الصناعى الى 
مزيد من رأس المال » لاعداد متاجر خاصة به 2 واستتجار الباعة للعمل 
فيها وهلم جرا ٠‏ لكن الصناعى يدع جميع هذه الامور للتاجر ٠‏ ويمثل 
رأس الال التجارى على صعيد المجتمع رأس مال اضافيا » ومنفصلا عن 
الرأسمال الصناعى . اذ يتخذ صورة رأس المال الذى يملكه التجار 
الرأسماليون » الذى يتقاضون جزءا من الارباح ٠‏ ويطلق على هذا الربح 
الذى يتقاضاه التاجر اسم الربح التجارى ٠‏ 
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مصدر الربح التنجارى : 

يمثل الربح التجارى ذلك الجزء من فائض القيمة » الذى يتنازل عنه 
الصناعى الى التاجر » مقابل بيعه للسلع التى ينتجهاء ويبيع الرأسماليون 
الصناعبون سلعهم الى التجار بأسعار تقل عن مستوى أسعار الانتاج ٠‏ 
وهم يتلقون عن طريق استيلائهم على الفرق ٠‏ كالصناعيين معدلا عاما 
للربح على رأس مالهم ٠‏ ولو كان ربح التاجر دون المعدل العام للربح 2 
فان التحارة تغدو عملا غير مربح »2 وينقل التاجر رأسماله الى الصناعة ٠‏ 
وهكذا يتلقى الصناعيون والتجار على حد سواء معدلا عاما للربح ٠‏ ومن 
الطبيعى أن يتسلم الصناعى الذى ينفق من رأسماله مبالغ أضخم على 
الانتاج من تلك التى ينفقها التاجر على بيع سلعه » حصة أكبر من الربح٠‏ 
ولكن الفريقين ,يتلقيان أرباحا متكافثئة على الملقادير المتكافئة من رءوس 
الاموال التى يستثمرانها ٠‏ 

وبصبح فائض القيمة عند تحوله الى ربح تجارى » أكثر اختفاء وراء 
أستار التعمية ٠‏ ولا يشترك رأس مال التاجر فى الانتاج » ويخلق 
E N E CEE‏ 


تكاليف التداول : 


تتطلب عملية ايجاد السلع وتحقيقها » انفاقا محددا » ويطلق على هذا 
الانفاق اسم تكاليف التداول ٠‏ 

وهناك شكلان من أشكال تكلفة التداول الرأسمالية ٠‏ فالتكلفة 
الصافية للتداول ترتبط ارتباطا مباشرا بعملية شراء السلع وبيعها ٠‏ وهى 
تشتمل على نفقات ترتبط بتحويل السلع الى مال , والمال الى سلع ٠‏ وهى 
تضم أيضا جزءا كبيرا من الانفاق على الدفع للمستخدمين التجاريين » وعلى 
صيانة المكاتب التحارية . والاعلان ونفقات أخرى يف رضه ا التنافس 
والمضاربة ٠‏ ولا بضيف مجمل تكلفة التداول شيئا من القيمة الى السلعة: 
وانما يستردها الرأسماليون من فائض القيمة الذين يحصلون عليه. من 
الرأسماليين الصناعيين ٠‏ ويزداد مجمل التكلفة كثيرا بالجزء الكبير من 
تكاليف التداول التى تتحقق فى آلتجارة الرأسمالية ٠‏ 

وتتضمن التكاليف الناشئة عن توسيع عملية الانتاج لتصل مجال 
التداول , الانفاق الذى نقتضيه عمليات باتت ضرورية للمجتمع 2 وهى 
مستقلة عن الصور المحددة للاقتصاد الرأسممالى › كالتخزين والتفريغ 


۲ 


والنقل والتعبئة للسلع كلها ٠‏ ولا يصبح الانتاج جاهزا للاستعمال , الا 
عند تسليمه الى المستهلك ٠‏ ويضيف العمل الذى ينفق فى التفريغ والنقل 
والتعبئة شيئا من القيمة الجديدة على القيم الاولى للسلع » ومن هنا لايكون 
نمة خلاف بين نفقات التداول وبين نفقات الانتاج ٠‏ 


ونزداد تكاليف التداول باستمرار فى ظل الرأسمالية . ولا سيما 
مجمل تكاليف التداول المتعلقة بالاعلان ٠‏ فقد بلغ الانفاق على الاعلان فى 
الولايات المتحدة فى عام ١9531١‏ نحوا من اثنى عشر ألف مليون دولار »2 
وهو ضعف ما أنفق فی عام ۰ ١‏ ولارسب فى أن زيادة تكاليف التداول 
دليل على زيادة الطفيليات فى المجتمع البورجوازى ٠‏ وتمثل هذه التكاليف 
فى البلاد الرأسمالية نحوا من ثلث مجموع تجارة التجزثئة , وتؤلف عبئا 
نقيلا على الطبقة العاملة ٠‏ 
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ها ئى اتاد ار امال اا كان وتان جن افا 
التحارة الداخلية > وهما تحارة الحملة وتحارة التحزئة : واتكون الاولى 
تحارة تقوم س الرأسمالين من صناعيين ونحار ٠‏ أما تحارة التحزئة 
فتمثل بيع السلع مباشرة الى الجمهور ٠‏ 


ونعد مقايضة السلع ناحية متناهية الاهمية فى تجارة الجملة ٠‏ 
فهناك طراز خاص من السوق تتم التجارة فيه على أساس « العسنات » ¢ 
زر ت شات الغرض:والطلي: و لمم ال الك عل مهاه 
بأكملها » وقد يكون على صعبد العالم الرأسمالى كله ٠‏ 


وتشتمل التجارة الخارجية على الصادرات والواردات ٠‏ وتؤلف 
العلاقات بينهما فى الاسعار ما يسمىى بالميزان التجحجارى ٠‏ وقد يكون 
الميزان نشيطا أو متكاسلا ٠‏ فاذا زادت صادرات البلاد على وارداتها كان 
الميزان نشيطا » أما اذا تنفوقت الواردات على الصادرات قان الميزان يكون 


تو سسيع الانتاج > وبالتالى زيادة أر باحهم ٠‏ وتكون التحارة مع الملاد المتخلفة 
اقتصاد با مر بحة بوجحه خاص ل رأسماليى الدول الصناعية المتطورة ٠‏ ويكون 
السبب فى ذلك ان السلع المصنوعة تباع الى هذه البلاد بأسعار عالية 
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نسبيا » بينما تؤخذ منها المواد الأولية بأسعار متدنية ٠‏ وتكون التجارة 
الخارجية وسيلة تمكن الدول البورجوازية المتقدمة من فرض التبعية 
الاقتتصادية على البلاد المتخلفة ٠‏ 


: - رأس مال التنسليف ‏ الشركات المساهمة 


رأس مال النسليف والفائدة : 


لا ينفصل رأسسى المال ااتجارى وحده أثناء الدورة المالية لرأس المال, 
بل وينفصل أيضا رأس الال النقدى » عندما يحمل صورة رأسمال 
التسليف ٠‏ فما هو مصدر رأس ال مال النقدى الفائض باترى ؟ فلو فرضنا 
ان صناعيا يبيع سلعه المصنوعة الجاهزة . مرة كل شهر مثلا » وانه يبتاع 
المواد الاولية اللازمة لصناعته مرة كل سستة أشهر » فانه سيوفر مالا نقديا 
فائضا لمدة خمسة أشهر ٠‏ ولو فرضنا ان الرأسمالى يجمع المال لاستبدال 
الاجزاء التى استئزفت جهدها من رأسماله الجامد ,. فانه سيملك لمدة 
مؤقتة أيضا كميات فائضة من المال ٠‏ فهو لا ينفق هذه المبالغ المتجمعة على 
شراء الآلات الجديدة , الا بعد مضى عدة سنوات ٠‏ 


في بيع سلعه الجاهزة وبحتاج الى شراء مواد أولمة فورا ٠‏ 


وينتضح من هذا ان أحد الرأسماليين يكون فى أحد الاوقات مالكا 
لفائض موقت من رأس امال النقدى , بينما يكون رأسمالى آخر فى حاجة 
اليه ٠‏ وهكذا بسلف الرأسمالى الذى يتوافر لديه المال شيئا من رأسماله 
الفائض وبصورة مؤقتة الى غيره من الرأسماليين ٠‏ ويتضح من هذا ان 
رأس مال التسليف هو رأس الال النقدى. الذى يسلف لفترة محدودة من 
الزمن مقابل ربح محدد يسمى « فائدة » 


والفائدة هى ذلك الجزء من الربح الذى يدفعه الصناعى أو التاجر الى 
الرأسمالى المسلف مقابل حصوله على قرض منه ٠‏ ويستثمر الصناعى أو 
التاجر المال الذى اقترضه اما فى الانتاج أو فى التجارة ٠‏ ولذا فان المظهر 
المميز لرأسمال التسليف » هو أنه لا يستعمل من الرأسمالى صاحبه ٠‏ 
ويقوم الصناعى عن طرريق استخدام رأس المال الذى اقترضه باستئجار 
العمال وابتزاز فائض القيمة منهم ٠‏ ويدفم جزءا من فائض القيمة هذا الى 
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الرأسمالى المقرض على شكل فائدة ٠‏ ومن هنا تكون الفائدة على القروض 
شكلا من أشكال فائض القيمة ٠‏ 

ولنضرب مثلا على ذلك ٠‏ تلقى رأسمالى صناعى قرضا بماثة ألف 
دولار ٠‏ فاذا فرضنا أن المعدل العام للر بح هو عشرون فى المائة فان مجمل 
الربح الذى بحصل عليه من هذا الرأسمال الذى استلفه عشرون ألف 
دولار ٠‏ وهو يدفع من هذا الربح فائدة الى الرأسمالى الذى أقرضه المال , 
ولو قدرنا معدل الفائدة )١(‏ بثلاثة فى المائة . فانه يدفع للمقرض ثلاثة 
آلاف دولار من مجموع العشرين ألفا التى حصل عليها كربح ٠‏ ويستولى 
الصناعى على مايتبقى من الربح وهو سبعة عشر ألف دولار ٠‏ ويطلق على 
هذا الجزء من الربح اسم ربح المشروع ٠‏ 

وتعتمد نسبة تقسيم الربح الى فائدة وربح مشروع على ميزان العرض 
والطلب بالنسبة الى رءوس أموال التسليف » وكلما زاد الطلب على رءوس 
الأموال النقدية › ارتفع معدل الفائدة » وكلما قل الطلب على رءعوس 
الأموال هذه » انخفض معدل الفائدة ٠‏ ولما كانت الفائدة مجرد جزء 
من المعدل العام للر بح فان معدل الفائدة لا يمكن أن يكون أكبر من المعدل 
العام لوم 

ويؤدى تطور الرأسمالية الى ظهور ميل الى هبوط معدل الفائدة ٠‏ 
وهناك سببان لهذا الميل أولهما ان المعدل العام للربح يميل الى الهبوط 
وثانيهما ان مجمل مجموع رءوس أموال التسليف يصبح أسرع من حركة 
الطلب عليها ٠‏ 


الاعتمادات الرأسمالية ‏ المصارف وأرباحها 
ونتخذ حركة رءوس أموال التسديف شكل اعتمادات ٠‏ وللاعتمادات 
الرأسمالية شكلان أحدهما الاثتمانات التحارية والآخر الائتمانات 
والائتمانات التحاربة ھی الاعتمادات الك تعطى عندما بتبادل 
الصناعيون والتجار بيع السلع الى بعضهم البعض دينا لا نقدا » اذ يقبض 
البائع سندا بالمقايضة يلزم المشترى ٠‏ بأن يدفع مبلغا معينا من المال الى 
البائع ى موعد معحدد ۰ 


٠ معدل اأفائدة هو نسسبة ما يدفع من الفائدة الى القروض المسلفة‎ )١( 
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أما الاثتمانات المصرفية فتكون اعتمادات يوفرها أرباب المصارف الى 
الرأسماليين العاملين اما فى الصناعة أو التجارة ٠‏ وتتوافر هذه الاعتمادات 
من الأموال الفائضة المؤقتة التى يودعها الرأسماليون فى المصارف ٠‏ 


والمصرف فى ظل الرأسمالية » مشروع رأسمالى » اذ بقوم بدور 
الوسيط بين المقترضين والمقرضين ٠‏ ومهمة المصارف هى جمع الرساميل 
الفائنضة المتعطلة والدخول , وتوفيرها الى الرأسماليين العاملين والى الدولة 
البورجوازية أيضا ٠‏ يضاف الى هذا أن أرباب المصارف أيضا يستثمرون 
مباشرة رعوس أموالهم فى المشاريع الصناعية والتجارية » فيصبحون فى 
فس ال ن رو الر اعا امان 


وتهدف عمليات المصارف كغرها من المشروعات الرأسمالية الى جنى 
الأرباح ٠‏ ويكون فائض القيمة المتولد فى الانتاج هو مصدر الارباح التى 
تحققها المصارف ٠‏ وبكون ربح المصرف هو الفرق بس الفائدة التى 
يتسلمها عن القروض التى يسلفها » والفوائد التى يدفعها على الودائع ٠‏ 
أما الودائع فهى المصادر المالية الفائضة المؤقتة التى يودعها الرأسماليون 
والتجار والملاك وغيرهم من ممثلى قطاعات الشعب فى المصارف ٠‏ ويدفع 
المصرف على الودائع فائدة أقل من تلك التى يجنيها من القروض ويستولى 
على الفرق ٠‏ ويغطى المصرفى من هذا الفرق » النفقات التى يتحملها فى 
العمليات المصرفية » ويجنى ماتبقى منها كربح ٠‏ ويؤدى التنافس الرأسمالى 
نفسه الى خفض هذا الربح الى مستوى المعدل العام للربح على رأس مال 
الفترفع فة < و کون ال الاك س ران مال اعرف مقعزهيا :م أن 
مجموعا من الودائع ٠‏ 


ونعمل المصارف فى ظل الرأسمالية كأجهزة محددة لتخصيص الموارد 
المالية التلقائية وتوزيعها على فروع الاقتصاد المختلفة ٠‏ لكن هذا التوزيع 
لا يكون لمصلحة المجتمع . بل لمصلحة الرأسماليين ليس الا ٠‏ وتؤدى 
الاعتمادات الرأسمالية عن طريق ربطها الوثيق بين مختلف فروع الاقتصاد 
الى المزيد من نقدم عملية التحول الاجتماعى للعمالة ٠‏ لكن هذا التحول 
بيقع على أساس الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ ويؤدى تطور الاعتمادات 
على هذا النحو الى مزيد من التناقضات الحادة فى الطريقة الرأسمالية 
للانتاج » ويضاعف من فوضى الانتاج الرأسمالى ٠‏ 
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الشركات المساهمة : 

كان الملاك الأفراد فى مستهل عهد الرأسمالية 2 هم الذين يقيمون 
المصانع ٠‏ ولكن بعض المشروعات الضخمة كالسكك الحديدية وأحواض 
السفن وغيرها , مالبشت أن أصبحت » من ناحية تمويلها » فوق طاقة رأس 
المال الفردى ٠‏ وبدأت الشركات المساهمة فى الظهور فى مجالات الصناعة 
ومد السكك الحديدية . والبنوك ٠‏ وانتشرت هذه الشركات فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ وتمثل الشركة المساهمة شكلا من أشكال 
المشروعات التى نتألف رءوس أموالها من اسهامات الأعضاء فى الشركة 
الذين يملكون عددا محددا من المصص فيها يتماثل مع مقادير رءوس 
الأموال التى استثمروها فيها ٠‏ 

ويؤلف السهم أو الحصة . سندا يثبت أن حامله . قد استثمر مبلغا 
محدودا من المال فى المشروع ٠‏ ويعطى السهم لصاحبه أو حامله . الحق فى 
تسلم جزء من دخل المشروع ٠‏ ويطلق على المبلغ الذى يتلقاه المساهم اسم 
« الحصة الموزعة من الربح » ٠‏ وتباع الأسهم وتشرى فى سوق البورصة ,2 
بأسعار محددة تسمى « أسعار الأسهم » ٠‏ وليست سوق الأوراق المالية 
أو البورصة » الا السوق التى تباع فيها وتشرى هذه السندات أو الأسهم ٠‏ 
فهناك تباع الأسهم وتشرى وتسجل أسعارها وملكيتها ٠‏ 

ويعتمد سعر السهم على عامليل أولهما مستوى الفائدة التى تدفعها 
المصارف على الودائع وثانيهما الدخل السنوى الذى يحققه كل سهم كر بح٠‏ 
فلو فرضنا أن هناك سهما بمائة دولار 2 وانه يحقق دخلا سنويا قدره 
عشرة دولارات » فان هذا السهم يباع عند عرضه فى سوق الأوراق المالية , 
بالمبلغ الدئ لو أودع فى أحد المصارف حقق دخلا قدره عشرة دولارات فى 
العام على شكل فائدة ٠‏ ولو فرضنا أن المصرف يدفع خمسة فى المائة 
كفائدة سنوية على الودائع المودعة لديه . فان السهم سيباع والحالة هذه 
دمائتى دولار , طالما أن ايداع هذا المبلغ فى المصرف . سيمكن المساهم من 
جنى فائدة قدرها عشرة دولارات فى السنة ٠‏ 

ويعقد السساهمون فى أية شركة لتأمين الاشراف على شر كتهم 
وننظيمها جمعية عامة يقترعون فيها على انتخاب مجلس الادارة » كما 
يعينون كبار موظفيها ٠‏ ويقرر عدد الأسهم فى الجمعية العامة عدد الأصوات 
التى تقترع فيها ٠‏ ولا كانت القاعدة العامة تقول » ان الأغلبية الطاغية 
للأسهم » تكون عادة فى أيدى عدد صغير من كبار الرأسماليين » فان هذا 
العدد فى الواقع هو الذى يسيطر على الشركة المساهمة ٠‏ وقد أظهرت 
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السيطرة المطلقة على شئونها ٠‏ وعندما يملك ش خص واحد عددا من 
الأسهم يكفى لتمكينه من أن يعمل فى الشركة المساهمة مايشاء . فان هذا 
الشخص دكون صاحب مصلحة مسيطرة فى الشركة ۰ ودمكن لهذا القول 
أن ينطبق أيضا على مجموعات من الأشخاص ٠‏ 

والسندات » والمؤمن لصاحيه دخلا » اسم رأس المال الوهمى ٠»‏ وذلك لأن 
هذه الااوراق المضمونة لا تملك فى حقيقتها أبة قيمة ٠‏ وكل ماتفعله فى 
الواقع انها تعكس حر كه رأس المال الفعلى ٠‏ 


ويؤدى انتشار الشركات المساهمة الى تحول الرأسماليين بصورة 
متزاددة آل متسلمى فوائد وأرباح موزعة ¢ سنما يعقوم على ادارات الانتاج 
الصناعى عدد من المديرين المعينين وأعضاء مجالس الادارة ٠‏ وهكذا تبرز 
الطسيعة الطفيلية للملكية الرأسمالية دصوره أقوى ف اتيك ١‏ 


وتكون الأسهم عادة ملكا لأناس يمتون الى مختلف قطاعات الشعب ٠‏ 
ويكون هذا من مصلحة الرأسماليين , اذ كلما زاد عدد مشترى الأسهم ,2 
كلما تضخم رأسسن المال الذى تسيطر عليه الطبقة العليا من المساهمين الذين 
يسيطرون على الشركات المساهمة ٠‏ وقد أدت ملكية بعض الحجماعات من 
العاملين للأسهم فى هذه الشركات الى اعطاء المبررين المذهبيين للاقتصاد 
البورجوازى ٠‏ الفرصة لتبرير نظريتهم فى « ديمقراطية رأس امال » ٠‏ 
ونؤكد هذه النظرية الخاطئة . أن تطور الشكل المساهم للمشروعات قد 
أدى الى تحول فى طبيعة الرأسمالية » اذ أن كل عامل يشترى سهما . 
يصبح شريكا فى الشركة ويستطيع الاسهام فى ادارتها ٠‏ وليس ثمة من 
شك ف أن المشروعات المساهمة , واقعة تحت السيطرة الكاملة لل رأسماليين 
الكبار . الذين يبتزون كل النفع من رءوسسى أموالهم المسهمة فى الشركة ٠‏ 
أما العاملون الذين لا يملكون الا نسبة صغيرة بل وتافهة من الأسهم ,2 
فلا يلعبون ولا يستطيعون أن يلعبوا أى دور فى ادارة أية شركة مساهمة٠‏ 

وقد سبق لنا أن درسنا كيفية تحول فائض القيمة الى ربح » و كيفية 
حصول الصناعيين والتجار وأرباب البنوك عليه »> ولكن هناك طبقة 
مستغلة أخرى فى ظل الرأسمالية » وهى طبقة كبار ملاك الارض * فهؤلاء 
يتلقون أيضا حصتهم من فائض القيمة التى تنتخذ شكل الايجار الرأسمالى 
للأرض ۰ 
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ه ‏ ايجار الأرض والعلاقات الزراعية فى ظل الرأسمالية 


الابجار الرأسماللى للآرض : 


من أين ينبع ايجار الارض ٠‏ ومن يخلقه وكيف يصل الى مالكها ؟ 
هذه أسئلة ثلانة ترد علىها المار كسية » منطلقة فى ردها من وجود زراعة 
رأسمالية » تتحقق عن طريق استغلال العمل الأجير ٠‏ وهناك من يفترض 
أيضا > أن مالك الارض والرأسمالى » شخصان مختلفان ٠‏ 


ولا ينشغل مالك الارض نفسه فى الزراعة . وانما يؤجر أرضه الى 
الرأسمالى الذى يقرر استثمار رأسماله فى الانتاج الزراعى ٠‏ ويستأجر 
الرأسمالى عمالا زراعيين » يخلقون فائضا من القيمة أثناء العملية 
الانتاجية + ويذهب هذا الفائض أول مايذهب الى المزارع الرأأسملى 
المستأجر للأرض الذى يقسمه الى قسمين 2 يأخذ هو أحدهما كربح 
يضاهى معدل الربح لرءوس الأموال المستثمرة »2 و بعطى الثانى وهو 
الفائض على معدل الربح الى مالك الأرض ٠‏ وهذا الجزء الثانى من فائنض 
القيمة هو الذى بيؤلف ايجار الارض ٠‏ فما هو السبب الذى يدعو مالك 
الارض الى أن بأخذ لنفسه جزءا من فائض القممة الذى يخلقه العمال الذين 
يستأجرهم الرأسمالى المزارع ؟ ان السبب الوحيد لهذا هو أنه صاحب 
الارض » وانه بدون اذنه لبس من حق أحد أن يزرع أرضه ٠‏ وهذا هو 
السبب فى القول بأن ايجار الارض هو الشكل الاقتصادى الذى تنتحقق 
فيه الملكية الخاصة للأرض ٠‏ ولو كان الرأسمالى نفسه هو صاحب الارض,2 
فانه هو الذى بيس تللى على كل فائض القيمة الذى يخلقه العمال 
الزراعيون ٠‏ 

ويختلف الايجار الرأسمالى للأرض عن الايجار الاقطاعى لها ٠‏ وكان 
الإيجار فى جميع صوره كايجار العمل والايجار العينى ٠‏ والايجار النقدى, 
يعبر فى ظل الاقطاع عن علاقات الانتاج الاقطاعى بين الطبقتين الر يسيتين 
وهما طبقة السادة الاقطاعيين وطبقة الفلاحين الاجراء ٠‏ أما فى ظل 
الرأسمالية فايجار الارض يعبر عن العلاقات التى تربط الطبقات الثلاث > 
وهى طبقة ملاك الارض وطبقة المزارعين الرأمسماليين وطبقة العمال 
الزراعيين المستأجرين ٠‏ وكان ايجار الارض يمثل فى عهد الاقطاع جميع 
الانتاج الفائض الذى يخلقه الفلاحون ٠‏ أما فى ظل الرأسمالية . فاں 
فائض القيمة يوزع بين طبقتين مستغلتين » وهما طبقة المزارعين 
الرأسماايين وطبقة الملاك أصحاب الارض ٠‏ 
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ومن الواجب التمييز بين طرازين من الايجار » وهما الايجار المطلق 
والايجار التفاضلى أو المتفاوت ٠‏ ويبين لينين أن وجود هذين الطرازين من 
الابحار »2 بر تبط بالطسيعة المزدوجة للاحتكار > وھی احتكار الارض كمادة 
من مواد النشاط الاقتصادى » تخلق الايجار التفاضلى » واحتكار الملكية 
الخاصة للارض التى تخلق الايجار المطلق ٠‏ 


الإيجار التفاضلى ( أو المتفاوت ) : 


تقرر الأوضاع العامة للانتاج فى الصناعة قيمة السلعة وسعر 
الانتاج ٠‏ أما فی الزراعة › فلا تتقرر أسعار انتاج المنتحات الزراعية 
بالأوضاع العامة للانتاج وانما بأوضاع الانتاج فى أسوأ الاراضى ٠‏ ولما 
كانت مساحة الارض محدودة ولا يمكن توسيعها بصورة لا نهاية لها , 
فان المستأجرين الذين يملكون أجود الاراضى أو الاراضى ذات النوعية 
المتوسطة يكونون فى أوضاع أحسن من المزارعين المستأجرين للاراضى 
السيئة ٠‏ ويؤدى الاحتكار فى استتئجار قطع مختلفة من الارض كمواد 
للنشاط الاقتصادى الى ظهور فروق فى الدخول ٠‏ ويكون الايجار التفاضلى 
هو زائد الربح الفائض على معدله 2 والذى نحققه المزارع التى تعمل فى 
ظل الأوضاع الانتاجية الأفضل ٠‏ لكن الارض نفسها ليست مصدر 
الايجار ٠‏ فالعمل المستخدم فى الارض الطيبة أكثر انتاجا » ويعطى ربحا 
اضافيا ٠‏ 

وهنا الالة عوامل > تعد سسا فى المصول على ابحارات متفاوتة 
أو تفاضلية » وأولهما الفرق فى خصوبة التربة بين القطع المختلفة من 
الارض ٠‏ أما العامل الثانى فهو الفرق فى مواقع الاراضى بالنسبة الى 
السوق ٠‏ أما الثالث فهو الفرق فى الطاقة الانتاجية النابعة عن رءوس 
الأموال الاضافية المستثمرة فى الارض ٠‏ 

ويطلق ماركس اسم الايجارات التفاضلية على الايجارات المتفاوتة 
والمرتبطة بالتباينات فى خصوبة الارض وموقعها ٠‏ وأرى أن نشرع هنا 
فى دراسة هذه الناحية ٠‏ 

لنأخذ على سبيل المثال » ثلاث قطع من الارض › متساوية فى 
مساحتها ولكنها مختلفة فى خصوبتها ٠‏ ولنفرض أن الرأسمالى المستأجر 
لها قد أنفق مائة دولار على كل منها فى استئحار العمال .2 وشراء البذور 
والآلات وهلم حرا ٠‏ ولكن كما تختلف القطع المذكورة فى خصوبتها . فان 
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محصولها من الحبوب لابد وأن يختلف 2 بحيث تنتج المزرعة الأولى عشر 
ده شلات ( البوشل كيبل للحبوب ويعادل ه" أقة ) ٠‏ والمزرعة الثانية 
خی بيه ي بوشلا « والمزرعة الغالثة عشر بن بوشلا ۰ 


ولنفترض أن المعدل العام للربح هو عشرون فى المائه ٠‏ فسيكون 
سعر الانتاج لجميع الحبوب ‏ أى تكاليف الانتاج زائدا معدل الربح ‏ فى 
كل مزرعة من المزارع الثلاث ١١5١‏ دولاراء ولكن ما السعر الفردى للانتاج 
لكل بوشل من القمح؟ ان انتاجالبوشل الواحد فى المزرعة الأولى يكل فاثنى 
عشر دولارا أى ( ٠١ + ١١٠١‏ ) وفى البوشل الواحد من المزرعة الثانية 
ثنمانية دولارات أى ( 1١١6© + ١١٠١‏ )2 وفى البوشل الواحد من المزرعة 
الثالثة ستة دولارات أى ( ٠. ) ۲١ + |١١١‏ 


لكن سعر القمح فى السوق » سيحدد حسب مستوى السعر لأسوأ 
قطعة من القطع الثلاث أى اثنى عشر دولارا للبوشل الواحد ٠‏ ولو حدد 
السعر على المستوى المتوسط أى ثمانية دولارات فان الرأسمالى المزارع > 
سيحصل من الارض السيئة على ثمانين دولارا ليس الا أى ( ٠١‏ × ۸) »> 
وبذلك لا يكون قد تقاضى أى مدخول من انفاقه » ودون أى ربح على 
الاطلاق » ويعنى هذا أن المزارع المستأجر للأرض الرديئة سيتوقف عن 
الانتاج ويهجر الزراعة ٠‏ وقد لا يكون فى آمكانه التحول الى الاراضى 
المتوسطة أو الحجيدة . لأن هذه يحتلها غيره من المزارعين الرأسماليين ٠‏ 
ولاريب فى أن نوقف الانتاج فى الاراضى السيئة سيؤثر على يجمل محصول 
القمح الذى لابد وأن يهبط ٠‏ وآنذاك تعود أسعار القمح الى الارتفاع › 
وعندما تصل الى مستوى الاثنى عشر دولارا للبوشل الواحد 2 تصبح 
فلاحة الاراضى السيئة مجدبة من جديد ٠‏ 


وهكذا ببيع مستأجر المزرعة الأولى محصو له بمائة وعشرين دولارا › 
سنما بیع مستأجر المزرعة الثانية محصوله بماثة وثمانين دولارا , 
ومستأحر المزرعة الثالتثة محصو له بمائتين وأربعين دولارا ٠‏ وتثمثل الزياده 
فوق سعر الانتاج > وهى ستون دولارا فى المزرعة الثانية و ١٠١٠١‏ دولارا 
فى المزرعة الثالثئة مايسمى بالايجار التفاضلى المتمين ٠‏ 


ولزيادة الاإيضاح بمكن عرض هذا المثال 0 الحدول التالى ٠‏ 
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ويتضح من هذا أن الايجار التفاضلى هو الزيادة على المعدل العام 
للربح ٠‏ ويخلق هذا الايجار بعمل العمال الزراعيين ٠‏ وتختلف عمالة 
ولهذا السبب ٠‏ فهى تنتج كميات متباينة من فائض القيمة ٠‏ 


وبرتبط الابحار التفاضلى الأول: فى حدوره أيضا 2 بموقع المزارع . 
فبعد المزرعة عن المدن أو الأنهار الكبيرة أو ساحل البحر أو خطوط السكة 
الحديدية لابد وأن يترك أثره هنا أيضا ٠‏ فالمزارع القريبة من مراكز 
التسويق توفر الكثير من العمالة والموارد التى تنفق على نقل المنتجات من 
المزارع البعيدة عن تلك المراكز ٠‏ وتبيع هذه المزارع منتجاتها بنفس 
الأسعار التى تحصل عليها المزارع البعيدة » ولذا فهى تجنى أرباحا 
اضافرة ٠‏ 


ويظهر الايجار التفاضلى أيضا عندما يستثمر رأسمال اضافى فى 
الارض على صورة أسمدة صناعية أو عمليات لتحسين الارض أو آلات 
مجودة وهلم جرا ٠‏ ويطلق على الربح الاضافى الناتج عن الفلاحة الضيقة 
الوافرة الانتاج اسم الايجار التفاضلى الثانى ٠‏ 
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ويتقاسم الزراع المستأجر مع المالك صاحب الارض الايجارين 
التفاضليين الأول والثانى > وتعتمد المصة التى ينالها كل منهما على 
ظروف معينة محددة » منها الطلب على الارض كمادة من مواد النشاط 
الاقتصادى » ومنها عرض الارض المتوافرة ٠‏ وكلما تزايد الطلب على 
الارض » ارتفح الايجار » والعكس بالعكس ٠‏ وتنعكس هذه الأوضاع 
فى انفاقات ايجار الارافضى ٠‏ فعندما بعد اتفاق من هذا النوع لايجار 
الارض > يحدد صاحبها الايجار الذى يضم عادة الايجار التفاضلى الذى 
كان قد نقاضاه فى الماضى عن أرضه ٠‏ ويتضح من هذا أن المالك » صاحب 
الارض يستولى على الايجار التفاضلى ٠‏ ولكن اذا حدث فى المدة الجديدة , 
أن حصل المزارع الرأسمالى المستأجر على ايجار تفاضلى أعلى من الجزء الذى 
تضمنه اتفاق الايجار » فان هذه الزيادة تذهب الى الرأسمالى المستأجر 
الى أن يتضمنها اتفاق جديد للايجار ٠‏ 


ويأخذ مالك الارض الابجر المطلق ,. بالاضافة الى الايجارين 


الابحار المطلق ب سعر الارض : 

يملك الملاك الأفراد الارض فى ظل النظام الرأسمالى ٠‏ وعلى هذا 
من الضرورى قبل استثمار رأس المال فى الزراعة . أن يحصل الرأسمالى 
المستثمر على موافقة صاحب الارض ٠‏ ويحول احتكار الملكية الفردية 
للارض دون التدفق الحر لرأس المال على الزراعة بعد انتقاله من الصناعة ٠‏ 
ولهذا فان التر كيب العضوى لرأسى المال فى الزراعة أقل منه فى 
الصناعة ٠‏ ويعنى هذا أن فائض القيمة الناتج عن رأس مال مستثمر فى 
الزراعة ٠‏ يكون أعلى من الفائض الناتج عن رأس مال مماثل مستثمر فى 
الصناعة ٠‏ ولو كان هناك انسياب حر من رأسس المال من الصناعة الى 
الزراعة . فان الفائض الزائد فى القيمة » الناتج عن الزراعة بسبب 
الهبوط فى التركيب العضوى لرأس المال » لابد وأن يتقاسم بين الصناعة 
والزراعة ٠‏ لكن الملكية الفردية للأرض تحول بينها وبين اعادة توزيعها 
ين الراتمالين. .* :وناخذ الملاك هذا القائفن. الاضسيافى 'فى «القدية من 
الرأسماليين الذين يستثمرون رءوس أموالهم فى الزراعة ٠‏ ) 

ولايستطيع الرأسماليون تنظيم الانتاج الزراعى 2 دون أن بدفعوا 
الى الملاك :مقابل استعمالهم لأراضيهم ٠‏ ويطلق على مايتقاضاه المالك مقابل 
حقه فى الملكية الخاصة لأرضه اسم الايجار المطلق ٠‏ 
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ولندرس الآن فى المثل التالى طر بقة تشكيل رس المال المطلق ٠‏ 
فلو فرضنا أن الت ركيب العضوى لرأس المال فى الصناعة هو 5 الى واحد 
وان محمل راس الال المستثمر هو ۸۰ کراس مال ثابت و ۲۰ کراس مال 
متغير » فان معدل فائض القيمة بنسبة مائة فى المائة يؤدى الى خلق 
فائض قدره عشرون دولارا ٠‏ وتكون قيمة الانتاج الكلى مائة وعشرين 
دولارا ٠‏ أما التركيب العضوى لرأس المال فى الزراعة فهو أدنى منه فى 
الصناعة 2 وقد يكون بنسبة 1٠١‏ كرأس مال ثابت وأربعين كرأسس مال 
متحرك٠‏ ولو فرضنا أن معدل فائض القيمة هو مائة فى المائة فان أربعين 
دولارا لابد وأن تتولد , ووتكون قيمة مجمل الانتاج الزراعى ١5٠‏ دولارا ٠‏ 
ويتسلم المزاررع الرأسمالى المستأجر 2 كزميله الصناعى › معدل ربح قدره 
عشرون دولارا ۰ ولذا فان سعر الانتاج للناتج الزراعى الذى بعنی 
تكاليف الانتاج زائدة معدل الربح سیکون ۱۲۰ دولارا ى )۲١ + ٠٠١(‏ »> 
بينما تكون قيمة الناتج أى سعر بيعها ١4٠‏ دولارا ٠‏ ويمثل الفرق بين 
قىمۀ الانتاج وسعره فى الناتج الزراعى وهو فى مثلنا ۲۰ دولارا أى 
٠۲١ - ٠‏ »> الايجار المطلق الذى بستولى عليه مالك الارض ٠‏ 
ويتضح من هذا أن الايجار المطلق هو زيادة قيمة الناتج الزراعى على 
السعر الاجتماعى للانتاج ٠‏ 

ويتضح من هذا أيضا أن احتكار الملكية الفردية للارض هو السبب 
المسئول عن وجود الايجار المطلق الذى يدفع لكل قسيمة من الارض مهما 
كانت درجة خصوبتها أو كان موقعها ٠‏ 

والارض هبة من هبات الطبيعة .2 ولا قيمة لها » لكنها تباع فى 
ظل الرأسمالية وتشرى » وتغدو سلعة من السلع ٠‏ اذن ما الذى يقرر 
سعر الارض عند يعها ؟ 

يعتمد سعر أية قيمة أرض على عاملين أولهما الدخل السنوى أى 
الابحار الذى تحققه وثانيهما معدل الفائدة فى القروض ۰ ولو كان المالك 
يتسلم سنويا ايجارا على أرضه قدره عشرة آلاف دولار , فانه والحالة هذه 
سيبيعها اذا عرضت للبيع بمبلغ 2 لو أودعه أحد المصارف » سيحقق له 
نفس الدخل أى عشرة آلاف دولار ٠‏ فلو فرضنا أن المصرف يدقع فائدة 
قدرها 5 فى المائة على الودائع » فان مالك الارض لابد وأن يبيعها بمائتين 
وخمسين ألف دولار . اذ أن هذا المبلغ هو الذى يؤمن له لو أودعه أحد 
اللصارف » دخلا قدره عشرة آلاف دولار ٠‏ على أساس فائدة قدرها آربعة 
فى المائة فى السنة ٠‏ ويتضح من هذا أن سعر الارض ايجار رأسمالى , 
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يتحول الى رأسمال يؤمن دخلا على شكل فائدة ٠‏ وترتفع أسعار الارض 
مع تطور الرأسمالية ٠‏ بالنظر الى ارتفاع الايجارات من ناحية » وهبوط 
معدلات الفائدة على القروض من الناحية الأخرى ٠‏ 


مظاهر محددة للتطور الرأسمالى فى الزراعة : 
تتطور الرأسمالية فى الزراعة طبقا لنفس القوانين الاقتصادية 
المطبقة فى الصناعة ٠‏ 


ولكن الرأسمالية تنمو وتتطور فى الوقت نفسه فى الزراعة بطرق 
شتى تعتمد على ظروف تاريخية محددة ٠‏ وهناك طريقان للتطور يعدان 
نموذجين ٠‏ 


و 


أما الطريق الأول فهو الاحتفاظ بالملكيات الاقطاعية للأراضى وتحولها 
عن طريق بعض التبدلات المتدرجة الى الزراعة الرأسمالية ٠‏ وقد تطورت 
الرأسمالية على هذا النحو مثلا فى كل من ألمانيا وروسيا القيصرية 
وايطاليا ٠‏ 


وأما الطريق الثانى فهو الغاء الملكيات الاقطاعية للارض عن طريق 
الثورة البورجوازبة ومصادرة الارض وتوزيعها على الفلاحين ٠‏ وقد أدت 
هذه الطريقة الى تطور الرأسمالية الزراعية فى فرنسا ٠‏ ونمت المزارع 
فى بعض البلاد الأخرى كالولايات المتحدة مثلا واتسعت » عارضة المحال 
لنمو الانتاج الرأسمالى السريع فيها ٠‏ 


ولكن مهما كانت الطريقة التى اتبعتها الرأسمالية فى نموها 
وتطورها فى المبدان الزراعى » فقد كانت هناك دائما عملية فى تر كيز 
ملكيات الاراضى فى أيدى البورجوازية الكبيرة ٠‏ فالملكيات الصغيرة 
للفلاحين » والملكيات الاقطاعبة لكبار الملاك . لايد وأن تخل محلها للملكية 
المورجوازية الخاصة ٠‏ ولو أخذنا الاحصاءات الامريكية الرسمية لعام 


154 مثلا 2 لتبين لنا أن ٤ر٣۷‏ فى المائة من مجموع عدد المزارع فى 
البلاد وكانت تضم 5ر9١‏ فى المائة من مجموع الاراضى الزراعية , بينما 
كان ٣ر٣۲‏ فى الماثئة من مجموع المزارع يضم ٤ر‏ ۸۰ فی المائة من الارض 
الزراعية » منها ۷ر٣‏ فى المائة من مجموع المزارع كلها تضم كره5 َك 
المائة من متجموع الاراضى كلها ٠‏ 


ويصيح الانتاج أكثر تركيزا مع نمو الرأسسمالية وتطورها فى 
الزراعة ٠‏ ويؤدى هذا الى أن تغدو مزارع الفلاحين الصغيرة » ضعيفة أمام 
الانتاج الواسع النطاق فى المزارع الكبيرة , لأن هذه تملك مزايا حاسمة 
ليست فى متناول صغار الفلاحيل ٠‏ ويعنى الانتاج الواسع النطاق ,2 
استخدام الآلات الزراعية الى أقصى حد ممكن ٠‏ وتكون القوة الانتاجبة 
للعمل فى المزارع الكبيرة ,. أعلى وأرفع ٠‏ ولعل من أهم مزايا الانتاج 
الواسع النطاق » التخصص فى فرع أو فى آخر › كفلاحة الارض ونربية 
المأشية » بما يعنيه ذلك من قدرة تسويقية عالية ٠‏ ويتعرض الانتاج 
الصغير للدمار فى وجه التنافس الشديد من الانتاج الواسع النطاق ٠‏ 
رهكذا تعرض الى الافلاس فى الولابات المتحدة بين عامى ١95/‏ و658١‏ 
أكثر من مليون شخص من صغار الفلاحين . 


ومن الحقائق المسلم بها فى الصناعة أن الانتاج الضخم الواسع 
تغلب دائما على الانتاج الصغير المحدود ٠‏ ويعترف بهذه الحقيقة حتى 
المدافعون. .عقن" الر أسيوالية ٠‏ ولكنهم يصورون الزراعة على أنها حالة غامضة 
من حالات النعمة الريفية 2 ويتقدمون بالنظرية الكاذبة التى تتحدث عن 
« استقرار زراعات صغار الفلاحين » ٠‏ فالفلاحة الصغيرة فى الواقع 
تفتقر الى الاستقرار 2 وكل مانتميز. به هو أنها تستمر فى وجه شقاء 
لا نكاد يصدق , وفى وجه انهاك فى العمل .» يتعرض له الفلاح وأسرته ٠‏ 


ونعمق الرأسمالية وتوسع من الفرئق دين الريف والمدينة ٠‏ ويكون 
الأساس الاقتصادى لهذا العداء النابع من الفروق 2 هو استغلال 
المورجوازية المدنية للفلاحين . وافقار غالبية الفلاحين أثناء عملبة التطور 
الصناعى » وتطور التجارة وأنظمة التسليف والضرائب ٠‏ وبتخلف الريف 
دائما وراء المدينة من النواحى الاقتصادية والسياسية والثقافية ٠‏ 


وتؤدى الأوضاع الحياتية القاسية فى الريف » الى حمل الفلاحين 


على ادراك حاجتهم الى الغاء النظام الرأسمالى ٠‏ وتتفق المصالم الأساسية 
لغالبية الفلاحين بسببهذه الحقيقة مع مصالح الطبقة البروليتارية العاملةء 
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وهنا نحد الأساس الاقتصادى للتحالف بين الطبقة البروليتارية العاملة » 
وبين الفلاحين العاملين فى صراعهم المشسترك ضد الرأسمالية ٠‏ 


تأميم الأرض والايجار : 


تعتبر الملكية الخاصة للأرض السيب الرئيسى لتخلف الزراعة وراء 
الصناعة 

وقد سبق لنا أن قلنا ان الملكية الخاصة للأرض »2 تعرقل انسياب 
رأس المال من الصناعة الى الزراعة ٠‏ زهذا يعنى ان المزارع الرأسمالى 
المستأجر للأرض لا يكون راغبا فى استثمار رأسمال اضافى فى الزراعة 
على شكل أسمدة كيماوية ومشاريع رى وهلم جرا » طالما ان جميع الفوائد 
الناحمة عن هذا الاستثمار » ستذهب بعد انتهاء عقد الايجار الى مالك 
الأرض ٠‏ و«الملكية الخاصة للأرض هى الأساس فى الايجار المطلق الذى 
ينتزعه ملاك الأراضى بصورة طفيلية +٠‏ زيبين هذا ان الملكية الخاصة 
للأرض نؤلف عقبة فى طريق تطوير قوى الانتاج الرأسمالية ٠‏ ومن هذا 
بصبح الغاء الملكية الخاصة للأرض ضرورة أساسية ٠‏ ويكون تأميم الأرض 
أى تحويلها الى ملكية الدولة احدى الوسائل المؤدية الى تحقيق ذلك 


۷ 


وكان عدد من ممثلى البورجوازية فى الأيام الأولى للعهد الرأسمالى , 
ميالين الى تأميم الأرض ٠‏ وقد اقترح ههؤلاء الممثلون الغاء الملكية الخاصة 
للأرض » اذ كانت الأرض فى تلك الأيام ملكا فى الغالب للسادة 
الاقطاعيين » كما اقترحوا وضع الأرض تحت سيطرة الدولة البورجوازيةء 
وهنا لا بد أن نتساءل عن نتائح مثل هذا الاجراء فى ظل الأوضاع 
الرأسمالية ؟ ففى اللحظة التى تصمح فيها الدولة مسيطرة على الأرض » 
يختفى الايجار المطلق من الوجود » طالما انه يستمد وجوده من الملكية 
الخاصة للأرض ٠‏ 

وبالرغم من ان تأميم الدولة البورجوازية للأرض سيؤدى الى الاسراع 
فى تطوير الرأسمالية وقواها الانتتاجية . ونموهما . الا أن الطبقة 
المورجوازية ليست راغبة فى تحقيق هذا الاجراء ٠‏ فالغاء الملكية الخاصسة 
للأرض بيؤدى أولا الى هز قواعد الملكية العامة وأسسها بصورة عامة بما فى 
ضمنها الملكبة الرأسمالية ٠‏ يضاف الى مهمذا ثانيا ان تطور الرألسمالية 
ونموها .2 أديا الى شروع الطبقة البورجوازية نفسها فى الاستيلاء على 
الأرض 2 بحيث قام الترابط الوثيق بين مصالح هذه الطبقة ومصالح 
الطبقة المالكة للأرض ٠‏ 

ولا يمكن انهاء الملكبة الخاصة للأرض فى عصر التطور الرأسمالى 
الا على أبدى الطبقة التى تقاتل من أجل الغاء الملكية الخاصة بوجه عام ٠‏ 
وهذه الطبقة هى الطبقة العاملة الثورية ٠‏ لكن التأميم الثورى للأرض 
لا يمهد الطريق لنمو الرأسمالية , وانما يمثل بدابة الطريق الى القضاء 
على الرأسمالية _ 

وقد أدى تأميم الأرض فى الاتحاد السوفياتى الى تحطيم الملكية 
الخاصة لها وللابحار المطلق بضربة واحدة(١) ٠‏ وكان هذا الاجراء أحد 


الأوضاع الرئيسية التى ساعدت على النمو السريع للأشكال الاشتراكية 
من الزراعة الواسعة النطاق ٠‏ 


وهكذا انتهينا من دراسة الصور المتعددة التى اتخذها فائض القيمة 
فى دورة رأس المال ٠‏ وقد أوضحنا ان المصدر الوحيد لدخول جميع 


الفئات والجماعات لطبقتى البورجوازية والملاك هو عمل العمال المأجورين 


٠ أثبتت تجربة المزارع الجماعية ( الكلوخوز ) ,. حاجة الفلاح الى أرض خاصة يزرعها‎ )١( 


وقد اضطر الحزب الشيوعى الى احداث بعض التعديل فى الخطط نتيجة هذه التجارب ٠‏ 
( المعرب ) 
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الذين بخلقون فائض القيمة ٠‏ وتخفى الصور المتعددة التى يتخذها فائض 
القيمة » التناقضات الطبقية الأساسية فى المجتمع الرأسمالى » أى بين 
البورجوازية والبروليتارية ٠‏ 

وكان ماركس فى تحليله للعمليات التى يتطلبها انتاج فائض القيمةء 
وتجميع رءوس الأموال وافقار الطبقة البروليتارية » وتوزيع فائص القيمة 
يدرس التناقضات الطبقية الجوهرية للرأسمالية 2 أى بين البؤرجوازية 
والبروليتارية من جميع الزوايا الممكنة ٠‏ وقد توصل الى النتيجة القائلة 
بان المهمة التاريخية للطبقة العاملة » هى حل هذه التناقضات التى لايمكن 
التوفيق بينها » عن طريق انهاء الطراز الرأسمالى للانتاح » والغاء 
الرأسوالية على مدى العصور والدهور ٠‏ 


1٩ 


- إعارة إل راس لال لإصمائى وادززيات الإقصارية 


بتألف الاقتصاد الرأسمالى من مجموعة من المساريع الفردنة المستقلة 
عن بعضها ٠‏ وينتج كل رأسمالى السلع التى تحقق له أكبر حد من الربح 
فى فترة محددة ٠‏ ولا ريب فى ان هذا الوضع يؤدى الى تطور الانتاج 
بصورة تسودها الفوضى وتفتقر الى كل تخطيط ٠‏ وتخلق فوضى الانتاج 
فى المجتمع الرأسمالى متاعب ترتبط. ببيع السلع وتؤدى الى الأزمات 
الاقتصادية الناشئة عن الافراط فى الانتاج ٠‏ 


١‏ اعادة اصدار رأس المال الاجتماعى 


رأس الال الفردى والاحتماعى : 


لا بؤلف الانتاج الاجتماعى فى ظل الرأسمالية » كلا متكاملا » وانما 
يكون موزعا على عدد من المشروعات الرأسمالية الفردية ٠‏ ويملك رأسمالى 
أو آخر » كلا من هذه المشروعات ملكية خاصة , ويعمل بالنسية الى 
المشروعات الأخرى كوحدة انتاجية مستقلة ٠‏ وتعتمد اعادة الاصدار فى 
كن مشروع على حدة 2 وفى الوقت نفسه على .اعادة الاصدار فى المشررعات 
الأخرى ٠‏ رهكذا فان اعادة الاصدار فى مصنع للسيارات يعتشسد على انتاج 
الرأسماليين الآخرين لمختلف أنواع الآلات والأدوات والأجهزة والمواد 
الاضافية والوقود والسلع الاستهلاكية للعمال وهلم جرا ٠٠‏ وهكذا تتصل 
عمليات الرأسماليين المتفرقين وبالتالى حركات رءوس الأموال المتفرقه 

ويطلق على همجمل هده الرساميل الفردية المتفرقة عند تداخلها 
وترابطها اسم رأس المال الاجتماعى كمجموع ٠‏ ولاريب فى ان هذا 
التداخل والتلاحم س تركات رءوس الأموال المنفردة ال تو لف أجزاء 


101, 


من محمل رأس مال المجتمع هو الذى يؤدى الى اعادة الاأصدار فى ظل 
الرأسمالية ٠‏ ويتحتم على جميع الرأسماليين فى المجتمع ٠.‏ لضمان قيام 
اعادة الاصدار , لا على الرأسماليين كأفراد . أن يكونوا قادرين على أن 
يبيعوا فى السوق السلع التى ينتجونها » وأن يبتاعوا منها السلع التى 
يحتاجون اليها ٠‏ 

وعلينا اذا أردنا اكتشاف اعادة اصدار مجمل رأس الال الاجتماعىء 
أن ندرس الطريقة التى يتألف فيها مجمل الناتج الاجتماعى ٠‏ 


محمل الناتج الاجتماعى : 


يؤلف مجموع الثروة المادية الناتجة فى المجتمع فى فترة محددة 
ولنقل انها سنة » بما فيها الآلات وأدواتها والوقود والخبز والكساء وهلم 
جرا »> مجمل الناتج الاجتماعى ٠‏ 

واذا ما نظرنا الى هذا المجمل كقيمة » قسمناه الى ثلاثة أقسام 
الأول هو القيمة التى تحل محل رأس المال الثابت المنفق فى عملبة 
الانتاج » بما فى ذلك > التلف الذى يحل بالمعدات وقيمة المواد الأولية 
والاضافية المستعملة ٠‏ وأما القسم الثانى فهو القيمة التى تحل محل 
رأس المال المتغير 2 أى قيمة قوة العمالة ٠‏ واما القسم الثالث فهو فائض 
القيمة ٠‏ ويعنى هذا ان مجمل الناتج الاجتماعى يعادل رأس المال الثابت 
+ رأس المال المتغير + فائض القيمة ٠‏ أى( س + ف + ق ) . 


و بلعب کل حزء منفرد من محمل الناتج الاجتماعى دورا مختلفا فى 
سير عملية اعادة الاصدار ٠‏ فعلى رأس المال الثابت أن يواصل دوره فى 
عملية الانتاج ٠‏ و يتحول رأس المال المتغير الى أجور » ينفقها العاملون فى 
نرك متطلباتهم 2« أى 9 اعادة اصدار قوة العمالة « أما فائنض القيمة ف 
بينما ينفق الحزء الباقى 2. وهو الجزء الأكبر عادة فى شراء وسائل اضافية 
للانتاج وفى استئجار عمالة اضافية ٠‏ 

ولابد من ايلاء كثير من الاهتمام للش كل المادى لمجمل الانتاج 
الاجتماعى عند تحليل عملية اعادة اصدار مجمل رأس المال الاجتماعى 
ودورانه ۰ 


ويتألف محمل الناتج الاجتماعى فى شكله المادى من وسائل الانتاج 


١6 


والسلع الاسنهلاكية ٠‏ وعلى هذا الأساسى تقم عملية الانتاج الاجتماعى 
الاستهلاكية ٠‏ 

ويحقق هذان الجزءان من مجمل الناتج الاجتماعى رالمختلفان فى 
صوزتهما المادية دورین مختلفن فى سببر عملية اعادة الاصدار ٠‏ فوسائل 
الانتاج تحقق مزيدا من الانتاج بينما تعمل السلع الاستهلاكية على سد 
إل للسات ال“ . مه 


جوهر کله ال ىقى 1 


تفترض اعادة اصدار رأس المال الاجتماعى ٠‏ أن يكمل کل راس مال 
فردى وبالتالى محمل رأس المال الاجتماعى 6 وباستمرار دورته الكاملة 
أى يتحول من نقد الى شكل الانتاج » ومن الانتاج الى شكل السلع » ومن 
هذا الأخير الى شكل النقد ثانية 2 ليعود فيدور من جديد ٠‏ ولا يمكن 
تحقيق هذه الدورة , الا اذا تمكن جميع الرأسماليين وكل منهم على انفراد 
من تحقيق ناتجه الجاهز وابحاده ٠‏ وتعنى عملية التحقيق هذه »2 أن تتم 
المقايضة كليا بين جميع الأقسام التى تؤلف الناتج الاجتماعى السنوى 
سمواء فى شكل قيدة أو فى شكله المادى .2 وأن يؤدى كل قسادم دوره فى 
عملية الانتاج ٠‏ 


وهنا يبرز السؤال عن الأوضاع التى يتحتم توافرها للتأكد من 
تحقيق الناتج السنوى كله ٠‏ وتكشف النظربة الما ركسبة لاعادة الاصدار 
عن هذه الأوضاع » وتظهر ان تنطور الانتاج الرأسمالى 2 يخلق حتميا 
وباستمرار » حالات خسرق لهل ذه الأوضاع » مما يؤدى الى الأزمات 
الاقتصادية المسماة بالافراط فى الانتاج ٠‏ 


شروط التحقيق فى الانتاج الرأسمالى البسيط : 

تتكرر عملية الانتاج فى اعادة الاصدار البسيط على المستوى نفسه 
الذى كانت فيه فى السابق ,2 وينفق فائض القيمة كله على المتطلبات 
الشخصية لل رأسماليين ٠‏ 

ولندرس موصوع التحقيق لحمل الناتج الاجتماعى فى حالة الإعادة 
السسيطة للاصدار ٠‏ فلنفرض ان قيمة رأس المال الثابت فى الدائرة الأولى» 
هو أربعة آلاف زحدة تضم الواحدة منها ملىون دولار » وان قيمة رأس 
المال المتغير هى ألف وحدة » وان فاثض القيمة ألف وحدة أيضا ٠‏ 


lof 


ولنفرض ان قيمة رأس المال الثابت فى الدائرة الثانية ألف وحدة ,2 وقيمة 
وسينقسم مجمل النانج الاجتماعى فى هذه الحالة الى الأجزاء التالية . 


الدائرة الأول : Ce‏ رس مال es FE U‏ رس مال متغدر 
٠٠٠١ +‏ فائض قيمة = [+٠٠‏ 


الدائرة الثانية : ۲٠٠١‏ س + 0٥۰۰‏ ف + ۵۰۰ ی = ۰۰۰ 


فقيمة الناتج كله فى الدائرة الأولى التى تعادل ستة آلاف توجد 
فى نهابة العام فى شكل آلات ومواد أولية وهلم جرا * ولا بحتاج العمال 
والرأسماليون فى هده الدائرة الى وسائل الانتاج وحدها . بل والى السلع 
أن تتحقق السلع الجاهزة فى الدائرة الأولى ٠‏ فكيف نتم عملية التحقيق 
هده ؟ 

سباع جزء من الانتاج فى الداثرة الأولى يعادل أربعة آلاف وحدة 
من رأس المال الثابت الى مشروعات أخرى فى الدائرة نفسها لتحل محل 
رأس المال الثابت الذى استهلك . أما الجزء الثانى من انتاج الدائرة الأولى 
وهو ألف وحدة من رأس المال المتحرك + ألف وحدة من فائضي القيمة ,2 
فيباع فى شكل وسائل انتاج الى المشروعات التى تنتج سلعا استهلاكبة ٠‏ 
ونعمل وسائل الانتاج هذه الى تعادل ألفى وحدة 2 على الحاول محل 
رأس المال الثابت فى الدائرة الثانية ٠‏ 


وتبلغ قيمة مجمل الانتاج فى الدائرة الثانية التى توجد فى شكل 
سلع استهلاكية تضم الكساء والأحذية والمواد الغذائية وهلم جرا ثلاثة 
آلاف ٠‏ ويمكن مقايضة ماقيمته ألفى وحدة من السلع الاستهلاكية الناتجة 
فى الدائرة الثانية 2 بوسائل انتاجية ناتجة فى الدائرة الأولى ٠‏ ويباع 
ما تبقى من انتاج الدائرة الثانية الذى يضم أيضا السلع الاستهلاكية ,2 
والذى يمثل القيمة المعاد اصدارها لرأس المال المتغير وهى خمسماثة وحدة, 
كما يضم فائض القيمة الناتج حديثا وهو خمسمائة وحدة أيضا , الى 
العمال وال رأسماليين فى هذه الدائرة ٠‏ 

وتحقق القيمة الاجتماعية كلها بهذه الطريقة ٠‏ ويكون وضع التحقق 
فى الاعادة المسسطة لاصدار رأس المال على النحو التالى : يجب آن ينعادل 
رأس المال المتغير وفائض القيمة فى الدائرة الأولى مع رأس المال الثابت 
فى الدائرة الثانية ٠‏ 


10 & 


ولو دسا فالات حول نلك الأجزاء من الفاتج القن تتحقق ضمن 
دائرتها الخاصة 2. ومستطيلات حول تلك الأجزاء منه التى تحرى مقابضتها 
مع الدائرة الأخرى 2 ورسمنا خطا يصل بينها 2 برزت لنا الصورة 
التالىة : 


ر لب KES‏ 


lS‏ 4 + حم 


ويظهر هذا الرسم بوضوح , الوضع اللازم للتحقيق فى الاعادم 
الممسطة للاصدار وهى : )١(‏ ف + ق) - (؟) سس ٠‏ 


شروط التحقيق فى الاعادة الموسعة للاصدار الرأسمالى : 


تجسد الاعادة الموسعة للاصدار .2 أو ما يسمى بالتجم.م الوضع 
ا حقيقى للرأسمالية ٠‏ فلابد لزيادة الانتاج من توسيع المشروع القائم 
أو خلق :مضزوغ تعدايه ولا به فى كلنا الحالعين من تحر يك وسائل. انتا 
جديدة ٠‏ ولما كانت وسائل الانتاج تتولد فى الدائرة الأولى فان ذلك الجزء 
من انتاج هذه الدائرة الذى يمثل القيمة المتولدة حديثا وهى : (ف + ق) : 
لاد أن بكون أكبر من رأس المال الثابت فى الدائرة الثانيةأى ("'س) ٠‏ 
وفى هذا الوضع وحده » يمكن ايجاد الوسائل الفائضة فى الانتاح › 
الثى يمكن آن اتتحرك لتوسيع الانتاج فى الدائر تين معا ٠‏ 

ويمثل المثل التالى هذا الوضع تمام التمثيل : 

الدائرة الأولى : 1٠٠٠9‏ سى + ٠٠١١ + ٠١١١‏ قى = ٠٠ء“‏ 


3١ه‎ 


وينقسم فائض القيمة فى الاعادة الموسعة للاصدار فى كل دائرة 
الى جزءين ٠‏ أولهما ما ينفقه الرأسماليون شخصيا ء» وتانيهما ما يجمعونه. 
وينفق الجزء المتجمع من فائض القيمة على الحصول على وسائل اضافية 
للانتاج > وعلى استئحار قوة عمالة اضافية ۰ 

ولنفرض أن رأسماليى الدائرة الأولى قد جمعوا نصف فائض القيمة 
أى ٠‏ وحدة ء فهذا يعنى أن عليهم أن يضيفوا 1٠٠‏ وحدة منها الى 
رأس المال الثابت و١١٠٠‏ وحدة الى رأس ال مال المتغير » أى أن ينفقوا الجزء 
المتجمع من فائض القيمة بنفس نسبة توزيع رأس المال المستثمر فى 
البداية 2 ويؤدى هذا الى ظهور القيمة فى الدائرة الأولى عندما تنتقل 
الى الانتاج فى السنة التالية مجزأة على النحو التالى : 55٠٠‏ وحدة لرأس 
المال الثابت + ١٠١١٠١‏ وحدة لرأس الال المتغير ٠‏ 


ونتحقق 55٠٠‏ وحدة من مجموع انتاج الدائرة الأولى وهو )٠٠٠٠١(‏ 
وحدة فى الدائرة نفسها ٠‏ أما القسم المتبقى وهو )١37٠٠١(‏ وحدة فيجب 
أن يقايض بمنتجات من الدائرة الثانية ٠‏ ولكن اذا كان لابد من تمكين 
رأسماليى الدائرة الثانية من شراء وسائل انتاج بدقمة )١1٠٠(‏ وحدة 
بدلا من الألف والخمسمائة التى أنفقوها فى السنة السابقة » فان عليهم 
أن يزيدوا رأسمالهم الثابت بماثة وحدة . من فائض القيمة المتحقق فى 
الدائرة الثانية و ستعنى هذه المائة وحدة التى بحب تخصيصها من فائض 
القيمة لتوسيع رأس المال الثابت فى الدائرة الثانية » وجوب زيادة رأس 
المال المتغير بخمسين وحدة طالما ان رأس المال المستثمر فى الدائرة الثانية. 
كان قد أنفق بعد تقسيمه الى ثابت ومتحرك بنسبة اثنين الى واحد ٠‏ 
وتكون القيمة بالنتيجة المتولدة فى الدائرة الثانية والمحولة الى انتاح 
السنة التالية على النحو التالى : 

ش0 

وتظهر عملية توزيع وسائل الانتاج والسلع الاستهلاكية فى الدائرتين 
الأولى والثانية على النحو التالى : 

ويتم تحقيق الناتج على النحو التالى ٠‏ يشترى رأسسماليو الدائرة 
الأولى وسائل الانتاج من بعضهم البعض فى حدود 55٠٠‏ وحدة ٠‏ أما 
القسم الباقى من وسائل الانتاج وهو ١٠‏ وحدة » فيتم استبداله بالسلع 
الاستهلاكية فى الدائرة الثانية ٠‏ وتكون نتيجة هذه المقايضة أن يتسلم 
رأسماليو الدائرة الأولى سلعا استهلاكية بقيمة ١7٠٠‏ وحدة بينما يتسلم 

رأسماليو الدائرة الثانية وسائل انتاجح بقيمة ١1٠٠١‏ وحدة ٠‏ ويتم 


١ 5ه‎ 
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تحقيق ماتبقى من السلع الاستهلاكية فى الدائرة الثانية وهى بقبمة ٠٤٠٠١‏ 


TTI | ف + ۰ق‎ | EEE 0 


1 


7 


۰۰۰ = ف + 1۰۰ ی‎ / ٠. . ب‎ | ١ ٠. ٠ | (۲) 





والمساواة ھی شرط التحقق فى الاإعادة الموسعة للاصدار فقيمة رأس 
المال المتغير ولهمى ٠٠٠١‏ وحدة زائدة الجزء من فائض القيمة الذى يضاف 
الى رأس المال المتغير وهو ٠٠١‏ وحدة زائدا جزء فائضى القيمة الذى ينفقه 
الرأسماليون وهو ٠٠ه‏ وحدة يبحب أن تكون مساوية لقيمة رأس المال 


١ /أه‎ 


النادت وهو ٠٠‏ وحدة . مضافا المها ذلك الجزء من فائفض القيمة 
المتجمع وهو ٠١١٠‏ رحدة الذي يضاف الى رس الال الثانت للداثرة الثانية. 
ونبدأ الدورة الثانية للانتاج فى السنة الثانية على أساس رأس مال 
أكير » ولو كان معدل فائض القيمة ٠٠١‏ فى المائة. فان مجمل النانج 
الاجتماعى فى السنة الثانية يجب أن يكون على النحو التالى : 
الدائرة الاولى : 55٠٠‏ سن +4 ١٠١١١ا‏ ف + ٠٠١٠١‏ ق = 1.۰ 
الدائرة الثانية : ١٠٠‏ اس + ۸۰۰ف + ١٠.لمق‏ = ٠١‏ 


هذ هى العملية التى تقع فيها الاعادة الموسعة لاصدار رأس المال »2 
و هده ھی شروط التحقيق الج تقرر مسقا اتجاه الاعادة الموسعة ٠‏ 


ويتمثئل تطور قوى الانتاج فى الاعادة الموسعة لاصدار رأس المال 
فى الحقيقة الواقعة . وحمى ان مقدار العمل الاجتماعى الذى يتحول الى انتاج 
وسائل الانتاج 2 يزداد بسرعة أكبر من تلك التى تتحول الى انتاج 


و يتضح من هذا أن القانون الاقتصادى للاعادة الموسعة لاصدار رأس 
الاستهلا كبة ِ 

ويقول لبنين ٠*٠‏ « ان أهمية هذا القانون ومعناه فى النمو الاكثر 
سرعة لوسائل الانتاج « تقومان فى حقيقة واحدة وى أن استىدال العمل 
اليدوى بالعمل الآلى » أو التقدم التقنى بوجه عام الذى يرافق الصناعة 
الوسائل الفعلبية لانتاج وسائل الانتاج ») ٠ )١(‏ 


ونوضح نظريية التحقيق الشروط التى لا بد من توافرها لتحقيق 
السلع فى كل من الاعادة المبسطة والموسعة لاصدار رأس المال ٠‏ لكن هذه 
النظرية لا تؤكد بحال من الاحوال توافر صذه الشروط دائما فى ظل 
الرأسمالية ٠‏ فهى على النقيض من ذلك ٠»‏ تتعرض دائما للانتهاك وعدم 
التوافر ٠‏ 

وعنلدما يكون التنافس والفوضى فى الانتاج > هما القاعدتان 
السائدتان 2 لا بعرف أى انسان تماما متطلبات السوق ٠‏ ولهذا السسب 


٠ ٠١8 مجموعة مؤلفاته  المجلد الاول - ص‎  نينيل‎ )١( 


١ به‎ 


تقيم العلاقات الاساسية المحددة بين فروع الصناعة وداخل كل فرع على 
حدة عن طريق الانتهاكات المستمرة والتى لا عد لها ولا حصر للعلاقة 
0 


وهناك تناقض عدائى واضح بين الانتاج وبين الاستهلاك فى ظل 
الرأسمالية ٠‏ ويكون هدف الانتاج الرأسمالى تحقيق أقصى ما يمكن من 
الربح ٠‏ ويتحقق هذا الربح عن طريق توسيع الانتاج وتجميع رأس المال٠‏ 
وتتم هاتان العمليتان فى الوقت نفسه عن طريق خفض المستويات الحياتية 
للعاملين » بحيث تهبط قوتهم الشرائية والقدر الذى يستهلكونه ٠‏ ويؤدى 
هذا الى قبض فى السوق » مما يصعب مهمة التحقق على السلع ٠‏ 

اول الور ر ل وا لتاقن عن كر ري الستيطرة عل 
الاسواق الخارجية ٠‏ ويخلق الصراع على هذه الاسواق » والاستيلاء عليها , 
ونقاسمها . واعادة هذا التقاسم » تناقضات متناهية الحدة ٠٠‏ ويكون 
مسئولا عن مصادمات لا حد لها ولا حصر بين البلاد الرأسمالية ٠‏ 


؟" ‏ الدخل القومى 


ما هو الدخل القومى ؟ 

سبق لنا أن بينا أن مجمل الناتج الاجتماعى 2 يعنى مجموع الثروة 
المادية الناتجة فى المجتمع فى فترة سنة واحدة مثلا ٠‏ ويتم استبدال رأس 
المال الثابت من الناتج الاجتماعى . اذ أن هذا الناتج هو القيمة التى 
تتحول من وسائل الانتاج » الى المنتجات المصنوعة حديثا + ويكون الجزء 
الباقى من الناتج الاجتماعى » وهو الممثل فى رأس المال المتغير وفائض 
القيمة » هو القيمة الجديدة التى تم خلقها فى تلك السنة ٠‏ وبطلق علىهذا 
بلاد فى عام واحد ,2 وان ستين ألف مليون منها » استخدمت فى الاستعاضة 
عن وسائل الانتاج التى انفقت فى ذلك العام » فان الناتج القومى المخلوق 
فى ذلك العام يبلغ ثلاثين ألف مليون دولار ٠‏ 

ويتألف الدخل القومى فىشكله المادى من مواد للاستهلاك الشخصى ٠‏ 
ومن ذلهء 'لجزء من وسائل الانتاج الذى يستخدم لتوسيع الانتاج ٠‏ 


1.65 


ويخلق أولئك الذين بيعملون فى ميدان الانتاج المادى ٠‏ الدخل 
القومى > ويضم هذا الميدان جميع الفروع التى يتم فيها خلق الثروة 
المادبة 2» كالصناعة والزراعة والمناء والنقل ,2 وهلم حرا ٠‏ ويتضح من هذا 
أن العمال والفلاحين . وأرباب الحرف اليدوية والمثقفين الذين يعملون 
مباشرة فى مبدان الانتاج المادى > هم الذين يخلقون الدخل القومى ٠‏ 


ولا ينم خلق أى دخل قومى فى المجال غير الانتاجى ٠‏ ويضم هذا 
المحال » أجهزة الدولة > وجهاز التسليف > والتجارة باستتثناء تلك 
العمليات التجارية التى تعتبر امتداد! لعملية الانتاج فى ميدان التداول , 
والجيش والمؤسسات الطبية » ووسائل التسلية واللهو وهلم جرا ٠‏ وتتم 
تغطية جميع النفقات على هذه الفروع من الدخل القومى الذى يخلق فى 
مجال الانتاج ٠‏ 

ولا كان خلق الانتاج القومى يتم فى ميدان الانتاج المادى » فان 
الشرط اللازم لنموه هو أن تكون هناك زيادة فى عدد الناس العاملين فى 
الانتاج 2 وزيادة فى الطاقة الانتاجية للعمالة 2» وهبوط فى عدد الناس 
العاملين فى المجالات غير الانتاجية » ويتض خم جهاز الدولة مع تطور 
الرأسمالية » كما تقع زيادات فى حجم قوات الجيش والشرطة 2 ويكثر 
عدد الذين يعملون فى تأمين الخدمات للبورجوازيين 2 كما تنتشر البطالة 
فى مجالات الاعمال ٠‏ وتحدد جميع هذه الاوضاع من زيادة الدخل القومى ٠‏ 


توزيع الدخل القومى : 

يتم توزيع الدخل القومى فى ظل الرأسمالية على أسس طبقية , 
ولمصلحة المستغللين > واضرارا بمصلحة العامللين ٠‏ وبحب أن تميز هنا بين 
التوزيعين الأولى والثانوى للدخل القومى ٠‏ 


ينتقل الدخل القومى أول ما ينتقل الى أأيدى الرأسماليين » ويتألف 
التوزيع الأولى للدخل من توزيعه دين الرأسماليين والعمال ٠‏ فالأخيرون 
يتلقون الاجورء بينما يتلقى الاولون فائض القيمة التى يتقاسمها الصناعيون 
والتجار وأرباب المصارف وملاك الارض ٠‏ ويتمثل هذا التوزيع فى الجدول 
التالى مع اعتبار كل وحدة ممثلة لألف مليون دولار ٠‏ 
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راسالمال المت رك احورعءا ل الانتاج 
۱١‏ ۱° 









ا رجح الصناعين 
[ ۱۰ 
ET‏ ربح الجهار 
(٠‏ ۳ 
اسم يرال راس الما ل الشالئده 
الثابت المسترعا 2 
4 
ا اررض 
6 


ويقع هناك بعد التوزيع الاول للدخل القومى بين الطبقات الرئيسية 
فى المجتمع الرأسمالى وهى الطبقة البروليتارية والطبقة الرأسمالية وطبقة 
ملاك الارض » توزيع ثان أو ما يسمى باعادة التوزيع ٠‏ 


فكيف تتم اعادة توزيع الدخل القومى ؟ سسيق لنا أن بينا أن ليس 
تمه دخل قومى يتم خلقه فى الفروع اللاانتاجية للاقتصاد »2 كالموؤسسات 
الطبية والخدمات العامة .» وأسباب التسلية والترفيه وهلم جرا ٠‏ و 
الرأسماليين الذين يسيطرون على هده المشروعات والمؤسسات بدفعون 
رواتب لمستخدميهم من أطباء وممثلين وغيرهم » كما يدفعون النفقات اللازمة 
لأبنية هذه المؤسسات ٠»‏ ويجنون منها أرباحا ٠‏ وينفق الرأسماليون على 
جميع بنود الانفاق هذه من الدخل القومى الناتج فى مجالات الانتاج المادى, 
ولكنهم يسترجعون انفاقهم بفرض الرسوم على الحدمات المؤمنة كنفقات 
العلاج الطبى والتعليم والخدمات العامة وأسباب التسلية والترفيه وهلم 
جرا ٠‏ ونؤمن هذه المدفوعات للخدمات التعويض اللازم على تكاليف هذه 
المؤسسات والمشروعات » كما تخلق معدل ربح للرأسماليين فى المجالات 
غير الانتاجية ٠‏ 


0 


1١51١  داصتقالا أسس‎ ) ١١ ( 


وهكذا يوزع جزء من دخل العاملين من جديد عن طريق موازنة 
الدولة » ولمصلحة الطبقة الحاكمة ٠‏ 


وللدولة البورجوازية جيشها وشرطتها وسجونها 2 ومحاكمها 
وأجهزتها الادارية وهلم جرا ٠‏ وينفق من موازنة الدولة على جميع هذه 
المئؤسسات على أن نؤلف الضرائب التى تجنى من السكان المصدر الرئيسى 
لباب الابرادات ٠‏ ويعنى هذا أن على العاملين بعد أن يتلقوا أجورهم » اثر 
التوزيع الاولى للدخل القومى أن يدفعوا الضرائب الى الدولة من هذه 
الاجور ٠‏ ويعنى هذا فى الواقع أن يخفض الجزءالذى يوضع من الدخل, 
القومى تحت تصرف العاملين ٠ )١(‏ 


وتزيد اعباء الضرائب مع نمو الرأسمالية وتطورها . فقد مثلت 
الضرائب فى بر يطانيا فى عام *١؟١‏ مثلا(١١)‏ فى الماثة من الدخل القومى ثم 
ارتفعت الى ؟؟ فى الماله فى عام ١555‏ والى 8” فى الماثة فى عام .ه5١‏ . 
وكانت نسسبة الضرائب الى الدخل القومى فى فرنسا ١‏ فى المائة عام 
۲۳ ثم ارتفعت الى ١؟‏ فى عام ١1955‏ والی ۲۸ ف المائة فى عام ٠. ١56.‏ 


كيفية استخدام الدخل القومى : 


شعق الدخل العو مى عل الاستهلاك والتجميع ٠‏ و کما أن أتوز مع 
فا ا 9 ر 
الطابع الطيعى أنضا ۰ واتكاد الحصة المخصخصة منه لاس هلاك االعمال 


)١(‏ لا ننكر ان الرأسسماليين يدفعون الضرائب ايضا .2 ولكن جزءا كبيرا مما يدفعونه يعود 
البهم فى شكل مدفوعات عالية للغاية على ما يقدمرنه الى الحكومة من خدمات وتموينات٠‏ 
وينفق جزء آخر من مدفوعاتهم على الابقاء على اجهزة الدولة البورجوازية التى يكون 
هدفها الأول الدفاع عن مصالح هؤلاء الرأسماليين ٠‏ 

ويتضح من هذا ان التوزيعين الأولى والثانوى للدخل القومى فى المجتمع الرأسمال 
بكو نان لمصلحة الطبقات المستغلة ٠‏ 


( المؤلف ) 
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التشخصى لا تضمن الحد الادنى من عيش الكفاف للجمهره الغالبه منهم . 
وبعيس الملايين منالعمال فى أوضاع اسكانية سيئة » وهم محرومون حتى 
من الصضرورات الفعليه ٠‏ لها بحر م طمانهم حسى من نعمه التعليم ٠‏ 

وتستواى الطبعت المستغله على خصة كبيرة من الدخل العومى . 
ونفق ألبراسماليون حزءا من هده الحصهة على استهلاكهم الشخصى 
الذى يشتمل على الكماليات وعلى الاحتفاظ بأعداد كبيرة من الخدم 2 
رءو س الامو أل ۰ ولكن هذا الحزء يكون صغيرأ نسميا اذا فورن باحتمالات 
المجتمع ومتطلاته ۰ وتکون نسسه التجميع صغير 5 سیا 5 الحزء الاكىر 
من الدخل الفومى ينهق بصوره لا انتاجيه » على الاعلان »© وعلى تحويل 
الاقتصاد الى الانتاج الحربى “ وعلى الحفاظطل على حهاز متضحم للدوله 

وا ا ف لتوريم: الدذن القومى فظن الراضفالية» 
تخلف القوة الشرائية للعاملين ,وراء النطاق المتمدد للانتاج ٠‏ ويصل هذا 
التخلف أحيانا ال حدود هائله ونودۍ ال أزمات اقتصادية من الافراط 
ق الانشاج 7 


۳ س الإازمات الاقنصساد:ة 
طريعة الازمات وأسسابها الأساسية : 


فال فوربيه )١(‏ الاشتراكى الطوبائى الفرنسى فى شرحه للتناقضات 
ا تحسر الازمات الاقتتصادية النعاب غنها أن الو فرة تعدو مصدرأ 
الحاحة :والفاقه. 

وتظهر العلائم الأولى لازمة الافراط فى الانتاج » فى هبوط التجارة » 
والفائض ف السلع التئ لاتحد من نشتر نها ف السسوق 6 وتو قو المصائع 
عن العمل ¢ وحلول و صع بحرم فيه عدد من العمال من أسونات) العوت . 





)١(‏ فرانسدوا مارى ششيارل فورييه ( ۱۷۷۲ ۱۸۳۷ ) ب كاتب اشستراكى فرنسى ٠‏ ورث 
مالا وافرا عن ابيه ولكنه فقده فى حصار ليون ٠‏ عمل فى التجارة وكسب منها ثم عكف 
على كتابة أول مؤلف له عن تنظيم المجتمع ٠‏ ومن اشهر مؤلفاته « العالم الصتاعى 
الجديد » ٠‏ تشمل نظرياته مزيجا من التعاونية والاشتراكية ٠‏ 

( المعرب ) 
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ترى أصحيح ما يقال من أن فى المجتمع الرأسمالى انتاجا مفرطا 
للغذاء والكساء والوقود وغيرها من الحاجيات ؟ لا أن الافراط فى الانتاج 
الذى يؤدى الى الازمات لا يكون مطلقا بل نسبيا ٠‏ فهناك زيادة فى السلع 
اذا ما قورنت بالطلب الفعلى عليها لا بالمتطلبات الفعلية للمجتمع كله ٠‏ 
فمتطلبات المجتمع لا تقل ولا تهبط عند وقوع الازمة » .وانما يكون ثمة 
هبوط واضح ف القوة الشرانيه لدى جماهير العاملين . ففى اوقات 
الازمات 2 يكون العاملون فى أمس الحاجة الى الضرورات المجردة 2» ويكون 
سد هذه المتطلبات فى تلك الاروقات أقل منه فى غيرها . 


ولا ريب فى ان تناقضات الرأسمالية نفسسها هى السبب العميق 
للازمات الاقتصادية الماثلة فى الافراط فى الانتاج فى ظل الرأسمالية » أى 
التناقضات بين الطبيعة الاجتماعية للانتاج وبين الصورة الرأسمالية 
الخاصة للاستيلاء على نتائج الانتاج ٠‏ 


وذوع الأنناء الراستدان على العير له الالطعيافيية الجوانة. يودي 
تو الراشيمالية بوتطورها إلى الرند فن حر الال اذ نت الاتعائ 
عن طربق عدد مستمر التزايد من الفروع المتخصصة . وتجمع المشروعات 
الكبرى بين منات العمال والو فهم 6 وتترابط جميع هذه الشروعات وتعمل 
فخدمة الاسواق القومية والعاية- <. وتضفئ: ال امالة إنهدة الطورقة 
وعن طريق تركيز العمالة وحشدها على نطاق واسم » على الانتاج › 
طابعا اجتماعيا » وتمثل كل سلعة ناتج العمالة الاجتماعية لالوف عدة من 
العمال . 

ولكن رأس المال يضفى على الانتاج طابعه الاجتماعى فى شكل عدائى 
للفابة ٠.‏ وتاأثر التحول الاجتماعى اللتزايد للانتاج ويوجه لمصلحة 
الرأسماليين الذين بتركز هدفهم على زيادة ارباحهم . وتكون وسائل 
الانتاج التى يعمل بها ملابين الناس ملكا خاصا المرآسماليين “ ويصبح 
بذلك نتاج عمالة الملابين ملكا لحفنة من الرأسماليين . 


ويمثل التناقض الجوهرى الرأسمالية اول ما بمثل فى التناقض 
بين تنظيم الانتاج داخل المشروعات الفردية وبين الفوضى التى تسيطر 
على الانتاج فى المجتمع كله . وبحاول كل رأسمالى الحصول على أعلى 
الارباح ٠‏ وعقوم الرأسماليون سعيا منهم وراء معدل عال للربح بتوسيع 
الانتاج أو تضييقه » لنقل رأسمالهم الى صناعات: أخرى أكثر ربحا› 
دون النظر الى حاجات المجتمع ككل . وهكذا تتعرض العلاقة النسبية 
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بين فروع الصناعه الانتهاك . مما بجعل تحعيق الناتج الاجتماعى عسيرأ 
أو مستحيلا . 

ويظهر التناقض الحوهرى للرأسمالية أيضا فى التناقض بين الميل 
المتأصل فى الرأسمالية الى التوسع اللامحدود للانتاج » وبين الحدود التى 
تغر ضها الرأسمالية نفسسلها على القوه الشيرانية لغالبية المستهلكين وهى 


ويملى قانون فائض القيمة الذى يمثل القانون الاقتصادى الاساسى 
للرأسماليه الميل الى النمو اللامحدود للانتاج . وبيدفع نشدان الربح كل 
رأسمالى الى تجميع رءوس الاموال » والى توسيع الانتاج وتحسين التقنية 
وادخال الآلات الجديدة » واستمتجار المزيد من العمال » وانتاج المزيد من 
السلع . ولكن هذا الاندفاع الى التوسع اللامحدود للانتاج لا بتعزز 
بتوسع ممائل فى الاستهلاك . فالرغية فى المزيد من الارباح تدفع 
الرأسماليين فى الواقع الى خفض الاجور ورفع درجة الاستغلال ٠‏ ولكن 
المزيد من الاستغلال ومن افقار العاملين يعنى خفضا نسبيا فى الطلب 
الفعلى » وتقلبلا فى فرض بيع السلع ٠‏ وتؤدى كل هذه العوامل الى 
ازمات الافراط فى الانتاج . 


و دظهر التناقفض الاساسى للرأسمالية انضا فى العداء الطضقى دين 
المروليتارية والمورجوازية : وقد حملت الرأسمالية القطبعة النهائية 
بين وسائل الانتاج المتركزة فى أبدى الرأسماليين ودين المنتحين المساشر بن 
TT e TS‏ 
اغراف ور ول ا اا اخ ونای د لا 
وحشد من العاطلين الذين ِو تملكون اساب العوت من الناحمة الاخریى: 


الدورة ال رأسمالبة ومراحلها : 


تتكرر أزمة الافراط فى الانتاج مرة فى كل: ثمانى الى اثنتى عشرة 
سنة . وقد اصيبت انجلترا باولى الازمات الاقتصادبة فى عام 1۸1٥١‏ . 
وكانت آزمة عام ۱۸٤۷‏ 1858 التى اجتاحت الولابات المتحدة الامر بكية 
وعددأ من البلاد الاوروبية ؛ أول ازمةاقتصادبة عامبة . وكانت ازمة عام 
"لاما هى أولى الازمات الخطيرة التى شهدها ١اقرن‏ التاسع عشر والتى 
مثلت الانتقال من الرأسمالية قبل الاحتكارية » الى الرأسمالية الاحتكاردة 
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اا ا قن الآونات الى ,تنوده) القرى رن 
هی تلك التى وقعت فين غامى 15890919155+ 


الأزمة اين تلىها اسم الدورة > وشتالف هن أربع مراحل وهى الارمه › 
والكساد والنعاهة والانتعاش ٠‏ 


وتتميز الازمة التى تمثل المرحلة الاساسية نلدورة » بافراط فى 
انتاج السلع » وبهبوط حأد فى الآسعار » وحالات متعددة من الافلاس » 
وهصوط ملحوظ فى الانتاج » وتزايد فى البطالة » وهبوط فى الاجور 2 
وتدمير متعمد للسلع والآلات .والمشروعات وهبوط فى التجارتين الداخلية 
لاد وت الا ي هده الله ن اعات ا 
المتزايدة » وبين الطلب الفعلى الهابط نسبيا فى صور هدامة عنيفة . 
وبصطدم المستوى العالى التطور لعوى الانتاج مع الاطار الضيق المحدود 
للعلا قات الرأسمالية للانتاج التى اصبحت تمثل « فرملة » تحد من أى 
تطور جديد لعوى الانتاج . 


ecel COs 
فد ر ع غل ات ان ااه ال مق ا اف‎ 
غ اا ا د ا اه ال ا‎ 


لااد ا ع اا ی اوو وس تة ا 
الواقعة » وهى أن تعميق الازمة قد توقف “٠‏ وان كان الانتاج الصناعى 
ماران ى خالا من اة > بواتميمان اأ حت مالك ا ا 
والتجارة بطيئه » ومعدل الريح منخفضا . وتقف البطالة والاجور فى 
هذه الرجلة فى تفن اللمفوى التق خان فة ن سويعلة الأزرفة دروك 
الاق من ا وت ال اها من الل كا ت كيم الد الاج 
مها امار اة وشل ااام اار احجان فى مر الكضاة. : 
الى ان بخلق التنافس والصراع على الاسواق والمواد الأوليه الحوآفز 
لدف ال ات اعا ي اا و اا ات 
وستخدم الرأسماليون كل وسيلة من وسائل التحسينات التقنية © 
لارخاص الانتساج > وجعله مربحا حتى على مستوى الاسعار الخفيضة 
الع وهل االنها TE I‏ "الطاللية عا املف الى سماد 
جنبا الى جنب مع الحوافز على توسيع الانتاج . وهكذا يتم بصورة 
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مر رل فة بان نالرات اى عا انا 
الازمة ونجت منها ٠‏ من مواصلة تجديد رءوس مالها الثابتة » .ومن 
توسع انتاجها بصورة متدرجة . ويقترب حجم الانتاج من الممستوى 
الذى كان قد وصل اليه عشية حلول الازمة » ثم بتخطى ذلك المستوى. 
وتتحسن التجارة » وترتفع اسعار السلع . وتزداد الارباح » ونخفض 
مستوى البطالة تدريجا . 

وعندما بتجاوز الانتاج الرأسمالى الحد الاعلى للحجم الذى وصل 
اليه قبل الازمة » تبدأ مرحلة التحول الى الانتعاش وهى المرحلة الرابعة 
فى الدورة ٠‏ 

فالانتعاش هو المرحلة الاخيرة فى الدورة ٠‏ وبيظهر فيها الاتحاه 
الى النمو اللامحدود للانتاج ظهورا وأضحا . وبشرع الرأسماليون من 
جديد فى جهودهم لبر بعضهم البعض »؛ فى توسيع الانتاج » ولذا فهم 
ببدأون ببناء ابنية جديدة للمصانع »© ويقذفون بكميات متزايدة فى 
ضخامتها من السلع فى السوق . وببز النمو السريع والنشيط للانتاج 
الطلب الفعلى . وبروح الافراط فى الانتاج بتزايد باستمرار وبسبطء » 
وبصورة خفية فى البداية . وتشرع الكميات الفائضة فى السلع فى 
الراك > وشرفان: ها کف ي هدو ارط الله هن هرال 
الانتعاش ان السوق قد أصبح مغر قا بالسلع التى لا طلب فعلى عليها ) 
تويك ايعان ود الازمة من مخلدية: + .و اند اك كرو الور ة كلا 
نعسها من جديد . 

وخضم ى ا اشهالن,: 6 لايلمو. وطن بعر 
وسهولة بل عبر تقلبات حادة تجمع بين الهبوط والارتفاع . وبكون 
الشكل. الداترى: الى غطوى “قينه: الانعاج الرأشمالى تة لاقن 
الحاد بين قوى الانتاج وعلاقاته » ودليلا صارخا عليه ٠.‏ فهو نظهر أن 
الرأسمالية نفسها تضع العقبات فى طربق تطورها »© وانها تسير بقوة 
حتمية لا تقاوم نحو نهابتها . 

ونجد فى البلاد الرأسمالية » بالاضافة الى الازمات الصناعية » 
ازمات زراعية تتمثل فى الافراط فى الانتاج الزراعى . ويقع العبء الاكبر 
فى هذه الازمات الاخيرة على الجماهير الكبيرة من الفلاحين » ملحقة بهم 
الدمار والخراب . 
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الازمات وتشديد الشتناقضات الراسمابة : 

تظهر الازمات بشكل واضح عجز الرأسمالية عن السيطرة على 
العوى المسدوله هى عن خلعه ٠.‏ وتؤدى نل زمه من الازمات الاقتصادية 
الى خفض حاد فى الانتاج والى انقاص فى حجم التجارتين الداخلية 
العا 

فقد أعادت أزمة بريطانيا بين عامى 1١159‏ و ۱۹۳۳ انتاج الفحم 
فيها مثلا الى المستوى الذى كان عليه قبل خمسة وثلاتين عاما ©» كما 
اعادت انتاج الصلب الى ما كان عليه قبل 58 عاما وانتاج الحديد الى 
اكان عله قل اعانا 4.والتحارة الخارحية الى تزاف قل 
1" عاما . 

وبتم اتلاف حزء كبير من الثروات ابان الازمات بينما تظل الحاحات 
الملحة للقطاعات الكبيره من العاملين على حالها دون أن تلبى . فعد تم 
تدامير ا فرتاامن أفران ضر الخدت ف اللات اده إان. أرب 
أعوام 1959 ۱۹۳۹ ۰ و75 فرنا فى بريطانيا و 58 فرنا فى آلمانيا . 
وتم فى عام 5 إتلاف محصول القطن فى عشرة ملايين واربعمائة ألف 
فدان من الارض فق الولابات المتحدة وهلم جرا . 

وتم اثناء الازمات تبديد أهم القوى الانتاجية فى المجتمع وهى 
قوة العمالة . فالازمة تقذف بلملابين من العمال الى الشارع . وبحكم 
على خير القوى فى المجتمع بالبطالة الالزامية والوجود اللاهادف . 

وتسبب الازمات مزيدا من التوتر فى التناقضات الطقية بين 
البروليتارية والبورجوازية » وبين الجماهير الفقيرة من الفلاحين والملاك » 
وبينهم وبين المرابين الذين يستغلو نهم وتخسر الطبقة العاملة أثناء الازمة 
حزءا هاما من المكاسب التى تكون قد حقفقتها فى صراعها مع الرأسماليين . 

وتكتسب قطاعات مهمة من الطبقة البروليتارية التى تحكم عليها 
الازمات بتحمل الفاقة الهائلة والشقاء وعيا طبقيا وتصميما ثوربا 
ويقتنع العمال أثناء الازمات بأن الطريقة الوحيدة للخلاص من الفاقة 
والتضور جوعا تكون فى تغيير النظامين الاقتصادى والاجتماعى . وتشرع 
حتى القطاعات المتخلفة من العاملين فى تفهم هذه الحقائق . 

وهكذا نعرض الازمات الاقتصادية بوضوح الحاجة الى التبدل 
الثورى من الرأسمالية الى الاشتراكية » وهو التبدل الذى يضم حدا 
لتناقضات النظام البورجوازى »© وبفتح الافاق الوأسعة التى لا حدود 
لها لتطور قوى الانتاج فى المجتمع ونموها . 


۱1۸ 


طرازالر أ الى فى الامتاح 


ب - اسما لاما راو زربا ليه 


ولاك 


آخر مراحلها واعلاها وهى الاستعمار والاميرياليه » وكان استبدال 
بيسيمر )١(‏ :ومارتن (؟) وتوماس (؟) » أساليب جديدة لصهر الصلب فى 
صناعتى الحديد والصلب . وأدى اكتشاف هذه الوسائل الى التحول من 
المشاغل الصغيره شبه اليدوية التى كانت شائعة بى تلك الايام الئ مصاع 
الصلب الكبرى ٠‏ .وتم ىق هذه الفترة اكتشاف عدد من الاختراعات 
المهمة »> كالمحركات »> وآلة الضغط الداخلى ٠‏ والمحرك الفولاذى 
الدوار ( التربينات ) . وكلها اختراعات ادت الى الاإسراع فى تطوس 

الصناعة .والنقل . واعتمادا على هذه الطرز الحديدة من القوة المحركة ع 

ظهرت القاطرات والحافلات الكهربية والسيارات ©» وقاطرات الديزل 

والطائرات ٠‏ ومهد التعدم فق العلم والتقنية ( التكنولوحا ) الطرنق 

نضأ“ لانتاج الكهربا وأستعمالها اليومى . 

: مهندس بربطانی » ولد فی شارلتون‎ ) ١848 ۱۸۱۳ ( السير هنرى بيسيمر‎ )١( 
٠ يرجع اليه الفصل فى عدد من الاختراعات ولا سيما فى عملية صهر الصلب وتنقيته‎ 
وله عدد من الاختراعات الاخرى قى الاصباغٌ‎ ٠ وقد اطلق عليها اسدم عملية بيسيمر‎ 
۰ وصقل الذهب‎ 

(۲) ويليام مارتن ( ١8٠١ ۱۷١۷‏ ) ل من اشهر علماء الطبيعة والمعادن فى بريطانيا ٠‏ 
ولد فى نوتنجهام » وله دراسات عدة فى المعادن وطرق صهرها » والمتحجرات المعدنية ٠‏ 

(9؟) ريشارد توماس من أصحاب شركة توماس وريشارد وبلدوين للحديد والصلب 
والصفيح فى بريطانما وهى الشركة التى تنتج ٠‏ فى الماثة من انتاج الصلب فى 
بريطانيا كلها ٠‏ وكان أول تأسيس للشركة فى عام ١885‏ ثم تحولت عام ١958‏ الى 
اسمها الحالى ٠‏ وتنتج مليونا ونصف المليون من اطنان الصلب سنويا وربع مليون طن 
من الصفيح ٠‏ وتنتج الشركة ايضا الفحم وبرادة الحديد وغير ذلك من المنتجات ٠‏ 

( المعرب ) 


۱۷۱1 


وكانت الصناعة الخفيفة تحتل فى الفترة المبكرة الأولى »© المركز 
الاول المسيطر ٠‏ أما الآن » فقد غدت الصناعة الثقيلة هى التى تحتل 
المقدمة ٠‏ وقد نمت فروع الصناعة الثقيلة سرعة فائقة للغاية ٠‏ بحيبث 
لم بحل عام ١1..‏ حتى كان انتاج الصلب فى العالم قد ارتفم الى ستة 
وخمسين ضعفا لما كان عليه فى عام .1417 » كما ارتفع انتاج الزيت الى 
خمسة وعشرين ضعفا وانتاج الفحم الى ثلاثة أضعاف ما كان عليه ٠‏ 
وكان هناك تحول سريع للغابة الى الانتاج الغزير » وهو الذى نما بصورة 
خاصة بعد الأزمة الاقتصادية لعام ٠ ۱۸۷٣‏ 

وازدادت تناقضات الرأسمالية حده جنبا الى جنب مع نمو قوی 
الانتاج » وتطور الانتاج نفسسه . وباتت الازمات الاقتصادية الناشئة 
عن. الاقراط فى الانتابج تتكرر بصورة متوالية ومتزايدة © كما أضبحت 
أكثر تدميرا » واتسعت مستوبات البطالة . وتزايد عدد الحرروب بين 
الدول الرأسمالية » مؤدبة الى آلام لاتوصف » تنزل بالعاملين من الناس. 
ومع ذلك »© فبالرغم من تدهور مركز العاملين تدهورا هائلا » فان ثروات 
ال راسححاليين. ظلت: تتمو اباشظر اد الن أن اواك جردا ل سيق لها 
مثيل ©» وهذا ادى بدوره الى تشديد النضال الاقتصادى والسياسى 
الذى تخوضه الطلقة العاملة . 

وسارع مؤيدو البورجوازية فى صفوف الحركة العمالية الى اعلان 
أن قيام الاحتكارات فى العالم الرأسمالى » قد عنى حاول عهد جديد من 
التطور الرأسمالى » وان الرأسمالية لم تعد الآن تناصب مصالح الشعب 
العداء . وانها باتت الآن «منظمة» و «متحررة من الازمات» و «سلمية 
الطابع» ٠‏ وأعلن كوتسكى »© وهيلفر دينج على سبيل المثال © انه بات 
فى الامكان الآن الفاء فوضى الانتاج والحروب © عن طريق وصول 
الرأسماليين فى البلاد المختلفة الى اتفاق فيما بيئهم . وكان الهدفه 
الرئيسى لجميع هذه النظربات تغطية تناقضات الرأسماليه » وصرف 
الطقة العاملة عن نضالها الثورى . 

وواجه المفكرون العقائديون للطبقة العاملة مشكلة وضع تحليل 
علمى واضح المعالم الامبربالية » بعد دراسة هذه الظاهرة الجديدة 
التى اصبحت الطابع المميز لارأسمالية فى نهابة القرن التاسع عشر . 
وكان هذا أمرا ضر وربا للغابة ©» لاعطاء الطبقة العاملة » السلاح النظرى 
الصحيح فى صراعها من أجل التحرر من عبودبة رأس المال ٠‏ 

واتم لبنين هذا العمل2 فى كتابه «الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية» 


V۲ 


الذى انجزه فى عام ١9١73‏ * وفى عدة كتابات أخرى ٠‏ وقد تبين أن 
التوزيع فى ظله شكل تركيز الثراء المتزايد فى ايدى البعض مع تدهور 
أوضاع البعض الآخر » كما تستمر العلاقات العدائية بين البورجوازية 
والبروليتارية ٠‏ ويبقى الاستعمار والامبريالية على الدولة البورجوازية ٠‏ 


ويتضح من هذا ان جميع القوانين الاقتصادية للرآسمالية » تواصل 
عملها فى ظل الاستعمار » كقانون فائض القيمة والقانون العام للتجميع 
الرأسمالى » .وقانون التنافس وفوضى الانتاج وهلم جرا .. لكن عمل 
هذه القوانين فى ظل الااستعمار »© بسر النقاب عن بعض الظاهر 
المحددهة . 

وأظهر لينين فى تحليله للامبربالية والاستعمار “ ان المظاهر 
الاقتصادية الاساسسية التالية هى طابع مرحلة الاحتكار من مراحل 
الرأسماليه هيع + (1)1 أن تن كدق الانتاج ورأس المال قد نما وتطور الى 
مرحلة عالية بحيث خلق احتكارات باتت تلعب دورا حاسما ى الحياة 
الاقتصادية (؟) . انضمام الرساميل المصرفية الى الرساميل الصناعية» 
وخلق طبقه «اوليجاركية» مالية » على أساس هذا الرأسمال الجديدالمتولد 
والمسمى برأس المال المالى (؟) اتخذ تصدير رأس المال الذى بختلف 
عن تصدير الساع » أهمية استثنائية متزابدة ()) . تكوين اتحادات 
احتكارية عالمية تقتسسم العالم فيما بينها (ه) تقسسيم العالم كله اقليميا 
بين الدول الرأسمالة الكبرى )١(‏ . 





س 





«۱) لینین کتاب « الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية  »‏ موسكو ص ١١١‏ ء 
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7 الغا ما ر ریا ر اماس الإسربالية 


| سب ت ركبز الاشاج وال حنكارات 


رل اج 


كان التقافسن: الخر .4.هق "الشكل: ااساتت. قبل الاميونالية: .ب .وكان 
عدد من الرأسماليين فى عهد ااتنافس الحر »© بنتحون نفس السلعة 
ف بوعها 4 و صو رتها 6 وبحاول ل منهم ان سيعها محفعا اع 
أقصى مايمكنه من الربح منها ٠‏ وأدى التنافس الحر الى تحطيم الضعفاء , 
والى المزيد من اثراء الاقوباء » وتوسيع الانتاج ٠‏ وبقول اينجاز .. «يعتبر 
التنافس التعبير الكامل عن معركة الكل ضد الكل . وهى المعركة التى 
تسود المجتمع المدنى العصرى» )١(‏ » وقد حقق التنافس الحر عن طريق 
تستخدم المئات بل الالوف من العاملين ٠‏ ويؤدى تر كيز الانتاج فى مرحلة 
محددة من التطور الى الاحتكار » ثم يصل الى أعلى مراحل تطوره عند مرحلة 
الامبربالية . 


وكانث"المقروفات: الت تق الواحد مها اکر سن خيسسيسية 
مستخدما تمثل فى ألمانيا فى عام ١8/5‏ نحوا من ۲۲ فى المائة من مجموع 
اعداد اللستخدمين فى البلاد كلها . وارتفع هذا الرقم الى .؟ فى عام 
٥‏ والی ۳۷ نی عام ۱۹۰۷ والى ؟رلا؟ فى عام ۱٣۲١‏ والی ۹ر۹) فی 
المائة فى عام 1۹۳١‏ . وكان ١ر۸۷‏ فى المائة من جميع المستخدمين فى 
المانيا فى عام ٥‏ © عمعملون فى مشروعات رزيد عدد المستخدمين ف 





٠ ٠١56 ماركس واينجلطلز « عن بريطانيا » ب موسکو  ص‎ )١: 


1۷4 


الا مها غل الخمسين . وكانت المشر.وعات الكبرى فق الولايات 
المتحدة التى تبلغ قيمة انتاج الواحد منها نى السنة مايزيد على الليون 
دولار تمثل كرء فى المائة من مجموع المشروعات الامريكيه فى عام ١١۰٤‏ 
وكانت نستخدم كره؟ فى المائة من مجموع العمال المستخدمين فى البلاد 
وتنتج 88 فى المائة من مجمل انتاج امريكا الصناعى . ومثلت هذه 
المشروعات الامريكية الكبرى فى عام ۱۹۳۹ > نحوا من ؟ره فى الماثة من 
مجموع المشروعات » وكانت تستخدم هه فى اللائة من مجموع العمال 
المستخدمين » وتنتج هر فى المائه من مجمل انتاج امريكا الصناعى ٠‏ 
وكان هناك نحو من خمسماثة اتحاد صناعى فى أمرككا 8 عام 1100 
لي رات ملف اجا البلاد الصناعى كله » وتحقق 58 فى المائه من 
مجموع الارباح . وكان نحو من خمسين من هذه الاتحادات تمثل ه.ر. 
فى المائه من مجموع المشروعات الصناعية فى البلاد وتنتج نحو من 550 فى 
المائة من مجموع انتاج امريكا فى الصناعات المعدنية . 

وهناك اليوم نحو من مائة شركة امربكية كبرى © وماثة شركةه 
اخرى فى حميع البلاد الرأسمالية تسيطر على نحو من ثلث الانتاج فى 
العالم الرأسمالى كله . 

ويصبح رأس المال مركزيا بالاضافة الى تركيزه . وتعنى مركزية 
رأس المال » زبادته عن طريق دمج عدد من الرساميل المتغرقة فى رأسمال 
موسع واحد ٠‏ وقد بقع هذا عن طربق الاتفاق » كما بحدث مثلا عند 
تأليف الشركات المساهمة »2 كما قد يقع عن طريق الاكراه . عندما يؤدى 
الصراع التنانفسى الحاد ء الى تمكن الرساميل الكبيرة 2 من تدمير 
المشروعات الرأسمالية الاصغر منها او السيطرة عليها . 

ويرغم التنافس الرأسمالى على ارخاص سلعه » وهذا مايستطيع 
الرأسمالى الكبير وحده أن بفعله ٠‏ وتحد المشروعات الصغيرة التى لا 
تستطيع الصمود أمام التنافس » نفسها مضطرة اما الى تصفية أوضاعها 
أو السقوط فى أيدى كبار الرأسماليين ٠‏ وتستمر هذه العملية دائما وطبلة 
الوقت ٠‏ وتظهر الارقام التالية متلا . عدد الشركات التى افلست فى 
الولايات المتحدة بين عامی ۱۹٤۷‏ و ۱۹۹۰ ٠‏ فى عام ١957‏ افلست 
5 >؟ شركة وفى عام ١9605‏ افلسمت 5٠ر١١‏ شركة وفى عام ١96/‏ 
افلست ٤را‏ شركة . وشهد عام ٠۰‏ أقلاس أكبر رقم من 
الشر كات فى الولابات المتحدة وهو )١٠١(‏ الإاف . 


وتؤدى مركزة الانتاج ورأس امال وتركيزهما الى حشد جماهير 


1۷o 


كنيرة نيزن الغمال:قى. المتووعاتة الكيرة والضبكمة: :+ وجل هذا من 
السهل على الطبقة العاملة أن تتحد وأن تنظم نفسها ضد رأس المال , 
مما يحول طليعتها البروليتارية الى قوة ثورية قادرة'على النضال 
الفعال ٠‏ وتؤدى مركزة رآس المال والانتاج » وتركيزهما الى التحويل 
الاجتماعى للعمالة على نطاق ضخم , والى زيادة قوة رأس المال وسيطرته 
على العمالة » مما يوسع الصراع الطبقى بين العمال والرأسماليين ٠‏ 


اشکال الاحتكار : 


ويؤدى تركيز الانتاج الى الاحتكار مباشرهة ٠.‏ وقد بكون من العسير 
على المشروعات الضخمة ذات الرساميل الكميرة التى تدعمها » أن 
تتغلب على بعضها البعض فى المعركة التنافسية ٠.‏ ولكن لما كان عدد هذه 
المشروعات قليلا ٠‏ ولما كانت المعركة التنافسية قد غدت فى هذه الايام 
باهظة التكاليف »© فقد بات من الضرورى بل ومن الممكن بالنسبة الى 
الرأسماليين ان بصلوا الى اتفاقات بين بعضهم البعض بقصد تقاسم 
الاسواق ومصادر المواد الاولية وتحدرد الاسعار وغير ذلك من الامور 


وبعر ف الاحتكار بأنه فاق أو اتراك دين الرأسماليين الذدن 
ون فن اا الب الأكىن يمن و الا اا ار عا > 
ومهما كانت الصور ال تتم فبهأ هذه الكت اكات » فان هد فها الأو حد 
NENE‏ 


وتظهر اشتراكات الاحتكار أول ماتظهر فى فروع الصناعة الثقيلة › 
حيث يصبح الانتاج متركزا بصورة سريعة . ولكن بعد أن تضمن 
الاحتكارات سيطرتها على الصناعة الثقيلة » تمضى فى توسعها وانتشارها 
لتشمل فروع الصناعة الاخرى ٠.‏ 

وتختلف اش كال الترابطات والاشتراكات الاحتكارية اختلافا 
كرا . فهى غالسا ماتكون فى البدابة اتفاقات قصيرة الامد بين 
الرأسماليين الافراد حول اسعار المبيع . ولكن هذه الاتفاقات سرعان 
ماتمهد الطريق لقيام انفاقات طوللة الامد . والصور الرئيسية 
للاحتكارات هر , الاتحادات الصناعية ( كارتيل ) »> والاتحادات الثقابية 
المهنية ( السلنديكات ) » والشركات الاحتكارية ( ترست ) والمشروعات 
اللصلحية ( كولسيرن ) . 
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ويمثل الاتحاد الصناعى حلفا للرأسماليين الذين يصلون الى أتفاف 
على اقتسام الاسواق وتحديد الاسعار » والذين يقررون مقدار السلع 
التى سسيتم 'نتاحجها . وتنتج المشروعات التى تؤلف الانحاد الصناعى 
سلعها بصورة مستقلة عن بعضها ألىعض #وتبيعها على نفس النحر 
أنضا . وكان هذا الطراز من الاحتكار منتشرا بوحه خاص ف المأنية 
قبل الحرب , وما زال الشكل السائد فى جمهورية الانيا الاتحادية ٠‏ 


وبمثل الاتحاد النقابى المهنى ( السندبكات ) مرحلة أعلى من 
مراحل الترابط الاحتكارى ٠‏ وتنتج المشروعات المشستركة فى هذا الاتحاد 
سلعها بصورة مستقلة عن بعضها البعض »© ولكنها تفعد اس-تعلالها 
التجارى . فاعضاء الاتحاد لا ببيعون انتاجهم ولا بشترون المواد الاولية 
بأنفسهم » .وانما يقيمون جهازا نجاريا مشتركا يقوم بهذه المهمة . وكان 
هذا الشكل من الاحتكار سائدا فى روسيا قبل الثورة . 

أما الشراكة الاحتكارية ( الترست ) » فهى احتكار ذو ملكية مشتركة 
لجميع المشروعات المنتمية اليه » اذ بصبح المالكون السابقون مساهمين 
فى الشراكة » يتقاضون الارباح منها طبقا للأسهم التى يملكونها . 

وأما المشروع المصلحى (الكونسيرن) فهو ارتباط لاشركات 
الاحتكارية الكيرى أو المشروعات فى مختلف فروع الصناعة والمصارف 
والمؤوسسات التحارية وشركات النقل والتأمين وبعتمد ماليا على مجموعة 
معيتة تن كنان الوا سبوا امن ب 

وقد نمت الشركات الاحتكارية والمشروعات المصلحية على نطاق 
واسع فى كل من الولابات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وغيرها من 
الذول+ 


الارتماطات الاحتكارية فى البلاد اأرآسمالية القبادية : 
والنقل والتحارة والتأمن والملحصارف ٠‏ وتبدو هذه الحقيقة بصورة 
ا ا ی ا ا ا 
الاهمية . 

قالزلاناك کے عط س عر ااا ع اة 


( ۱۲ ) سس الاقتصاد - ۱۷۷ 


المائة من مجموع الطاقة الانتاجية للصلب ٠‏ ويسيطر احتكاران من هذه 
الاحتكارات السبع عشرة وهمااتحاد الصلب الامر كى U.5 Steel &oporat10°‏ 
واتحاد بيت لحم للصلب Bethlehem steel coporation‏ على نحو 
من خمسين فى المائة من الطاقة الانتاجية للصابف البلاد »> ويملك اتحاد 
الصلب الامرركى ١5.‏ مصنعا للصلب .و ۱۸١‏ فرنا لصهر الحديد “ وسسيطر 
على سبعين فى المائة من موارد الحديد الخام فى البلاد “ بوله سكك حديدة 
الخاصة ٠‏ وتمثل شركة سسبتاندارد اويل فى صناعة الزيت أكبر الاحتكارات 
اذ تضم عشرين شركة »© ولها نفوذ مسيطر على جميع صناعة الزيت فى 
الولابات المتحيدة وفى غيرها من البلاد . 

وتضم صناعة السيارات ثلاثة احتكارات كميرة هى حنرال موتورز ۰ 
وفورد وكراأبسلر » وكانت. تنتج فى عام ۱۹٥۸‏ نحوا من ٩۲‏ ف الائه من 
انتاج السيارات فى أمريكا . وتعتبر هذه الاحتكارات الثلاثة مهمة فى 
انتاج الاسلحة والذخيرة . وكانت تنتج ابان الحرب العالمية الثانية جميع 
انتاج امربكا من وسائل النقل الآلى و ۷١‏ فى المائة من الطائرات و .5 فى 
المائة من الدبابات و ٠.‏ فى المائة من المدفعية والمدافع الرشاشة والبنادق 
السربعة الطلقات وهلم حرا . 

وتبسيط الاختكارات الكيرئ:ق: بريطانيااعاك الاقتضاة التريطان :6 
كما هو الوضع نى الولابات المتحدة . فهناك الاتحاد البريطانى (احديد 
والصلب مثلا وهو يضم جميع الشركات الرئيسية فى صناعة الحديد 
والصلب فى البلاد ٠.‏ وتمثل شركة ارمسترونج ‏ فيكرز الاحتكار الاكبر 
فى صناعة الاسلحة » وهى تسيطر مع بعض المشروعات الاخرى على 
انتاج الاسلحة والذخيرة » والصناعات الهندسية المدنية والعسسكرية وبناء 
السفن والطيران وانتاج الادوات الكهربية ٠‏ 

وتمثل شركة الصناعات الكيماوية الامبراطورية ( .1.6.1 ) 
الاحتكار الاكبر فى الصناعة الكيماوبة فى بر بطانيا اذ تسيطر على 160 فى 
المائة من انتاج المواد الكيماوية الرئيسية و 50 فى المائة من انتاج الازوت 
( النتروجين ) بو .5 فى المائة من انتاج الاصباغ “ كما أنها المنتج الرئيسى 
للمواد الكيماوبة اللازمة للاغراض ١احربية ٠‏ وللشركة المذكورة ارتباطات 
وثيقة ببعض الفروع المهمة الاخرى فى الصناعة البريطانية ولا س-يما 
بمؤسسات صنع الاسلحة ٠‏ 

وهناك احتكار واحد فى فرنسا سسيطر على الانتاج الكلى الاارنيوم 
المتركق :فى مقروغات..هذا الاتكان. ...هناك احتكان آخر سنيطر .فلن 


1۷۸ 


نوانيق ف الانقون الزقاك الاصيعة و الانلامن انقاني لياراك 


وهناك احتكار ,واحد ضخم للفاية فى المانيا لصناعة الصلب وهو 
احتكار فيربنجت شتالوبركى أى.جى ؛ الذى كان يسيطر عند بدابة 
الحرب العالمية الثانية على ./اا شركة و 5١.‏ فرعا فى المانيا وغيرها من 
البلاد ٠‏ وقد اعيد انشاء هذا الاحتكار بعد انتهاء الحرب بمساعدة رأس 
المال الامربكى » وأصبح الآن أحد الاعضاء المهمين فى منظمة الحديد 
والصلب الاوروبية . واعيدت بعض الاحتكارات الكييرة الاخرى بعاد 
المرب فن اهال كرؤب ولبسعين. وغرهما ‏ واصضبحت. الآن: تننج الأسلحة 
والصلب وتمثل شركة ( كى .جى فاربين ) الاحتكار المسيطر فى صناعة 
المواد الكيماوبة » وكالت تسيطر عند ثتهابة الحرب على .۲۸ مصتعا ف 
المانيا ,وعلى . .ه شركة فى البلاد الاخرى . واستعادت شركة فاربين الآن 
ما كان لهأ من وضع اقتصادى سابق . 


الاحتكارات والمنافسة : 


وتحتل الاحتكارات الكبرى أبضا موقفا مسيطرا فى اقتصادات 
انطاليا واليابان وبلحيكا وغيرها من اللاد . ويوكد واض عو اللذهمية 
البورجوازية ان الاحتكار يقضى على التنافس ويزيله ٠‏ ولا تسستيعد 
الاحتكارات فى الواقع وحود التنافس > وانما تسر حنبا الى حنب معه . 


ان الاحتكان الكائل الى ية ماله ف الاه لن صحافة كرون ادر :+ 
ولهذا يقوم فى الواقع صراع تنافسى بين الاحتكارات وبين أولئك 
الرأسماليين الذين لا بشتركون فيها والذين سسموون بالخوارج . 
ونستخدم الاحتكارات ف هذا التنافس کل و له ممكنة لارغام هوٴلاء 

و لسسم التثافسن ثانا داخل أله حتكارات نفسسها ٠.‏ وبتصارع أعضاء 
الاتحادات: الفيقاضة. والاتحادات: الليقية © يهنا وراد الخ ل وان 
أحسسن الإسواقف 4 وورأء ألكتصول على حصة اكثر من الانتاج ٠‏ فأما 
على المراكز القيادية » وعلى المصااح المسيطرة وعلى ”وزيع الارباح . وبكون 
الصراع داخل الاحتكار خفيا غادة © وهو لا بخرج الى العراء آلا ثادرا ؛ 


۱۷۹ 


ويؤدى خروجه الى تحلل الاحتكار ٠‏ وعندما يقع هذا التحلل 2 يتألف 
الفرع من الصناعة »© عندما کون ثمة أكثر من احتكار واحد ٠‏ 

وتشتد حدة التنافس رابعا 2 عهد الامبر بالية بين الاحتكارات ف 
الفروع المختلفة من الصناعة »© كالتنافس مثلا بين احتكارات الفحم 
واحتكارات الحديد والصلب » لاعتماد الواحده منهما على الاخرى . 





ولا رلب أ ان تأ کید ات اذ هيين العقانديين الذين بفا عون 
البورحوازية بأن الاحتكار بعنى التنمية المخططة للاقتصاد الرأسمالى ٠‏ 
تأكيدات كاذبة . فبالرغم من ان الاحتكار ينشاً من التنافس الحر » الا 
انه لا فى عليه » وانما يصاحبه ويسیر معه جنبا ألى جنب . ويصبح 
التنافس فى ظل سيطرة الاحتكارات متوحشا وحجشعا . وكثيرا ما يلحأ 
المنافس لخنق منافسه الى الحيل المالية والرشوة والابتزاز والعلئف 
المباشر . 

ولا تستطيع الامبربالية الخلاص من التنافس ٠‏ ولا ريب فى ان 
ا مزج بين المبدأين المتناقضين وهما التنافس والاحتكار » ضرورى للغاية 
للامبريالية . ولا ريب فى أن هذا المزج هو الذى يمهد الطريق لانهيارها 
عن طريق الثورة الاشتراكية )١( ٠‏ 


۲ - الرأسمال المالى وحكم القلة المالية ( أوليجاركى ) ٠‏ 


تر كيز رأس الال والاحتكارات فى الصارف 

ويؤدى الكل كين فى الانتاج وقيام الاحتكارات فى الصناعة بصورة 
المصرفية > وبنتهى التتسافس الشرس بين المصارف الى استبلاء المصارف 
الكبيرة علي الصغيرة 6 6 المصارف الكدير ه الاتفاقات فيما سنها 9 
وتظهر الاحتكارات المصرفبة الى الوجود ٠‏ وتخضع هذه الاحتكارات 
المصارف الصغيرة وبنوك الادخار وجمعيات التسديف لسلطانها ٠‏ وتصبح 


. ٤)۷ ص‎ ٠ ۲٤ المجلد‎ ٠ مجموعة مؤلفاته‎  نينيل‎ )١( 


1۸۰ 


تل واحد من هده الإاحتكارات مسبيطرا غل ترات المصار ف الصغيرهة 
بل مماتها ٠‏ وتتضحم المشر وعات المصلحيه المصر فيه ¢ وتتضاعف دورات 
رعوسى أموالها ٠‏ وكان عدد المصاردف ف ا المتحدة ف عام e‏ 
مثلا ؟المار.١‏ مصر فا بلع مجموع موحوداتها الرأسمالية هللر . ١‏ مميون 
دولار » ثم ارتفع هذا الرقم فى عام ١15.‏ الى ل"اا.ردا مصر فا بلغ 
مو حوداتها الرأسمالية ٣ر‏ مللون دولار ٠‏ وشبس من هده الارقام 
سنما ارتفعت رساميلها بنسبة تمانمائة فى المائة ٠‏ وكان هناك فی عام 
BT‏ نحو من عشر بن مصر فا من المصارف الكسر 5 2 الولايات المتحده 


ندل ى العلاقاف من الضارق .والضتاعة + 


الدو 5 الحدرد لالمصارف َ 


كانت المصارف فى بادىء الامر محرد وسطاء ى. عمليات الدفع . 
وادى نمو الرأسمالية وتطورها »الى توسع العمليات الاعتمادية للمصارف 
ا هنة: الضبان نو ك ووس ا وال جو ا ان ا اللعتلاك 
التى لا ينتفعون منها 2 ثم تقرضها الى أولئك المحتاجين اليها ٠‏ ويؤدى 
کت الاغمال المصرفية ومركزيتها . الى الوضع الذى يغدو فيه للمصارف 
ساطان اقتصادى هائل على الاقتصاد كله ٠‏ 


وعندما تقوم المصارف بتصريف الحسابات الجارية للرأسماليين > 
تطاع هده المصاررف على شون عملانها 4 وتمارس سيطرتها عليهم 6 
وتخضع الرأسماليين والصناعيين عن طريق نو فيرها الاعتمادات لهم أو 
الضن بها عليهم » لسيطرتها بحيث. تصبح قادرة على توجيه نشاطاتهم . 
وهكذا تتحول المصارف من مجرد وسطاء متواضعين فى مجالات 
الدفع الى مراكز مالية متناهية القوة والسلطان . 
وبؤدى هذا التحول فى المصارف الى ابدى الاحتكاردين الاقوباء 


الما 


فى الاعتمادات التى تعدمها » المشروعات الكبيرة المشتركة فى الاحتكارات . 
ودغدو من مصلحة هذه المصارف أن تزدهر هذه الاحتكارات »© ولذا فهى 
تشرع فى شراء الاسهم فيها . وتبتاع أسهما كافية تمكلها من ان بكون 
لها صوت مسموع داخل الاحتكار الذى تشترك فيه . 


راس امال المالى : 


كتب لينئين عن طبيعة رأس الال المالى يقول : « يتمثل تاريخ 
نشوء رأس المال المالى » والمحتوى الذى بعنيه هذا التعبير فى تر كيز الانتاج» 
ونشوء الاحتكارات من هذا التر كيز © والاندماج المتلا<حم بين المصارف 
والضخافة 10 

وتشترى المصارف اسهما فى احتكارات الصناعة والتحارة والنقل 
والتأمين وغيزها » وتصبح من المشتر كين فى ملكيتها . وتملك الاحتكارات 
العقافية:ق الواقت» نيم اهما" فى الضان ف الم تافل مها +> وتكن 
النتيحة ترابطا أو تلاحما بين الاحتكارات المصرفية ورأس المال الصناعى . 
ويظهر على هذا الاساس طراز جديد من رأس المال » هو رأس المال 
المالى . 

وبتخذ الاندماج المتلاحم بين المصارف .وراأس المال الصناعى اشكالا 
محتلفة ولعل: ارق هدة"الاشكال هو 'الأتحاد الكييخدى © ا دما تر اسن 
نفس الاشخاص » الاحتكارات المصرفية والصناعية والتجارية وغيرها 
وتعرض على روّساء المصارف العضوبة فى ادارات الاحتكارات الصناعية 
وتمثيل هذه الاحتكارات » بينما تعرض على ممثلى الاحتكارات 2 العضوبة 
فى محالس ادارة تلك المصارف . 

فهناك فى الولابات المتحدة مثلا جماعة صغيرة لا بزيد تعداد افرادها 
على أربعمائة من الصناعيين وارباب المصارف تحتل ٠۲١.‏ مركزا مهما 
فى مجالس ادارات نحو من ٠٠١‏ منأكبر الاتحادات الاحتكارية . ولعل 
ابرز مثل على هذا النحو من الجمع فى العمل » لورنس روكفلر الذى 
شغل منصب الادارة فى عشر شركات مختلفة . 

وى فرنسا» بشغل مديرو أكبر مصار فها هو مصرف « دى باری 
دى بى با » 4 نحوا من .11 مركزا فى مجالس ادارا تالشركات التى 
تملك بدورها » شبكة كاملة من الفروع والمراكز المتفرعة . 


٠ ص آلا‎ ٠ الاستعمار اعلى مراحل الرأسمالية‎  نينيبل‎ )١( 


ما 


وكان نحو من ۷٤‏ ممثلا لمصرف « دويتشه بانك » الضخم يشغلون 
فى المانيا انان الحرب العالمية الثانية ۷.۷ عضوبة فى مجالس ادارات عدد 
من الشركات المختلفة » كما كان /؟ ممثلا للمصرف المذكور بحتلون فى 
عام ۱۹۵۸ نحوا من ٦۲‏ مرکزا قياديا فى ١51‏ شركة من أكبر الشركات 
ف الانيا: القرية" ع وغل هران أك ,رئيس تعلتن آذارة اصرف 
المذكور نحوا من اردعين منصلا فى اللحجان الاستشارية .ومجالس ادارات 
المصارف والمشروعات الصناعية والتجارية ٠‏ وكان يشغل 55 منصبا فى 
عهد هتار ٠‏ 

ويطلق على سلطان رأس المال المالى اسم سسيطرة القلة المالية أو 
الاوايجاركى . 


اتقاة الحاكمة اكالة ( الاوليجاركى ) ٠‏ 


يؤدى نمو الاحتكارات ورأس الال المالى الى تشكيل كبار أريباب 
المصاردف والصناعيين حامهة صغير هة من الافراد تت ركز ف أبدبهم حياة 
البلاد السياسية والاقتصادية كلها . وقد برزت الى حيز الوجود الآن 
القلة الحاكمة المالية التى تسيطر على كل شىء » بل وعلى جميع الفروع 
الحيوية للاقتصاد وعلى جميع المراكز ذات الاهمية فى ااجهاز السياسى 
للبلاد الرأسمالية ٠.‏ 


ولنضرب مثلا بالولابات المتحدة حيث بتركز الدور الحاسم فى 
الاقتصاد الامريكى فى أيدى ثمانى مجموعات مالية هى المورجانز والروكفولرز 
والدوبونت والميلونز » وبنك أمريكا » وبنك شيكاجو . وبنك كليفلاند ٠‏ 
تسيطر فى عام 1100٥‏ على رأسمال ببلع محموعه ٠.‏ .هرما" مليون دولار 8 
ولا ربب فی ان الروكفولرز والمورحانز مهما أكبر هذه المحموعات الثمانى ٠‏ 
احتكارة تز ند رساميلها على .ءاره مليون دولار وين هذه اللصارف 
والاتحادات خمسة مصارف وآربع عشرة شركة للسكك الحديدية “ 
وعده احتكارات لامواصلات السلكية واتحاد ااصلب الامرنكى وشركة 
جنرال اليكتريك وغيرها ٠‏ وامتد نفوذ الروكفولرز فى نفسنى السنة الى 
مصارف واتحادات تز دد رسامہاها على م KIS‏ مليون دولار 0 يلها 


مو 


راو كان ت اللديين :ل "ان كا الدون لتو الخد 


1A۲ 


ف المائة من متجمو ع السكان على ٠۰‏ ى اانه ف مسجموع ثر.وة الملاد كلها ٠‏ 


وتسيطر ثمانى محموعات مالية فى بربطانيا على اقتصاد اللاد ٠‏ 
اذ تتحكم فى الصناعات الرئيسسية » وتفيض بابديها عءعاى اقتصادات البلاد 


ونتميز البلاد الرأسمالية الاخرى بحكم الاقلية المالية أرضا ٠.‏ فهى 
ارين م وا ن ادان اا ای هن نها م ا الات 
مجموعةه من الماليين عن طربق مصالحهم المي رة أو غير ذلك من 
الوسائل 4 من السيطرة على شركة مساهمة كبورق نصبح ممثلة لدور 
» الشركة الام ( ۰ وتحصل هذه الشركة على اسهم ف شر کات اخری 4 
وعندما تصبح مالكه للعسم الاکن من أسهمها 6 لصح مسديطر ة عليها 
کشر کات بنات لھا » نسيطر بدورها على « شركات حفيدات » وهلم جرا ٠‏ 
نشر سسماطانه على ز سمال بلغ ثمانية آلاف مليون دولار 2 وبيزداد نطاق 
السيطرة التى دمارسها رأس الال الكبير عن طريق هذا النظام باستمرار 
ولمكن اعتمار هذا النظام كهر م دی طبقات عدة تحلس فو ڌه ملوك عالم 
المال . 


وتتحكم القلة المالية الحاكمة أيضا فى الحياة السياسية لابلاد 
الرأسمالية أيضا » اذ تخضع أحهزة الدولة لسيطرتها ٠.‏ وتبدأ رأسمالية 
الدولة الاحتكار رة على هذا النحو وتشر ع کی النمو والتطور ۰ 


تص در زآس ا لمال : 

كانت التحارة الخارجية وتصدير السلع » قبل العهد الاستعمارى “ 
الشكل الرئيسى لارابطة الاقتصادية بين مختلف البلاد . فالتجلرة العالمية 
تتوسع فى ظل الاستعمار والامبريالية ٠.‏ ولكن تصديرٍ رءوس الاموال 
بصبح فى منتهى الاهمية » اذ أنه بغدو أساس الاستغلال لجزء كبير للغاية 
من العالم الرأسمالى من مجموعة قليلة من البلاد الرأسمالية الكبرى ٠‏ 


والنقطة المهمة هنا » هو ان الفائض من رأس المال يتراكم حيث تتحكم 


1A4 


الاحتكارات فى أكثر البلاد الرأسمالية تطورا ٠‏ ومن الطبيعى ان مثل هذا 
الفائنض لا يتكون بالطبع اذا استخدمت الاحتكارات رءوس أموالها فى رفع 
مستويات العاملين من الناس » وفى تعصير الزراعة ٠‏ ولكن الرأسمالية فى 
مثل هذه الحالة لن تكون رأسمالية٠‏ اذ ان هدف الرأسماليين دائثما استخدام 
رءوس أموالها ٠‏ فى الأماكن التى يحققون فيها أعظم الأرباح ٠‏ 

ويصدر رأس المال الى الخارج ين شكلين 2 شكل رأسمال القروض» 
وشكل رأس المال الانتاجى ٠‏ ويتم تصدير رأس مال القروض ٠»‏ عندما 
نوفر القروض لحكومة بلاد أخرى أو لرأسماليها ٠‏ ويتحتم على البلاد التى 
تتسلم القرض ان تدفع فائدة عنه ٠‏ ويستنزف فائض القيمة الذى يخلقه 
عمال البلاد المستقرضة فى مثل هذه الخحالة » فى شكل فوائد تحصل عليها 
الملاد المصدرة أرءوس الاموال ٠‏ 

و بقع تصدير الرساميل الانتاجية عندما يقوم الرأسماليون سناء 
المشاريع الصناعية والسكك الحديدية وغير ذلك فى البلاد الأخرى ٠‏ ويتم 
هذا على النحو التالى ٠‏ تتألف على سبيل المثال شوكة مساهمة فى الولايات 
المتحدة للقيام بأعمال التنقيب عن الزيت فى احدى دول أمريكا اللاتينية ٠‏ 
ويشترى الرأسماليون الامر يكبون أسهم هذه الشركة ”» ويستخدم رأس 
المال المتجمع من بيع هذه الاسهم » فى اقامة المنشئات فى البلاد المعنية › 
لكن الأرباح الناتجة عن بار الزيت تعود الى المساهمين أى الى الرأسماليين 
الامر يكيين > وصدر اسن المال فى كلتا الحالتين للحصول على ار قدر 
من الأرباح الاحتكارية ٠‏ 


ويصدر رأسى المال فى الغالب الى البلاد المتخلفة اقتصاديا فهذه 
البلاد لا تملك من رأسى المال الا القليل » والأرض فيها رخيصة › والمواد 
الأولية متوافرة 2 والأجور خفيضة ٠‏ ونؤدى جميع هذه الظروف الى ان 
يكون استثمار الرساميل فيها مجزيا ٠‏ وهناك فى الوقت الحاضر » حركة 
نشيطة لتصدير رءوس الاموال الى أفريقيا ولى بلاد امريكا اللاتينية 
والشرق الاوسط ٠‏ لحن رأس المال بصدر أيضا الى الملاد المنطورة صناعما 
ولنتصدير رأس المال نتائج خطرة » على البلاد التى تصدره وعلى البلاد ال 
نستورده فى وقت واحد ٠‏ 

ففى البلاد التى تستورد رءوس الاموال » ,يؤدى التطور الرأسمالى 
السريع الذى يقع نتيجة ذلك » بكل ما فى الرأسمالية من تناقضات كامنة 
أصيلة » الى افقار الجماهير وخرابها » والى التبديد الجشع للأرض وغيرها 
من صور الثروة القومية 2 ويتطور افتقار الملد المتخلف الممسستورد 
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للرساميل المصدرة 2 فى صورة منحرفة مشوهة ومن جانب واحد » لتلائم 
متطلبات رأس الال الاجنبى ›» وتختار صناعة استخراج الفحم على الغالب 
لهذا التطووير ٠‏ 

واتكون النتائج فى البلاد التى تصدر الرساميل مزدوجة 2 فهذه 
البلاد تزيد من ثرواتها من ناحية » أى تحصل على فائض القيمة من الخارج 
فى شكل أرباح تحققها من مشروعاتها فى البلاد الاخرى » أو فى شكل 
فوائد تستوفيها على قروضها ٠‏ ولكن تطور انتاجها . هى 2 يتأثر من 
الناحية الأخرى . أى ان الرساميل المصدرة 2 نحد من احتمال استثمار 
رأس المال فى البلاد نفسها )١( ٠‏ 

ودودى تصدسر رأس المال الى علاقات اقتصادية أوسع س الدول ٠‏ 
لكن هذه العلاقات المتسعة تنعنى استغلال البلاد المتطورة اقتصاديا للبلاد 
المتخلفة ٠‏ وهكذا بخلق تصدير رأس المال نظاما من السيطرة والتبعبة 
الاستعماربة . 


وبحاول مبررو المذهبية البورجوازيه القول بأن تصدير رءوس 
الاأموال فى عهد الامبريالية » هو شكل من أشكال « المساعدة » أو 
« الهبة » الى البلاد المتخلفة ٠‏ وقد نشسأت نظرية تفكيك الاستعمار 
وتصفيته » وهى تعتمد فى جوهرها على الادعاء بأن الامبريالية قد عززت 
التطور الصناعى فى المستعمرات » وجعلتها أقل اعتمادا على البلاد 
الاستعمارية السابقة مما أدى الى تصفية استعمارها ٠‏ ولا ريب فى ان 
هذه النظرية تهدف الى القاء ستار من التضليل على الطبيعة الامبريالية 
لتصدير رؤّوس الاموال ٠‏ ولا تمثل رؤوس الأموال المصدرة فى الواقم 
شكلا من أشكال فك الاستعمار 2 وانما تمثل وسيلة تكبيل بالقيود 
من جانب بعض البلاد للبلاد الأخرى ٠‏ 


وظهرت بعض اللامح الجديدة فى تصدير الرساميل فى الفترة التى 
تلت الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولا ريب فى ان خروج عدد من البلاد فى 


)١(‏ ليس أدل من التأكيد على صحة هذه النظرية . مما أثاره تصدير الرساميل الامريكية 
على شكل استثمارات فى اوروبا من فزع فى أمريكا نفسها . حدا بالرئيس الامريكى 
الى دعوة الرأسماليين الامريكيين فى الرسالة التى وجهها الى الكونجرس »> الى التقليل 
من استثماراتهم فى الخارج نتيحة ما قد يسبيه هذا الافراط فيها » من ازمة فى الانتاج 
الامر یکی سيب ضعف الاستثمارات 2 وقد بلغت نسبة هذه الاستثمارات الامريكية 
الحارجبة ٤١‏ فى المائة تقريبا ٠‏ 

( المعرب ) 
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الوقن :و اهيا من معطو ا ا قو عقي ا ا ا 
المنطقة المتاحة للاستثمارات الرأسمالية ٠‏ 


وقد برر التصدر اللا متساوى لرأس المال بشكل أ كثن وضوحا ۰ 
فقد هبطت الرساميل المصدرة من بر طا نیا وفر نسا هبو طا كبيرا ¢ نما 
ارتفعت الرساميل المصدرة من الولايات المتحدة ارتفاعا ضخما ٠‏ وكانت 
الاستثمارات الامريكية الرأسسمالية الخارجبة فى عام ١154‏ ء أكبر من 
مجموع استثمارات الدول الرأمسسماية الاخرى كلها ٠‏ وقد ارتفعت 
الاستثمارات الامزيكية الخارجية بسن عامى 89 و ۱٩٣٥١‏ بنسية 

وكانت الولايات المتحدة الامريكية تزيد باستمرار من تصدس 
رساميلها على شكل قروض حكومية , وتسهيلات ائتمانية واعتمادات انى 
الدول المتخلفة فى امريكا اللاتينية وافريقيأا وآسيا ,2 والى البلاد المتطورة 
صناعيا فى أوروبا الغربية كبريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية وغيرها ٠‏ 
وتمثل الولايات المتحدة مركز الاستغلال ال الى للعالم الرأسمالى كله ٠‏ 

وللقروض والاعتمادات الحكومية صورة سناسبية وعسكربة 
بالاضافة الى صورتها الاقتصادية ٠‏ 

ونحاول القلة المالية الحاكمة فى البلاد الرأسمالية الرفيعة التطور 2 
أن نسيطر عن طريق رعءوس الاموال على الحيةة الاقتصادية كلها فى 
البلاد التى نستورد منها هذه الرساميل ٠‏ 

وتحاول كل دولة امبر بالية تصدس رساميلها الى الملاد التي ترى 
انها أنفع لاستثماراتها ٠‏ ويؤدى هذا الوضع الى المنافسة والصراع لا بين 
الرأسماليين وحدهم » بل وبين البلاد الامبريالية أيضا , كما يشدد من حدة 
التناقضات ٠‏ 


التقسيم الاقتصادى للعالم بين الأحلاف الرأسمالية : 
تحاول الاحتكارات فى الملاد الرأسمالية جاهدة « أول ما تحاول ¢ 


AY 


فرض سيطرتنها غير المجزأة على الاأسواق الداخلية ٠‏ وتتقاسم هذه 
الأسواق ٠‏ وتبقى على الاسعار على مستويات عالية مصطنعة »2 وتحقق 
أرباحا ضخمة للغابة ٠‏ وتحاول الاحتكارات للحفاظ على الأسعار العالية 
حماية الاسواق المحلية من المنافسة الاجنبية ٠‏ ولهذا تفرض الحكومات 
رسوما عالية على الاستيراد 2 وكثيرا ما نحظر اسستيراد بعض السلع المعينة ٠‏ 
وكثيرا ما نزيد الضريبة على الواردات من قيمة السلع نفسها ٠‏ وتتأكد 
بهذه الطريقة السيطرة للاحتكارات على الأسواق الداخلية ٠‏ 

لكن الاأسواق المحلية محدودة عادة ,2 فهى لا تسستطيع ان تعالج 
موضوع الكميات الضخمة من السلع ٠‏ الصادرة عن المشروعات المصلحية 
العملاقة 2 وهكذا تبذل الاحتكارات جهودا متزايدة » للبيع فى الأسواق 
الأجنبية ٠‏ ولكن كيف يتاح لها ان نفعل ذلك عندما تكون رسوم الاستيراد 
حامية لهذه الأسواق ؟ 

تلجأ هذه الاحتكارات الى تصدير رأس المال لتجنب هذه الرسوم 
العالية على الواردات »2 ويقيم الرأسماليون الملصانع فى البلاد الاخرى 
ويغرقون أسواقها بالسلع ٠‏ ويؤدى خفض الاسعار أيضا الى التغلب على 
رسوم الاستيراد العالية والسيطرة على الاسواق الخارجية ٠‏ ويعنى تعبير 
الحفض هنا »› البيع بأسعار مخفضة للغاية بعد اغراق الاسواق بالسلع › 
حتى ان هذه الاسعار تقل أحيانا عن تكاليف انتاج السلع المصدرة الى 
الأسواق الخارجبة ٠‏ وعندما تكون الأسعار الخفيضة قد دمرت المنافسين 
فى السوق المعنى » نعود الاحتكارات فترفع الأسعار ٠‏ 

ويؤدى الصراع على الاسواق الخارجية . وعلى مصدر المواد الأولية 
ومجالات استثمار الرساميل الى تقسيم العالم اقتصاديا بين الاحتكارات 
المختلفة الى مناطق نفوذ + ويرمز ايغال الاحتكارات فى النشاط وراء حدود 
الدول التى توجد فيها »› الى بداية مرحلة جديدة وأعلى من مراحل تر كيز 
الانتاج ورأس المال , أطلق عليها لينين اسم مرحلة فوق الاحتكار ٠‏ 

وعندما تشرع بعض الشركات الاحتكارية أو الاتحادات المهنية فى 
أبة صناعة من الصناعات فى أداء الدور الحاسم فى العالم الصناعى » 
تصبح الظروف مهيأة لخلق الاحتكارات العالمية ٠‏ وتمثل هذه الاحتكارات 
اتفاقات تعقد بين الاحتكارات الكبيرة فى البلاد المختلفة على تقاسم 
الأسواق ومصادر المواد الأولية ٠‏ وعلى توزع الانتاج وسياسات الأسعار 
وهلم جرا ٠‏ 


وبرجع نشوء الاحتكارات العالمية الأولى الى ستينات القرن التاسع 
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عشر وثمانيناته ٠‏ وكان عدد هذه الاحتكارات فى نهاية القرن الماضى 
نحدوا من أربعين ثم ارتفع فى مستهل الحرب العالمية الثانية فى عام ١5‏ 
الى نحو من ثلثمائثة ٠‏ وهناك الآن نحو من 5 احتكارا عالما ٠‏ ونتخد 
الاحتكارات الكسرىق فى الملاد الرأسمالية طابع الاحتكارات الدولية ٠‏ 


ويبين لنا لينين كيف كانت الولايات المتحدة والمانيا تحتكران قبل 
الحرب العالمية الأولى الصناعات الكهربية فى طول العالم وعرضه ٠‏ فقد 
كانت هناك فى المانيا شركة « جنرال ايلكتريك » ولها مشروعاتها 
وفروعها فى عدة بلاد فى أوروبا وامريكا ٠‏ وكانت هناك فى الولابات 
المتحدة شركة « جنرال ايلكتريك » الامريكية أيضا 2 وتحتكر الصناعات 
الكهربية ولها مشروعاتها فى القارة الامريكية كلها وفى بعض أرجساء 
أوروبا ٠‏ واتفق هذا نالاحتكاران فى عام ۷ ع اقتسام مناطق 
النفوذ على الصعيد العالمى » فحصلت الشركة الالمانية على الأمسواق 
الأوروبية وجزء من الأسواق الآسيوية » بينما حصلت الشركة الامريكية 
على أسواق القارة الامر بكية . 


وكان عالم الزيت مقسما قبل الحرب العالمية الأولى بين شركة 
سنتانداردأويل الامريكية وشركة شل الملكية الهولندية والشركة 
الانجليزية ‏ الهولندية ٠‏ 


و تسبطر الاحتكارات العالمية على جميع فروع الصناعة ما فيها 
انتاج الاسلحة ٠‏ وكانت هناك علاقة وثيغة بين ارمسترونج ‏ فكرز فى 
دريطانيا وشنايدر ‏ كروسون فى فرنسا وكروب فى المانيا ء وقد 
استمرت هذه العلاقة أمدا طويلا ٠‏ وكانت هذه الشركات تقتسمم 
الاسواق 2 وتزود بالسلاح ل من يدفع أسعارا عالمية > ولم تنقطع همده 
الصلة بين هذه الاحتكارات حتى فى أيام الحرب ٠‏ 


وظهرت الى حيز الوجود بعد الحرب العالمية الثانية عدة احتكارات 
تشمل عددا من الدول ٠‏ ولعل أقوى هذه الاحتكارات 2 انحاد الفحم 
والصلب فى أوروبا . الذى يسيطر على انتاج الفحم والحديد وصناعاتهما 
فى فرنسا وألانيا الغربية وبلجيكا » وهولندة ولكسمبورح وابطاليا › 
والسوق الاوروسة المئشتركة والمنظمة الاوروسة للتحارة الحرة 

ونتغير .علاقات القوة بين الاحتكارات العالمية بصورة مستمرة نظرا 
لنتطور اللامتكافىء فى البلاد الرأسمالية ٠‏ ولا يعنى خلق الاحتكارات 
الدولية نهاية الصراع على اقتسام العالم 2 كما لا يمثل مرحلة انتقال 
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الى التعاون السلمى بين البلاد الرأسمالية وانما يمثل الحافز على تشديد 
الصراع ٠‏ 

وهكذا بودى تنصدس رأس المال 2 ونكوين الاحتكارات الدولية 1 
الى قيام كبار أرباب المال باقتسام العالم اقتصاديا فيما بينهم 2» أى 
بتقسيمه الى مناطق نفوذ لهم ٠‏ ولكن الصراع على تقسيم العالم اقتصاديا 
وئ آل التصارع على اقتسامه جغرافيا واقليميا ٠‏ 


التفسيم الاقليمى للعالم والصراع لاعادة تقسيمه : 

تضاعف الاستيلاء على المستعمرات ابان فترة الانتقال الى 
الامبريالية ٠‏ وتمكنت الدول الكبرى بين عامى ۱۸۷٩‏ و ۱۹۱٤‏ من 
الاستيلاء على نحو من 590 مليون كيلو متر مربع من أراضى المستعمراتء 
وهى مساحة تعادل مرة ونصف المرة مساحة البلاد الاستعمارية نفسها ٠‏ 
وكانت بريطانيا هى التى نالت حصة الاسد من هذه المستعمرات ٠‏ 
وكانت مساحة الممتلكات الاستعمارية البريطانية فى عام ۱۸۷١‏ نحوا 
من ٣ر۲۲‏ من الكيلو مترات المربعة التی يسكنها نحو من 4ر١55‏ مليون 
من الناس تم زادت هذه المساحه فی عام ۱۹۱٤١‏ بنحو من ١١‏ مليون 
كيلو متر مربع يسكنها نحو من ٦ر١٤۱‏ مليون من الناس ۰ ولم تكن 
لألمانيا والولايات المتحدة الامريكية واليابان أية مستعمرات فى عام ١/1/5‏ 
وكانت الممتلكات الاستعمارية الفرنسية تافهة ٠‏ ولكن لم بحل عام 
8 حتى كانت هذه الدول الأربع قد استولت على مستعمرات 
مساحتها ١ر٤١‏ مليون من الكمبلو مترات المربعة يسكنها نحو من مائة 
مليون من الناس ٠‏ 

وعندما حل مستهل القرن العشرين 2 كان تقسيم العالم اقليميا قد 
تم » ولم تعد هناك أقاليم « حرة » صالحة للتقاسم الاستعمارى ٠‏ وبانت 
الوسيلة الوحيدة للحصول على المستعمرات 2 اغتصابها من مستعمريها 
السابقين ٠‏ وهكذا أصبحت اعادة تقسيم العالم اقليميا موضوع الساعة 
وأصبح الصراع من أجل اعادة تقسيم العالم المقسدم . عن طريق الحرب ,2 
الظاهرة المميزة لعصر تحكم الامبريالية ا'أطلق فى العالم 

وكانت الحرب الأولى التى نشسبت من أجل اعادة تقسيم العالم › 
هى تلك التى وقعت بين الولايات المتحدة وأسبانيا فى عام ١89/‏ 
واسفرت هذه الحرب عن سيطرة المستعمرين الامريكان على جزر الفلبيل 
وبورتوريكو وجوام وكوبا وجزر الهواى وساموا 


a 


م الامبر يا ليون نران الحردين العالميتين الأولى والثانية من 
أجل اعادة تقسيم العالم ٠‏ 

وأدى مجىء الامبريالية الى استكمال تكون النظام الاقتحصادى 
الرأسمالى العالمى ٠‏ وقد تم هذا عن طريق اخضاع البلاد الض عيفة 
اقتصاديا الى الدول الامبريالية القوية ٠‏ وأصبح النظام 0 
للامبريالية جزءا لا يتجزأ من النظام الاقنصادى للعالم الرأسمالى ٠‏ 


النظام الاستعمارى للامبريالية : 


شمل النظام الاستعمارى للامبريالية 2. المستعمرات وأشياه 
المستعمرات والبلاد التابعة والمتعرضة لااسستعباد الدول الامبر بالية 
واستغلالها ٠*وكان‏ تشكيل النظام الاستعمارى للامبريالية »ثمرة التقسيم 
الاقتصادى للعالم بين الدول الامبريالية » فى الثلث الأخير من القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ 


ويحاول مفلسفو الرأسمالية المذهبيون . القول بأن الامبر يالية 
تلعب دور « التمدين » فى المستعمرات والملاد التابعة > وانها تر فع من 
المستوى الحضارى لشسعوب ههذه البلاد )١( ٠‏ لكن هذه الأقوال 2 بعيدة 
فى الواقع عن الحقيقة وكل ما يوجد فى الواقع من هذه المستعمرات 
والبلاد التابعة 2 بعيد عن التطور الحضارى . اذ يشمل الأمية المطلقة 2 
والافتقار الى الخدمات الصحية , والتخلف الاقنصادى »؛ وبتعمد 
الاستعماريون تأخير التطور فى المستعمرات والبلاد التابعة للحفاظ على 
سيطرتهم عليها 6 من السيطرة عل 
واغتصابها » نقل الحضارة اليها بل جنى أكثر الارباح الاحتكارية منها ٠‏ 

وتزابدت أهمبة المستعمرات والملاد التابعة كأسواق للدول 
الاستعمارية فى حقبة الامبريالية ٠‏ فقد صدرت بريطانيا مثلا فى عام 
٠‏ نحوا من ١ر٣٤‏ فى المائة من مجموع صادراتها الى مستعمراتها , 
لم ارتفعت هذه النسبة فون عام 89 الى 5ه فى المائة ٠‏ وتمكن المستعمرون 
عن طريق حماية أسواق مستعمراتهم والبلاد التابعة لها بالتعرفات 
الجحمر كية العالية > من بيع جميع الاصناف الرديثة من سلعهم بأسعار 
عالية الى أهل هذه المستعمرات ٠‏ 


ر١)‏ هذه هى « الرسالة المحضاربة 3 الثين كان المستعمرون يتحدثون عنها فى آسيا وافريقيا ٠‏ 
وكانت هذه الرسالة المزعومة .2 لا تعنى فى الواقع الا استغلال خيرات المستعمرات 
وفائض قيمة قوة العمل فيها ٠‏ ( المعرب ) 


١1١ 


وتزايدت أهمية هذه المستعمرات والبلاد التابعة أيضاا كمجحالات 
لاستثمار الرساميل ٠‏ ففى وسع الاستعماريين هنا ان يتخلصوا من كل 
منافسة خارجية »2 وان يجدوا أرخص العمالة والمواد الأولية 2» وان يتأكدوا 
من الأرباح العالية لرساميلهم المستثمرة ٠‏ ويستثمر رأس المال عادة فى 
صناعة المناجم كما توجه الزراعه فى المستعمرات الى انتاج محصول واحد 
كالمطاط والبن والقطن وغيرها من المحاصيل ٠‏ وهكذا نتخذ عمليات التنمية 
ف المستعمرات شكلا مشوها وغير منتظم ٠‏ وتتحول المستعمرات الى بلاد 
زراعية والى حواشثى للدول الامبريالية تمونها بالمواد الاولية(١) ٠‏ 


وتحاول الاحتكارات الرأسمالية بكل ما في وسعها من جهد أن 
تسيطر على أكبر قدر ممكن من المواد الاولية ٠‏ ففى نهاية عام ١50/‏ مثلاء 
كانت موارد الزيت للبلاد الرأسمالية فى حدود 555ر١5‏ مليون طن منها 
١۸ر۲۰‏ طنا أو نحو من 1۸ فى الماثة من آبار الشرق الاوسط وحدها 2 
بينما لم تمثل موارد البلاد الاوروبية الغربية منها أكثر من ٦ر‏ فى المائة 
وتنصارع احتكارات الزيت الامريكية والبريطانية والفرنسية واليابانية 
وغيرها على زيت الشرق الأوسط ومنابعه » اذ ان الاستيلاء على مصادر 
المواد الاولية » يمكن الاحتكارات الصناعية من فرض الاسعار التى تريدها 
على الأسواق العالمية » وجنى أعظم الارباح منها ٠‏ 


وتزايدت أيضا الآهمية العسكرية والسوقية ( الاستراتيجية ) 
للمستعمرات والبلاد التابعة ٠‏ فالدول الاستعمارية نتستخدمها مراكن 
حصينة لها 2 ونقيم فيها القواعد الحوية والبحرية ٠‏ 

ويستغل رأس الال المالى فى البلاد الاستعمارية » بمنتهى الوحشسية 
شعوب المستعمرات والبلاد التابعة ٠‏ وتخلو هذه المستعمرات غالبا من 
التشريعات العمالية » ونستخدم النساء والاطفال فى مجالات العمل فيها 
على نطاق واسح > وتمتد ساعات العمل الى اثنتى عشرة ساعة أو أربع 
عشرة ساعة 2 سئما تظل الاحور عند مستوى أقل من الكفاف ٠‏ وتوؤدى 
)١(‏ كلنا بذكر ء ان الدعايات الاستعمارية البريطانية كانت تركز فى الماضى > واثناء 

الاحتلال والتبعية . على ان مصر بلد زراعى » وانها هبة النيل ٠‏ لتوحى لابناء مصر بان 
بلادهم لا تصلح الا للزراعة ٠‏ وكان التركيز يقوم بصورة خاصة ايضا على زراعة 
القطن الذى تحتكر مصانع لانكشاير البريطانية استيراده » بأرخص الاثمان » لتعود 
فتصدر منتجاتها من المنسوجات الجاهزة الى مصر باغلى الاسعار ٠‏ ولكن الثورة العظيمة 
حطمت هذه الاسطورة الاستعمارية الاستغلالية 2 واثبتت ان مصر بلد صناعى 2 يمكن 
ان يتبوأ مركزه بين البلاد الصناعية فى العالم ٠‏ 

( المعرب ) 


۹۲ 


أوضاع العاملن المفجعة أن المحزذعات زوالا أويئة 4 كمأ نسیب الابادة 
المتدرجة والبطيئة للسكان ٠‏ 


ويخلق اضطهاد المستعمرين واستغلالهم بصورة حتمية »2 روح 
المقاومة عد الشعوب المسستعمرة والمغلوبة 0 آمر ها « وتتشحول هده 
الروح الى كفاح من أجل الاستقلال الوطنى ٠‏ وقد انسع نطاق حركات 
التحرر الوطنى لدى الشعوب المستعمرة بصورة خاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية 2 مما مثل بداية انهيار النظام الاستعمارى الامبريالى 


2 أرباح الاحتكار ‏ القوة الدافعة لاحتكار الرأسمالءة 
أرباح الاحتكار 


قلنا ان قانون فائض القيمة هو القانون الاقتصادى الاسسامى 
للرأسمالية » فى كل مرحلة من مراحلها › فهو الذى يقرر تطور التشكيل 
الرأسمالى كله ٠‏ وهو الذى يشرح الجهود التى يبذلها الرأسماليون 
لاغتصاب العمل اللا مأجور » لزيادة فائض القيمة الذى يحصلون عليه 
لكن الصور التى يبدو فيها القانون الأساسى للرأسمالية » تختلف باختلاف 
مراحل الرأسسمالية نفسسها ٠‏ 


فقبل ظهور الامبر بالية » وعندما كانت ظاهرة التنافس هى السائدة 
كان البحث عن أعلى المرابح يسير جنبا الى جنب مع حد ما من الانسياب 
الجر لراش المال من صناعة الى أخرى 0 وكانت هناك مشروعات عده تنافس 
بعضها البعض ٠‏ واسفر هذا التنافس عن تكون المعدل العام للر بح 

وحل حكم الاحتكارات محل التنافسى الحر فى ظل الامبريالية ٠‏ 
وتولدت فى فروع الصناعة التي سود فيها حكم الاحتكار « الاوضاع 
الاقتصاددة الشئ تمکن الاحتكارات من الحضيوؤل 0 0 الارباح ٠‏ وتنتضصمن 
الأرباح الاحتكارية العالمية التى تزيد على المعدل العام للربح »2 الأرباح 
الاضافيه التى تحققها الاحتكارات نتيجة سيطرتها على مجالات معينة من 


ولا تباع السلع فى ظل الامبريالية من جانب الاحتكارات طبقا 
لأسعار الانتاج كما كان المعروف من قبل ٠»‏ وانما تباع بأسعار احتكارية ٠‏ 


وتتضمن الاسعار الاحتكارية » تكاليف الانتاج وقد أضيفت اليها الأرباح 
الاحتكاربة العالية ٠‏ 


١45  داصتقالا أسسس‎ ) ١5و‎ ١١ ( 


مصادر الأرباح الاحتكارية : 


فكيف يتمكن الرأسماليون من جنى الارباح الاحتكارية العالية ؟ 
يمثل فائض القيمة المعتصر من العمال أثناء عملية الاستغلال المفرطة 2 
الأساس فى الارباح الاحتكارية العالية , كما يمثل الاساس فى جميع 
الاأرباح الرأسمالية ٠‏ ويمكن عن طريق الاستعمال الواسسع لاجراءات 
الاجهاد المختلفة فى تنظيم الانتاجء كالتألية الذاتيه »ء والتبريرات 
العقلانية . وانهاك العمالة .2 تحقيق الزيادة فى حجم فائض القيمة 
ومعدلانه 


ويقوم قطاع آخر من الطبقة البورجوازية » يتمثل فى ملاك الارض 
والتحار » باسدتغلال العمالة من حجديد » بعد أن تكون قد تقاضت الاحور 
عن عملها ٠‏ 

ولسس استغلال الفلاحين الا مصدرا آخر من مصادر الارباح 
الاحتكاربة العالية ٠‏ فالاحتكارات تبيع الى جماهار الفلاحين سلعها 
المصنوعة بأسعار عالية » وتبتاع منها فى الوقت نفسه منتجاتها الزراعية 
بأسعار منخفضة للغاية » وعندما بصبح الفلاحون متورطين أشد التورط 
على أراضيهم وممتلكاتهم دون اى مقابل تقر يبا 8 


و تتحمل الطبقة المروليتارية والفلاحون العاملون والفئات من ذوى 
الأجور الخفيضة فى البلاد الرأسمالية ٠‏ اعباء الاستغلال الاضافى من 
جانب الدولة البورجوازية والاحتكارات الكبرى التى تدعمها ٠‏ ويتخذ 
هذا الاستغلال الاضافى شكل الضرائب والقروض »2 وتخفيض الأوراق 
النقدية للعملة ٠‏ وتكون نتيحة هذا الاستغخلال اللا انسانى » تدهورا حادا 
فى أوضاع غالبية السكان ٠‏ 

وتحصل الاحتكارات على ثروات هائلة من استغلالها لشسعوب 
المستعمرات »© وغيرها من اللاد المختافة . فالأجور هناك لا تكاد تفى 
دتأمىن متطلبات الجياة وضروراتها للعمال ٠‏ وتنوء غالبية العاملين بأعباء 
نظام الضرائب المعقد » ويستخدم عمل السخرة بصورة صريحة فى 
الصناعة والتحارة على حد سسواء ٠‏ ونفيد الاحتكارات أبضا من بیع السلع 
بأسعار احتكارية .2 عالية ومن شراء المواد الأولية والغذائية بأسعار 
خفيضة ٠‏ وتفقد البلاد المتخلفة عن طريق هذه المقايضة اللا متكافئة 
والمححفة نحوا من عشر بن الف مليون دولار فى السنة 2 وهو ما بعادل 
سدس مجمل دخلها القومى كله ٠‏ 


١1: 


عالية ٠‏ ففى أيام الحروب ترانفع درجة استغلال العاملين ارتفاعا كبيرا , 
لأن الانضباط الالزامى على العمالة يفرض فى المشروعات الصاتاعية ٠‏ 
يضاف الى هذا ان الضرائب تزداد » بينما ترتفع الاسعار 2» وتحقق هذه 
الاجراءات كلها أرباحا ضخمة للرأسماليين ٠‏ فقد ارتفعت أرباح الاحتكارات 
الامريكية أيام الحرب العالمية الثانية مثلا » بنسبة سبعة أضعاف ٠‏ ويساعد 
تحول الاقتصاد الى التعبئة الحربية فى أيام السلم » آى تحويل الصناعة 
الى الانتاج ا لحر دی أ ضا الأرباح على الزيادة والارتفاع * ويزيد معدل الربح 
للاحتكارات الامريكية التى تنتج المواد الحربية اليوم بين الخمسين والمائة فى 
المائة » على نسبة معدل الربح فى الصناعات المدنية ٠.‏ ويؤدى الانتاج 
الحربى الذى يضمن أرباحا ضخمة للاحتكارات »> بصورة حتمية الى 
تد هور ف أوضاع الناس العاملين ٠‏ 


هذه هى الأساليب الرئيسية التى تحقق بها الرساميل الاحتكارية 
أرباحا احتكارية عالية + ويؤمن القانون الاقتصادى الاساسى للرأسمالية 
فى الحقبة الاستعمارية الاساس الذى تستطيع الجماهير العريضة للشعب 
من عمال وفلاحين وسكان للمستعمرات والبلاد التابعة الاعتماد علبها 
فى صراعها ضد رأسسى المال الاحتكارى وتقريب اليوم الذى يتم فيه الانهيار 
النهائى للامبريالية والاستعمار ٠‏ 
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١‏ - مكان الامبريالية فى التاريخ 


الامبريالية هى رأسمالية الاحتكار : 

الامبريالية هى اعلى مراحل الرأسمالية وآخرها ٠‏ وقد ذكر لينين فى 
تحديده لمكان الامبريالية فى التاريخ انها تمثل مرحلة خاصة من مراحل 
الرأسمالية وللامبريالية ثلائة مظاهر رئيسية أولها انها رأسماليةالاحتكار 
ونانيها انها رأسمالية طفيلية ومتهاوية وثالثها انها رأسمالية محتضرة ٠‏ 
وتكون الامبريالية فى جوهرها الاقتصادى رأسمالية الاحتكار كما سبق 
لنا أن قلنا ٠‏ وتكون الظاهرة الرئيسية فيها »> سيطرة الاحتكارات 2 وهذه 
السيطرة هى التى تقرر المكان الذى تحتله الامبريالية فى التاريخ ٠‏ 

و كشسف لينين فی کتاره «الامبريالية والانقسام فى الاشتراكية» عن 
الطرق الاربع التى تظهر فيها رأسمالية الاحتكار بشكل خاص ٠‏ 

أولى هذه الطرق ان الاحتكارات نمت عندما وصل تركيز الانتاج 
الى درجة عالية للغابة وتتضمن هذه الطريقة جميع الترابطات الاحتكاربة 
للرأسماليين © كالاتحادت الصنتاعية والاتحادات المهنية والشركات 
الاحتكارية والمشروعات المصلحية . وتؤدى هذه الترابطات الدور الحاسم 
فى الحياة الاقتصادية للملاد الرأسمالية . ولا رنب فى أن نمو الاحتكارات 
من تركيز الانتاح » وشروعها فى التحكم فى اقتصادات البلاد الرآسمالية 
وسياساتها » هما اللذان يطبعان المرحلة الحديدة فى التطور الرأسمالى 
بطابعهما » واعنى به الامبريالية ٠‏ 

أما الطريقة الثانية فهى ان الاحتكارات نمت عن طريق المصارف التى 
كانت فى السابق مجرد وسطاء متواضعين ثم تحولت الى مراكز قوية من 


١11 


مراكز المال ٠‏ وقد حققت نحو من خمسة الى عشرة مصارف فى كل من 
البلاد الرأسمالية الرفيعة التطور ٠‏ « اتحادا شخصيا » بين رأس المال 
المصرنى ورأس المال الصناعى ٠‏ وأصبحت تسيطر على مقادير هائلة من 
لمال ويخضع رأس الال المالى والقله المالية الحاكمة 2 الحياة الاقتصادية 
والسياسية للأمة لسيطرتهما ٠‏ وتتصرف مجموعة صغيرة من كبار أصحاب 
الملا بين وصغارهم فى ثروة الملاد كلها ٠‏ ولا تكون مسئو له أمام أحد سوى 


أما الطريقة الثالثة » فهى أن الاحتكارات قد أدت الى مزيد من 
الاستيلاء على أهم مصادر المواد الأولية والاس_واق وميادين الاستثمار 
الرأسمالى ٠‏ وقد يمتد حكمها فيشمل بلادا عدة بل قارات بكاملها ٠‏ وقد 
ضاعف هذا الطراز من السيطرة الاحتكارية بوجه خاص حكم جماعة قليلة 
من كبار ارباب المال . مما ادى الى زيادة حدة التناقضات داخل المعسكر 
الرأسما 


وأما الطريقة الرابعة فهى أن الاحتكارات نمت من السياسهة 
الاستعمارية للدول الامبريالية ٠‏ وقد استعيض عن حقبة « الاغتصاب 
الجر 3 للأرض 6 دسيطرة احتكاربة على المستعمرات عن طربق استعبادها 
الاقتقناقى: 4 وتعمل. تصيهنن ,رامن الال واللسلع كوسييلة لات اة 
الشعوب اقتصاديا وسياسيا . على تحقيق هذا الهدف ٠‏ 


وتخلقجميع هذه الطرقوضعا يستطيع فيهالاحتكار الواحد أن يسد 
المشروعات الكبرى الى وحدة › نجمع عمالهة ألوف العاملين أو مثئاتهم 6 
وتفرض رقابة دقيقة على الاسواق ومصادر المواد الاولية » وتضع تحمته 
نصرفها جميع الخمراء والعلماء المتوافرين ٠‏ وتمضى الاحتكارات بعملية 
التحويل الاجتماعى للانتاج الى اقصى الحدود الممكنة فى ظل الرأسمالية ٠‏ 
ولكن هذاالتحول الضخم للانتاج يرتكز على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج 
ويخدم مصالح قلة من الرأسماليين ٠‏ ولا تحصل جماهير الشعب على أية 
فائدة من التطور الضخم الهائل لقوى الانتاح ٠‏ وكل ما بحدث هو 
العكس »> اذ يزداد فقرها وتعرضها للاستغلال ٠‏ 


وعلى ضوء هذا نجد ان حكم الاحتكارات يشدد من حدة التناقضات 
الجوهرية للرأسمالية ٠‏ وهى التناقضات التى تقوم بين الطبيعة الاجتماعية 


11۷% 


الانتاج ٠‏ وقد غدت الرأسمالية فى مرحلتها الامبريالية » قوة رجعية تحول 
دون تطور المجتمع الانسانى ٠‏ 

ويقول لينن ان الاحتكارات تؤدى الى أعظم تحول اجتماعى شامل 
للانقاج ٠‏ ولعل اصدق دليل على المستوى الرفيع لهذا التحول الاجتماعى 
وللتطور الانتاجى هو وجود جميع المقومات المادبه للتحول الاشندين ١‏ لى 
لل حن 9 


فقوى الانتاج فى المجتمع » تصل فى ظل الاميريالية الى الحد الذى 
تصطدم فبه مع الشكل الرأسمالى الخاص للاستيلاء على ثمار العمل 8 واتكون 
النتيجة اما الابطاء فى تطور قوى الانتاج أو ارغامها على العودة الى فترات 
من الازمات الاقتصادية ٠‏ 


وتحمل الاحتكارات فى الوقت نفسه استعباد العاملين الى أقصى 
الحدود ٠‏ وتندخل الطبقة العاملة حلبة الصراع 2 ويستد عودها ويصلب »2 
وتصبح قادرة على تسلم زمام السلطان ٠‏ 


الامير بالية هى الرأسمالية الطفيلية أو المتهاوية : 


يقول لينين ان عهد الامبر يالية يؤدى الى ظهور ملامح فترة من فترات 
الانتقال من الرأسمالية » الى شكل اقتصادى واجتماعى ارفع واسمى > 
والى نمو هده الملامح وظهورها ٠‏ ولا ریب فی ان كون الامبر دالية ھی أعلى 
مراحل الرأسمالية وآخرها هو الذى يقرر مكانها فى التاريخ * فالامبريالية 
ليست مجرد الرأسمالية الاحتكارية 2 وانما هى أيضا الرأسمالية الطفيلية 
والمتهاوية ٠‏ وتظهر الطبيعة الطفيلية لها فى 
ام ا م 
الانتاج ٠‏ وكل ما يفعله هؤلاء . هو أن يعيشسوا حياة طفيلية خأمله ٠‏ اذ 
يصبح الرأسماليون فى عصر الاحتكارات مجرد أسهم > وقروض وسندات 
حكومية 2 وغيرها من الاوراق المالية التى تؤمن لهم دخلا ٠‏ وتصبح الادارة 
اناج للج يعات MS O‏ 


و يظهر تهاوى الرأسمالية وانحلالها أول ما يظهر فى عحز رأس 
المال عن الافادة الكاملة من قوى الانتاج الموجودة 2 وعن تأمين العمل 
للعاطلين واستخدام الطاقات الانتاجية الى أقصى الحدود ٠‏ وقد غدت اغنى 
البلاد الرأسمالية 2» وهى الولايات المتحدة الامريكية الآن بلادا تسودها 


الحققه الواقعه وهى أن 


۱۸ 


البطالة المزمنة والمنتشرة » ويعوزهط الانتفاع من الطاقات الانتاجية الى 
حدودها الصحيحة 0 


ويظهر تهاوى الرأسمالية الاحتكارية وطفيليتها أيضا من زيادة نسبة 
العاماين الذين يعملون ف المجالات غير الانتاجية كالتحارة والاجهزة المالية » 
والخدمات العامة والخاصة لل رأسمالمين وجهاز الدولة ٠‏ وقد ارتفعت نسبة 
الاشخاص الذين يعملون فى الفروع اللا انتاجية للاقتصاد فى الولايات 
المتحدة مثلا بین عامی ۱٩۱۰‏ و ه55١‏ من ه؟ ف ألمائة الى 5را١ه‏ فى المائة 
من مجموع العاملين دون حساب العاملين فى الزراعة ٠‏ 

ونظهر الطبيعة الطفيلية للرأسمالية ايضا فى تصدير رأس الال 2 
وق نمو الروح العسكرية » وشن الحروب ٠‏ ويزداد انفاق الموارد لا على 
انتاج الثروة المادية بل على تدمير قوى الانتاج » ولا سيما القوة الانتاجية 


الرئيسية فى المجتمع وهى القوة البشرية . فقد قتل فى الحرب العااية 
الأولى عشرة ملايين انسان واصيب بجراح عشرون مليونا آخرون ٠‏ ومات 
الملايين من الناس ايضا من الاوبئة والمجاعة ٠‏ وقتل نحو من خمسين مليونا 
من الناس فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكان هذا هو الثمن الذى دفعته 
البشرية للجهود التى قام بها الامبرياليون لحل تناقضاتهم عن طريق 
الحرب * 


ويتقرر انحلال الرأسمالية وتهاويها فى المرحلة الامبريالية بالحقيقة 
الواقعة وهى ان الاحتكارات نفسسها » بالنسبة الى ضمانها ارباحا عالية عن 
طربق اصطناعها فى الحفاظ على الاسعار المرتفعة » تقلل من الحوافز على 
تحسين تقنيات الانتاج » أى تخلق ميلا الى التجمد . وهناك حالات 
متزايدة من التنظيمات الا <تكارية التى تشترى الاختراعات الجديدة > 
لا لاستعمالها بل لمنع الآخرين من استعمالها . 

لكن نشدان الارباح الاحتكارية العالية » يستحث الرأسماليين على 
أى حال لادخال نقنيات جديدة أكثر قدرة على الانتاج من التقنيات السابقة, 
ولكن ادخال الوسائل التقنية فى ظل أوضاع الرأسمالية الاحتكارية على 
صعيد الدولة يضر بالطبقة العاملة على أى حال + وتسلب التألية الذاتية 
الرأسمالية الخبز من أفواه العاملين › وتزداد البطالة » ويهبط مس_توى 
حياة العاملين ٠‏ 

وهكذا تتميز الامبريالية باتجاهين متعارضين احدهما يحفز على 
التقدم التقنى » والآخر بحاول الكبح من جماحه ٠‏ 
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ويظهر انحلال الرأسمالية لبيضا فى الحقيقة الواقعة وححى أن 
البورجوازية الامبريالية » تستخدم بعض الارباح » لتقديم بعض العطايا 
الى القطاع ابعالى من العمال الفنيين أو من يسمون بالعمال الارستعراصين ٠‏ 
وتواطاً «ؤلاء العمال الارسستقراطيون بمسس _اعدة البور<وازيين عاى 
الحصول على المراكز القيادية فى الحركة النقابية وفى مختاف المنظمات 
العمالية ٠.‏ وهم بمثلون مع العناصر البور<وازية الصغفيرة خطرا جدبا 
على الحركة العمالية . 

وتتمكن البورجوازية عن طريق العمال الارستقراطيين من تسميم 
عقول العمال » عن طريق المناداة بالسبيل الاصلاحى فى « تحسسلين » 
الرأسمالية والحفاظ على « السلام الطبقى » ويتمكن العمال الارستقراطيون 
عن طريق تفسديخ الطبقة العاملة من الحيلولة دون وحدة قواها فى العمس 
للاطاحة بال رأسمالية ٠‏ 


ويتميز عهد الامبريالية بالتحول من الديموقراطية البورجوازية الى 
الرجعية السياسية فى السياسات الداخلية والخارجية على حد سسواء ٠‏ 


وتستخدم البورجوازية الامبريالية وسائل شتى للحفاظ على 
حكمها » بينها سدن القوانين المناهضة للعمال , ومنع الاحزاب التقدمية 
وفصل العمال التقدميين من العمل › واعداد القوائم السوداء للعاملين > 
واختبارات الولاء لموظفى المكاتب والكيت البوليسى لحرية الصحافة 
الديمقراطية 2 واسستخدام القوات المسلحة لوقف الاضرابات ٠‏ وهذه هى 
العوامل الاساسية فى طفيلية رأس المال الاحتكارى وتهاويه ٠‏ 


الامبريالية هى الرأسمالية المحتضرة : 


بين لينين أن الامدر بالية تمثل احتضار الرأسمالية ٠‏ ودعئى هذا 
أن الاميريالية تمثل مرحلة انتقالية بطبيعتها . فهى تشدد من حدة 
تناقضات الرأسسمالية الى أقصى الحدود الى تقوم بعدها الثورة الاشتراكية٠‏ 


ويكون التناقض الرئيسى بين رأس المال والعمالة ٠‏ ويمر العاملون 
فى عهد الرأسمالية الاحتكارية باستغلال لم يسبق له مثيل قبل هذا 
العهد ٠‏ 

وتكمل آساليب الاستغلال الحديدة الأساليب القديمة ٠‏ ويؤمن 
الوضع الاحتكارى لكبار الرأسماليين فرصة لتوسسع لا مثيل له سابقا فى 
العمالة > وشراء قوة العمالة بأسعار احتكاربة خفيضة > دسب وحود 


4س 


الاحتكارئة العالية ا الاستهلاكية ا . 


ويؤادى الاستغلال العذيف المتزايد » وتدهور وضع العمال المادى > 
وتزايد الاضطهاد السياسى للطبقة العاملة فى ظل الامبريالية الى تزايد حدة 
الصراع الطبقى بين البروليتارية والبورجوازية ٠‏ وباتت الاساليب القديمة 
من الصراع أخيرا منسوخة ٠‏ وبالرغم من مواصلة البروليتارية لنضالها على 
الاقتصادية والنظرية » فانها تتحول بشكل متزايد الى التصميم 
على الصراع السيأسى الثورى ٠‏ 

وهكذا تحمل الامبربالية الطبقة العاملة الى عتبة الثورة الاشتراكية»ء 
ونشهد الحقبة الامبريالية تشديدا! فى التناقضات بسن الدول الامبريالية › 
فى زحفها لاحتلال أراضى الشعوب الاخرى ٠‏ وتحاول كل مجموعة من 
الرأسماليين على حدة اغتصاب الأسواق ومصادر المواد الأولية ومجالات 
الاستثمار الرأسمالى والاحتفاظ بها ٠‏ ويحظى الصراع الاقتصادى بين 
الرأسماليين على مناطق النفوذ » على التأييد القلبى للدولة التى يمتون 
اليها ٠‏ ويؤدى الصراع العنيف فىالنتيجة بين البلاد الامبريالية على مناطق 
النفوذ المصراعات عسكرية تضعف الامبريالية وتهزها من أسسهاء وتقرب 
من موعد الثورة الاشتراكية ٠‏ 

وتشسهد الامبريالية فى مرحلتها الراهنة بصورة خاصة تشسديدا حادا 
عق التناقضات بين المستعمرات والملاد التابعة من ناحية وسن الدول 
الامبريالية من الناحية الأخرى ٠‏ وتنهب الدول الامبريالية » وتستغل بلا 
رحمة أو اشفاق شعوب البيلاد المتخلفة ٠‏ ويؤدى تزايد الاضطهاد 
الامبريالى » مع تطور الرأسسمالية ونموها فى هذه البلاد , الى دفع شعوبها 
الى تعزيز نضالها من 1 تحررها ٠‏ 

ومثل فيام الاشتراكية وتشيت دعائمها استهلال حعبة التحرر 
للشعوي المضطهدة ٠‏ ووجهت ثورات التحرر الوطنى ضربة قاضية الى 
القوى الاستعمارية ٠‏ وقامت أكثر من خمسين دولة مستقلة على انقاض 
الامبراطوريات الاستعمارية ٠‏ وتحرر أكثر من ١5٠١‏ مليون من الناس من 
الحكم الاستعمارى ٠‏ 

ژز هده ھی التناقضات الر ئيسية الك تحول الامير بالية الى رأسمالية 
محتضرة ٠‏ ولكن وصف الامبربالية بالرأسمالية المحتضرة لا بعنى أن 
الرأسمالية ستموت من نفسها » وانها تستطيع أن تنهار بصورة آلية 
رتيبة ٠‏ فالامبربالية ممى الرأسمالية المحتضرة » لأن دفع جميع التناقضات 
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الرأسمالية الى الصورة ٠‏ بقرب من بوم الثورة الاشتراكية ويفرض 
حتميتها بصورة عمليه ٠‏ 

وليس انتصار الثورة الاشتراكية فى روسيا أولا ثم فى عدد من 
بلاد أوربا وآسيا » الا التأكيد الواضح للنظرية اللينينية بأن الامبريالية 
هى الرآسمالية المحتضرة 
رأسمالية احتكار الدولة : 


تتميز رأسمالية احتكار الدولة بدرجة عالية من التحول الاجتماعى 
للانتاج وبالتداخل بين الاحتكارات الخاصة واحتكارات الدولة > واخضاع 
جهاز الدولة كله للأقلية المألية المتحكمة ٠‏ ويتم هذا الاخضاع لتأمين 
التدخلق اقتصاد البلاد لتحقيق ثراء أكبر للاحتكارات . 

وقول بر نامج المزب السوفياتى « ان رأسمالية احتكار الدولة 
تجمع بين قوة الاحتكارات وقوة الدولة فى جهاز واحد 2 يكون هدفه اثراء 
الاحتكارات واضطهاد حر كات الطبقة العاملة » واخماد كفاحات التحرر 
الوطنى وانقاد النظام الرأسمالى > وشن ا لحروب العدوانية » ٠ )١(‏ 

ونتأالف الحكومات فى البلاد الرأسمالية فى عصر الامبريالية اما من 
الممثلين الموتوقين للاحتكارات الحا كمة أو من الاحتكاريين أنفسهم ٠‏ يضاف 
الى هذا آن الوزراء والقادة العسكرس والدبلوماتيين يحصلون فى الاد 
کا ر ی وره کی ااا ات اکر ' 

وفى عام ٥‏ مثلاء كان نحو من ١٠٠١‏ من كبار الرأسماليين 
وثلانن من محامى الاتحادات الاحتكارية يشسغلون مناصب فى ۲۷۲ منصيا 
من أهم المناصب ع حه از الدولة الامر يكية وان وردس اا حون 
فوستر دالاس يمثل «جموعة روكفلر فى الحكومة . اذ كان يشغل رئاسه 
مؤسسة قانونية وكان مديرا لنحو من خمس عشرة مؤسسة صناعية 
ومالية ٠‏ وكان شارلز ويلسون » الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة 
« جنرال موتورز » » يمثل مجموعة دوبونت الاحتكارية فى الحكومة2» كوزير 
للدفاع الامر يكى ٠‏ وأسند الرئيس السابق كنيدى فى الحكومة التى ألفها 
فى عام ۱۹١١‏ » عددا من المناصب المهمة الى ممثلى مؤسسات الاعمال 
الكبرى ٠‏ وهكذا نحد أن روبرت ماكنمارا » رئيس مجلس ادارة شركة 
« فورد موتورز » عبن وزيرا للدفاع ٠‏ كما عيل دوجلاس ديلون رئيس 


© * الطرين. الى ' الاشتر ا كنة » وثائق المؤتمر الثانى والعشر ين للحيةت: الشس وفنا 
توسكر لحن E‏ 
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مجلس إدارة شركة ديلون وريد وشركاهما وزيرا للخزانة٠‏ وكان الر ئيس 
كوف E N E a‏ 
مليون دولار + ولاربعة عشر وريرا « من مجموع 5١‏ هم أعضاء الوزارة 
المر بطانية السابقة » ارتباطات بالاحتذنارات البريطانية كما أن خمسة 
عشر وزيرا من مجموع ١‏ وزيرا فى حكومة المانيا الغربية هم ممثلون 
مباشرون للمشار نع المصلحية التى تضم شركات مساهمة عدة ٠‏ ولايختلف. 
الوضع فى البلاد الرأسمالية الاخرى ٠»‏ عنه فى هذه البلاد التى ذكر ناها ٠‏ 
وکل ذلك يشسير الى اخضاع جهاز الدولة بصورة كاملة الى الاحتكارات 
الكبرى ٠‏ وباتت الدولة البورجوازية لجنة تتولى ادارة شئون الاحتكارات 
البورجوازية ٠‏ 

ترى ما هى الصور الرئيسية التىتبدو فيها رأسمالية احتكار الدولة 
فى هذه الايام؟ انها تظهر فى صورشتى من سيطرةالدولة ٠‏ ومنالاجراءاته 
لتنظيم الحياة الاقتصادية للبلاد » ومن استعمال أملاك الدولة لمصلحة 
الاحتكارات » ومن مساعدة الدولة لها فى شكل مر اسيم حكومية 2 وفى 
تنصدس الرساميل من موارد الدولة وهلم حرا ٠‏ وتهدف جميع هذه الصور 
التى تظهر فيها رأسمالية احتكار الدولة ء الى غاية واحدة وهى اثراء القلة 
المالية الحاكمة ٠‏ 

وهناك مصدر مهم للاثراء » وهو اسنتخدام موارد الموازنة فى بناء 
مشروعات الدولة ٠‏ وتأميم الدولة البورجوازية للمشاريع الخاصة ٠‏ وتعطى 
الاحتكارات الخاصة العقود الحسنة الشروط لتنفيذ مشروعات البناء نيابة 
عن الحكومة » وعندما نتم أعمال البناء » تسلم هذه المشروعات عادة الى 
الاحتكارات اکر لاستغلالها بابحارات منخفضة للغاية > أو تباع الها 
بأسعار خفيضة ٠وعندما‏ تقوم الحكومة الرأسمالية بتأميم مشروعات 
خاصة » فان هذا التأميم يكون لمصلحة الرأسماليين » وذلك عندما يرى 
أصحاب الرساميل الخاصة انهم لن يجنوا شيئا من استثمار رساميلهم 
فى هذه المشروعات ٠‏ وتدفع الحكومة عادة لاصحابها السابقن . ثمنا يفوق. 
قدمة المشاريع المؤممة 2 ثم تتولى الدولة ادارتها نيابة عن الاحتكارات 
الكبيرة ٠‏ ويتبيزمن هذا أن مشروعات الدولة تدار ف ىكلتا الحالتين لمصلحة 
الراسكانيين + 

وتزيد رأسمالية احتكار الدولة من استغلال الطبقة العاملة ٠‏ كما 
تخفض من مستوىالحياة لجميع العاملين* وترفع الاحتكارات بدعم من جهاز 
الدولة من معدل استغلال الطبقة العاملة 2 كما تنسرق بصورة متزايدة من 
العاملين ما يملكونه عن طريق الضرائب والاسعار العالية ٠‏ وتؤدى كل 
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هده الاوضاع الى زيادة حدة التناقضات والى تشديد الصراع بين العمالة 
ورأس الال . 

ولما كانت رأسمالية احتكارالدولة 2 فى الوقت نفسههى أعلى مراحل 
التحول الاجتماعى للانتاج فى ظل الرأسمالية › فانها تؤلف والحالة هذه 
التهيئة المادية الكاملة لقيام الاشتراكية ٠‏ أجل انها تمثل المدخل الى 
الاشتراكية ٠‏ ولكن لا بد لتأمين الانتقال الى الاشتراكية من قيام الثورة 
التى تضمن تحول السلطان الى الطبقة العاملة 


وننمو رأسمالية احتكار الدوله وتتطور بصورة غير متكافئة فى 
العهود المختلفة وفى البلاد المختلفة والفروع المتعددة للاقتصاد القومى ٠‏ 
وهكذا نرى أن الحروب العالمية والازمات الاقتضادية والروح الوعسشارية 
والاضطرابات السياسية 2» سارعت فى خطو تطور رأسمالية الاحتكار 
وتحولها الى رأسمالية احتكار الدولة ٠‏ 


ويحاول اشتراكيو الجناح اليمينى والمراجعيون أن يقولوا بان 
رأسمالية احتكار الدوله ھی الاشتراكية دعينها ٠‏ وهم بو كدون أن الدولة 
أصبحت القوة الحاسمة فى اقتصادات البلاد الرأسمالية » وان فى وسعها 
أن تضمن القيادة التخطيطية للاقتصاد فى مصلحة المجتمع ككل ٠‏ ولكن 
الحماة نفسسها أثبتت أن هذا عار عن الصحة تماما ٠‏ 

فرأسمالية احتكار الدولة لا تغير من طبيعة الرأسمالية شيئا وههى 
لا تغير وضع الطبقا تالاساسية فى نظام الانتاج الاجتماعى وانما تعمق على 
النقيض من تلك الفجوة دين العمألة ورأس المال . ودين غالبية الامم 
والاحتكارات ٠‏ ولا تزيل المحاولات من جانب الدولة لتنظيم الاقتصاد 
الرأسمالى » التنافس أو الفوضى فى الانتاج , ولا تستطيع أن تضمن 
التطور التخطيطى للاقتصاد على صعيد المجتمع ٠‏ اذ أن أساس الانتاج 
سيظل الملكية الرأسمالية واستغلال عمالة الأجور ٠‏ 


وقد برهنت اتجحاهات التطور فى الاقتصاد الرأسمالى الراهن على 


رفض النظريات البورجوازية عن « الرأسمالية التخطيطية الخالصة من 
الازمات » ٠‏ وتقول جدلية رأسمالية احتكار الدولة . ان هذه الرأسمالية 
بدلا من تقوية النظام الرأسمالى وهو ما تعمل له البورجوازية 2 يزيد من 
حدة نناقضات الرأسمالية » وبهز دعائمها وأسسها ٠‏ 

وهناك عدد من البلاد النامية التى سارت الآن فى طريق الاستقلال 
الاقتتصادى كالهند واندونيسيا وغانا والجمهورية العربية المتحدة وغيرها ٠‏ 
والدولة فيها هى المسئولة عنالكثير من الاجراءات الاقتصادية وعن التوسع 
فى الصناعة الثقيلة ٠‏ لكن ما يجرى فى هذه البلاد لا يمثل رأسمالية 
احتكار الدولة » وانمايمثل فى هذه البلاد النامية اقتصاديا خطوة تقدمية 
سليمة . اذ أنه يساعد على تنمية هذه البلاد عن طريق اشراف الدولة 2 
ودفعها الى الاستقلال الاقتصادى ٠‏ 


قانون النطور الاقنصادى والسياسى اللامتكافىء : 
نطبق التطور اللامتكافىء للمشاريع الفردية والصناعات والبلاد 


على جميع المنطقة الرأسمالية ٠‏ وينسأ اللاتكافؤٌ فى التطور عن وجود 
التنافس والفوضى فى الانتاج الرأسمالى ٠‏ ولكن الرأسمالية كانت قادرة 
فى الفترة التى سيقت الاحتكار على التطور بنعومة ويسر ٠‏ وقد تعرضت 
بعض البلاد ولفترة طويلة من الزمان للنهب من بلاد أخرى ٠‏ لكن طبيعه 
التطور اللامتكافىء لل رأسمالية ما لبثت أن تبدلت فى مرحلة التحول الى 
الامبريالية ٠‏ وسرعان ما شرعت بعض الدول فرادى تسير فى طريق النمو 
والتطور فى قفزات سريعة ٠‏ واتاح التقدم الذى لا مثيل له فى التقنية › 
الفرصة لبعض البلادء لتبز غيرها ومنافساتها منالدول الاخرى ٠‏ وحاولت 
البلاد التى أحرزت قصب السبق أن نستولى على أكبر قدر ممكن من المواد 
الاولية والاسوا!ق الجديدة ومجالات الاستمثار الرأسمالى ٠‏ ولكن لم تعد 
هناك مناطق حرة يمكن الاستيلاء عليها ء اذ أن تقاسم العالم كان قد 

وأدت التبدلات فى الاحلاف بين القوىالاقتصادية والعسكرية فى البلاد 
الامبريالية الى التصادم+ وتفجر الصراع لاعادة تقاسم العالم المجزأ١ء‏ وأدى 
التبدل فى العلاقات بين القوى الى تقسميم العالم الرأسمالى الى مجموعات 
متعاد بة » وانفجرت الحروب الع_المية ٠‏ وأدت التناقضات المتزايدة فى 
المعسكر الامبريالى »والحروب العالمية الى اضعاف الامبرياليين على جميع 
الجبهات ٠‏ وأصبح فى الامكان نتيجة لكل هذا تحقيق اختراق الجبهة 
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الامبريالية » ولا سيما فى أضعف حلقة فيها » اذ كانت الاوضاع مواتية 
لانتصار الطيقة العاملة ٠‏ 

وأدى التطور الاقتصادى اللامت_كافىء للبلاد الرأسمالية فى العهد 
الطبقية أيضا قد وصلت الى نفس المستوى فى جميع البلاد ٠‏ يضاف الى 
هذا أن تطور الوعى السياسى والتصميم الثورى للطبقة العاملة وقدرتها 
على أن تدفع معها جماهير الفلاحين » لم يكونا متكافئين فى جميع البلاد 
أإيضا ٠‏ وقد عنى هذا أن الاوضاع السياسية للثورة العمالية لم تكن 

وقد اتخد لينين من قانون التطور الاقتصادى والسياسى اللامتكافىء 
للبلاد لاسا فى ظل الامبر بالية » نقطة بداية . وراح يبرسم النتيجة 
التاريخية التى توصل اليها عن احتمال انتصار الاشتراكية أولا فى بعض 
الملاد 6 أو ف باد رأسمالى وأحد 4 وعن. أسستحاله انتصار ها ف جيم 
التلاد 2 و قت واحد 3 يضاف ا هذا أنه لم نكن من الضرورى أطلا ذا 
أن تكون هذه البلاد الواحدة التى تنتصر فيها الاشتراكية » أكثر البلاد 
الرأسمالية تطورأ . 

ولكن انتصار الثورة الاشتراكبة گی دلاد واحدة » کان بعنی بداية 
الثورة الاشتراكية فى العالم ٠‏ 

وللنتيجة التى توصل اليها لينين أهمية كبرى » وهى انه لوح بالامل 
الثورى لجميع العمال فى مختلف البلاد » واطلق قدرتهم على المبادرة من 
عقالها » وعزز ثقتهم فى النصر الحتمى للنظام الاشتراكى * وتنبع الحاجة 
الى 'تكوين النظام الاشتراكى للاقتصاد العالمى » واحتمال التعايش السلمى 
الطويل الأمد بين النظامين الرأسمالى والاشتر اك من الحفيقة الواقعة وهي 
ان انتصار الاشتراكية سستحقق فى أوقات متفاوتة فى مختلف البلاد ٠‏ 

وقد تت صحة نظرية لبنين فى الثورة الاشتراكية بالنصر الذى 
حققته ثورة أكتوبر الاشتراكية الكبرى »© والتى نعود الفضل فيها الى 
المزب بزعامة لينين ٠‏ 

ولا ريب فى أن قياأم عدة بلاد اسبوية وأوربية بعد الحرب العالمية 
الثانية » بنبذ النظام الامسربالى »> نتيحة الثورات الظافرة > وشروعها 
ل بناء الاشترا كبة فى بلادهاء دليل اضائى صادق على صحة نظر بة لينين 
فى الثورة الاشتراكية ٠‏ 


۲۰۹ 


؟ ‏ الأزمة العامة للرأسمالية العالمية 


حوهر الأزمة العامة كل رأسمالية ومراحلها : 


أوضح المؤتمر الثانى والعشرون للحزب السوفياتى فى برنامجه 
جوهر الازمة العامة للرأسمالية على النحو التالى: « تعتبر الحقبة التى نعيش 
فيها » والتى تمثل فى محتواها الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية , 
حقبة صراع بين نظامين اجتماعيين متعارضين » وحقبة ثورات اشتراكية 
وأخرى للتحرر الوطنى » وحقبة (نهيار للاميريالية والغاء النظام 
الاستعمارى » وحقبة انتقال مزيد من الشعوب الى الطريق الاشتراكى › 
وانتصار الاشتراكية على اللصعيد العالمى » ٠‏ 


وقد عنتثورة أكتوبر الاشتراكية الكبرىفى روسيا فى عام/ا١1١2‏ 
بداية الازمة العامة للرأسمالية ٠‏ فقد توقفت الرأسمالية عن أن تكون 
النظام الواحد الفرد الذى يسيطر على العالم كله ٠‏ وقد قامت فى أرضص 
تبلغ مساحتها سدس العالم » دوله الى حيز الوجود لا نرتكز الى الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج » وانما ترتكز الى الملكية الاشتراكية المتحوله 
اجتماعيا ٠‏ وقد عنى انتصار الثورة العمالية فى روسيا »› بداية حقبة انتهاء 
الرأسمالية وانتصار الاشتراكية ٠‏ وجاءت الثورة دليلا على صحة النظرية 
التى وضعها لينين فى الحرب العالمية الاولى » والقائلة بأن الاشتراكية 
ستنتصر فىالمرحلة الامبريالية فى بعض البلاد وبصورة متفرقة لا جماعية 
ولكن ستعقبها وفى فترات متعاقبة وعلى أمد زمنى طويل » انتصارات أخرى 
فى بلاد ثانية عن طريق الثورة , والانتفاض › واحدة اثر أخرى على النظام 
العالمى للرأسمالية ٠‏ 

وقد سبق لنا أن أشرنا فىفصل سابق الى طبيعة الازمة الاقتصاددة2 
فالازمة الاقتنصادية فى ظل الرأسمالية هى أزمة افراط فى انتاج السلع٠‏ 
وهى لا تقع الا فى المجال الاقتص ادى › وان كانت نترك اثرها الملحوظ 
والمحدود على الحياة السياسية للمجتمع ٠‏ وتشمل الازمة العامة للرأسمالية 
ونحتضن جميع مجالات الحباة فى البلاد الرأسمالية من اقتصادية 
وسدياسية على حد سواء » اذ أنها أزمة شاملة » تحيط بالنظام الرأسمالى 
العالمى كله٠وتكون‏ مظاهرها الصراع بينالرأسمالية المحتضرة والاشتراكية 
الناشئة ٠‏ ويمثل التحول من الرأسمالية الى الاشتراكية المحتوى الرئيسى 
للأزمة الرأسمالية العامة ٠‏ 

ومرت هذه الازمة بمرحلتين 2 ودخلت المرحلة الثالثه ٠‏ فقد بدآت 
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المرحلة الآولى أيام الحرب العالمية الأولى » وأصبحت بارزة كل البروز 
كنتيحة لتورة أكتوس ٠.‏ وظهرت المرحلة الثانية أيام الحرب العالمية الثانية 
والثورات الاشتراكية التى وقعت نی عدد من بلاد اسیا وأوربيا ٠‏ وشرع 
العالم الرأسمالى يدخل فى النصف الثانى من الخمسينات المرحلة الثالثة 
والجحديدة من مراحل الازمة العامة للرأسمالية ٠‏ والظاهرة المهمة للغاية فى 
هذه المرحلة الجديدة» هى انها لم تقع ضمن اطار حرب عالمية» بل فى وضع 
من التنافس والصراع بين نظامين 2» وفى وضع تحولت فيه احلاف القوى 
فى العالم لمصلحة الاشتراكية ٠‏ 


وتكون المظاهر الرئيسية لأزمة الرأسمالية العامة على النحو التالى : 
تهاوى عدد أكبر من البلاد من النظام الرأسمالى وخروجها عليه » وضعف 
مواقع الامبريالية فى التنافس الاقتصادى مع الاشتراكية » وأزمة النظام 
الاستعمارى للاميريالية وانهياره 2 واشتداد حدة التناقضات الامبريالية 
فى ظروف رأسمالية احتكار الدولةء والروح العسكرية المتزايدةء وتزايد 
اللا استقرار الداخلى وانحلال الاقتصاد الرأسمالى كما يظهر فى العجز 
المستمر للرأسمالية عن استخدام القوى الانتاجية استخداما كاملا 2 وهو 
العجز المتمثل فى انخفاض معدل النمو الاقتصادى ٠»‏ والازمات الدورية » 
وفى العحز الدائم فى الطاقة الانتاجية 2 وفى النطالة الجماهيرية المزمنة › 
وكذلك الصراع المتزايد بين العمالة ورأس المال » والتزايد الخطر لتناقضات 
الاقتصاد الرأسمالى العالمى »2 والزيادة التى لا مثيل لها فى الرجعية 
السياسية فى جميع المجالات » والتخلى عن الحريات البورجوازية ٠»‏ واقامة 
النظم الفاشية الطغيانية فى عدد من البلاد » والازمة العميقة فى سياسات 
البورجوازية ومذهبيتها العقائدية ٠‏ 


ولننتقل الآن الى دراسة الطريقة التى تتكشف فيها هذه المطاهر 
لازمة الرأسمالية العامة ٠‏ 


تجز ئة العالم الى نظامين : 


كانت الحرب العالمية الآولى بين عامی ۱۹۱٩١‏ و ۱۹۱۸ ثمرة تناقضات 
متزايدة بين الدول الاستعماريةابان تصارعها على اعادة تقسيم العالم بينها 
وكانت الحرب قد أضمعفت الاميريالية وخلقت وضعا « مواتيا » لاحداث 
حرق فى جبهتها ٠‏ وقد نحقق هذا الحرق فى روسيا 2 القن كانت صدفة ,2 
أضعف الحلقات فى «-اسرلة الامر بالية العاية “ ومحور جميم تناقضاتهاء 
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وأدى انتصار الثورة العمالية فى روسيا الى تقسيم العالم الى نظامين أحدهما 
رآسمالى والاخر اشترا کی + 

وأظهر النظام الاقتصادى الاشتراكى فى فترة قصيرة ميزاته العظيمة 
وتفوقه على الرأسمالية٠‏ ولم يحل عام/ا1؟1١‏ حتى كان الاتحاد السوفياتى 
قد احتل ال الأول کي حجم الانتاج الصناعى فی ورا وال التعاىي 
فى العالم ٠‏ 

وأطلقت كتلة الدول الفاشمة وهى ألما نیا وايطاليا والمابان 2 الحرب 
العالمية الثانية التى كانت قوى الرجعية الدولية قد أعدت لها العدة من 
عقالها ٠‏ وقد انتهت الحرب بالهزيمة الكاملة للمعتدين الفاشست * وأدى 
انتصار الاتحاد السوفياتى فى الحرب الى تطور لم يسبق له مثيل للحر كات 
الثورية والتحررية فى طول العالم وعرضه * 

وخرجت عدة بلاد فى أوربا وآسيا على النظام الرأسمالى »2 وأصبح 
نتيجة لذلك ما يزيد على ألف مليون من الناس » أو نحو ثلث مجموع 
سكان العالم » متحررين من العبودية الرأسماليةء ويعملون بنجاح فى بناء 
الاشتراكية ٠‏ وأدى هذا بدوره الى مزيد من التغيير فى تحالف القوى بين 
الاشتراكية والرأسمالية » لمصلحة الأولى » وبصورة قاضية على الثانية ٠‏ 


ويتبين من هذا أن نتيجة الحمرب الصافية ٠‏ كانت المزيد من نعميق 
الازمة العامة للرأسمالية ٠‏ وبدأت الآن مرحلتها الثشانية ٠‏ وقد انعكست 
الآن هذه المرحلة فى الحقيقة الواقعة »> وهى ان الاشتراكية » قدأ تجاوزت 
حدود بلاد واحدة معينة . وأصبحت نظاما عالمبما ٠‏ وتحتل بلاد النظام 
الاشتراكى العالمى فى هذه الايام أكثر من ربع مساحة الكرة الارضية ٠‏ 
وهی تنتج ما يزيد على ۲۷ فى الماثة من انتاج العالم الصناعى و 5٠‏ فى 
المائة من انتاج العالم الزراعى ٠‏ 

وانبت النظام الاشتراكى الع_المى فى وقلت قصير تفوقه على 
الرأسمالية ٠‏ وينمو اقتصاد البلاد الاشتراكية بصورة أسرع بكثير من 
نمو الاقتصاد الرأسمالى ٠‏ وبلغ انتاج البلاد الاشتراكية فى عام ١953١‏ 
فى الصناعة سبعة اضعاف ما کان عليه فی عام ۱۹۲۷ » بينما لم يزد انتاج 
البلاد الرأسمالية الصناعية الا بنسبة 55٠‏ فى المائة ٠‏ 


وقد بدأت الآنالمرحلة الثالثة الحديدة فى الازمة العامة لل رأسسمالية» 
ولعل الظاهرة المميزة الرئيسية لهذه المرحلة » هى أن النظام الاشتراكى 


۲۰۹ 


العالمى » يتحول الآن الى عامل حاسم فى تطور المجتمع الانسانى ٠‏ ولعل 
أهم ما يبرز هده المرحلة الجديدة فى الأزمة وأوله هو التنافس بين النظامين 
العالميين» وهو التنافس الذى تتعزز فيه مواقع الاشتراكية بصورة متزايدة 
بينما تسير مواقع الامبريالية فى طريق الضعف المتزايد ٠‏ 


أزمة النظام الاستعمارى للامبريالية وانهياره : 


الت وره أكون فى ري لفسال القبهؤيم: المنتعورة نمق أجلن 
تحربر أوطانها من الاستعمار » وبدأت بذلك أزمة النظام الاستعمارى 
للامبريالية ٠‏ وتمثل هذه الازمة تشديدا خطيرا فى التناقضات بين الدول 
الامبر يالية وبين المستعمرات والبلاد التابعة ٠‏ وأدى اشتداد صراعات 
التحرر الوطنى فى المستعمرات والبلاد التابعة » الى تحرر هذه المستعمرات 
والبلاد من النير الامبريالى ٠‏ وظهرت قوى التحرر الوطنى الى حيز الوجودء 
وشرعت فى النمو والتطور ٠‏ وأخذت اعداد الطبقة العاملة التى تمثل 
الطبقة الثورية فى المجتمعات الحديثة فى الازدياد ٠‏ وتمكنت هذه الطبقة 
من ضم الفلاحين الذين يؤلفون غالبية السكان فى المستعمرات الى صفوفها 
فى الصراع ضد الامبريالية ٠ )١(‏ وكانت البورجوازية الوطنية التى 
تتصادم مصالحها مع مصالم حكم الاحتكارات الاجنبية آخذة فى النمو ٠‏ 


ولم تكن هناك حتى نهاية الحرب العالمية الأولى أية بلاد مستعمرة » 
لم تتفجر فيها ثورات خطيرة الى حد ما ضد الامبريالية ٠‏ واتخذت حركة 
التحرر الوطنى شكلا واسع النطاق بصورة خاصة ی الصين * ففى عام 
615 2,2 تفحرت فى الصين ثورة شعبية ضد الامبريالية والاقطاع ٠‏ وقد 
اتخذت شكل سلسلة من الحروب الثورية ٠‏ وأدت لهمذه الثورة الى خلق 
جيش التحرير الشعبى بقيادة الحمزب الصينى ٠‏ واقام هذا الحزب حكومة 
شعبية فى بعض أجزاء البلاد ٠‏ وكانت هناك أيضا حركات تحررية قوية 
فى كل من الهند واندونيسيا وغيرهما ٠‏ وكانت الطبقة العاملة هى القوة 


)١(‏ نحن لا ننكر دور العمال فى معارك التحرير الوطنى > وفى تمثيلهم لادوار الطلائمع 
الثورية » ولكن تجاربي الثورات تختاف عن بعضها ٠‏ فقد كان للفلاحين 


الدور الاكبر فى ثورة الصين العظيمة ٠‏ 
ويؤدى الفلاحون مثل هذا الدور فى جميع البلاد المتخلفة التى لا يمثل العمال 
البروليتاريون فيها نسبة عددية كبيرة ٠‏ 

( المعرب ) 
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البارزة فى حركات التحرر الوطنى التى تقوم بها الشعوب المضهدة ضد 
الامبر بالره > وقد تعاونت هده الطرقة وتحالفت مح ملا بين العمال والممثلين 


الدرمعر اطيين للمور حوازبة وغير هم من العوى الوطنية ٠‏ 


ونمكنت شعوب عدد من المستعمرات والملاد التابعة فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية و تحررها من النظام الاستعمارى» ومن الشروع 
فى التطور كدول مستقلة ذات سيادة ٠‏ وقد بدأ الآنانهيار النظام 
الاستعمارى للامبر يالية ٠‏ وأدى التنضال البطولى للشعوب الصينية 
Es‏ 
والطبقات المستغلة2» واسفر عن اقامة دول ديمقراطية شعبية هى جمهورية 
الصين الشعبية . وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ,2 وجمهورية 
فييتنام الديمقراطية ٠‏ 


واضطر الاستعمار البريطانى فى عام ١9151!/‏ 2 تحت وطأة حركة 
التحرر الوطنى الى الاعتراف بالهند كدولة مستقلة ٠‏ ومضت بلاد أخرى 
هى اندو نيسيا وبورما وسيلان تسير جنيا الى جنب مع الهند فى طريق 
التطور المستقل ٠‏ وحققت عدة بلاد عر بية وافريقية استقلالها بعد الحرب» 
وتمكن أكثر من ١50٠١٠‏ مليون انسان من التخلص بعد الحرب من النير 
الاستعمارى أو شه الاستعمارى ٠‏ واختارت بلاد صغارة » تقع على بعد 
تسعين ميلا من الولايات المتحدة التى تملك احتكاراتها فيها كل شىء 2 
هى كوا © السين فى «طروق"الذوروة الشف اكية :2 ول ل عام 5 , 
حتى هيطت نسبة سكان البلاد المستعمرة الى نسبة سكان العالم » من 
5ر59 فى المائة فى عام ۱۹۱۹ الى هر١‏ فى المائة فى عام ٠ ١9175‏ ويظهر 
هذا بوضوح أن النظام الاستعمارى المعيب قد شرع فى الانهيار ٠‏ 


ولعل من أهم الال ال تواحهها الشعوب المتحررة حد شا 6 
اختيار السبيل الذىبحب أن تسر فيه » وهل يكون السبيل الرأس مال 


ترى ماذا يسع الرأسمالية تقديمه الى هذه الشعوب ؟ 


ان الرأسمالية هى طريق العناء والآلام لهذهالشعوب* فهى لا تضمن 
لها التقدم الاقتصادى السريع » ولا السبيل الذى يضمن لها الغاء الفاقة٠‏ 
وسيؤدى التطوير الرأسمالى للريف الى المزيد من خراب الفلاحين * ويكون 
مصير العمال » أما العمل العنيف الشساق لاثراء الرأسماليين أو البطالة ٠‏ 
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وسيوؤدى الصراع التنافسى مع الرأمسمالية الكبيرة اللى سحق الطمقة 
البورجوازية الصغيرة 2» ويضطر المثقفون الى الاتجار بمواهيهم ٠‏ 

ولكن ما الذى تستطيع الاشتراكية تقديمه لهذه الشعوب ؛ 

ان الاشتراكية حى سبيل الشسعوب الى الحرية والسعادة ٠‏ فهى 
تضمن التقدم السريع فى الاقتصاد والثقافة ٠‏ وهى تحول اليلاد المتخلفة 
الى بلد صناعى 2 عمر حيل واحد لین 3 و نصضصع ألغاء آس_تغلال 
الانسان للانسان نهاية للظلم الاجتماعى» كما تختفى البطالة بصورة كاملة ٠‏ 
وتؤمن الاشتراكية الارض لجميع الفلاحين2» وتساعدهم على تطوير مزارعهم, 
وتوحدهم على أساس طوعى فى تعاونيات 2 وتقدم اليهم آخر مستحدتات 
التقنية الزراعية وابتكارات علم الزراعة ٠‏ وتؤمن الاشتراكية مستوى 
حياتيا ماديا وثقافيا عاليا لاطبقة العاملة » ولجميع أفراد الشعب العامل . 


وستختار الشعوب نفسها السبيل الذى تريد السير فيه ٠‏ وبات 
فى وسع هذه الشعوب بفضل التوزع الحالى للقوى فى الميدان العالمى , 
ونوقع الدعم القوى من النظام العالمى للاشتراكية . أن تختار بحرية النظام 
الذى يحقق لها مصالحها ٠‏ وسيعتمد اختيارها على علاقات القوى الطبقية 
فى بلادها ٠‏ ولا ريب فى أن كفاح الطبقة العاملة بل جميع أفراد الشعب 
العامل . والحركة الديمقراطية العامة » بضمنان التقدم على الطربق 
اللا سمال الذى: يم مال اة الوت ٠‏ 


وبالرغم من أن الاستعمار تلقى ضربات قاضية من حركات التحرر 
الوطنى القوية للشعوب المضطهدة الا أنهلم يمت بعد ٠‏ 


ولا بلحاً الاستعمار فى هذه الايام الى استخدام الصراع المساح 
المكشوف فحسب 6 وانما لحا برضا الى صور خفية من صور التشنلل الى 
البلاد المتحررة حديثا هادفا الى الابقاء على هذه البلاد خاضعة للقوى 
الاممر بالبة على الصعيددن الاقتتصادى والسياسى ۰ 


وقد بانت الولايات المتحدة الامريكية اليوم العمود الفتهقرى 
للاستعمار ٠‏ ويستخدم الامبرياليون بزعامة الولابيات المنحدة صورا 
وطرائق شتى لاستغلال شعوب المستعمرات السابقة ٠‏ وتبذل الاحتكارات 
غاية الجهد للابقاء على سيطرتها على وسائل السيطرة الاقتصادية والنفوذ 
السياسى فى أمريكا اللاتينية وآسيا وافريقيا + وهى تسعى جاهدة الى 
الاحتفاظ بمواقعها القديمة فى اقتصادات البلاد المتحررة حديشا »› 
والاسستيلاء على مواقع جديدة تحت ستار « المعونة الاقتصأدية » . وضم هذه 
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(لملاد الى احلافها العسكرية 2 وفرض الديكتاتوريات العسكرية عليها » 
واقامة القواعد الحربية فى أراضيها ٠‏ 
١(لاممريالبة‏ ودعائمها كلها ٠‏ 

وليس هناك شك فى حتمية انهيار الاستعمار بصورة كاملة ٠‏ 
ولا ريب فى أن تحطيم نظام الاستعباد الاستعمارى كنتيجة لبروز حر كات 
التحرر الوطنى هو الظاهرة التى تحتل المرتبة الثانية فى الاهمية بعد 
ظاهرة تكوين النظام الاشتراكى العالمى ٠‏ 
نأزم مشكلة الاسواق ‏ البطالة المزمنة وضعف الطاقة الانتاحية : 

يعد تأزم مشكلة الاسواق ومناطق الاستثمار الرأسسمالى من 
الظواهر المميزة لازمة الرأسمالية العامة ٠‏ ويكون التزايد اليطىء والمستمر 
فى التفاوت بين نمو الانتاج وبين احتمال بيع السلع هو السبب فى هذا 
التأزم 8 وأدى حروج روسما من دائرة النظام الرأسمالى فى المر حله الأول 
من الأزمة العامة للرأسمالية الى زيادة الصراع بين البلاد الرأسمالية على 
الاسواق وعلى مناطق الاستثمار الرأسمالى* وعادت الرأسمالية فى المرحلة 
الثانية من مراحل أزمتها العامة . أى بعد تشكيل النظام الاشتراكى 
العالى »> ففقفدت اسو اقا كبيرة أخرى 3 ومحالات للاسعتماز الرأسمالى 


وآدى قيام الاقتصاد الاشتراكى العالمى » الى تكون السوق 
الاشتراكية العالمية ٠‏ وهكذا ظهرت الآن سوقان عالميتان . أولاهما سوق 
البلاد الاشتراكية 2 وتانيتهما سوق البلاد الرأسمالىة . 


واجتمعت عوامل عدة ٠»‏ هى تضييق نطاق مجالات الاستغلال 
الرأسمالى والتفسخ الراهن فى النظام الاستعمارى للامبريالية » وتدهور 
أوضاع جماهير العاملين »وتحول الاقتصاد الى الانقاج الحربى » الى جعل 
التناقضات فى السوق الرأسمالية العالمية » عميقة اليوم بوجه خاص ٠‏ 


وبعد التنافس من جانب البلاد الحديثة النامية » سسا آخر فى 
اشتداد الصراع على الاسواق ٠‏ ويزداد التنافس بين هذه البلاد وبين البلاد 
الصناعات الخفيفة ٠‏ 
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ويؤدى الصراع على الاسواق وعلى مجالات الاستثمار الرأسمالى الى. 
صراعات بين الاتحادات الاحتكارية الرأسمالية وبين الدول الامبريالية 
نفسها ٠‏ 

ويرتبط الضعف المزمن فى الطاقة العاملة للمشروعات الصناعية. 
والمطالة الحماهيربة الداثمة رتباطا وثيقا بالمشكلة المتأزمة للاسواق 
ومحالات الاستثمار الرأسمالى ٠‏ 

ولم يكن الضعف فى الطاقة العاملة للمشروعات الصناعية يقع فى. 
العهد الذى سبق الاحتكار فى التطور الرأسمالى > على نطاق واسمع الا انان 
الازمات الاقتصادية وقد أصبح الضعف فى طاقة هذه المصانع الآن وفى. 
عهد الازمة العامة للرأسمالية مظهرا دائماء يحمل طبيعة مزمنة ٠‏ ففى فترة 
الرواج الاقتصادی بين عامى ۱۹۲۰١‏ و ۱۹۲۹ مشلا لم يستخدم الا ثمانين 
فى المائة من الطاقة الانتاجية فى صناعات أمريكا المنسقة » ثم هبطت هذه 
النسبة الى ستين فى المائة بين عامى ٠ ١955و ١95٠‏ وكانت النسبة ۷۸ 
فى المائة فى نهاية عام ٠ ۱۹١١۷‏ ولم تكن صناعة الصلب فى الولايات 
المتحدة الامريكية تستخدم الا 5ه فى المائة من طاقتها الانتاجية فى عام. 
NS‏ 


وتبدلت > بالانسجام مع هذا الاستخدام المزمن والضعيف لاطاقة 
الانتاجية قو المسروعات الصناعية 5 طديعة النطالة 2 فی فترة الازمة العامة 
للرأسمالية وكان جيش العاطلين قد كبر من قبل ابان الازمات الاقتصاددة, 
ولكنه كان لاتليتث فى فدات النقاهة والانتعاشس أن يتقلص لتحول أفراده. 
الى التشغيل ٠‏ وها هو بتح<ول فى الوقت الحاضر الى جيس ضخم دائثم 
وكانت نسبة العاطلين الى مح<موع العاملين فى عام ١9159‏ طبقا للاحصاءات 
الرسمية ۹ر۸ فى المائة فى كندا وابطاليا »> و "رلا فى المائة فى بلجيكا , 
و ١و٦‏ فى الماثئة فىالولايات المتحدة الامريكية وكان عدد العاطلين فى 
الولايات المتحدة فى عام ١137‏ نحوا من خمسة ملابين » بينما كان عددهم. 
فى بريطانيا نحوا من مليون ٠‏ 


وقد بات تالبطالة الجماهصرية فىعدد من البلاد 2 كارثة قومية حقيقيةء 
وتقول الاحصاءات الرسمية لعام١931١‏ ان هناك نحوا مناثنى عشر مليونا 
من العمال العاطلين تماما فى البلاد الرأسمالية المتطورة فىأمريكا الشمالية 
وأوريا الغربية واليابان واستراليا ٠‏ ويعنى هذا أن هد اك عاملا عاطلا 
دين كل تسعة عمال ٠‏ 
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التبدلات فى الدورة الرأسمالية : 


بين بدابة أزمة اقتصادية واحدة » وبدابة الازمة الثانية التى تليها » وان 
الدورة تضم أربع مراحل هی الازمة والكساد والنقاهة والانتعاشس ٠‏ 


فهناك تبدلات تقع أيضا فى الدورة الرأسمالية فى فترة الازمة العامة 
للرأسمالية » اذ يصبح أمد الدورة أقصر » وتصبح الازمة أكثر حدونا ٠‏ 
وكانت الازمات الاقتصادية تقع قبل الحرب العالمية الاولل مرة فى كل ثمانى 
سنوات الى اثنتى عشرة سنة ٠‏ وحدثت هناك ثلاث أزمات اقتصادية فى 
الفترة دين الحر دين العالميتين أى بين عامی ۱۹۱۹ و ۱۹۲۸ » وعنى هذا وقوع 
أزمة مرة كل ست سنوات أو سبع وكانت مراحل الازمة والكساد فى الوقت 
هة ال ا ا وال اا اف اراو و ت ت 
تستمر فى السابق نحوا من ثمانية عشر شهرا الى سنتين “ لكن أزمة 
أعوام ٩۹‏ __- ۱۹۲۲۳۲ استمرت أربع سنوات ٠‏ وأخيرا غدت الأزمات 
الاقتصادية فى أزمة الرأسمالية العامة أعمق وأكثر حدة . كما ظهر فى 
الهبوط السريع فى الانتاج 2 وفى النمو الضخم للبطالة ٠‏ 


ولنأخذ الولايات المتحدة على سبيل المثال » فهى مسئولة عن ”5 فى 
المائة من مجموخ الانتاج الصناعى فى العالم الرأسمالى ٠‏ فقد أصيبت 
الصناعة الامريكية بعد الحرب العالية الشانية وفى عام ١959‏ بآزمة 
اقتصاد ره اشتدت حدثها طيلة أيام تلك السنة ٠‏ وعادت الازمة الاقتصاددة 
الى الظهور من جديد فى بداية النصف الثانى من عام ١4657‏ ء وأدت الى 
هبوط فى حجم الانتاج الصناعى » والى تناقص فى الطلبات وزيادة فى 
البطالة ونراكم فى المخزونات فى المستودعات ٠‏ واستمرت الازمة طبلة 
عام ٠ ۱۹١١‏ وهبط انتاج قضبان الحديد فى الاشهر الستة الاولى من عام 
5 بنسسية ٣ر‏ فى الائة »> كما هبط انتاح الصلب هر6؟ فى المائة , 
وانتاج السيارات 3ر56 فى المائة » بالنسبة الى انتاج نفس الفترة من عا 
٠ ۷‏ وامتدت هذه الازمة الاقتص_ادية المعنية فشملت جميع البلاد 
الرأسمالية ٠‏ 


ولم تمهد أزمة عام ١498 - ٠۹١۷‏ الطريق الى فترة طويلة من 
الانتعاش فى الصناعة الامريكية٠‏ ولكن الولاياتالمتحدة ما لبشت أن وقعت 
فر بسدة الازمة الاقتصماددة قبل مرور عامين 6 أى فى عام ١ ٠‏ وى 
'الازمة التى استمرت حتى عام 55 ٠+٠.‏ 
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ويتضح من هذا أن الاقتصاد الامريكى مر بتحربة الازمة الاقتصادية 
أربع مرات فى الفترة التى تلت الحرب ٠‏ يضاف الى هذا أن الاضطراب 
لحق بالنسق المألوف فى مراحل الدورة الرأسمالية ٠‏ فقد اختفت من 
الوجود بعض المراحل كلية ٠‏ فالانتقال من الازمة الى النقاهة مثلا 2 كثير! 
ما يسقط من الحساب مرحلة الكساد . وكما أن مرحلة النقاهة كثرا 
ماتتخطى مرحلة الانتعاش , لتنتقل فورا وبصورة مباشرة الى أزمة جديدة- 
يضاف الى هذا أن الانتقال الى الازمة » لم يعد يحدث فى أغلب الحمالات 
بصورة مباغتة ومفاجئة . وانما بصورة متدرجة وعبر فترة طويلة من الجمود 
الذى سبق الازمة »2 ولم تعد هناك انهيارات فى البورصة أو المصارف ٠‏ 
ولم تعد الازمات تستمر بعد الحرب نفس الآماد التى كانت تستمرها فى 
الفترة التى سبقت الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


فما هو تفسير جميع هده التبدلات فى الدورة الرأسمالية لحك 
المرب ؟ ان السب الرئيسى فى هذه التبدلات » هو أن النظام الرأسمالى» 
دخل فترة من الجمود المزمن والانحلال فى بعض الفروع وفى بلاد بكاملهاء 
وانه قد وقع ابطاء فى المعدلات العامة للنمو ٠‏ 


وهناك عدد من العوامل الاخرى التى أدت الى تبدلات بعد الحرب فى 
الدورة الرأسمالنة ۰ 


١‏ هناك أثر مزدوج يحمل طابع التناقض لتحويل الاقتصاد الى 
الاتجاه الحربى على سير الدورة الرأسمالية ٠‏ فهو يستثير من الناحية الاولى: 
انتعاشا مؤقتا فى فروع الصناعة المرتبطة بانتاج السلاح » كما يسبب من 
الناحية الاخرى مزيدا من الاشتداد فى تناقضات اعادة الاصدار الرأسمالل 
ويخلق عوامل تدعو الى المزيد من الازمات العميقة ٠‏ 


؟ ل تؤثر رأسمالية احتكار الدولة الى حد ما على اتجاه الدورة 
الرأسمالية ٠‏ ويعنى هذ أن الدولة تتدخل اقتصاديا ء» نيابه عن 
الاحتكارات » وعن طريق نظام شراء الدولة للانتاج الصناعى. والزراعى » 
وعن طريق تقديمها القروض و«المساعدات الى الاحتكارات وهلم جراء 
وبعد هذا أمرا هاما لضمان نمو معين فى الانتاج > وتحدد فى رأس الال 
الثابت ٠‏ وتحاول البورجوازية الاحتكارية عن طريق الاجراءات الحكومية 
التنظيمية > تلطيف القوة التدميرية للأزمات الاقتصادية ٠‏ ولكن بالرغم من 
أن رأسماليةاحتكار الدولة تؤثر علىالدورة الرأسماليةء الا أنها لاتستطيع 
الغاء الازمات الاقتصادية الناشثة عن الافراط فى الانتاج ٠‏ 
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٣‏ يؤثر التقدم العلمى والتقنى الحديث على اتجاهه الدورة 
الرأسمالية ٠‏ ويفترض هذا التأثير تقلصا سريعا فى رأس المال الثابت ٠‏ 
وينتج عن هذا أن الاستثمارات الرأسمالية قد تقل ابان فترات الازمات 
ومع ذلك تظل فى مستوى عال نسبيا ٠‏ وييؤدى هذا الى شكل مختلف من 
التطور الذى كانت الدورة فى السابق تحدده ٠‏ 


٠ةرودلا يترك الصراعالطبقى فى البلاد الرأسمالية أثرا أكبرعلى‎  :5 
كلما وجدت البورجوازية‎ ٠ وكلما اتسع نجاح العمال فى الصراع الطبقى‎ 
ويكون هذا لمصلحة تمدد‎ ٠ تفسها مضطرة الى اعطائهم تنازلات اقتصادية‎ 
السوق الداءلى ويمكن أن يعمل الى حد ما كعامل يعرقل تعميق أزمة‎ 


ه ‏ يؤثر نفسخ الامبراطوريات الاستعمارية وانهيارها أيضا على 
الدورة الرأسمالية ٠‏ ويظهر هذا فى الحقيقة الواقعة زحهمى أن البلاد التى 
نالت استقلالها السياسى شرعت فى تثبيت دعائم اسدفلالها الاقتصادى ٠‏ 
ويمثل التصنيع طريقها الى الاستقلال الاقتصادى ٠‏ أما اليوم فيصدر نحو 
من نصف المعدات من البلاد الرأسمالية ولا سيما من بلدان أوربا الغربية 
الى البلاد النامية ٠‏ وقد حقق هذا زيادة فى انتاج الصناعات الهندسية فى 
أوربا الغربية » كما ساعد فى احداث التبدل فى الدورة الرأسمالية فى 
فترة ما بعد الحرب ٠‏ 


هده هى بعض العوامل التى تؤثر على اتجاه الدورة الرأسمالية فى 
الوقت الحاضر + ولا ريب فى أن هذه العوامل هى التى حققت الوضع 2 
الذى عرض اقتصاد البلاد الرأسمالية فى مترة بعد ال<رب الى ازمات 
اقتصادية أكثر تكررا وان كانت أقل خطورة من أزمة أء 
ا م 





و 


ولا ريب فى ان الضعف المزمن فى الطاقة العاملة فى المشروعات 
الصناعية , والبطالة الجماهيرية الدائمة » والتكرار المتعدد للازمات 
الاقتصادية هى أدلة على عجز الرأسمالية فى هذه الايام + عن الافادة 
افادة كاملة من قوى الانتاج الضخمة التى نمت فى وسطها وهكذا أصبحت 
الرأسمالية تمثل « فرملة » هائلة تحد من تطور الجنس البشرى ٠‏ وهى 
تحاول الآن أن تستخدم سباق التسلح > وتحويل الاقتصاد الى الانتاج 
الحربى لحل تناقضاتها الاقتصادية والسياسية ٠‏ 


5١ / 


تحويل الاقتصاد الى الحرب وتدهور أوضاع العاملين : 

يعنى تحويل الاقتصاد الى الحرب 2 تحول جزء كبير وهام من 
الصناعة من الانتاج المدنى الى انتاج الاسلحة » وتكدس القيم المادية فى 
شكل مخزونات احتياطية سوقية ( استراتيجية ) ٠‏ ففى الولايات 
المتحدة الامريكية مثلا . كان الانفاق العسكرى المباشر للحكومة الاتحادية ,2 
عشية الحرب العالمية الثانية » ١٠١‏ فى المائة من مجموع الفاق الموازنة > 
لكن هذه النسبة ارتفعت الى الثلثين سنويا بين عامى ۱۹٩۲‏ و ۱۹٣۰‏ »۰ اذ 
تردد الانفاق العسكرى المباشر بين خمسة واربعين وستة واريعين الف 
ملمون دولار ٠‏ وبلغ هذا الانفاق فى عام ١935‏ نحوا من ۰۰٥ر‏ ۲ه مليون 
دولار ٠‏ وبلغت نسبة الانفاق الحربى فى كل من بريطانيا وفرنسا فى 
الفترة التى تلت الحرب ٠»‏ نحوا من ثلث الموازنة العامة ٠‏ 

ويخلق تحول الاقتصاد الى الانتاج الحربى وسباق التسلح » خطر 
وقوع الحرب ٠‏ وهذا هو السبب الذى يحفز الاتحاد السوفياتى وغيره من 
البلاد الاشتراكية » ومن جميع الدول المحبة للسلام الى شن حملات دائمة 
تطالب بنزع التسلح العام والكامل ٠‏ 


وكامل ٠‏ لاذا يا ترى ؟ لان السباق على التساح يؤدى الى زيادة لا مثيل 
سسبل المثال من YE‏ ملىون دولار ف عام ۱۸ ا 8 الفملمون دولار 
فى عام ۱۹٩۹‏ »> أى بنسبة تزيد على ١55٠‏ فى المائة ٠‏ وارتفع مجمل ارباح 
۰ اتحادا احتكاربا من ۷٥.۰.‏ ملیون دولار فى عام ۱۹٩۱‏ الى ۸۸۰۰ 
مليون فى عام ۱۹٩۹۲‏ أى بنسبة 5ر6١‏ فى المائة ٠‏ 

يضاف الى هذا ان المفلسفين المذهبيين للرأسمالية يؤكدون ان تحويل 
الاقتصاد القومى الى الانتاج الحربى وسباق التسلح بحرران الاقتصاد 


الرأسمالى منالازمات الاقتتصادية والبطالة ٠‏ فتحول الاقتصاد الى الانتاج 
الحربى يؤدى فى الواقع وحتما عن طريق تعميق البون بين الطضاقات 
الانتاحية وبين الطلب الفعاى المنكمش للسكان »© الى أزمة اقتصادية 
جديدة اكثر عمقا ٠‏ 


ويمثئل سباق التسلح عبئا ضخما على عاتق الطبقة العاملة وجميع 
المشتغلن ٠‏ فقد كان الانفاق الحربى بالنسبة الى الفرد فى الولايات 
المتحدة ثلاثة دولارات ونصف الدولار فی عام ۱۹۱۲۳ ١59١5‏ الالى ثم 
ارنفع الى سبعة فی عام ۱۹۲۹ ۱۹۲۰ والى 56٠‏ دولارا فى عام ١91605‏ 
١9050‏ أى انه ارتفع اكثر من سبعين ضعفا فى غضون هذه الفترة ٠‏ 
وارتفع معدل الانفاق للفرد فى بريطانيا من جنيه واربعة عشر شلنا فى 
عام 3191 - ١91١5‏ الى ۲۹ جنيها وستة شلنات فى عام 2.١508 159٠55‏ 
ويغطى هذا الانفاق الهائل بالاستمرار فى رفع الضرائب الممساشرة 
واللامباشرة ٠‏ وقد ارتفعت الضرائب المباشرة فى الولايات المتحدة فى عام 
۱۹١۷ - ۱۹٩‏ بنسبة ثلاثة عشر ضعفا لما كانت عليه فی عام ۱۹۴۷ - 
٨۸‏ 2:2 وذلك بالرغم من هبوط قيمة النقد ٠‏ .وتضاعفت الضرائب 
المباشرة فى كل من بريطانيا وايطاليا فى نفس الفترة » أما فى فرنساء 
فقد ارنفعت الضرائب بنسدة ثلاثة اضعاف ٠‏ 


وادى سباق التسلح بعد الحرب الى تزايد التض خم فى البلاد 
الرأسمالية مما أدى الى هبوط سريع فى القوة الشرائية للعملة الورقية ٠‏ 
وارتفع مجموع العملة الورقية المتداولة فى الولايات المتحدة الى ٠٠5رل!ا؟‏ 
مليون دولار فی عام ۱۹٥۸‏ بعد ان کان ٥٦۰۰‏ ملیون فی عام لاه9١‏ ۰ أما 
فى بريطانيا فارتفع هذا المجموع من ٤٦۰‏ ملیون دولار فی عام ۱۹۳۷ الى 
۰ مليون دؤلار فى عام ۱۹١۸‏ د وارتفع المجموع فى ايطاليا من ١/‏ 
ألف مليون لير فى عام ۱۹۳۷ الى ۰۰۰ر ۸٥۲‏ را ملیون لر فی عام ۱۹۵۸ ۰ 


وبالرغم من العبء المتزايد للضرائثب » ومن اتساع التضخم › فان 
الاحتكارات تعمل على « تجميد » الاجور الاسمية ٠‏ أى على ابقائها عند 
مستوی محدد ٠‏ وبعنى هذا خفضا د الاحور الفعلية « وندهورا فى 


۲۱۹ 


أوضاع جماهير العاملين . مما يحفز الطبقة العاملة . على التشديد من 
نضالها ضد الطغيان الرأسمالى ٠‏ ويظهر الدليل الواضح على هذه الحقيقة › 
فى التزايد الحادث فى حركة الاضراب ٠‏ ولو أخذنا الارقام الرسسمية 
لاحدى عشرة دولة وهى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وجمهورية 
المانيا الاتحادية واليابان وكندا والنمسسا والسويد وبلحبكا وهولند! 
والارجنتين . وقارنا بسن أرقام السنوات العشر التى سبقت الحرب أى بين. 
عامى ١9٠٠١‏ و 9؟؟١‏ وأرقام السسنوات العشر التى تلت الحرب أى بين 
عامى ٥‏ و 1١51605‏ 2 اتضح لنا ان عدد الاضرابات ازداد فيها من /ا 
ألفا الى ماثة ألف وان عدد العمال المشتر كين فيها ارتفح من ( ٣١‏ ) 
مليو نا الى (۷۳) مليونا اى ان عدد ايام العمل التى ضاعت ارتفع من ٠٤١‏ 
مليونا الى ۷۲ مايونا . 

وبدلا من ان يضعف الصراع الطبقى الذى تخوضه الطبق 4ة 
البروليتارية اشتد اواره واتسع نطاقه ٠‏ 

ولم تحصر الطبقة العاملة فى البلاد الرأسمالية نضالها فى المجال 
الاقتصادى » وانما راحت تناضل وبتصميم يفوق التصميم الذى بدا منها 
قبل الحرب .2 فى مختلف القضايا الاساسية فى السياسات الداخلية 
والخارجية وتزحف فى طليعة النضال الشعبى من اجل السلام والحريات. 
الديمقراطية ٠‏ 

وتقود الاحزاب العمالية نضال الطبقة البروليتارية على اساس 
النظرية الماركسية اللينينية » وتتميز بنشاط وحيوية دللت عليهما نتائم 
الحقبة الراهنة ٠‏ 


الاحتكارات تعمل ضد مصلحة البلاد : 


تضاربت مصالح البورجوازية الاحتكارية فى الأوضاع السائدة اليوم 
واتوسع الرساميل الاحتكارية من استغلال الطبقة العاملة » وغيرها 
من قطاعات المستغلن ¢ ن فلاس وار ناب حرف بدو نه .2 و دد س اء وصح 
العممال والفلاحين أن ىول خطير فى المر حلة الراهنة من مراحل أزمة 
الرأسمالية العامة ٠‏ وقامت الاحتكارات فى الولايات المتحدة برفع الاسعار 
الى حل التضخم ؛ مما أحىر الزراع الامر دكيين ق عام O‏ على ات 
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بدفعوا أسعارا تزيد ؟١‏ فى المائة على ما كانوا يدفعونه للسلع التى كانوا 
يشترونها فى عام ١10٠‏ » بينما وقع هناك هبوط بنسبة ۷ فى المائة فى 
'لفترة نفسها فى الاسعار التى كان الزراع يبيعون سلعهم بها . وتؤبدى 
الفجوة بين أسعار السلع الصناعية والزراعية . واعباء الدين وضغط 
الضرائب التى تفرضها دولة الاحتكارات الى خراب جماهيرى للزراع . 
وقد أفلس نحو من 1/ال/ا ألف زارع فى الولايات المتحدة بين عامى 
۲ و9 ۹٥1‏ .۰ 

ولا تتعارض مصالح الاحتكار مع مصالح العاملين فحسب بل ومع 
مصالح البورجوازية الصغيرة والمتوسطة أيضا ٠‏ ويسير الرأسماليون 
الاحتكاريون بمساعدة الدولة على سياسة تقوم على الضرائب والقروض 
والتعرفات الجمر كيه والاسعار التى تضمن اعادة توزيع القيمة الفائضة 
لصلحتهم » بينما يحرم صغار الرأسماليين ومتوسطوهم من أية حصة فى 
الارباح ويتعرضون الى الخراب ٠‏ 

وتتصادم مصالح البورجوازية الصغيرة وقطاعات الطيقة الوسطى 2 
كمصالح الطبقة العاملة » تصادما متزايدا مع مصالح البورجوازية 
الاحتكارية 2 ومع أحزابها السياسية ودولتها التى تمثل الحارس لهذه 
الاحتكارات ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى اممتمام الطبقة العاملة والفلاحين 
والمتقفين والبورجوازية الصغيرة والمتوسطة فى المدن اهتماما جديا بالغاء 
حكم الاحتكارات ٠‏ وهناك أوضاع مواتية آخذة فى التطور لحشد هذه 
القوق وتوحيدها ٠‏ 

ويمكن فى أوضاعنا الحاضرة توحيد جميع القوى فى البلاد ضد 
الاحتكارات عن طريق النضال من أجل السلام والاستقلال الوطنى والدفاع 
عن الديمقر اطية , ونأميم الصناعات الهامة وادارنها بطر بقة ديمقر اطبة 4 
و استخدام الاقتصاد كله فى سد متطلبات السكان ٠‏ 


وتمثل الاحزاب العمالية الطليعة فى الصراع ضد حكم الاحتكارات 
وتحاول تجميع الجماهير وتوجيهها فى هذا الصراع ٠‏ 


اتساع التناقضات بين البلاد الرأسمالية : 

أدت الحرب العالمية النانية الى زيادة حدة اللاتكافؤٌ فى التطور 
رالتنمية بين البلاد الرأسمالية , اذ منيت ألمانيا واليابان وايطاليا بالهزيمة 
العسكرية » وتعرضت اقتصاداتها لاخطار جمة ٠‏ وعانت فرنسا خسائر 
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كبيرة أثناء الاحتلال النازى ٠‏ وأصيبت بريطانيا نتيجة الحرب بضعف 
بالغ » وكانت الولايات المتحدة هى المستفيدة الوحيدة من الحرب ٠‏ ومثل 
الانتاج الامريكى فى عام ۱۹١۸‏ نحوا من اراه فى الماثة من مجموع 
الانتاج الصناعى فى العالم الرأسمالى , بينما انتجت بريطانيا ١ر١١‏ فى 
الماثة وألمانيا الغربية 5 فى المائة وفرنسا 5 فى المائثة وكندا هر؟ فى الماثة 
وابطاليا ؟ فى المائة والبابان ٥را‏ فی المائة ٠‏ ولي وقعت بعد هذا 
التاريخ تددلاات خطيرة کین تصنيف القوى کي العالم الرأسمالى ٠‏ فمأ ھی 
هذه التبدلات باتری ؛ 


فقدت الولايات المتحدة أولا تفوقها المطلق فى انتاج العالم الرأسمالى 
وتجارته ۰ فقد هبطت حصتها فى الانتاج الصناعى العالمى بعد عام ۱۹٤۸‏ 
بنسبة ٠١‏ فى المائة »> وكانت ٤۷‏ فى المائة فى عام ٠ ١97٠‏ وهبطت نسبة 
صادراتها من 5ر6" فى الماثة الى ١ر8١‏ فى الماثة كما هبط احتياطيها من 
الذهب من ١٥ر٤۷‏ فى المائه الى ۹ر١٤‏ فى المائه ٠‏ وأصبحت الولايات المتحدة 
تمثل اليوم بين الدول الرأسمالية الاخرى » عين ما كانت تمثله تقريبا 
قبل نوب الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


أصيبت بريطانيا وفرنسا انيا بضعف ملحوظ » بعد أن فقدتا 
مستعمراتهما بصورة نهائية ٠‏ ولم تستطع الدولتان بعد استعادة مر كزيهما 
قبل الحرب فى الانتاج الصناعى العالمى ٠‏ فقد كانت بريطانيا تمثل ذى 
عام ۱۹۳۷ نحوا من ١ر١١‏ فى المائة من الانتاج الصناعى فى العالم 
الرأسمالى ثم هبطت هذه النسبة الى 9 فى المائة فى عام ٠ ١93١‏ أما 
فرنسا فهبطت نسبتها من 5 فى المائة فى عام ١951/‏ الى ه فى الماثة فى 
عام ٠ ١95١‏ 

وتمكنت البلاد المهزومة ولا سميما ألمانيا واليابان ثالثا من غد السير 
واللحاق بالقافلة ٠‏ وبات انتاج ألمانيا الغربية والبابان وايطاليا معا يمثل 
الآن ١۷‏ فى المائة من الانتاج الصناعى فى العالم الرأسمالى » وهى نسية 
تفوق النسبة التى كانت لها عند نشوب الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

وأدى التبدل فى علاقات القوى الاقتصادية الى صراع على الاسواق 
بين الدول الامبريالية ٠‏ 


وتحاول الولابات المتحدة استغلال تفوقها الاقتصادى لاخضاع الملاد 
الاخرى اما اخضاعا ناما أو جزئيا ٠‏ وكانت قد تمكنت فى السنوات الاولى 
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الرأسمالى ٠‏ ولكن عندما استعادت الانيا الغربية وبريطانيا وفرنسا 
وايطاليا قواها الاقتصادية . راحت أمريكا تواجه منافستها فى هذه 
الاسواق العالمبة ٠‏ وأدت هذه المنافسة الى احتداد الصراع على الاسواق بين 
الاتحادات الاحتكارية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية 
وغيرها من الدول ٠‏ وبواجه نضال الولايات المتحدة للاحتفاظ بأسواقها 
ومصادر تمو ينها بالمواد الاولية ومناطق نفوذها »› مقاومة متزايدة من جانب 
القوى الامبريالية فى أوروبا الغربية ٠‏ ولا تريد الاحتكارات فى أوروبا 
الغردية أن ترى ما يهدد أرباحها ٠‏ 


ويؤدى الصراع بين الاحتكارات الى مزيد من نمو التناقضات بين 
الملاد الرأسمالية ٠‏ ولعل أدرز هذه التناقضات بين الامبر باليين > مابحدث 
بين الولايات المتحدة وبريطانياء وقد رأينا الرساميل الاحتكاريه الامريكية 
تشن هجومها على أسواق بريطانيا ومناطق نفوذها التقليدية ٠‏ وقد نجحت 
الولايات المتحدة الى حد ما فى تحطيم علاقات در بطانيا الاقتصادية المتنشعبة 
دممتلكاتها المستقلة ومستعمراتها ٠‏ وتزداد حدة هذا الصراع عنفا بين 
بريطانيا وأمريكا فى مجالات التجارة الخارجية وفى مراكز المواد الاولية ٠‏ 


وهناك تناقضات آخذة فى التزايد بين فرنسا والولايات المتحدة 

فقد شرعت الاحتكارات الامريكية فى التسلل شيئا فشديئا الى الاقتصاد 
الفرنسى ٠‏ وراحت عدة مؤسسات أمربكية تفتح مشروعات صناعية لها 
فى فرنسا ٠‏ وأخذ الصراع التنافسى يزداد شدة أيضا فى مجالات التجارة 
الخارجية ٠‏ وراحت الولايات المتحدة تشن هجومها على أسواق فرنسا 
التقليدية فى المغرب وتونس والجزائر ٠‏ وهناك دلائل واضحة وخطرة 
على عزم أمريكا على اخراج فرنسا من الاسواق الافريقية(١) ٠‏ وتحاول 
الدوائر الامريكية ذات النفوذ 2 وهى تتستر أحيانا تحت ستار تأسد 
حركات التحرر الوطنى » احلال حكم الاحتكارات الامريكية محل الحكم 
الفرنسى فى بعض البلاد الافريقية التى كانت تابعة لفرنسا ء على غرار 
ما فعلته فى فييتنام الجنوبية ٠‏ ولا ريب فى ان هذا الاتجاه الامريكى أثار 
قلقا متزايدا لدى الدوائر الحاكمة فى فرنساأ ٠‏ 


س 
لے“ 


)١(‏ تفسر لنا هذه الحقيقة السياسية التحررية التى تنتهجها فرنسة الجمهورية الخامسة بقبادة 
١لر‏ ئيس د يحول « ف رفض النفوذ الامر یکی ¢ وفى مخالفة السياسة الامر يكية ف 


شتى المجالات الاوروبية الدولية ٠‏ وقد عالجت هذا الموضوع فى فصل خاص عن ظاهرة 
« الديجولية » الجديدة فى أورويا فى كتابى الذى أصدرته الدار القومية بعنوان « صور 


من أوروبا » ٠‏ ( المعرب ) 


YYY 


ونشأت الحدة المتزايدة فى التناقضات بين البلاد الرأسمالية الى 
حد كبير عن ظهور المانيا الغربية واليابان فى الاسواق العالمية ٠‏ وكانت 
الولايات المتحدة فى الفترة التى تلت الحرب 2 تحاول وضع احتكارات 
الماننا الغر دة حت سديطرنها ¢ واش مواقع ثابتة وراسخه قن أهم 
ذرفع الاقتصاد الالمانى الغر بى ٠‏ وقامت بر يطانيا ضا بنغس المحاولة ٠‏ 
ولكن الدولتين فشسلتا فى ارساء سيطرتهما على الاقتصاد الالمانى ٠‏ وشرعت 
الاحتكارات الالمانية الغربية مدعومة بطاقاتها الصناعية المتزايدة فى تحقيق 
برنامج توسعى ضخم ٠‏ وكانت ألمانيا الغربية تحتل فى السنوات الاولى 
الت حلت ال ت العامة القانية تبسر كز ا'شعدتيا بين الول ار أسعهالية ف 
حركة التصدير العالمى . فاأصبحت الان تحتل المرتبة الثانية فى العالم بعد 
الولابات المتحدة ٠‏ 


وتنشا التناقضات بين الامبرياليين من التناقض الاسامى للرأسمالية 
وهو القائم دين الطبيعة الاجتماعية للانتاج » وبين الشكل الخاص لكيه 
الرأسماليين ٠‏ ولمس فى امكان أية اتفاقات أو صفقات أو أحلاف .2 أو 
حلول وسط » أن تزيل من الو حود التناقضات دين القوى الامبر بالية 


ولا يزيل التناقض الرئيسى فى الحقبة النى نحياها اليوم والمتمثل 
فى الصراع بين الاشترانية الصاعدة والرأسمالية المحتضرة , التناقضات 
الداخلية فى المعسكر الرأسمالى ٠‏ ويؤثر هذا التناقض الر ليسى تأثيرا 
مز دوجا عل العلاقات دس الدول الامبر بالية ۶ ذهو دسشتحدت عن الناحية 
الاولى البلاد الرأسمالية على الاتحاد » ويكون أساس قيام الاحلاف العسكر به 
كحلف الاطلسى » والحلف المر كزى وحلف جنوب شرق آسيا » ويجعل من 
المتعدر قيام صراعات مسلحدة س القوى الاممر بالية4 ٠‏ ولكنه خلق من 
الناحمة الثانية مصادر جديدة لاتناقضات والخلافات بين البلاد الرأسمالية 
حول المشاكل الاساسدية . للتنمية العالمية الراهنة ٠‏ 
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ولا نؤدى التناقضات بين الدول الامبريالية حتما الى الحرب العالمية ٠‏ 
وعندما كانت الرأسمالية القوة التى تسيطر على العالم 2 كانت التناقضات 
بين الدول الامبريالية واختلال توازن القوى بينها يؤديان فى النهاية الى 
الحرب العالمية ٠‏ لكن الرأسمالية فقدت احتكارها اليوم كالنظام العالمى 
الوحيد ٠‏ فهناك الآن النظام الاشتراكى العالمى الذى بات يمثل العامل 
الحاسم فى التطور الانسانى ٠‏ وهناك وضع تاريخى جديد يبرز الآن 2 
ويجعل فى امكان القوى المتحدة فى العالم 2 وفى طليعتها النظام الاشترا كى 
العالمى » أن تحد من قوى العدوان 


فرغنا الآن من دراسة الطراز الرأسمالى للانتاج الذى يستند الى 
استغلال عمالة الاجور ٠‏ ففى ظل الرأسمالية » ولا سيما فى أعلى مراحل 
تطورها » تصل التناقضات بين العمالة ورأس المال ع وبين البلاد 
الاستعمارية والمستعمرات .2 وس القوى الامبريالية نفسها الى أقصى 
الحدود ٠‏ ويحمل تعميق هذه التناقضات العالم الرأسمالى الى مرحلة 
الجيشانات الاقتصادية والاجتماعية 2 وأخيرا الى الاستعاضة عن الرأسمالية 
بالاشتراكية عن طريق الثورة ٠‏ 


اليها قبح نحو من مائة عام وهى الحتمية التاريخية لانهيار الطراز 


النانالثاى 


لرا رار رای دبرساع 
الطور الأول“ لإسلوب الإنتاج الشيوعي 


تمثل الإشتراكية من وجهة نظر الماركسية - اللينينية» كما صاغها ماركس 
وأنجلس ولينين» المرحلة الأولى للشيوعية وبالتالي فهي مجتمع لا طبقي 
خال من الطبقات والصراع الطبقي ويجب خضوعه لقوانين شيوعية فقط. 
في حين تعتبر الماركسية - اللينينية - الماوية إن الاشتراكية هي مرحلة 
إنتقالية بين الرأسمالية والشيوعية وبالتالي فهي مجتمع طبقي يستمر فيه 
وجود الطبقات والصراع الطبقي ويجب أن يخضع لقوانين شيوعية - 
رأسمالية» بمعنى ضرورة إستعمال الحوافز المادية جنب الى جنب مع 
الحوافز المعنوية والسياسية» مع إعطاء الأولوية للثانية. - ملاحظة 


الال 


حلمت جماهير الشعب العامل وهى تنتقل من جيل الى جديد بحياة 
اکر سعادة واطمتنانا 8 لكن هذه الاحلام ظلت أمدا طو بلا دون تحفقيق < 
لان الناس لم يكو نوا يعرفون طريقهم الى الحرية ٠‏ وقد بين ما ركس واينجلز 
ولمنين ¢ من قادة الطبمقة العاملة « لهذه الجمماهر طر بقها الى الملستقىل 
المشرق للانسانية » الى الشيوعية » التي المجتمع الاشتراكي طورها الأول 

ويؤكد بر نامج الحزب ان « الهدف الذى تسعى اليه الاشتراكيه 
بحقق الرسالة التاريخية فى انقاذ جميع الناس من الظلم ومن كل شكل 
من أشكال الاضطهاد والاستغلال 2 ومن مفازع الحروب > وبعلن السلام 
والعمل والحرية والمساواة والاخوة والسعادة لجميع شعوب الارض(١)»‏ 

ولا بد للمجتمع الخال انان تطوره من المرور كك مر حلتين أولاهما 
هى الاشتراكية ٠‏ وتانىتهما ھی المر حلة الشيوعية 

والهدف النهاثى للنضال التحررى الذى تخوضه جماهير العاملين فى 
جميع البلاد هو اقامة المجتمع الشيوعي . ويقول لبنين فى هذا الصدد ٠٠‏ 


20 .الطويق. 'الى: ‏ الاتلششر اكية “صن 0٠‏ + 


( المعرب ) 


Y۹ 


« وعندما نخوض التحولات الاشتر تراكية علبينا أن نضع نصب أعيننا بمنتهى 


ألو ضوح » ألهدف الذى تو حة أليه 0 التحولات ف النهابة » وهذا الهدف 
هو ۰ > على وجه الضبط › بناء الات الك 
وقد برهن مار کس ولىنىن على ان ا الااجتماعى الاقتصادى 


النهائى . الذى سيلى الرأسمالية لن يتحقق بسرعة وفورا ٠‏ 

ولا يمكن بناء المجتمع بعد يوم واحد من وصول الطبقة العاملة الى 
البق ی ا ھا ت ع ا کروی ای ووا 
بالغة ومضنية من جانب الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفن ٠‏ 

ولا يمكن للمجتمع أن يصل الى غايته النهائية رأسا من الرأسمالية 
کن ا اول اال ك رو ااال اله نمه هو دار اضيا لين لبن 
الاشتراكية » ثم يمكن بعد ذلك تطوير الاشتراكية الى الشيوعية 

ويقول كارل ماركس رائد الاشتراكية العلمية فى وصفه لمرحلتى 
ولادة النظام الاجتماعى ‏ الاقتصادى الجديد فى كتابه « تحليل لبر نامج 
جونا » ان المرحلتين بالرغم من اختلافهما فى درجة النضموج الاقتصادى 
تكونان لطراز واحدمن طرز الانتاج ٠‏ وقد اعتبر كارل ماركس الاشتراكية 
كالمر حلة الاوىى » وبن اننا لا نعالج ف هده المر حلة 1 المجتمع الشيوعي 6 
على النحو الذى تطور اليه , وانما نعالج المجتمع الذى ظهر من الرأسمالية , 
والذى لا بد أن يبحمل اقتصاديا وخلقبا وادراكيا بعض رواسب المجتمع 
القديم ٠‏ ويقول لينين (؟) « ان الفرق العلمى الوحيد بين الاشتراكية والشيوعية» هو 
ان التعبير الأول يمثل المرحلة الأولى للمجتمع الجديد النابع من المجتمع 
الرأسمالى » بينما يمثل التعبير الثانى , المرحلة التالبة » ٠‏ 

ويؤدى تطور الاشتراكية الى المرحلة النهائية وهما مرحلتان لقيام 
مج دمع واحد ٠‏ 


- 


٠ ٠١١ مؤلفات لينيل المجلد ۲۷ ص‎ )١( 


(؟) مؤلفات. لينين المختارة ب المحلد الان حت القسم الثانئ 8 مو سكو ص YY‏ لب ص YF‏ ° 
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الاشتراكية 


8 سو | شناكم وَل سيت رائمر| 


: رى الماركسمية فى مرحلة النحول من الرأسمالية الى الاشتراكية‎ ١ 


النحول الثورى من ال رأسمالية الى الاشتراكية : 


اكتشف واضعو النظرية الماركسية فى دراستهم لسير التطور 
الاقتصادى للمجتمع القوانين المتعلقة بنشوء الرأسمالية وتطورها 
وانهيارها ٠‏ وكتب ماركس يقول » وسنرى عوضا عن المجتمع القديم بما 
فبه من فاقة اقتصادية 2 وحماقة سياسية » محتمعا جديدا .» سيكون مبدوم 
الدولى » السلام لكل أمة › اذ يتحتم على كل أمة أن تقر بسيد واحد وهو 
العمل ٠‏ ويطلق على ددا ال اسم الاشتراكية ٠‏ وقد تمت اقامته لأول 
مرة فى العالم فى الاتحأد السوفياتى ٠‏ 


وأظهر انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية العظيمة .2 التى مثلت نقطة 
البداية فى حقبة جديدة من تطور المجتمع الانسانى ٠»‏ ان الرأسمالية قد 
استنفدت جهدها » وان العلاقات الرأسمالية للانتاج قد أصبحت معر قلا 
عائلا لتطور قوى الانتاج ٠‏ 


وقد وجهت الثورات الاشتراكية التى وقعت فى مختلف القارات 
ضربات قاصمة الى مراكز الرأسمالية العالمية ٠‏ وتمثل هذه الثورات أعظم 
حادث فى تاريخ العالم منذ وقعت ثورة اكتوبر ٠‏ وبات من الحتمى أن 
تتخلى الرأسمالية عن مكأنها الى الاشتراكية التى يمثلها المجتمع الجديد ٠‏ 

ولكن حلول O‏ يتم بصورة 
عنيد نخوضه قوى الشعب كلها » وثورة عمالية تنتزع السلطان والطاقة 
عل اضطهاد الشعب واستغلاله من أبيدى الرأسماليين وأذنابهم 0 ولقد كتب 


ضف 


مار كس يقول ٠٠٠‏ « لايمكن تحقيق الاشتراكية بدون الثورة ٠‏ فهو يتطلب 
هذا العمل السياسى تماما كما يتطلب ازالة النظام القديم والقضاء عليه» 
وهناك حاجة الى الثورة لالغاء الملكية الخاصة » أى لانتزاع وسائل 
واقامة الملكبة الاشتراكبة ٠‏ 
ولتم التحول الثورى من الرأسمالية ال الاتحتراكية بطريق 
واحد » غير سلمي - طريق الثورة الاشتراكية المسلحة » ولا غيره طريق 


5 


يقول لينس ان الطبقات الحاكمة لا تتخلى عن سلطانها 
طوعا ¢ كما تو کد تحازب التاريخ هذه الحقيقة و الاكراه الثورى 
على هدا الاساس أمرا ضر وربا ٠‏ 
ويفترض التحول اللاسلمى الى الاشتراكية قيام الثورة المسلحة. 
والحرب الاهلية . وارغام البورجوازية على التخلى عن سلطانها السياسى ٠‏ 
واتقرر الاوضاع التاريخية المحددة لكل بلاد على حدة . الاحتمال. 
الفعلى لهذه الطريقة من الثورة الاشتراكية أو ل ويعتمد نحاح الثورة 
على المدى الذى تمكنت فيه الطبقة العاملة وحزبها من السيطرة على جميع 
صور الننتضال »2 وعبلى مدى اسستعدادهما 
للا نتقال سرعة و دصورة مفاجئة من شكل من أشكال النضال الى آخر ٤‏ 
وبات فى امكان النورة الاشتراكية فى الاوضاع الراهنة وبفضل. 
تأبيد البلاد الاشتراكية أن تقع الآن حتى فى البلاد المتخلفة › اذ بات فى 
قدرة هذه البلاد أن تنتقل الى الاشتراكية بمساعدة البلاد الاشتراكية. 
العالية التطور . دون المرور بالمرحلة الرأسمالية للتطور ٠‏ وقد حققت 
مغو ليا مثلا هذا التحول 9 
و تعنی التورة الاشتراكبة التفسيخ 
الحذرى المتطرف للعلاقات الرأسمالية المنسوخة واقامة علاقات اشتراكية 
جديدة ٠‏ وتقوم حكومة الطبقة العاملة باجراء هذه التحولات لمصلحة 


الحاحة الى فترة انتقال : 


تعتبر مرحلة التحول الشورى من المجتمع الرأسمالى الى المجتمع 
الاشتراكى فترة انتقال ٠‏ 

ونعتبر فترة الانتف ال من الرأسمالية الى الاشتراكبة ضرورية لان 
الاشتراكية لا يمكن أن :نمو فى ظل النظام الرأمسمالى ٠‏ وكل مايمكن 
حدوثه فى ظل هذا النظام . هو تنهيئة الظروف للاشتراكية ٠‏ 


No 


فالرأسمالية تخلق الصناعة الآلية الواسعة النطاق . وهى الشرط 
الأولى المادى للاشتراكية ٠‏ يضاف الى هذا من الناحية الأخرى ان نمو 
الانتاج الصناعى وتحوله الى مقاييس ضخمة 2٠»‏ يؤديان الى زيادة فى القوة 
العددية للطبقة العاملة , وتركيزها فى المشروعات الكبرى فى المراكز 
الصناعية ٠‏ وتصبح الطمقة العاملة منظمة .2 وواعية لمصالحها الطبقرة 2 
وتتحول الى قوة اجتماعية قادرة على تحطيم الرأسمالية ٠‏ 


ونتفق مصالح الطبقة العاملة مع مصالح جميع أفراد الشعب العامل, 
وتقود هذه الطبقة نضال الجماهير المستغلة للاطاحة بالرأسمالية ٠‏ ويعتبر 
هذا شرطا أوليا ذاتنيا للاشتراكية التى تنشأ فى ظل الرأسمالية ٠‏ وتتولى 
الطبقة العاملة السلطة بالوسائل الثورية ٠‏ لتتمكن بالتعاون مع الفلاحين 
من بناء المجتمع الاشتراائى الجديد ٠‏ 

ويطلق على العهد الدى يتم فيه الغاء الملكية الخاصة وازالة الطبقات 
الخاصة » وتحويل الإقتصاد كله والثقافة والدولة عن طريق التنظيم الى 
الخط الاشتراكى اسم فترة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية ٠‏ ولا 
تكون الاشتراكية قد بنيت فى هذه الفترة » وانما تمر فى عمليات البناء ؛ 
كما لا تكون الرأسمالية قد الغيت » وانما تمر فى عمليات الالغاء والزوال٠‏ 

ولا يعنى تسلم الطبقة العاملة للسلطان والمراكز المهمة فى الاقتصاد 
القومى » ان الرأسمالية قد تحطمت نهائيا » وان كان هذا التحول يعنى 
نو حه هزيمة اليها ٠‏ وستظل المشاريع الرأسمالية الخاصة قائمة لفترة ما 
فی الصناعة والزراعة والتجارة ٠‏ فليست المشكلة التغلب على مقاومة 
العناصر الرأسمالية فى المدن والريف على حد سواء فحسب » وانما تمثل 
فى الخلاص من العوامل التى تؤدى الى ظهور هذه العناصر * 

وهناك مهمة كبيرة تواجه فترة الانتقال 2 وهى اعادة تكوين المزارع 
الصغيرة للفلاحين على أسس اشتراكية ٠‏ 

ويخلق ابان فترة الإنتقال 2 الاساس المادى والتقنى للاشتراكية ٠‏ 

وتعتبر فترة الانتقال ضرورية لكل بلاد تختار طريق الاشتراكية ٠‏ 
وسسواء أكانت البلاد نامية مستصنعة أم متخلفة » صغيرة أم كبيرة 2 فأنه 
فى حاجة الى فترة محددة من الزفن للانتقال من الرأسمالية الى 
الاشتراكية . 


A 


ونشمل فترة الانتقال 2 حقبة تاريخية كاملة , تبداً بانتصار الثورة 
لالعمالية واقامة ديكتاتورزية البروليتارياء وتنتهى بالبناء الكامل للاشتراكية 
١لنى‏ تعتبر المرحلة الاولى لتحقيق المجتمع الشيوعي ٠‏ 

وقد تبنى كل من ماركس واينجلز ولينين نظرية فترة الانتقال من 
الرأسمالية الى الاشتراكية ٠‏ وقام هؤلاء بتزويد الطبقة العاملة وجميع 
المشتغلين بالمعرفة العلمية عن طريق بناء الاشتراكية ٠‏ وتؤدى الاحزاب 
العمالية اسهاما كبيرا فى تحقيق النظرية الما ركسية فى فترة الانتقال ٠‏ 

ويقول ماركس ان هناك فترة من التحول الثورى بين المجتمعين 
الرأسمالى والشيوعيء وهناك فترة انتقال أخرى لا تعدو فيها الدولة أن تكون 
ديكتاتورية ثورية للطبقه البروليتاريه ٠‏ 


ديكتاتورية البروليتاريا هى أداة بناء الاشتراكية : 


تعتبر ديكتاتورية البروليتاريا أساسية , اذ ان الطبقة العاملة وحدها 
حمى القادرة على قمادة جماهير الشعب العامل فى الكفاح للخلاص نر 
رأس المال وبناء المجتمع الاشتراكى ٠‏ فديكتاتورية البروليتارية 2 هى 
قيادة الدولة عن طريق الطبقة العاملة للمجتمع + ويقول بيان الحزب 
السوفياتى ان « ديكتاتورية البروليتارية هى ديكتاتورية الاغلبية الساحقة 
على الاقلية ٠‏ وهى موجهة ضد المستغلين وضد استعباد الشعوب ,2 كما 
تهدف الى الغاء استغلال الالنسان للانسان ٠‏ ولا تعبر ديكتاتورية 
المروليتارية عن مصالح الطبقة العاملة وحدها . وانما تعبر عن مصالح 
الشعب العامل كله » * وتنستخدم الطبقة العاملة قوة الدولة لمصلحة 


¥ 


جميع الجماهير المستغلة ٠‏ ويؤدى النضال المشترك للطبقة العاملة , 
والفلاحين ضد المستغلين 2» وفى عملية بن الاشتراكية الى قيام روابط 
وثبقة سنهما تمثتل حلفا لا ينفصم ٠‏ والممدأ الاول والاساسى للطمقة 
البروليتارية فى ديكتاتوريتها 2 هو اقامة حلف ثابت بين الطبقة العاملة 
والفلاحين الكادحين )١(‏ . 

ونعنى ديكتاتورية البروليتارية الاشراك الفعلى الملباشر للجماهير 
العاملة الواسعة فى الادارة الاقتصادية > وفى أعمال أجهزة الدولة » وفى 
أعمال التوجيه فى جميع ميادين الحياة الثقافية والاجتماعية ٠‏ 


وتضع ديكتاتورية البروليتاريا كجزء من الكيان السياسى الاعلى 
الناشىء عن الثورة الاشتراكية 2» نصب عينها مهمة تفسخ جهاز الدولة 
القديم القائم على استعباد جماهير الشعب العاملة واخماد حيويتها ٠‏ 
و نستخدم المروليتاريا قوة الدولة لالغاء حلم المورحجوازية الاقتصادى 
وجميع أشكال استغلال الانسان لأآخيه الانسان ٠‏ 


لكن ديكتاتورية البروليتاريا » تعنى أكثر من مجرد الاكراه » اذ انها 
لا تقوم أساسا على الاكراه ٠‏ ولا يتمثل جوهرها فى الاكراه بل فى العمل 
البناءء وهو اقامة المجتمع الاشتراكىء والدفاع عنه ضد أعداء الاشتراكية٠‏ 
ولكنها تطبسق الاكراه بسبب الظروف الوضعية وبسبب مقاومة 
البورجوازية ٠‏ فالاكراه عمل ضرورى لديكتاتورية البروليتاريا ويجب. 
تطبيقه نظرا لما ببدو من الطبقات المستغلة من عدم استعداد للتخل عن 
سلطانها الى الطبقة البروليتارية ٠‏ 


ونعشبر دبكتاتورية المرولمتاريا أداة بناء المحتمع الاشترءا كى ٠‏ 
ونوجه الدؤلة البروليتارية جهودها الى خلق الاقتصاد الاشتراكى ٠‏ وينشاً 


)١(‏ نحن لا ننكر دور الطبقة العاملة فى كل ثورة تقدمية 2 ونؤيد فكرة حلفها الثابت 
الدائم مع الفلاحين الكادحين . ولكننا نرى ان دور الفلاحين فى البلاد المتخلفة لا يقل 
أهمية من التناحية القيادية عن دور العمال » فى الثورة الاشتراكية ٠‏ 


المعوب س ٠‏ 


۸ 


نظام جديد من علاقات الانتاج عن طريق العمل الفعلى للدولة فى المجال 
الاقتصادى ٠‏ وتؤلف الملكية الاشتراكية لوسائل الانتاج > والتعاون القائم 
على أساس الزمالة والمساعدات المتبادلة الاشتراكيه س المتحررين من 
الاستغلال » أساس هذه العلاقات ٠‏ 

وتكون الاحزاب العمالية التى تؤلف طليعة الشعب العامل ف ىالنضال 
من أجل بناء الاشتراكية . القوة القيادية والموجهة لديكتاتورية 
البروليتاريا ٠‏ 

وتقول الماركسية اللينينية : أن الانتقال من الرأسمالية الى 
الاشتراكية يخلق أشكالا سياسية مختلفة ومتنوعة ٠‏ ولكن هذه الاشكال 
تتفق فى جوهرها › اذ انها صور شتى لديكتاتورية البروليتاريا ٠‏ 

وتؤكد قوانين التطور الاجتماعى التى نادى بها لينين ظهور صور 
شتى من ديكتاتورية البروليتاريا ٠‏ فقد قال ان الانتقال من الرأسمالية 
لا بد أن يخلق عددا وافرا من الاشكال السياسية » ولكنها كلها تتفق فى 
جوهرها وهى ديكتاتورية البروليتاريا ٠ )١(‏ 


وقد اسفر انتصار ثورة أكتوبر فى الاتحاد السوفياتى عن اقامة 
ديكتاتورية البروليتاريا فى شكل مجالس السوفيات ٠‏ وكان لينين هو 
الذى اكتشف هذا الطراز من ديكتاتورية البروليتارية على أساس دراسته 
لتجارب الثورنين الروسيتين فى عامى ۱۹۰۰١‏ و ۱۹۱۷ 

وأدت الأوضاع التاريخية الجديدة الناشئة عن انتصار الاشتراكية 
غى الاتحاد السوفياتى 2 وهزيمة الفاشية فى الحرب العالمية الثانية الى 
١نتصار‏ نظام الديموقراطيات الشعبية فى عدد من بلاد أوربا وآسيا ٠‏ 
وتعتبر الديموقراطية الشعبية » شكلا من أشكال التنظيم السياسى 
للمجتمع » مع التركيز فيه على ديكتاتورية البروليتاريا ٠‏ ويعكس هذا 
التنظيم المظاهر المحددة للثورة الاشتراكية المتطورة فى ظروف ضعف 
الامبر بالبة > وفى تحول تحالفات القوى لمصلحة الاشتراكية وانعكست فى 
حهذا التنظيم أيضا الاوضاع التاريخية والقومية للملاد المختلفة ٠‏ 
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۲۹ 


ونصمن ديكتاتوريه البروليتاريا التى تحققها الثورة الاشتراكية 
انتصار الاشتراكية ٠‏ 


القوادين الرئيسية لنطور الثورة الاشتراكية والبناء الاشتراكى : 
يتحقق الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية فى خطوط تشترك 

فيها جميع البلاد التى تختار طريق الاشتراكية 9 وهده الحطوط كما يلى : 

( | ) اسمتيلاء الطبقة العاملة على السلطان السياسى واقامة ديكتاتورية 
البروليتاريا » وتأمين الديموقراطية للشعب العامل مع تولى الحزبه 
المار كسى - اللينينى للدور القيادى ٠‏ 

(ب) التحالف بين الطبقة العاملة ›» وجماهير الفلاحين وغيرهم من قطاعات 

(ج) الغاء الملكية الرأسماللية واقامة الملكية العامة لوسائل الانتاج 
الرئيسية ٠‏ 

( د ) التحول الاشتراكى المتدرج للزراعة على أساس التعاونيات ٠‏ 

(ه) التنمية التخطيطية للاقتصاد القومى مع نوجيهه الى بناء الاشتراكية 
ورفع مستويات الشعب العامل الحياتية ٠‏ 

(و) تحقيق الثورة الاشتراكية فى المذهبية العقائدية والثقافة وتدريب 
فئة كبيرة العدد من المثقفين المخلصين للطبقة العاملة , ولجميع 
المشتغللن وقضية الاشتراكية ٠‏ 


E 


(ح) الغاء الاضطهاد الوطنى واقامة حقوق متساوية وصداقات أخوية دين 

(ط) تثبيت دعائم الدولة الاشتراكية وتطويرها › والدفاع عن المكاسب 
الاشتراكية ضد أعدائها فى الداخل والخارج ٠‏ 

وى) التضامن بين الطبقات العاملة فى مختلف البلاد على أساس الدولية 
البروليتارية 


وتنظهر القوانين الرئيسية للثورة الاشتراكية والبناء الاشتراكى » 
ان نفس المهام تحل أثناء سير الثورة الاشتراكية فى كل البلاد بطريقةه 
تؤدى أن الغاء حكم الرأسمالية وبناء الاشتراكية 5 


وتؤلف النظرية الماركسية - اللينينية فى القوانين الاساسية للتطور 
فى الثورة الاشتراكية والبناء الاشتراكى أساس سياسات الاحزاب‌العمالية 
فى البلاد الاشتراكية مما يضمن نجاح عملية البناء الاشتراكى 


ولكن صور بناء الاشتراكية وطرائقها قد تختلف باختلاف الظروف. 
التاريخية المحددة لكل بلاد ٠‏ وبالرغم من وجود خطوط رئيسية مشتركة 
فى جميع البلاد » فان اختلاف المظاهر القومية المقررة تاريخيا بين البلاد. 
المختلفة . واختلاف تقاليدها 2. يؤديان الى نشوء أوضاع محددة معينه- 
لتطوير الثورة الاشتراكية وبناء الاشتراكية ٠‏ 


لكن هذه المظاهر المعينة لا تغير من واقع الحقيقة وهى أن الثفورة 
الاشتراكية والبناء الاشتراكى بسيران فى خطوط رئيسية معينة ٠‏ وقذ 
تظهر الفروق أثناء تطبيق عملية البناء الاشتراكى فى أشكال ديكتاتورية 


المختلفة للتعاون فى الزراعة 2٠‏ ولكن ديكتاتورية المروليتاريا , والغاء 
الملكية الحاصة لوسائل الانتاج » والتعاون الزراعى »2 وغيرها 2 تمثل 


العامل المشسترك الذى بدونه لا يستطيع النظام الاشتراكى أن يتطور تطورا 
ناححا ٠‏ 


٣‏ ب اقنصاد فترة الانتقال 


لا يمكن تسمية اقتصاد فترة الانتقال بالرأسمالى أو الاشتراكى › 
وانما يمثل مزيجا من القطاعات الاقتصادية » وترتكز القطاعات الاقتصادية 
الى شكل أو آخر من أشكال ملكية وسائل الانتاج » ووتكون خاصة سلاد 
معينة فى فترة محددة من مراحل تطورها ٠‏ 

وقد تختلف القطاعات الاقتصادية فى اقتصاد أى بلاد فى فترة 
الانتقال » وينبع هذا الاختلاف من الوضع التاريخى المحدد للبلاد التى 
آثرت السير فى طريق الاشتراكية ٠‏ ولكن هناك ثلاثة قطاعات أساسية لابد 
من وجودها فى كل بلاد تدخل فترة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية 
وهى القطاع الاشتراكى . وقطاع السلع الصغيرة . والقطاع الرأسمالى ٠‏ 


القطاع الاشتراكى : 


يتكون القطاع الاشتراكى فى الاقتصاد القومى عن طريق التحول 
الاجتماعى الاشتراكى لوسائل الانتاج ٠‏ 


وتكون الخطوة الاولى والاكثر أهمية فى هذا الاتتجاه من جانب الحكومة 
العمالية » تحقيق السيطرة على قمم الاقتصاد القومى عن طريق عمليات 
التأميم الاشتراکی ۰ 

ويمثل التأميم الاشتراكى الملصادرة الثقورية من جانب الدولة 
المروليتارية لممتلكات الطبقات المستغلة وتحويلها الى ممتلكات اشتراكية 
للدولة أى الى ممتلكات للشعب كله ٠‏ وقد تكونت ثروات الطبقة الرأسمالية 
كلها عن طريق العمل الذى قامت به أجيال من الطبقة العاملة ٠‏ وعندما 
تقوم الطبقة العاملة أثناء الثورة الاشتراكية بمصادرة وسائل الانتاج الق 
تملكها الرأسماليون » فانها تعملها المشروع هذا تعبد العدل التاريخى الى 
مكانه ٠‏ فرحب أن دملك الشعب كل ما أنتحة عمل الشسعب ٠‏ 


EY 


ويلغى التأميم الاشتراكى لوسائل الانتاج التناقضات الاساسية فى 
الرأسمالية » أى بين الطبيعة الاجتماعية للانتاج وبين الشكل الخاص لملكية 
الرأسماليين ٠‏ ويجعل التأميم علاقات الانتاج متفقة مع القوى الانتاجية ٠‏ 
ويزيل العقبات من طريق تطورها المقبل ٠‏ 

و يحطم تأميم وسائل الانتاج تحكم البورجوازيه فى الاقتصاد ويؤدى 
تحول هذه الوسائل الى الشعب العامل » أن يصبح هذا الشعب سيدا فى 
بلاده » وأن يغدو القوة الاقتصادية المسيطرة فى المجتمع . 

ويتحقق التأميم أول ما يتحقق فى الصناعة الثقيلة والمصارف > 
والسكك الحديديه » والنقل البحرى › والمواصلات > والمؤأسسات التحار به 
الكبرى مع تأميم جزئى أو كامل للارض فى المجال الزراعى ٠‏ 

وللتأميم مظاهره الخاصة فى كل بلد من البلاد » اذ بعتمد على أشكال 
الصراع الطبقى واتساعه , ابان فترة الانتقال ٠‏ وقد تنحقق التأميم فى 
الاتحاد السوفياتى مثلا حيث شنت البورجوازية حربا مسلحة 2 ورتبت 
المؤامرات ضد سلطة مجالس السوفيات واستخدمت كل وسيلة من وسائل 
التخريب » دون أية تعويضات للملاك السابقين ٠‏ لكن تأميم الوسائل 
الاساسية للانتاج فى الصناعة والنقل والمواصلات وتأميم المصارف اتخد 
فى عدة بلاد من الديموقراطيات الاوروبية الشعبية صورة قيام الدولة 
بشراء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أصحابها وشراء تلك المشروعات 
من الرأسماليين فى البلاد التى كانت حليفة لهذه الديموقراطيات فى الحرب 
ضد هتلر ٠‏ أما المشروعات التى كانت ملكا للالمان أو الايطالبيين أو 
للرأسماليين فى البلاد التى 'نعاونت مع النازيين فقد تم تأميمها دون أى 
نعو يض * 

أما فى جمهورية الصين الشعبية فان مصادرة الممتلكات ونقلها الى 
الدولة ظلا محصورين فى المشروعات التى تخص البورجوازية الاحتكارية 
التى كانت الدعامة الرئيسية للامبريالية فى البلاد ٠‏ أما غالبية المشروعات 
التى تخص اليورجوازية الوطنية فقد أصبحت مشروعات مشت ركة بين 
القطاعين الخاص والعام2 ويجرى الآن تحويلها وبصورة متدرجة الىمشروعات 
اشتراكية للدولة ٠‏ 


وعندما يتم تأميم أهم وسائل الانتاج يبادر على الفور لانخاذ اجراءات 
أخرى » اذ تشرع الدولة الاشتراكية فى تنظيم قطاع جديد لم يكن معروفا 
فى الاقتصاد القومى وهو القطاع الاشتراكى ٠‏ ويضم هذا القطاع المصانح 
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والمصارف ووسائل النقل والمشروعات التجارية والزراعية التى تملكها 
الدولة . والجمعيات التعاونية من الطراز الا شتراكى التى تشرف علىعمليات 
التموين والتسويق والتسليف والاستهلاك والانتاج ٠‏ وعندما يتم ارساء 
قواعد القطاع الاشتراكى فى الاقتصاد القومى 2 يكون الحجر الاساسى 
لعملية البناء الضخمة قد وضع ٠‏ ويشرع الشعب فى عملية بناء الاسس 
للاقتصاد الاشتراكى كله ٠‏ 

ويلعب القطاع الاشتراكى الدور القيادى فى اقتصاد فترة الانتقال٠‏ 
وينشأ ذلك عن ان هذا القطاع ,يضم الفروع المهمة للاقتصاد القومى 2 أو 
ما يعرف بقمم لهذا الاقتصاد ›» ولأن هذا القطاع أيضا يجد نحت تصرفه 
أحدث المعدات التقنية وأكثرها كفاية ٠‏ ويمثل القطاع فى الوقت نفسه 
الطراز الاكثر تقدمية من علاقات الانتاجح ٠‏ 


ولا يبقى ثمة مجال لاستغلال الانسان لأخيه الانسان فى المشررعات 
الاشتراكية ٠‏ لأن قوة العمالة لا تظل سلعة 2» ويصبح عمل هذه العمالة , 
لمنفعة العمالة نفسها والمحتمع ٠‏ ويعود كل ما ينتجه القطاع الاشتراكى 
للشعب العامل فى مجموعه ٠‏ 

وبخلق القطاع الاشتراكى حيث تسيطر الملكية الاشتراكية لوسائل 
الانتاج 2» أوضاعا اقتصادية جديدة ٠‏ وهكذا تبرز على أساس هذه 
الأوضاع قوانين اقتصادية جديدة للاشتراكية 2 وتنمو وتتطور بدصورة 
متدرجة موسعة مجال عملها ٠‏ وتفقد القوانين الاقتصادبة قوتها بصورة 
متدرجة ٠»‏ ثم تتوقف عن العمل فى النهاية ٠‏ 


قطاعا السلع الصغيرة وال رأسمالية : 

بضم قطاخ السلع الصغيرة ٠‏ مزارع الفلاحين الصغيرة » ومشاغل 
أرباب الحرف الذين ترتكز اقتصاداتهم الى الملكية الخاصة لوسائل الانتاج 
والى عملهم الشخصى ٠‏ وهم يرتبطون جميعا والى حد كبير بالسوق ٠‏ ولا 
كان انتاح السلع الصغيرة بعتمد على الملكية الخاصة ٠‏ فانه بشبه بذلك 
الانتاح الرأسمالى ٠‏ ولكن لا كان صغاز الفلاحين يهتمون فن الناحية 
العاملين » فانهم بذلك يكونون قريبين من الطبقة البروليتارية ٠‏ 

ويضم قطاع السلع الصغيرة فى المراحل الاولى من فترة الانتقال › 
غالسة السكان کی عدد من الملاد الاشتر تراكية > لکن هذا القطاع نتحوا 
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أثناء مرحلة بناء الاشتراكية الى الانتاج الاشتراكى عن طريق اقامة 
التعاونيات ٠‏ 

ويشمل القطاع الرأسمالى المشروعات الاقتصادية التى تعتمد على 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وعمالة الاجور ٠‏ وتمثلها فى الارياف طبقة 
الفلاحين الاثرياء ( الكولاك ) ٠‏ بينما يمثلها فى المدن أصحاب المشروعات 
الرأسمالية الصغيرة والمتوسطة » التى لم يجر تأميمها ٠‏ وهنا يظضل 
الاستغلال قائما 2 وتظل قوة العمالة سلعة معروضة للبيع والشراء ,2 
ويستولى أصحاب وسسائل الانتاج على القيمة الفائضة ٠‏ 


وتضع الدولة الاشتراكية أول ما د تضع القيود على القطاع الرأسمالىء 
ولا سيما على استغلال العمالة » وتكون سياستها هادفة آنذاك الى الغاء هذا 
الاستغلال تماما ٠‏ 

ويتضح من هذا أن القطاعات » الاشتراكى ,2 والسلع الصغيرة » 
والرأسمالى » تمثل قطاعات رئيسية فى فترة الانتقال ٠‏ وقد يكون هناك 
بالاضافة الى هذه القطاعات الاقتصاد الطبيعى الممثل لاقتصاد الفلاحن 
السلطوى . ورأسمالية الدولة ٠‏ وقد بوحد هذان القطاعان 2 ولكن قد 
لا يكون من الضرورى وجودهما ٠‏ 

وكان هذان القطاعان قائمين فى الاتحاد السوفياتى فى فترة الانتقال 
مثلا 2 اذ كانت رأسمالية الدولة فى صورة امتيازات منحتها الحكومة 
السوفياتية , الى الرأسماليين الاجانب ٠‏ لكن رأسمالية الدولة لم تنم على 
أى حال : لتصل الى خد كبير فى اقتصاد الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

ولكنها نمت الى حد كبير فى جمهورية الصين الشعبية » وفى عدد 
آنخر من الديموقراطيات الشعبية الاخرى ٠‏ 

ومهمة فترة الانتقال > تطوير القطاع الث شتر١‏ كى الى أقصى حد , 
والغاء القطاع الرأسمالى الغاء تاما > وتحويل قطاع السلع الصغيرة الى 
الشكل الاشتراكى للاقتصاد الذى يجب أن بسيطر تماما » كنقطة ارتكاز 
فى بناء الاشتراكية ٠‏ 
الطبقات فى فترة الانتقال : 


تمثل طبقات محددة القطاعات الاقتتضادية فى: فترة الانتقال - 
الا راي تمثله الظبقة العاملة » وطبقة الفلاحين المتحدين فى 
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وتنمثل قطاع السلع الصغيرة طبقة صغار المزارعين ومتوسطيهم ل 
الريف ٠‏ وطبقة أرباب الحرف اليدوية والمهن فى المدينة ٠‏ 

وتمثل القطاع الرأسمالى ٠»‏ طبقة البورجوازية المدينية وأثرياء 
المزارعين فى الريف ٠‏ 

هذا هو التر كيب الطبقى فى فترة الانتقال من الرأسمالية الى 
الاشتراكبة ٠‏ 

ويختلف وضع هذه الطبقات تمام الاختلاف عن الوضع الطبقى فى 
ظل النظام الرأسمالى ٠‏ 

فالطبقة العاملة التى كانت مضطهدة ومستغلة فى ظل الرأسمالية »2 
نصبح صاحية الدور القداذى کو المجتمع بعد اقامة ديكداتورية المروليتارياء 
انها تغدو الطمقة الحاكمة » وهى تمارس سلطان الدولة 2 ونسبطر مع 
جميع فئات العاملين على وسائل الانتاج المتحولة الى النهج الاشتراكى ٠‏ 

وبتحرر الفلاحون من الاعتماد عل كبار اللاك 2 و شىلمون الارض 
من الدولة الاشتراكية , وهى التى تحميهم من استغلال أثرياء المزارعين 
وتساعدهم فو تشكيل الجمعبات التعاونية الخاصة بهم ٠‏ 

ونسير الدولة الاشتراكية فى سياستها نجاه الفلاحين أثناء فترة 
الانتقال 2» طبقا لما قاله لبنين فى تحالف مع الفلاحين المتوسطين واعتماد على 
فقرانهم 6 وصراع صد آثر باهم ۶ و ودی اتباع هذه السياسة الى تحول 
الجمهرة الغالبة من الفلاحين الى التحالف مع الطبقة العاملة فى موضوع بناء 
الاشتراكبة ٠‏ 

وتمثل الطبقة العاملة والفلاحون الطبقتين الرئيسيتين فى مرحلة 
الانتقال ٠‏ وتضم الاولى الى جانبها 2 بالاضافة الى الفلاحين 2 جميع فئات 
الشعب العامل » "المثقفين المشتغلين . وأرباب الحرف اليدوية والمهن من 

وعندما تفقد ١‏ لطبقة المورجوازية سلطان الحكم والوسائل الاساسدية 
للانتاج > لا تظل تمثل الطبقة المسيطرة فى فترة الانتقال ,2 وان ات 
ستظل قو به الى حد ما » عددا من السنين ٠‏ والتة تفس الوحمد لهذا هو 
انتاج السلع ۱ لصغيرة بولد الرأسمالية تلقاثيا على نطاق جماهرى 5 يضاف 
الى هذا ان المورجوازية تظل بعد اضاعتها لقوة السلطان 2 حاصله عل 
تأسد الرأسمالية العالمية ٠‏ 
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تنناقضات فترة الانتقال : 


ودی الثن كحت اللمتعدد الحهات للاقتصاد فى فترة الانتقال > وو حود 
ىقات متعادية » الى ظهور عدد من التناقضات ٠‏ 


فالاقتصاد الاشتراكى لا يكون شاملا لكل شىء فى هذه الفترة ء ولا 
.بغطى جميع محالات الاقتصاد القومى » اذ انه لا يتضمن بصورة خاصة 
القطاع الزراعى كله ٠‏ وتكون الرأسمالية لا تزال قائمة لتواصل نضالها 
ضد الاشتراكية ٠‏ ولعل هذا هو السيب الذى دفع لينين الى القول بأن 
فترة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية لا يمكن أن تكون الا فترة 
“صراع بين الرأسمالية المحتضرة والاشتراكية الصاعدة ٠‏ أو بعبارة أخرى 
دين الرأسمالية المهزومة دون أن نتحطم وبين الاشتراكية التى ولدت ولم 
.يشتد عودها بعد(١) ٠‏ 


والتناقض بين الاشنراكية والرأسمالية هو التناقض الرئيسى فى 
فترة الانتقال ٠‏ ويقرر الصراع الطبقى المرير من الهازم ومن المهزوم 
:وانعتمد نتيجة الصراع عى قدرة أحد الجانبين على ضم قطاع الفلاحين اليه ٠‏ 


ولا ريب فى ان السياسة الصحيحة فى اقامة تحالف اقتصادى 
"نابت . وسياسى بين الطبقة العاملة والفلاحينل تمكن الطبقة العاملة من 
أن تضم الفلاحين العاملين الى جانبها 2 ولا ريب فى ان هذا العمل يقرر 
نتيجة الصراع لمصلحة الاشتراكبة ٠‏ 

وهناك تناقضات آخرى قى فترة الانتقال ٠‏ فهناك فى عدد من البلاد 
:مثلا » التناقض بين النظأم السياسى المتقدم » وبين التخلف الاقتصادى 
والتقنى ٠‏ وقد وحد هذا التناقض قن الاتحاد السوفياتى فى تلك الفترة ٠‏ 
وهو ظاهرة تميز الى حد ما طابع غالبية الديمقراطيات الشعبية ٠‏ وهناك 
أيضا التناقض بين الصناعة الاشتراكية الواسعة النطاق وبين الاقتصاد 
'الزراعى دى الملكية الخاصة والصغير والمفرق ٠‏ 


وتحل السياسة الاقتصادية للدولة الاشتراكبة جميع هذه التناقضات 
التى تنتميز بها فترة الانتقال ٠‏ 
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۴ - السياسة الاقتصادية فى فترة الانتقال ‏ خطة بناء الاشتراكية : 


أى مجموعة الاجراءات التى بحب أن تتخذها الدولة الاشتراكية لتصفبة 
العناصر الرأسمالية » وضمان انتصار الاشتراكية ٠‏ 


ويكون الهدف فى فترة الانتقال » تقوية التحالف بين الطبقة العاملة 
والفلاحين 2 وتثبيت دعائم ديكتاتورية البرولبيتاريا » وتنمية القوى 
الانتاجية فى البلاد . والغاء الطبقات المستغلة . وبناء الاشتراكية ٠‏ 


ويقرر مستوى الاقتصاد فى فترة الانتقال وعلاقات القوى الطبقبة 2 
ادانها . السياسة الاقتصادية لكل بلاد تختار الطريق الاشتراكى ٠‏ ولكن 
الاشتراكبة ٠‏ 

وبدأت الحكومة السوفياتية فى اتباع هذه السياسة الاقتصادية فى 
وما أحدتتهما الحربان من خراب وتدمير فى المبلاد . أجبرا الحكومة. 
السوفياتية على الانتقال بين عامى ١9١8‏ و ١95١‏ الى تجنيد خدمات 
المؤخرة .2 ونعبئتها فى المقدمة ء٠‏ وقامت بتأميم الصناعة كلها . بما فبهأ 
الصناعات المتوسطة والصغيرة . كما حظرت التجارة الخاصة وصادرت 
الفائض من الأطعمة . مما عنى الاسدتيلاء على الفائض من انتاج الفلاحين 
الزراعى » لتموين الجيش والعمال.٠‏ وأدت الأوضاع القاسية التى خلقتها 
الحمرب الأهلية » والتدخل العسكرى الأجنبى › الى قيام الحكومة السوفياتية 
بادخال نظام تقنين الأغذية وتوزيعها بالحمصص , والتحنيد الالزامى العام 
للعمل ٠‏ وكانت هذه السياسة سساسة مؤقتة حتمية » اذ قصد منها ضمان 
النصر للدولة السوفياتية فى الأوضاع الشساقة التى خلقتها الحربه 
الأعلة » والتدخل العسكرى الاجنبى ٠‏ 

وماكادت الحرب الاأهلية وحرب التدخل الاأجنبى تضعان أوزارهما > 
حتى عادت الحكومة السوفياتية فى عام ۱۹۲١‏ الى السياسة الاقتصادىة 
« السياسة الاقتصادبة الجديدة » ٠‏ وبدأ التبدل فى اتحاه السياسة 
الاقتصادية الجديدة بالاستعاضة عن مصادرة الفائض من الاغذية بفرض 
الضرائب عليه ٠‏ وكانت هذه الضرببة أقل من القدر الذى تتطلبه عملية 
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المصادرة : وأصبح فى مكنة الفلاح أن يعمل مايشساء بما يتبقى له من 
الفائض بعد دفع الضريبة الى الدولة ,2 وأن يعمل على تسويقه بحرية فى 
الاسواق 5 


وكان ادخال الضريبة على الاغذية 2 والسماح للفلاحين بالاسهام 
فى التجارة الخاصة أمرين ضروريين لتأمين حافز اقتصادى لهم على تحسين 
الزراعة . ولاعادة بناء الصناعة الخحفيفة والثقيلة » وبعد تجميع القوة 
الضرورية والمواد اللازمة , للانتقال الى الهجوم العنيد على مخلفات 
الرأسمالية فى البلاد ٠‏ 


وقد نم وضع السياسة الاقتصادية السوفياتية لفترة الانتقال 
وتنفيذها فى وضع من التطويق الرأسمالى » وابان عملية .بناء الاشتراكية 
فى بلاد واحدة ٠‏ ولاريب فى أن هذا الوضع المتفرد ترك أثرا ملحوظا على 
الطريقة التى انبعت فيها هذه السياسة ونفذت ٠‏ 


ادى الرس التى «قاست عليهيا السبياسة السوفيانية 
الاقتصاد به فى فترة الانتقال أهمدة دولية ٠‏ فالدول على اختلافها تضع 
الصور الخاصة بها والطرائق التى تراها مناسية للسير فى سياستها 
الاقتصادية فى فترة الانتقال ٠‏ وهى تستمد هذه الصور وتلك الطرائق 
من الظروف الخاصة بتطورها ٠‏ وتنفذ الدول الاشتراكية سياساتها 
الاقتتصادية فى ظروف أفضل من تلك التى مر بها الاتحاد السوفياتى » اذ 
أن فى وسع كل منها أن تستخدم تجارب آلاتحاد السوفياتئ ومساعداته 
العلمية والتقنية والاقتصادبة > وتحارب ومساعدات البلاد الاشتراكبة 
الاحرى ٠‏ 


وكانت السياسة الاقتصادية لفترة الانتقال التعبير المحدد للمخطط 
الذى وضعه لينين لبناء الاشتراكية ٠‏ 


فقد وضع لينين مخططا علميا لبناء الاشتراكية فى الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ وضع نصب عينيه ازالة ما تعانى منه البلاد من تخلف 
اقتصادى ونقنى » ونحقيق التصنيع الاشتراكى والتحول الاشتراكى 
للزراعة وللثورة الثقافية ٠‏ وقد انعكس مخطط لينين لبناء الاشتراكية فى 
قرارات الحزب 2 وأصبح أسساسا لبناء الاشتراكية فى جميع البلاد ٠‏ 


۲۹ 


التصنيع الانشراكى : 

يعتير التصنيع الاشتراكى من أهم العناصر التى انطوى عليها مخططل 
لينين لبناء الاشتراكية ٠‏ فالاشتراكية لا يمكن أن تبنى الا على أساس 
« والصناعة الآلية الواسعة النطاق ٠»‏ والقادرة على تنظيم الزراعة 2 هى 
الاساس المادى الوحيد لتحقيق الاشتراكية » ٠ )١(‏ 


ولكن لم يكن فى وسع غالبية البلاد التى اختارت طريق الاشتراكية 
أن تأمل فى وراثة مثل هذا الاساس الحادى والتقنى الرفيع التطور عن 
الرأسمالية ٠‏ فلم تتمكن الرأسمالية فى فترة وجودها من أن تحقق 
التصنيع لاكثر من بلاد قليلة لا يسكنها أكثر من خمسة عشر فى المائة 
من مجموع سكان العالم ٠‏ ومن هنا كان التصتيع ضرورة حيوية لغالبية 
البلاد التى تقوم ببتاء الاشتراكية ٠‏ 

وينطوى التصنيع الاشتراكى على تطوير الصناعة الواسعة النطاق 
وتتميتها ولاسيما الصناعة الثقيلة . القادرة على ضمان اعادة البناء بصورة 
جذرية للاقتصاد القومى » بما يشمل الزراعة أيضا على أساس التقنية 
المتقدمة ٠‏ 

ويعتبر اعطاء الأولوبة فى تقنمية الصتاعات الثقيلة التى تنتج 
وسائل الانتاج ٠‏ كالمعادن والوقود والآلات والمعدات ومواد البناء . الحلقة 
الأساسية فى التصنيع الاشتراكى ٠‏ ولا ريب فى أن خلق الصناعة 
الهندسية يعتبرا أمرا فى منتهى الأعمية للتصنيع ٠‏ 

ويجرى فى عملية التصنيع الاشتراكى › بناء الأساس المادى لتنمية 
المشروعات التعاونية والحكومية فى الصناعة والزراعة ٠‏ ويقدم التصنيح 
لهذه المشاريع المعدات التقنية التى تنتطلبها لتحقق انتصارها النهائى على 
الانتاج الوأسمالى وانتاج السلع الصغيرة ٠‏ 


واحتل التصنيع الاشتراكى مكانة متناهية فى الأهمية فى الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ فهذا التصنيع هو المفتاح الذى يؤدى الى تحقيق جميع 
المهام الرئيسية اللازمة ليتاء الاشتراكية » كازالة القطاع الرأسمالى ازالة 
كاملة » والتحويل الاشتراكى للزراعة . وازالة ما تعانى منه البلاد من 
تخلف فقنى واقتصادى ٠‏ 





a و6‎ 


Yo 


وقد شرع الاتحاد السوفياتى فى سياسة التصنيع الاشتراكى فى 
عام ٥‏ بعد المؤتمر الرابع عشر للحزب ٠‏ وقد أكد هذا المؤتمر ان 
المهمة الأولى التى تواجه الحكومة » تصنيع البلاد فى أقصر وقت ممكن ٠‏ 

وقد املت هذه الحاجة اوضاعا عدة , أولها ان الاتحاد السوفياتى , 
كان متخلفا من الناحيتين الاقتصادية والفنية عن البلاد الرأسمالية الكبيرة 
.التطور ٠‏ وكان الاتحاد السوفياتى ثانيا بلدا يضم صغار الزارعين 2 وهو 
الاشتراكية ٠‏ وكانت البلاد ثالثا مطوقة من البلاد الرأسمالية التى تبدل 
.قصارى جهودها لتحطيم الدوله السوفياتية أو اضعافها عل الاقل 


ودعت جميع هذه الادرضاع الى الاسراع للغاية فى التصنيع 
الاشتراكى ٠‏ وكانت هزايا النظام الاشتراكى الاقتصادى والمظاهر المحددة 
للطريقة الاشتراكية فى التصنيع ٠‏ هى التى جعلت تحقيق هذه المهمة 
أمرا ممكنا ٠‏ 

ولما كانت" الملكية الاشتراكية لوسائل الانتاج هى القائمة والمسيطرة, 
فقد بات فى الامكان الشروع فى تصنيع البلاد عن طريق تنمية الصناعة 
التقيلة ,. لا الخفيفة 2 كما ھی الحالة السائدة عادة فى الملاد الرأسمالية ٠‏ 
ومكن النظام الاقتصادى الاشتراكى الدولة من تعيئة جميع الموارد الأولية 
وتوجيهها أولا وقبل كل شىء الى الصناعة الآلية الضخمة والواسعة 
النطاق ٠‏ 

وتألفت الاموال اللازمة لتصنيع الاتحاد السوفياتى على الغالب من 
عائدات الصناعة المؤممة . والزراعة . والتحارتنن الداخلية والخارجية 
والمصارف ٠‏ وأمنت موارد التجميع الداخلى هده ,2 ألوف الملاس من 
الروبلات 2 وبات فى الامكان استثمار رساميل كبيرة فى الصناعة بوجه 
عام » والصناعة الثقيلة بوجه خاص ٠‏ 


وشهدت سنوات الخطط الخمسية التى سبقت الحرب العالمية الثانية 
اگ بين اعوام ١55‏ و ١15١‏ ء اقامة فروع جديدة فى الصناعة , 
كالجرارات والسيارات ٠‏ والمواد الكيماوية , وقطصع الغيار 2 والطران 
اوهلم جرا ٠‏ واقيمت الوف المصانع التى بدأت فى عملها ٠‏ وشرعت 
المشروعات الجديدة تلعب الدور الرئيسى » وتمثل الجزء الأكبر من الانتاج 
«لصناعى ٠‏ 


وعنى الأداء الناجح لمشروعات التصنيع التى تضمنتها الخطتان 


ه56 


الحمسبيتان الآولى والثانية أى بين عامى ١959‏ و0 ١957‏ , أن الاتحاد 
حققت استقلالها الاقتصادى الكامل عن البلاد الرأسمالية, وطورت طاقاتها 
الدفاعية الى حد كبير ٠‏ وارتفعت نسية انتاج وسائل الانتاج الى مجمل 
الانتاج الصناعى من "ر5”“6 فى المائة فى عام ١1١5‏ الى #رلاه فى المائة فى 
كان الاتحاد السوفيانى يحتل المكان الأول فى أوروبا » والثانى فى العالم, 
وازال التصنيع الناجح للاتحاد السوفياتى التناقض القائم بين أكثر 
الانظمة السياسية تقدما فى العالم وبين الاساس الاقتصادى والتقنى 
المنسوخ الذى ورثة هذا النظام عن روسيا القيصرية ٠‏ 
عظيما حققته الطبقة العاملة » والشعب فى مجموعه , اذ لم يدخر أى فرد 
فيه جهدا أو وسيله » بل قدم التضحيات عن وعى وتصميم › لانتشال 
البلاد من حالة التخلف » ٠ )١(‏ 


ولا يقل التضنيع الاشتراكى اهمية للدول الاشتراكية الأخرى عنه 
للاتحاد السوفياتى ٠ ٠‏ ويجرى تصنيع الديمقراطيات الشعبية الآن فى 
أوضاع أفضل من تلك التى وجد الاتحاد السوفياتى فيها نفسه ٠‏ وتعتمد 
البلاد الأقل تطورا على المساعدات الشساملة التى تلقاها من الاتحاد 
السوفياتى رمن الدول الاشتراكية المتطورة صناعيا » وهذا يساعد عمليةم 
تنميتها الصناعية ويغذ فى سيرها ٠‏ 


النحول الاشتراكى للزراعة : 
يكون من أول المهام التى تقوم بها الحكومات العمالية فى البلاد التى 
تسير فى طريق الاشتراكية . تحقيق الاصلاح الزراعى » عن طريق. 
مصادرة الاراضى التى يملكها المستغلون وتحويلها الى العاملين الزراءيين ٠‏ 
وعندما وضع لينين بر نامجه الزراعى ٠»‏ تنبأ بان الاصلاحات الزراعية 
يمكن أن نتم فى احدى طريقتين فى البلاد المختلفة 2 وهما تأميم جميعم 
الأرض ٠‏ أوجعلها ملكا خاصا للفلاحين ٠‏ 


٠ الطريق الى الاشتراكية ص 8ه‎ )١( 


Yo ؟‎ 


وقد 'نحققت نبوءة لينين نمام التحقق ٠‏ فقد تم تأميم الأرض كلها 
فى الاتحاد السوفياتى بعد انتصار الثورة الاشتراكية فورا ٠‏ وقد سلمت 
الارض للفلاحين ليعملوا فيها بحرية وبصورة دائمة ,. ولكن الدولة ظلت 
صاحبة الارض ٠‏ أما فى الديمقراطيات الشعبية 2 فقد صودرت اراضى ‏ 
كبار الملاك ٠‏ ووزع القسسم الا 'كبرمنها على الفلاحين كاملاك خاصة ٠‏ ولم 
يؤمم منها الا جزء صغير » 'نقوم عليه مشروعات الدولة ٠‏ 


لكن التأميم أو نوزيع الارض على الفلاحين 2 لن يؤديا الى نشوء 
علاقات انتاجبة اشتراكية فى الريف 
الزراعة الصغيرة التى يقوم بها الفلاحون من صغار الملاك ٠‏ ولكن الاشتراكية 
نتطلب التحول الاجتماعى لوسائل الانتاج فى الزراعة كما فى الصناعة ٠‏ 


وتظهر الحاجة الى الانتقال الى الانتاج الاشتراكى الواسع النطاق 
فى الزراعة » من الحقيقة الواقعة » وهى أن الاشتراكية لا يمكن أن تبنى على 
اساسين متعارضين » أولهما الصناعة الاشتراكية الواسعة النطاق 2 
ونانيهما الصناعة الصغيرة المتفرقة والمتخلفة التى يقوم بها الفلاحون ٠‏ 
فمشل هذه المزارع لا تنتج الا القليل من السلع » لأن الطاقة الانتاجية 
للعمالة فيها تكون منخفضة للغاية ٠‏ وتمثل المزارع الصغيرة المتفرقة 
والموزعة التى يقوم عليها الفلاحون فرادى . عاثقا فى طريق استخدام 
الآلات الزراعية » والاساليب الزازعية المتطورة ٠‏ 

ويستحيل فى مثل هذه الاوضاع تأمين الكميات الكافية من الغذاء 
للسكان الذين يتزايد عددهم فى المدن الصناعية أو الكميات الكافية من 
المواد الأولية اللازمة للصناعة ٠‏ ولا يمكن ايضا تحقيق أية زيادة مهمة 
0 رفاه الفلاحين ورخائهم . 

وقد أظهر لينين الفرق بين التعاونيات فى ظل الاشتراكية والتعاونيات 
فى ظل الرأسمالية » مبينا أن نمو التعاونيات الزراعية فى ظل الدولة 
الاشتراكية والملكية العامة للدولة لأهم وسائل الانتاج يعادل نمو 
الاشتراكية ٠‏ ؤلاريب فى ان انتقال الفلاحين الى الانتاج التعاو: نى الو اسع 
النطاق 2 بجعل فى الامكان نزويد الزراعة بالآلات الحديثة ٠‏ يضاف الى 
هذا أن التعاونيات الزراعية هى اسهل الطرق . وابسطها » وأكثرها 
تقبلا لدى الفلاحين لتحقيق الاشتراكية ٠‏ وبين لينين أن هذه التعاونيات. 
هى الشكل الذى يتم فيه بناء الاشتراكية فى الارياف 2 والذى يستطيع 
فيه كل فلاح صغير آن يسهم اسسهاما ايجابيا فى بناء الاشتراكية ٠‏ 


وخلص لينين من كل ذلك الى القول بان تطوير التعاونيات ونموها 
عند الفلاحين , هو اهم واجب فى بناء الاشتراكية ٠‏ 

وبين لينين الاساليب التى يمكن اتباعها فى عملية التحويل 
الاشتراكى للزراعة عن طريق تنظيم التعاونيات الزراعية ٠‏ وقد أكد 
مبدأ الترابط الاختيارى بين المزارعين أى عدم فرض الصور الاشتراكية 
للاقتصاد على الفلاحين 2 وقرر ان الحركة التعاونية لا يمكن أن تقوم عن 
طريق المراسيم الرسمية ٠‏ 

وكان المبداً الهام الأول ,2 لخطة لينين التعاونية أن التعاون فى 
الزراعة يجب أن يتحقق بصورة متدرجة أى عن طريق البداية من ابسط 
صوره ۰ وانمدآ طر يق الاشتراكية للفلاح من الاستهلاك التعاونى ان 
التعاون فى التموين والتسوبق الى تعاونيات التسليف الى الصور المىسطة 
من التعاونيات الانتاجية ومن ثم الى المشروعات التعاونية فى الطراز 
ل 

ويعرض تطور أبسط أشكال التعاون فى حقول التموين والتسويق 
والتسليف , والتجارب الايجابية للعمل فى أول المزارع الجماعية ومزارع 
الدولة . على المزارعين بصورة عملية ٠»‏ هزايا الزراعة الاشتراكية الواسعة 
النطاق , كما نس لهم المهارة العملية فى ادارة المزارع الجماعبة ٠‏ 


وعلى الطبقة العاملة لضمان تحقيق النجاح فى التعاون الزراعى 
ان تقود عملية البناء الاشتراكى فى الارياف ٠‏ كا بتحتم على الدولة العمالية 
أن تقدم لهذا البناء كل نجاح ممكن ٠‏ ويمكن عرض مساعدة الدولة فى 
صور شتى . منها تأمين الالات الزراعية 2 والقروض النقدبة 4 أو سلف 
المذار للفلاحين وهلمجرا ۰ 

وطبق مخطط لينين التعاونى اول ما طبق فى الاتحاد السوفياتى ٠‏ 
وكانت نتيجة العملية التثقيفية الضخمة والتنظيم اللذين قام بهما الحزب 
والحكومة السوفياتية . ان انجه الفلاحون فى النصف الثانى من عام ١۹۲۹‏ 
اتجاها جذريا الى الزراعة التعاونية ٠‏ وانضمت الجماهير الغالبة من الفلاحين 
الى الزراعة التعاونية ٠‏ وتم عن طريق هذا التعاون ازالة اكثر طبقة مستغلة 
عددا فى الاتحاد السوفياتى وحمى طبقة الكولاك ٠‏ وتقررت قضية الغلبة 
فى الارياف كمأ فى المدن لمصلحة الاشتراكية ٠‏ 

وضمن التعاون للدولة السوفياتية القاعدة الاشستراكية فى ذلك 
الفرع من الاقتصاد القومى الذى يمثل بالاضافة الى كونه اكثر الفروع 


5.6 : 


اتساعا وامحمية حبوبة » اكثرها تخلفا وهو الزراعة ٠‏ وبدأت الزراعه 
تنمو وتتطور على نفس الاسس التى تنمو فيها الصناعة وتتطور 2 وهى 
الملكبة العامة والاشتراكية لوسائل الانتاج ٠‏ 

وسار الفلاحون بتأبيد من الحزب ,2 وبمساعدة الطبقة العاملة ٠‏ 
ودعمها الكامل فى طريق الاشتراكية ٠‏ 

وكانت الوحدة الزراعية هى الشكل الاساسى للزراعة التعاونية فى 
الانحاد السوفياتى 2 وهى صورة من صور الادارة التعاونية للزراعة ,2 
ترتكز الى التحول الاجتماعى لوسائل الانتاج الاساسية والى العمل الجماعى 
للفلاحين مع احتفاظ كل فلاح » بمزرعته الاضافية الخاصة الشخصية ٠‏ 
وتضمن التعاونية الزراعية الجمع الصحيع لمصالح الفلاحين الشخصسية 
والاجتماعية بصورة تعاونية , كما تدفع قوى الانتاج الى التطور والنمو ٠‏ 


ومكن التعاون الزراعى الاتحاد السوفياتى فى غضون بضع سنواته 
من خلق اضخم زراعة اشتراكية جماهيرية فى العالم » ترتكز الى التقنية 
المتقدمة » وتؤمن للبلاد انتاجا من السلع اضخم بكثير مما كان قائما 
فيها من قبل ٠‏ ومضى هذا التعاون فى الطريق المرسوم للرفع من رخاء 
فلاحى المزارع التعاونية ٠‏ 

ويقول برنامج الحزب « ان ادخال الزراعة الاشتراكية الواسعة 
النطاق فى الريف السوفياتى » قد عنى ثورة عظيمة فى العلاقات الاقتصادية 
فى سبل الحياة كلها للفلاحين ٠‏ وانقذ التعاون الريف السوفياتى الى الابد 
من عبودية الكولاك ٠‏ ومن التمييز الطبقى ومن الخحراب والفاقة ٠‏ وضمنت 
الحطة التعاونية التى وضعها لينين الحل الواقعى لمسكلة الفلاح الخالدة »(؟) 


ويسير فلاحو الديمقراطيات الشعبية بثبات واستقرار الآن فى 
الطريق الذى رسمه فلاحو الاتحاد السو فياتى العاملون ٠.‏ وبجرى الآن 


(؟) الطريق الى الاشتراكية ص 558 ٠‏ المعرب ل 
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وأظهرت تجارب الاتحاد السوفياتى وغيره من البلاد الاشتراكية 
ان المبادىء الاساسية التى ضمتها خطة لينين التعاونية . مازالت تحتفظ 
بقوتها كاساس للعمل فى كل بلاد تختار طريق الاشتراكية ٠‏ 


يضاف الى هذا ان للتعاون الزراعى فى البلاد الاشتراكية مظاهره 
الخاصة ره ٠‏ 


فقد ظهرت فى الديمقراطيات الشعبية التى تم توزيع الارض فيها 
فى ملكيات خاصة على الفلاحين . صور انتقالية من المزارع التعاونية 
لم يعرفها الاتحاد السوفياتى مثلا ٠‏ وظلت الارض فى هذه المزارع ملكا 
لاصحابها من الفلاحين المشتر كين فى التعاونيات . وكان الدخل يوزع فيها 
لا على اساس العمل المتحقق فحسب ,2 بل وعلى اسأس مساحة الارض 
المملوكة والموضوعة تحت تصرف التعاونية ونوعها ٠‏ 

ولا ريب فى ان الاحزاب العمالية فى هذه الديمقراطيات الشعبية › 
عن طريق تطبيقها الخلاق لنظريات لينين فى مخططه التعاونى لتلائم الاوضاع 
المحددة فى بلادها » تسهم بدورها فى تنطوير النظرية الماركسية اللينينية , 
واغنائها بالتجارب المتعددة فى بناء الاشتراكية ٠‏ 


النورة الثقافية : 


ت التعستصيداة قن فلم الفسسيعن. العافل :وتتقيفة: فى اللا 
الاشتراكية من طبيعة الاشتراكية نفسها ٠‏ ويتولى الشعب العامل بنفسه 
عنان السلطان لتحقيق هدفه. الواضح فى التمكن من الاسهام فى القيم 


ونثير المتطلبات الفعلية للانتاج الاشتراكى فى الوقت نفسه 
الحاجة الى التحسين الكامل فى مستربات الشعب العامل الثقافية والتعليميةء 
ويحتاج نمو الانتاج الاشتراكى وتطويره ٠»‏ الى عمال متميزين بالمهارة 
والتعليم والوعى الاجتماعى فى كل فرع من فروع الاقتصاد القومى ٠‏ 
ومهما تكن الطريقة التى نعالج فيها هذا الموضوع » فان النتيجة التى 
نصل اليها واحدة »2 وهى انه فى اللحظة التى تصل فيها الطبقة العاملة 


١ الك‎ 


الى الحكم » فان عليها ان نوجه عنايتها الى تثقيف بناة الاشتراكية وتنظيمهم 
واندرسهم * 

وقد ورثت الدولة الاشتراكية الجهل والأمية عن النظام الرأسمالىء 
بل وورنت اكثر منهما عن النظام الاقطاعى ٠‏ ولذا فقد تحتم على الطضمقة 
العاملة ان تضع منذ السدابة اجراءات ثورية حازمة لمكافحة الامية والافتقار 
الى الثقافة عند الجماهير الواسعة من الشعب العامل فى جميع ارجاء 
البلاد ٠‏ ولعل هذا السبب هو الذى دفع لينين الى استعمال تعريف 
« الثورة الثقافية » لوصف الغاء الامية »> وادخال التعليم الشامل »وتنفيذ 
الاجراءات الأأخرى لنشر الثقافة والتنور ٠‏ 


ومن واجب الثورة الثقافية ان تزود اوسہ الجماهير العاملة 
بجميع نعم الثقافة التى كانت فى الماضى وقفا على الطبقات المستغلة 
.وحدها ٠‏ 


وتمكن الاتحاد السوفياتى فى فترة قصيرة من تارنخه من ازالة 
الامية بين الراشدين من سكانه » ووضع نظام جديد للتعليم الشعبى ٠‏ 
واصبح التعليم العام متوافرا لكل طفل بلغ السابعة فى مراحله الابتدائية 
-والثانوية » اذ باتت جميع المدارس على ١<تتلاف‏ رتبها تؤمن التعليم المجانىء 
باللغة الاصلية للاطفال ٠‏ 


واتخذت اجراءات واسعة أخرى فى حقل التعليم العالى » والتعليم 
السوفيات الجدد ٠‏ وتم تأسيس سلسلة ضخمة وواسعة من المعاهد العلمية, 
وارنفعت المستويات المهنية والتقنية للمعرفة س جماهار العمال ارتفاعا 
كبيرا ٠‏ وتحقق تقدم كبير فى مجالات تطوير الصحافة والاذاعة والتلفزة 
وصناعة الافلام والادب والفن والعمل الثقافى فى مجموعه ٠‏ 

وحررت الثورة الثقافية التشعب العامل من العبودية الروحية والجهل, 
“ووضعته وجها اوجه مع الثروة الحضارية التى حققها الحنس البشرى 
وجمعها ٠‏ ظ 


ويقول برنامج الحزبه ٠٠٠‏ « ان البلاد التى كانت الاغلبية الغالبه 


( ۱۷ » ۱۸ ) أسس الاقتصاد - ۲٥۷‏ 


من سكانها تعيش فى ظل الامية » حققت خطوات حثيثة وسريعة من التقدم 
فى محالات العلم والثقافة(١)‏ » 


٤‏ - انتصار الاشتراكية 


الغاء التعدد فى القطاعات الاقتصادية : 


أدت التحولات الثورية الجذرية التى تحققت فى فترة الانتقال فى 
الاقتصاد وا لسياسة والثتتافة الى خلق المجتمع الاشتراكى الحديد والى. 
انتصار الاشتراكية ۴ 


و بعنى انتصار الاشتراكية الاستعاضة عن الملكية الخاصة بالملكية. 
العامة لوسائل الانتاج ٠‏ ويعنى انتصارها أيضا أن القطاع الاشتراكى. 
قد حل محل الصور المتعددة للاقتصاد 2 واكتسب الحكم غير المجزأ 2 واتخذ. 
شكل المشروعات الاشتراكية المتألية فى المدن والريف على حد سسواء ٠‏ 
ويزول فى هذه العملية وجود الطبقات الملستغلة » كما بنتهى استغلال. 
الانسان للانسان ٠‏ 

ويعنى انتصار الاشتراكية أيضا ان تخطيط الدولة هو الذى يقرر 
الحماة الاقتصادبة كلها فى البلاد ويوجهها ٠‏ وينتهى التنافس الى غير 
رجعة > واتنتهى معه فوضى الانتاج والازمات ٠‏ ويتم تنظيم الانتاج الاجتماعى 
بطريقة تضمن المزيد من سد المتطلبات المتزايدة للشعب فى المجالين المادى. 
والثقافى ٠‏ 

ويتم 'نوزيع العائدات على الشعب فى ظل الاشتراكية طبقا لعمل كل. 
فرد كما وكيفا ٠‏ ويكون المبدأ هو « من كل حسب طاقته ولكل حسب. 
عمله » ٠‏ ويعنى هذا أن بهتم أعضاء المجتمع الاشتراكى بثمار عمالتهم , 
كما بعئى الجمع بين المصالح الشخصية والاجتماعية فى أحسن صورة 
ممكنة » وخلق حافز قوى لزيادة الطاقة الانتتاجية للعمالة .2 وتحسين. 


٠ 408 الطريق الى الاشتراكية ص‎ )١( 


(لاوضاع الاقتصادية والرفاه للشعب ٠‏ وتؤدى معرفة المشتغلين بانهم 
لا بعملون لمصلحة المستغلين بل لمصلحتهم الى ازدياد حماستهم للعمل 
والاحتراع والممادرة »2 والمماراة الاشتراكية ٠‏ 

وأدى استكمال عمليات التحول الاشتراکی بين عامى ١955‏ و 
۷ فى الاتحاد السوفياتى الى استكمال بناء المجتمع الاشتراكى فى 
الغالت:.: 

وأدى انتصار الاشتراكية الى تبدلات جذرية فى البنيان الطبقى 
للمجتمع . ولم نعد الطبقة العاملة هى الطبقة المحرومة من وسائثل الانتاج» 
وانما باتنت الطبقة المتحررة من الاستغلال » والتى تملك مع مجموع الشعب 
كله » الوسائل الاساسية للانتاج ٠‏ وأصبحت تمثل الطبقة الاولل » بل 
القوة القيادية فى التطور الاشتراكى ٠‏ 

وتحول الفلاحون من طبقة تمشل المنتجين الصغار والمتفرقين الى 
طبقة جديدة كل الجدة » متحررة من الاستغلال ٠‏ ويشترك فلاحو المزارع 
الجماعية متحالفين مع الطبقة العاملة فى ادارة الدولة الاشتراكية ادارة 
فعالة ٠‏ ولا ريب فى ان تحويل شكلى الملكية الى الصورة الاشتراكية قد 
وحد بين العمال والفلاحين وعزز تحالفهم »> وجعل من صداقتهم شا نا 
لا يتعرض للتقويض * 

ونشأت طبقة جديدة من المثقفين ظهرت فى وسط الشعب » واتجهت 
بولائها الى الاشتراكية ٠‏ وأتيحت لها الفرص كاملة ,2 لتفيد افادة خلاقة 
من معارفها لمصلحة الشعب ٠‏ وقد اشترك المثقفون مع العمال والفلاحين 
اشتراكا فعليا فى ادارة شئون البلاد ٠‏ 

وقضى انتصار الاشتراكية على اللاتكافؤ السياسى والاقتصادى بين 
الامم 2 وعلى الفروق الس_ابقة بسن المدينة والريف ,2 وبين العمل العقل 


واليدوى ٠‏ 
ولما كان العمال والفلاحون يشتركون قبل كل شىء في 
مصالحهم » فقد نشأت هناك وحدة مذهبية ( ايديولوجية ) 2 ووحدة 


ووطنية سوفياتية ٠‏ 

وقد تضمن دسستور الاتحاد السوفياتى الذى سن فى عام ١9553‏ ,2 
التبدلات العميقة التى وقعت فى المجالات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية » بعد انتصار الاشتراكية فى الاتحاد السوفياتى ٠‏ 


وتقوم الحياة كلها فى المجتمع الاشتراكى على أوسع الخطوط 
الديمقراطية 2. ويستطيع الشعب العامل عن طريق مجالسه (السوفيات) 
ونقاباته وتنظيماته الجماهيرية الاشتراك مشاركة فعلية فى ادارة شئون 
الدولة » وفى حل مشاكل البناء الاقتصادى والحضارى ٠‏ ويضمن المجتمع 
الاشنتراكى الحرية الصحيحة للفرد ٠‏ 

وقد وقعت على الشسعب السوفياتى الذى كان أول من أضاء مشسعم 
الاشتراكية فى العالم » المهمة التاريخية الرائدة فى تحديد معالم الطريق 
الجديدة الى التطور الاشتراكى ٠‏ 
الشعيدرة ٠‏ 

وأدى النطسق الناجح لخطط التصنيع الاشتراكى وخطط التعاون 
الاشتراكى فى الزراعة فى غالبية الديمقراطيات الشعبية الى ازالة تعدد 
قطاعات الاقتصاد » والى جعل علاقات الانتاج الاشتراكى هى السائدة ٠‏ 

ويعنى هذا ان الديمقراطيات الشعبية حققت أو أوشكت أن تحقق . 
مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية ٠‏ 


ولا ريب فى ان انتصار الثورات الاشتراكية فى الديمقراطيات . 
الشعبية » يعنى ان الاشتراكية قد خرجت الى. ما وراء حدود بلاد واحدة ,2 
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٠‏ قو الإساج وعهائاء فى جع لساك 


تحدثنا فى الفصل السائق عن انتصار الاشتراكية وتحولها أل 
نظام عالى وارى لزاما علينا عند دراسة القوانين الاقتصاديه ا 
وقواعدها »؛ آن نعرض وصفا عاما لقوى الاشاج وعلاقاته فى المجتمع 
الاشتراكى ٠‏ 


١‏ قوى الانشاج 


والواسع النطاق فى جميع فروع الاقتصاد القومى © الذى يرتكز الى 
ار فع التقنيات .وعمالة العمال المتحررين من الاستغلال . 


وينمو الانتاج الآلى الواسع النطاق فى ظل الاشتراكية وفق خطة 
محدده » وتعمل على تحسين الر فأه المادى والمستوى الثعاق لجميع أفراد 
الشعب العامل ê‏ وهذه هى الميزة الاساسية التي تميز الشكل الاشتراكى 
للانتاج عن الشكل الرأسمالى . 


الانقدم التقد ٠‏ 


هناك ميزة هامة للانتاج الآلى الواسع النطاق فى المجتمع الاشتراكى» 
وهى مستواه التقنى الرفيع ©» وما يصاحبه من تقدم سربع وطبيعة. 
مستمرة فى التقدم التقنى . ويعنى التقدم التقنى فى الاقتصاد الوطنى 
التطور المستمر فى العلم والتقنيات »© والتحسينات الدائمة فى المستوبات 
الثقافية والتقنية لاشعب العامل »© والتنظيم الافضل للانتاج » ,ومايلى 
ذلك من زبادات مستمرة وممكنة فى الطاقة الانتاحية العمالة الاحتماعية . 
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ويكون التقدم التقنى فى ظل الاشتراكية مستمرا فى جميع فروع 
الانتاج وسر طبق خطوط الخطة المقررة » مع الافادة من احدث 
الانجازات فى العلم ومن الجهود الخلاقة لجميع العاملين . ويعتبر هذا 
«التقدم وسيلة قوية لزيادة الثروة الاجتماعية » مع استهداف الرقع 
ااي ا ا ا ا 

ويتميز التقدم التقنى فى ظل الاشتراكية بالاتجاهات الرئيسية 
التالية ») وهى التحسين فى آدوات الانتاج والعمليات التقنية » وعمليات 
تألية العمالة آليا وذاتيا » وكهرية الاقتصاد. القومى ٠‏ والافادة على أوسع 
نطاق من الكيمياء فى الانتاج » واستخدام الطاقة الذرية فى الاغراض السلمية 
وتعتسر التالبة الشرط الذى لا غنى عنه للتألية الذاتية + وسن العملغان 
على أساس الكهربة . ولكن الكهربة مسستحيلة دون التألية والتألية 
الذانية ٠‏ ويعتبر الاستعمال بصورة واسعة للكيمياء أيضا مستحيلا بدون 
التألية 2 والتألية الذاتية والكهربة ٠‏ 


بتمثل فى اختراع مزيد من الآلات الاكثر انتاجا وتوفيرا » واستخدامها 
ق و سانل استخلاص العناصر من الشوائب 6 وتلعيتها »© والافاده من 
اواد الاولية وغيرها ¢ وأدخال طرز حديدهة من المواد الآولية وغيرها 6 
وا ت رة وار غالبة تور د من ويال اوه 
التقدم ١‏ لتفنن. . والتعصر هو عملبة تحديد المعدات اة کد 
۔عن طرق استدال الو حدات والأجزاء ألتالفة التي لحق بها الىلى تعر ها 
وتففل الكفانة الاقتصيادرة للتخصير © اة حي لاتا والتجبن البر ن 
لعمل المشروعات ذات النفقات القليلة نسبيا .وعتبر تحسين أدوات 
'الانتاج أساس التطور المستمر للقوى الانتاجية فى البلاد . 

ونعتبر تألية عمليات العمل : على جانب كبير من الأهمية لتحسين 
الانتاج فى ظل الاشتراكية وم شد استعمال الآلات بدلا من العمل 
الاقتصاد الاش شتراكى وتئلميته . 


اوقد أنتحت المؤسسات الهندسية وتصنيع المعادن فى الاتحاد 
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السو فياتى فى عام (١‏ ؛ ثلاثمائة ضعف ما كانت تنتجه فى عام 1١111‏ . 
وقد مكن هذا الانتاجح الضخم الخطة من ادخال التألية الشاملة فى الانتاج 


وتتطور التألية م ادر خراتيةه تطورأ وا ٠‏ ويعنى. 
الاساس للتألية الذاتية فى الانتاج . 


وتعتبر التألية الذاتية مرحلة أعلى من, مراحل التألية وهى تعنى. 
استخدام الآلات الذاتية الاوتوماتيكية التى تدور تلقائيا » والتى تستبعد 
بصورة نهائية كل عمل يدوى ٠‏ 


وتؤدى التألية الذاتية للانتاج الاشتراكى الى التخفيف من العمالة 
ها كما افد عل تجن الك ول اال ٠‏ وقد 
التحول الى التألية الذاتية ولاسيما تلك التى تشمل التألية الشاملة لكل. 
عمليات الانتاج » الى اطالة امد خدمة الاجهزة والى زيادة فاعليتها وصدق 
ادائها ٠‏ وبقل انفاق القوة المحركة فى التألية الذانية » كما ترتفع مستوبات 
الأنقاع 4 :ونتل ناف" العمال القين ومون على حدم االات د وكرن 
النتيجة فى كل هذا ارتفاعا عاليا فى الطاقة الانتاحية للعمالة الاحتماعية 


وبينما تؤدى التألية والتألية الذاتية فى ظل الرأسمالية الى وحود 
زبادة فى عدد د ملايين العمال مما بسبب البطالة. » لا يمكن لهما أن تؤٌّديا 
فى ظل الاشتراكية بل ولا تؤدبان الى الطالة اطلاقا » فالتألية الشاملة. 
والتألية الذاتية لعمليات الانتاج تتفقان فى المجتمع الاشتراكى مع المصالح 
الحيوية للعمال . وتخففان بل وتبدلان تبديلا جذريا طبيعة العمل الذى 
بعوم به اللابين من الناس > وتزيدان من الطاقة الانتاحية » وتخاقان 
الاوضاع المواتية لتفصير ساعات العمل اليومى وتزيلان الفروق الاساسية 
بين العملين العقلى والبدنى ٠.‏ 


بالكهربة ٠‏ و7 تعنى الكهربة ان ال جميع فروع الاقتصاد القومى 
وق الحياه اليومية. وتعتبر الكهرباً أهم 0 للفو ه ف التفنية الحدشة. 
فهى الأساس فى كل تقنية حديثة » كما انها تغذ من سير عمليات الانتاج- 
وتو سعها ٠‏ وقد ظهرت » على أساس استخدام الكهربا عدة فروع جديدة 
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الجديدة فى تكرير المعادن وتنقيتها . 


ووصل انتاج القوة الكهربية فى الاتحاد السوفياتى فى عام ١111‏ 
نحوا من. ۰۰٠ر۳۲۲۷‏ مليون كيلو واط فى الساعة مقايل ..11 مليون 
كيلو واط فى الساعة فى عام ١117‏ . وتنص الخطة السيعية الاخيرة لتنمية 
الاقتصاد القومى فى الاتحاد السو فیاتی ( ۱۹۵۹ 11568 ) على ان بصل 
انتاج القوة الكهربية فى البلاد فى هذا العام الى حدود ۰٠٠ر١٠۲٥‏ مليون 
كيلو واط فى الساعة ٠‏ وهناك خطة موضوعة الآن تهدف الى الاسراع فى 
تنمية طاقات القوى المحركة ©» وتتلخص فى اضفاء الاولوبة على بناء 
محطات للقوة النووية » أو مفاعلات تستخدم ارخص انواع الفحم والجاز 
الطبيعى والزيت الخام.٠‏ وسيستمر فى الو قت نفسه العمل فى بناء محطات 
توليد الكهربا الضخمة من القوة المائية . 


وبعتبير التوسع فى استعمال الكيمياء » عاملا قويا فى التحسن 
التقنى للاقتصاد القومى ٠‏ ويتضمن هذا تطوير الاساليب الكيماوية فى 
الانتاج > واستخدامها فى جميع فروع الاقتصاد القومى ٠‏ وتؤدى عمليات 
التقنية الكيماودة الى الاسراع فى عملبات الانتاج 2 كما تفيد الى أقصى 
حدود الفائدة فى المواد الاولية . وتشحع الكيمياء أبضا على انتاج 
أشكال جديدة من المواد الأولية وغيرها ٠‏ 


4015| ر کان هن انر اق يرت حسفي الالعاع ى االقافة كماو ين 
انتاج المواد « التركيبية » المضاعية تطورا سريعا فى هذه المدة . 
وتنتحقق هذه الانجاهات الأساسية فى التقدم التقنى فى الاتحاد 
السوفياتى نتيجة العمل البطولى الذى يقوم به الشعب السسوفياتى . 
تسكن عنمو له بدي نا لك الاتيداف العو قات ال قال العلى رو التقيةء 
اذا أدركنا ان أول محطة ذريبة فى العالم قد انشئت في الاتحاد السو فياتى) 
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اف ال الا والزهرة والمريخ ©» كما كان أول من انشاً قاطعات» 
الجليد الذرية . 


وکان ارسال اول رحل الع الفضاء من الانجازات الرائعة التى 


وانهتم الأحزاب العمالية فى البلاد الاشتراكية اهتماما دائما وبالغا 
برفع مستويات التقدم التقنى فى بلادها ٠‏ ووضع المؤتمر الثانى والعشرون. 
للحزب. السو فياتى برنامجا ضخما للتقدم التقنى فى البلاد .. .وقد اوضح 
هذا البرنامج الحاجة الى الاسراع من الافادة الى اقصى الحدود من كل 
مابخلقه العلم والتقنية » وفى تحقيق التألية الشاملة والتألية الذاتية فى 
الصناعة > وانتاح احدث ادوات. الآلات » ووضع المخططات للانتاج »© 
وادخال التألية الذاتية فى عمليات انتاج الآلات الصناعية وتحسيتها . 


الاساس المادى والنفنی اللاستر اكية : 


برتكز الاساس المادى والتقنى للمجتمع على مستوى التطور الذى 
ققته قوى الانتاج » كما بتفق مع طبيعة العلاقات السائدة فى الانتاج . 


وتىنى الات شتراكية بنفسسها الاساس الماأدى والتقنى لمحتمعها » وهو 
الاساس (لذى دطو رها بصورة متدرحة الى درحة الكمال ٠‏ 


ويمكن عن طربق الانتاج الآلى الواسع النطاق ٠‏ وعلى القياس الذى 
تسير فيه جميع عمليات التنمية فى المجتمع الاشتراكى › الافادة من 
الأدوات العصرية للعمل ؛ والانجازات العلمية والتقنية » والتقدم فى 
التقنية وهكذا بشجع الانتاج الآلى الواسع النطاق » النمو المستمر للطاقة 
الانتقالية للعمالة . فهو عن م 0 ترات من العمل »© 
المستويات الثقافية والتقنية للعاملين فى الصناعة ٠‏ 

وللأساس المادى والتقنى للاشتراكية أهمية خاصة , لما يحققه. 
من درجة عالية فى التجول الاشتراكى والاجتماعى للصناعة » عن طريق. 
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التركيز والتخصص والتعاون ٠‏ ولا يتعلق التركيز. بالانتاج .وحده. وانما 
يقوة العمالة أيضا »© بما تحققه المشروعات المستمرة فى التوسع من 
ايراد ٠‏ وللانتاج الاشتراكى أعلى مستوى من التر كيز فى العالم ٠‏ 
هذا التركين :ادق صنووة فى الل : 

وبعنى تجميع الانتاج » تركيزه فى مشروع ضخم واحد © يضم 
'الفروع المختلفة للصناعة التى ترتبط مع بعضها البعض فى عملية انتاجية. 
ولعل مما يميز مجمع ماجنيتجورسك للانتاج المعدنى مثلا “ هو انه 
ينطوى على حلقة كاملة من انتاج الحديد والصلب »© كالمصانع الهائلة 
للحدبد والصلب والمشروعات الصناعية للتنجيم » وانتاج منتجات الفحم 
للافران وافران الصهر وهلم جرا » ويعتبر هذا المجمع وحدة انتاجية 
تقنية عضودة . 

وهناك مثل آخر لهذا التجميع فى مجمعات. الصناعات البترولية ؛ 
ا وهى ال فوع فلات التكرين الكتماوية الغباملة ناريت :> 
وا ا ق 0 E‏ 
وحامض الاسيتيك ؛ والاسيتون ومواد البلاستيك والمنتجات الكيماوية 
المختلفة ٠.‏ وهناك مجمعات انتاجية اخرى تستعمل على نطاق .واسع فى 
ا اا و اورف وال تة واللسوحات: وقديها : 


مرا د ف ا الواسع والتعاون ٠٠‏ من الظواهرالمميزة 
لاماي BN E aA oy UNE o AE‏ 
اغات الي تهر DE‏ الخاصة المميزة » وعملياتها الانتاحية . 
وعمالها المؤهلن المتخصصن » والتى تنتج شکلا معنا واحدا من أشكال 
المنتحات الحاهزة > أو أحزاء من هذه المنتحات الحاهزة 

ويعتمد التخصص على تجزثة العمل على المشروعات . وتتاح 
'الفراصي اة ف الغرروعات المخضهنة ٠‏ لأدخال: العدات “ذالت: الطاقة 
الانتاحية العالية » وتوحيد الانتاح على قياسات عالية ©» ودفعه بصورة 
عواقررة ي و وق اض ااا السعموة فى الطاقة 
الا ا 

وتتطلب المشروعات المتخصصة »؛ علاقات وثيقة بين بعضها البعض ٠‏ 
وى هذه الملافات عن طريق الثماون اللدق يقل ى'ظل الاستعراكة 
"تخطيط قيام العلاقات الدائمة بين المشروعات التى انتاحا واحدا 
معينا »> وان كانت تعتمد من الناحية الاقتصادية على بعضها البعض ٠‏ 


وهناك فرق بين التعاون داخل المنطقة الواحدة 2 أى عندما تقو 


YA. 


العلاقات بين المشروعات الواقعة فى نفس المنطقة الادارية الاقتصادية © 
فى عدد من المناطق الادارية الاقتصادية المتعددة . 


وتنطبق اشكال التحويل الاجتماعى للصناعة الاشتراكية التى 
درسناها قبل قليل على جميع فروع الاقتصاد بما فيها الزراعة . .ولا ريب 
فى أن النظام المتنوع للزراعة يرتبط ارتباطا وثيقا بالتخصص فى 
الانتاج ٠‏ 


ولعل الظاهرة المميزه للاساس المادى والتقنى للاشترأكية » هى 
اتتوئ التفني الر فيع الذى بحجععه هذا الاسساسن ی جميع فروع 
الإقتصاد نتيحة 020 العلمى والتقنى . فالتألية لا تدخل فى النظام 
الاقتصادى للاشتر اكية » الا لأنها لمصلحة المجتمع ككل »© أى لأنها توذر 
من عمل الانسان وتخفف من لها 4 


ه | ب ¢ همية ¢ 
فى | اراک أما الحانت الان > وهن لار ١‏ 
ف ال تففاراتة العاملة > 


الشعب العامل هو القوة الانناحية الرئيسية فى المجتمع : 


بعوم الشعب عند انتاج الثروه المادية » بتحسين أدوات العمالة »© 
واختراع الآلات »© والافادة من ثروات الطبيعة » وهو بعمله هذا يغنى 
و رر ا وهل ا هیا ای وی ااال وا س 
والحالة هذه » هو الذى بلعب الدور الحاسم ف تلمية الانتاج ٠‏ وقول 
لينين أن القوه الانتاجية الاولى للجنس البشرى هى العامل . وتطلب 
الانتاج الاي الواسع النطاق والتعدم الف ق جميع فروع الاقتصاد 
القومى »> أعدادا ک٥‏ من العاملين المدربين احسن تدرب والغنيين . 
ولهتم المجتمع الاشتراكن: فى آن رى العقافة العامة للشعب ومستوى 
موهلا نه التقنية بر تفعان ارتفاعا منتظما ٠‏ ويتم تدريب العمال آلفنيين 
EE a‏ 
'المدارس التقنية والمهنية التى تديرها الدواة . وتدفع الصور المختلفة 
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وتتلفی شه کر ° من العمال الشان تعليما عاما ومتخصصا 4 
عن طربق اندراسات الليلية والمدارس التقنية والمؤسسات التعليمية 
العالية . وهناك عامل 2 منتهى الاهمية فى تتحسین تدرب الموظفين 
والعمال المهر هة والمتعلمين تعليما عاليا فى الاتحاد السسو فياتى > وهو أعاده 
الانتاحى . 

وتضمن الاشتراكية أعلى مستوى من التطور الثقاق التعنى لجميع 
أفراد الشعب العامل ۰ و شعكس هذا فى التر كيب المتددل »6 مهن العمال». 
وق الستو فق الر فيع لتعليم الشعب العامل ٠‏ وقد وصل مجموع عادد 
الاخصائيين فى الاقتصاد السو فياتى الذين حصلوأً على التعليم الثانوى 
أو العالى المتخصص باستثناء افراد العو ات المسلحة نحو ا من ل ASCII‏ 
العددى للطبقة العاملة. وكان مجموع عدد العمال ورو من اا دمن 
فى الاتحاد السوفياتى نحوا من عشرة ملابين وثمانمائة ألف فى عام /؟9١1‏ 
لم وصل هذا الرقم الى ثمانية وستی ملسو نا وأربعمائة ألف فى عام 
٠. ۲‏ 

وبر جع الفضل الى النظام الاشستراتنى ف النشاط الخلاق الذى. 
لا مثيل له الذى بعرضه الشعب . فكل من بعمل فى ظل الاشد ترأكية » 


هتم بر فع ألطاقة الانتاحية للحماعة 6 وق التطور السر دع والثات لعوى, 
الانتاجح » طالما انه بعمل لنفسه ولمجتمعه . 


تختلف العلاقات الاشتر أكية الانتاج اختتلا فا اه عن م 
الانتاج 5 
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اسس العلاقات الاشتراكية للاناج : 

تعتبر الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج أساس علاقات الانتاج 
الاشتراكية » لانها تفر ض سيطرة غير مجزأة على جميع فروع الاقتصاد 
العومى . 

وتكون العلاقة التى برتبط بها العمال مع وسائل الانتاج ذات أهمية 
حاسمة فى نظام علا قات الانتاج ۾ فليتت هناك علاقة بينهما على الاطلاق 
فى ظل الرأسمالية © وانما بتعارضان » لان وسائل الانتاج ملك خاص 
الرأسماليين. .+ .ونتزتب: على. هذا ان يكوه الشعب: العامل “بصسورة 
مستمرة ©» ودون أى توقف » فى ظل الرأسمالية © صراعا داثما لالغاء 
الملكية الخاصة ٠.‏ 

أما فى المجتمع الاشتراكى فان الشعب العامل لا يكون معارضا 
لوسائل الانتاج » لأنه يملكها ٠‏ ولذا فان مصلحة الشعب العامل » تكون 
فى ظل الاشتراكية فى تقوية اللكية الاشتراكية الاجتماعية بصورة كاملة 
.وتطويرها . 

فكيف بمكن لئنا أن نصف اللكية الاجتماعية لوسائل الانتاج ؟ انها 
تعنى أول ماتعنى أن تكون وسائل الانتاج ملكا للشعب العامل ٠‏ ولا تمثل 
والحالة هذه رأس مال ٠‏ أو وسيلة من وسائل الاستغلال . 

وتقرر الملكية الاشتراكية الاجتماعية لوسائل الانتاج طبيعةالعلاقات 
بين الاي ف الالقاي © بوى: المقايضة والتوريع * ولعل حي سور هدذ 
العلاقات هو ذلك التعاون المنطوى على روح الزمالة » والعون الاشتراكى 
المتبادل بين اناس تحررواأ من الاستغلال »> وتوزيع المنتجات لمصلحة 
الشعب العامل طيقا للمبداً القائل لكل انسان حسب عمله . 

فما كوق بوسائل الانعاك ملعا لقعت العامل. + ودا بصت 
كل عضو فردا فى المجتمع» بل ويصبح اللجتمع كله» مهتما بزيادة الانتاج» 
تصبح العلاقات بين الناس ودودة صددبقة . وسذل أفراد الشعب فى 
محاولتهم انتاج المزيد من السلع للاستهلاك » كل ما فى وسعهم » لمساعدة 

بعضهم البعض فى تحقيق المزيد من النجاح ٠‏ وتعتبر وحدة المصالح بين 

0 العاملة والفلاحين والمثقفين بل بين جميع افراد المجتمع الاشتراكى 
التتحررين: من الاستغلال» الانامن فى- التماون المنطوى على الزمألة :والعون 
الاشتراكى المتبادل . وتئمو العلاقات وتتطور داخل المشروعات فرادى» 
وبين المشروعات بعض ها ببعض » وبين مشروعات الدولة والمزارع 
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الجماعية 4 وس العمال والفلاحين 6 وهكذا دواليبك ۰ وتتیح علا قات ۔ 
الزمالة الطيبة والمساعدة المتبادلة » والنشاط الخلاف »> فرصا لا حدود 
لها فى تطوير قوى الانتاج وتنميتها ٠‏ 


وتزيل الانتراكية التناقض العداثى بين الطبيعة الاجتماعية. 
لاتا وتن الشكل الراسمان الخاض :ف الا سلا على ماه + وها 
دمثل التوافق بين الاستيلاء الاجتماعى على منتجات العمالة وبين الطبيعة 
الاجتماعية للانتاجحج ٠‏ وتعرض علاقات الانتاج > لهذا السبب ٠‏ المجال. 
الواسع للتطور السريع وغير المتقطع للقوى الانتاجية . 


ولودی تطور هذه العوى ل تبدل وتحسن مندرحین ف العلا قات ٠.‏ 
الاجتماعية للانتاج » دون الوقوف موقفا سلبيا بالنسبة الى قوى الانتاج» 
اذ أن تحسنها بفتح آفاقا لا حدود لها لتطوبر قوى الانتاج وتحسينها . 


شكلان للملكية الاشتراكية : 


مق انم نيا ان الملكية الاشتراكية تظهر اثناء فترة الانتقال 
من الرأسمالية الى الاشتراكية . وتواحه الطقة العاملة بعد حصولها 
عل الماطان ‏ السانى مق اناجية الملكية ا الوراسفة التطاق الذي 

تقوم aa‏ و ا او لار اة اد كوت امسافنا ىق 
فلكبعها الشركة ٠‏ كا و اة هن اح اأخرى 4 الى الخاص ية 
الصف ة الفلا حين وازياتة اكدر نكو الون :والقانية تلن العمل اهي 
وبشترك هؤلاء المنتجون للسلع » الصفار والمتوسطون » تلقائيا وطوعا 
ف كتعاونيات» E‏ ا ا ان ار ر 
وتكون هذه الاسس هى أصول اللكية التعاونية والمزارع الجماعية . 


وينتج عن هذا أن يكون هناك شكلان للملكية الاجتماعية فى ظل 
الاستتراكية اوليما ملكة الدولة آي اللكة العامة وهي ملكة الشبيعب 
کله » 5 ؛ الملكية التعاونية وملكية المزارع الجماعية » وتكون ملكا 
ات و و کا و و وا او ان 2 
اشکال الملكنة الاشتراكية 4 .رحرة #سكلين من :امكل ارات 
الاشتراكية » وهما شكل المشروعات الحكومية » وشكل المزارع الجماعية 
والمشروعات التعاونية » وهما شكلان لا بختلفان فى طبيعتهما الاجتماعية. 
وتكون الملكية العامة أو ملكية الدولة هى الشكل القيادى السائد الملكية 
فى .حميع اللاة الاشخراكنة + 
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وتضم اللملكية العامة أو ملكية الدولة فى الاتحاد السو فياتى الارض.. 
والثروة المعدنية » والمياه والغابات » والمصانع والمناجم “ والنقل البرى, 
والمائى » والمصايف والمواصلات ومزارع الدولة » ومحطات خدمة وسائل, 
النقل واصلاحها » والمشروعات التجارية والخدمات المجتمعية 2 والمرافق 
ووسائل الاسكان فى الارياف والمدن »© وانتاج المشروعات الحكومية 2 .. 

ويملك الشعب فى الاتحاد السو فياتى ما بزيد على ماثتى ألف من. 
المشروعات الصناعية » والسكك الحديدية بكاملها التى بلغ طولها ف 
عام .195 نحوا من )١251(‏ ألف كيلو متر ٠‏ والنقل الجوى واللاحة. 
ونحوا من 87.٠‏ من المزارع الحكومية.وهلم جرا . 

وتتضمن الملكية التعاونية والمزارع الجماعية فى الاتنحاد السو فياتى. 
ملكية 4١.٠.‏ مزرعة حماعية يما فيها من الات زراعية كالحرارات > 
ومجمعات » وابنية » وحيوانات جر ؛ وماشية للحوم والالبان ومشروعات. 
أاضافية لتنقية المواد الاولية » ومحطات توليد ألقوة الكهربية » والرافق. 
الثقافية والخدمات المجموعية »© وانتاج المزارع الجماعية وغيرها من 
المشر وعات التعاونية . 

ويزداد عدد المزارع الجماعية المملوكة بصورة عامة ٠‏ وتتسسع, 
ملكياتها . وقد ارتفعت الموجودات غير المنقولة للمزارع الجماعية فى عام 
| ملا » خمسة وخمسين ضعفا لما كانت عليه فى عام ۱۹۳۲ . 


ولا بوجد الشكل التعاونى للملكية فى الزراعة وحدها » وانما بمثل. 
فى التجارة ارضا فى شكل تعاونيات استهلاكية ٠‏ بكون اعضاو ها على الغالب. 
من سكان المناطق ألريفية . 


VY 


هذه هى الاشكال الرئيسسية للجمعيات التعاونية فى الاتحاد 
السوفياتى . وهناك نماذج مماثلة منها أيضا فى الدبمقراطيات الشعبية. 


وهناك فى الاتحاد السوفياتى ايضا وفى الديمقراطيات الشعبية > 
ملكية المزارعين الافراد » وملكية عمال المهن اليدوية الذين لابشتركون 
فى جمعيات تعاونية . ولا تلعب اقتصادات هذه الفئات دورا هاما فى 
الحياة الاقتصادبة فى الاتحاد السوفياتى اذ لا بعدو انتاحها ١.ر.‏ فى 
المائة من مجموع الدخل القومى . 

وتتشابه الملكية العامة أو ملكية الدولة مع الملكية التعاونية وملكية 
المزارع الجماعية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية . فكلتا الملكيتين 
ترتكز اولا الى العمل الجماعى ووسائل الانتاج الاجتماعية والاشتراكية. 
وكلتاهما ثانيا تستبعد استغلال الانسان للانسان »© كما توحه اقتصادها 
ثالثا على اسس تخطيطية » بقصد تأمين الرفاه للشعب العامل ٠.‏ وتطبق 
الملكيتان رابعا المبدأ الاشتراكى فى ان لكل انسان حسب عمله ٠‏ 


لكن هذا التشابه بين الملكيتين لا يعنى عدم وجود فروق بينهما ٠‏ 
فالفرق الرئيسى بين ملكية الدولة » والملكية التعاونية فى الزراعة 2 يمثل 
فى درجة التحول الاشتراكى لوسائل الانتاج ٠‏ ففى مشروعات الدولة › 
تكون جميع وسائل الانتاج اشتراكية واجتماعية 2 على صعيد المجتمع 
کله ٠‏ اى اا غك اه كله ٠‏ حا رن ومان اتاج فى 
التعاونيات والمزارع الجماعية ملكا لفئات معينة من الشعب هى أعضاء 
الجمعبات التعاونية والزراعية الجماعبة ٠‏ وتكون منتجات مشروعات الدولة 
ملكا للشعب كله » بينما تكون منتجات التعاونيات والمزارع الجماعبة ملكا 
لأعضائها ٠‏ 

ونؤدى درجة الاختلاف فى التحول الاجتماعى للانتاج » الى ظهور 
صور مختلفة من المدفوعات الى أفراد الشعب العامل فى الانتاج والى ظهور 
صور مختلفة من الادارات ٠‏ وتمثل المجالس الاقتصادية فى مختلف المناطق 
الادارية الاقتصادية فى الاتحاد السوفياتى , أهم الهيئات الادارية فى 
الصناعة والبناء ٠‏ وتتولى الدولة الاشتراكية ادارة مشروعاتها الحكومية 
عن طريق ممثليها من المديرين الذين تقوم أجهزة الدولة بتعيينهم وفصلهم ٠‏ 
أما شئون التعاونيات والمزارع الحماعية فتدار من الحمعبات العامة 
لأعضائها ومن مجالس الادارات التى تختارها هذه الجمعيات » ورؤسائها. 


ويؤدى نطور قوى الانتاج ونموها آلى المزيد من التحول الاجتماءعى 


VE 


لانتاج المزارع الحماعية » وتصل ملكية التعاونيات والمزارع الجماعية الى 
مستوى الملكية العامة ٠‏ وستؤدى هذه العمليات مع المضى فى بناء 
الاشتراكية الى انصهار ملكية التعاونيات والمزارع الجماعية فى الملكية 
العامة » وتنحولها الى ملكية واحدة بملكها الشعب كله . 


الملكية الشخصية : 


تمتد الملكية الاجتماعية فى ظل الاشتراكية الى جميع وسائل الانتاج 
و نات اتها ٠‏ ويعزل جزء من هذه المنتحات الذى يتألف من السلع 
الاستهلاكية لتوزيعه على الشعب العامل طبقا لما اسهم به أفراده من عمل 
كما وكيفا . ويصبح ملكا خاصا للافراد ٠‏ 


وتعنى الملكية الشخصية فى ظل الاشتراكية . ملكية الافراد لتلك 
المنتحات التى تخلقها العمالة . والتى تخصص للاستهلاك الشخصى ٠‏ 
وتتضمن الملكية الشخصية فى الاتحاد السوفياتى أيضا ء الدخول 
اأكتسبة » والادخارات الشخصية » وحصة فى وسائل الاسكان المجمعة > 
ومتاع البيت والحاحات الاستهلاكية » وأدوات الاستعمال والراحة 
الشخصية وهلم حرأ . 


ويعتبر بيت الفلاح العامل فى المزرعة الجماعية شكلا خاصا من 
أشكال الملكية الشخصية فى ظل الاشتراكية ٠‏ ويضم هذا البيت مسكنهء 
وابنية مزرعتة 2 وحمواناته الداجنة 2 ومايربيه من دجاج وطبور »2 ومالديه 
من أدوات زراعية لفلاحة أرضه الملحقة دبيته ٠‏ ويقوم فلاح المزرعة الجماعبة 
وأفراد أسرنه بالعمل فى هذه الارض الملحقة بالبيت + التى تمثل له دخلا 
اضافيا ٠‏ وسيؤدى تطور اقتصا المزارع الجماعية , الى أن يفقد هذا 
الطراز من الملكية أهميته بصورة متدرجة ٠‏ 


ويعتير العمل فى الانتاج الاجتماعى مصدر الملكية الخاصة فى المجتمع 
الاشتراكى ٠‏ ويكون تفوق الملكية الاشتراكية لوسائل الانتاج فى ظل 
الاشتراكية الاساس الصلب فى سد متطلبات الشعب العامل بصورة 
متزايدة » وفى نمو ملكيات أفراده الشخصية ٠‏ ويمكن ضمان هذه النتيجة 
بالتطبيق المستمر لدأ الحافز المادى الشخصى عن طريق الدفع للعمل 
طبقا للكم والكيف . لكن هناك حدودا لاتساع الملكية الشخصية . وقد 
ذكر خروشوف ... « لا تعتبر الملكية الخاصة للعامل لعدد كير من 


Vo 


/الاشياء متعارضة مع مبادىء المناء الاشتراكى »> طالما أن هذه الملكة تظل 
ضمن حدود معقولة » ولا تنحول الى غابة فى حد ذاتها )١(‏ » . 

ولا يمكن للملكية الخاصة أن تتحول فى ظل الاشتراكية الى عامل 
يضر بالمواطنين الافراد آو بالدولة كمجموع ٠‏ 


القوانين الاقتصادية : 


تؤدى الملكية الاشتراكية لوسائل الانتاج » الى ظهور القوانين 
الاقتصادية التالية » وهى القانون الاقتصادى الاساسى للاشتراكية , 
وقانون التطور النسبى والتخطيطى للاقتصاد القومى ٠»‏ وقانون التوزيع 
طبقاء لأداء العمل » وقانون الزيادة المتدرجة فى الطاقة الانتاجية للعمالة 
وهلم جرا ٠‏ وتجسد القوانين الاقتصادية الاشتراكية جوهر العلاقات 
الاشتراكية للانتاج » كما تكون موضوعية فى طبيعتها ٠‏ وتنشاً هذه 
القوانين > وتمارس عملهأ 2» بصورة مستقلة عن ارادة الشعب ورغباته ٠‏ 
لكن هذا لا يعنى ان القوانين الاقتصادية مشابهة لقوانين الطبيعة التى تعمل 
تلقائيا وبصورة مستقلة عن أعمال الناس ٠‏ فالقوانين الاقتصادية بوصفها 
قوانين تنظم علاقات الانتاج ٠»‏ لا تعمل » ولا تستطيع أن تعمل , اذا لم يكن 
هناك أناس أو انتاج اجتماعى ٠‏ وتعنى الطبيعة الموضوعية للقوانين 
الاقتصاديه الاشتراكية » ان الناس يأخذون فى تصرفاتهم هذه القوانين فى 
حسابهم » ولا بستطيعون تجاهل الطرق التى تعمل فيها ٠‏ 


ويؤدى الفشل فى فهم الطبيعة الموضوعية لقوانين الاشتراكية 
'الاقتصادية الى نتائج عكسية وسلبية ٠‏ 


وتختلف الطريقة التى تعمل فيها القوانين الاشتراكية الاقتصادية 
اختلافا جذريا عن الطريقة التى تعمل فيها القوانين الاقتصادية فى ظل 
الرأسمالية ٠‏ ويمثل الاختلاف فى ان القوانين الاقتصادية الاشتراكية 
الو تل فاا كا تيل القواتين الأقتضادية الراسمالية + وانيا تعمل 
بطريقة منظمة يضعها المجتمع عن وعى وتصميم ٠‏ ويقول اينجلز ان الفرق 
دين القوانين الاقتصادية الاشتراكية والرأسمالية . كالفرق ديل البرق 
الذى بنطلق من احدى السحب وبين الكهربا التى بتصرف فيها الانسان. 


٠.155 صن‎ ٠ الطريق الى الاختراكية‎ )١١ 


VV 


وتوحد الملكية الاشتتراكية أعمال الناس فى اقتصاد موحد وتحت 
قيادة موحدة ٠‏ ولا مكان للتطور التلقائى للمجتمع فى ظل الاشتراكية ٠‏ 
ويصبح من الممكن بل ومن الضرورى استخدام القوانين الاقتتصادية 
الاشتراكية استخداما واعيا ومتعمدا على صعيد المجتمع كله ٠‏ ويكون من 
المتعدر مثلا دون وجود هيئة. مركزية لمعالجة أكثر المشكلات الاقتصادية 
أهمية وضع تنمية تخطيطية للاقتصاد ٠‏ وتفقد خطط المشبروعات فرادى 2 
اذا لم تكن هناك قيادة موحدة للدولة كل معنى لها . اذ ان كل مشيروع 
منها سيسعى لتكييف ,نفسه لتقلبات السوق التلقاثية ٠‏ ولا ربب فى ان 
تلقائية السوق والاشتراكية متعارضتان كل التعارض » ولا يمكن وجود 
علاقة متبادلة سنهما ٠‏ 


وتنشاً القوانين الاقتصادنة الاشتراكية وتعمل فى أوضاع محددة - 
و لدا فعندما تتىدل هذه الاوضاع > فأن هذه القوانين اما أن ناخد مجالا 
آخر للعمل ٠‏ أو ان منطقة عملها تتقلص وتنكمش , لتختفى هذه القوانين 


٠ بعدها‎ 


ولنضرب مثلا فنقول ان دور قانون التطور النسيى والتخطيطى 
اللاقتصاد القومى بزداد أهمية فى مرحلة التحول ٠‏ أما مجالات عمل قانون 
ل ان تختفى نهائيا فى المجتمع الشيوعي .> اذ -يصبح التوزيع آنذاك على 
أساس الحاجة لا على أساس العمل ٠‏ 

ولا ربيب فى ان المعرفة العلمية بقوانين الاشتراكية الاقتصادية 2 أمر 
جوهرى »2 لاستخدام هذه القوانين وتطبيقها فى سياسات الدولة 
الاشتراكية ٠‏ 


© ل القوانين الاقتصادية الاساسية للاشتراكية 


تتحقق فى ظل الاشتراكية أخير١!‏ الآمال الطويلة التى يتظلع اليها 
الشعب العامل فى تحسين أوضاعه ٠‏ فالانتتاج الاشتراكى ينظم بشكل 
يسد المتطلبات المادية والروحية لجميع أعضاء المجتمع » وهذا هو الهدف 
آلباشر »© والغابة كلها . ولا شمو الانتاج الاشتراكى ويتظور بصورة 
ناجحة , الا بقصد رفع المستويات الحبانية للسكان . وسسد متطلبات 
الشعب المتزايدة باستمر٣ز‏ سدا كاملا ٠‏ 


VV 


سك المتطلمات المادية والثقافرة المتزائيدة للشعب سسكا كاملا ۶ وقد أوضح 
مؤسسو الاشتراكية العلمية هذه الحقيقة أيضا , ايضاحا كافيا ٠‏ 


ويقول ماركس واينجلز فى وصفهما للمجتمع الاشتراكى › انه اذا 
كان كسب ال مال هو هدف كل عمل فى المجتمع الرأسمالى » وكان الحصول. 
على فائض القيمة هو الحافز والنتيجة النهائية للانتاج » فان الانتاج ينمو 
ويتطور فى ظل الاشتراكية ,» لسد متطلبات المجتمع نفسه 2 بجميع 
أفراده ٠‏ وكتب اينجلز يقول +٠٠‏ «ويؤدى هذا الادراك فى النهاية للطبيعة. 
الفعلية لقوى الانتاج اليوم , الى اخلاء الفوضى الاجتماعية للانتاج محلها , 
للتنظيم الاجتماعى للانتاج وفق خطة محددة » وطبقا لمتطلبات المجموع ككل. 
ومتطلبات كل فرد فى هذا المجموع ٠ )١(‏ 

وذكر لينين ان المجتمع الاشتراكى لا بد أن يحل محل المجتمع 
الرأسمالى » ليضمن ازدهار جميع أفراده وتطورهم الشامل ٠‏ وكرر لينين 
الفكرة » بان الاشتراكية وحدها تؤمن اخضاع الانتاج الاجتماعى وتوزيعم 
المنتحات على ضوء الاعتبارات الاجتماعية لمصالح الناس ومتطلباتهم › 
لتحقيق الحياة الرخبة الهنيبة . والسعادة والازدهار الى أقصى حد ممكن. 
لجميع العاملين ٠‏ 

وقال لينين . انه فى الوقت الذى استخدمت فيه عبقرية الانسان فى. 
الماض لخلق التطور والتنور واستغلالهما فی اخفاء جميع فوائد التقنرة. 
والحضارة على البعض ¢ وحرمان الأخرين حتى من الضروربات . فان. 
الاشتراكية باتت تضمن الآن ملكية الشعب لجميع معجزات التقنية 
ومنجزات الشقافة » كما ان العبقرية المشرية لن تتحول منذ الآن من جديد 
الى وسيلة من وسائل القسر والاستتغلال ٠‏ 


ويعتبر ارضاء جميع حاجات أفراد المجتمع » الهدف المقرر موضوعيا 
للانتاج فى ظل الاشتراكية ٠‏ وليس ثمة احتمال آخر لوجود أى هدف ثان. 
للانتاج فى ظل الاشتراكية ٠‏ اذ عندما يوجد المجتمع الاشتراكى تنعدم. 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج 2 ويختفى بالتالى كل أساس اقتصادى 
لاستغلال الانسان للانسان ٠‏ وتصبح جميع وسائل الانتاج ومنتجات 
العمالة ملكا للعاملين المتحدين على أساس الملكية الاشتراكية لوسائل 
الانتاج ٠‏ وتصبح المصالح الاقتصادية للشعب العامل الذى يملك وساثل 


٠ ۳۸۸ ص ۳۸۷ د‎ - 1١955 موسكو‎ ٠ مؤلفاته‎  زلجنيا‎ )١( 


YVA 


الانتاج ومنتجات العمالة .. القوة الحافزة الرئيسية للانتاج فى ظل 
الاشتراكية ٠‏ ويكون شعار الانتاج الاشتراكى » انتاج كل شىء من أجل 
الانسان ولنفعة الالنسان . وتحسد هذاآأ المظهر الرئيسى للانتاج 
الاشتراكى علميا فى القانون الاقتصادىالاساسى للاشتراكية »© وبتلخص 
جوهر هذا القانون » فى أن الهدف المباشر للانتاج الاشتراكى هو السد 
الكامل للمتطليات المادية والحضارية المتزابدة باستمرار للشعب كله » عن 
طريق التطوير المستمر للانتاج الاشتراكى © وتحسسينه على أساس 
من أرفع مستوبات التقنية . 

وبيحسد القانون الاقتصادى الاسامسى للاشتراكية هدف الانتاج 


الاشتراكى وطرائق تحقيقد ٠‏ فهو يقرر القوة إلدافعة للمجتمع الاشثرا فى 
والفرق الحذرى بينه وس الرأسمالية :* 


وتخضع الدولة الاشتراكية عملها فى تطوير الاقتصاد والثقافة 
الاشتراكية للهدف الانسانى الاساسى فى سد المتطلبات الكاملة من مادية 
وحضارية للشعب وفى تحقيق تطوره الشامل ٠‏ 


ولكن على أى الاسس يعتمد تحقيق هذه المهمة ؟ يقوم الاساس فى 
التطور المستمر للانتاج الاشتراكى وتحسينه اعتمادا على أرفع التقنيات ٠‏ 
ويعنى هذا ان على كل عأمل فى المجتمع الاشتراكى » أن يضع كل ما فى 
وسعه من جهد فى عمله ,2 محققا بذلك القدرة على التحسين المستمر فى 
٠رفاه‏ الشعب وسعادته ٠‏ ويعرف العمال ان التطوير المستمر للانتاج 
الاجتماعى هو وحده القادر على تحقيق التحسينات فى مستوياتهم الحياتية٠‏ 

وتمهد هذه التطورات والتحسينات في الانتاج الاجتماعى > الشروط 
الاو ىة الماد رة و لخلق المجتمع المثالى ٠‏ 


ونهدف جميع الاحراءات الى تقوم بها الاحزاب الما ر كسية_ اللينينية 


فى البلاد الاشتراكية الى ضمان التحسن المستمر فى مستويات الشعب 
الحباتىة ٠‏ 


ويعى كل مواطن سرفياتى النتائج التى حققتها سدياسة المزب » ففى 
كل يوم تزداد الحياة تحسنا وازدهارا فى الاتحاد السوفياتى ٠‏ وليس ثمة 


۲۷۹ 


من شك فى ان. اللستويات الحياتية. للشعب. السوفياتى أصبحت أحسن 
بكثير ممأ كانت عليه أوضاع الشعب العامل فى روسية قبل الثورة ٠‏ 


فقد بلغ الدخل القومى فى الاتحاد. السوفياتى فى عام ١9731١‏ خمسة 
وعشرين ضعفا لما كان عليه فى عام 1117 » بيئما لم يرتفع الدخل القومى: 
فى الولايات المتحدة فى نفس المدة. الا بنسبة 56١‏ فى المائة لبس الا ٠‏ 
وینما ار تفع معدل دخل الفرد فى الاتحاد السوفياتى دين عامى ۲ و 
١‏ من الدخل القومى بنسبة ١8٠١‏ فى المائة , لم يزد ارتفاعه فى 
الولايات المتحدة وفرنسا بين عامى ۱۹۱۲ و ۱١۹١١‏ على ۱۹١‏ فى المائة وفى 
بريطانيا على ١86١‏ فى المائة. ٠‏ ولو قارنا أرقام. عام ١931١‏ بالارقام التى 
كانت قائمة قبل الثورة لتبين. لنا ان الدخول الفعلية للعمال فى الاتحاد 
السوفياتى ارتفعت بنسبة سبتة أضعاف » كما ارتفعت. دخول الفلاحين. 

وسيزداد الازدهار القومى قوة فى المستقبل أيضا ٠‏ 


ويؤدى ارتفاع دخول السكان الى ارتفاع سريع فى المستوى العام 
للاستهلاك الشعبى » وسيصبح جميع الناس قادرين على سد. متطلباتهم من, 
الاغذية والسلع الاستهلاكية المتنوعة والعالية النوع » بما فى ذلك اللباس 
والاحذبة والاثاث. والمواد. الستية ومواد الثقافة وهلم جرا * 

وستحل مشسكلة الاسكان حلا كاملا 
وستشهد الحقبة الاولى نهاية أزمة الاسكان . وستكون النتيجة الصافية 
تللحقبة الثانية حصول كل أسرة على شقة مربحة » متفقة مع متطلبات الحياة 
الصحية والحضارية 2 ويتطلب. هذا زيادة ثلاثئة أضعاف فى مجموع 
المساكن المتواقرة حاليا قو الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

وسيتحقق نقص. جديد فى عدد ساعات العمل ». مما بؤمن المحال 
للتحسن السريع فى ممستو يات الشعب. الثقافية والتقنية »> ولمزيد من 


A> 


ساعات :الراحة ٠‏ ويعمل عمال المصانع والمكاتب الآنٍ سبع ساعات فى 
اليوم ٠‏ وهناك عمال يشتغلون فى .بعض .الفروع لست ساعات لبس الا ٠‏ 


وستمتد العطل السنوية المأجورة فى الوقت نفسه الى جميع العاملين 
إلى ثلانة أسابيع أولا تم الى شهر واحد ٠‏ وسيطبق نظام العطل اللأجورة 
بصورة متدرجة فى جميع المزارع الجماعية ٠‏ وستتحقق 
عب تداك اللسكان من التموينات العامة » وتسهيلات 
العطل © والعناية الطبية وهلم جرا » بصورة كاملة . 


؟ ب الدور الاقتصادى للدولة الاشتراكية 


توجه نشاطات الدولة الاشتراكية أول ما توجه الى تنظيم الانتاج , 
وتوجيه الاقتصاد والعمل الثقافى والتعليمى ٠‏ ولا يمكن لتنمية قوى الانتاج 
ووتطويرها ء وتنحسين علاقات الانتاج ان يتحققا عضويا وتلقائيا +٠‏ وتلعب 
الدولة الاشتراكية الدور الحأسم کی تنظيم الانتاج والتوزيع والمقايضة في 
جميع مراحل البناء الاشتراكى . 

ويعود دور الدولة هذا فى الحياة الاقتصادية للبلاد » الى الحقيقة 
الواقعة » وهى انها تسيطر على جميع الذرى المشرفة فى الاقتصاد القومى ٠‏ 
ويكون الشطر الاكبر من وسائل الانتباج فى البلاد الاشتراكية 2» وهو 
يمثل 6١‏ فى الماثة مثلا فى الاتحاد السوفياتى مثلا » ملكا لمجموع الشعب, 
وتسيطر عليه الدولة وممثلوها » بصورة مركزية ومخلية ٠‏ أما القسم 
الباقى فيكون ملكا للمشروعات التعاونية بشكل أو بآخر ,2 ويدار أيضا 
رر را وو التقطظ: لو 

وتمثل “الدولة الا* شتراكية أول دولة. للعمال فى تاريخ الجنس البشرى 
#رممى تعكس مصالح الشعب أو مصالح أولئك الذين يخلقون القيم المادية 


ا 


والذين يحفظون ب بعملهم البناء وجود المجتمع وتطوره › وتؤدى الدولة. 
الاشتراكية جميع واجباتها بتأبيد من الجماهير العريضة للشعب العامل. 
واسهامها ٠‏ 


وانجد الدولة الاشتراكية فى تطبيقها اليومى التوجيه من قوانين. 
التطور الاشتراكى » وترتكز السياسة الاقتصادية للدولة الاشستراكية »2 
الى التحليل العلمى للتطور الموضوعى للمجتمع الاشتراكى » وهو التحليل. 
الذى لا يضمن التقييم الصحيح للنتنائج الماضية فحسب وانما يقرر 
اتجاهات التنمية والتطور فى المستقبل ايضا ٠‏ 

ونجد الدولة الاشتراكية نقطة البداية عند القوانين الاقنصادية. 
الاشتراتية فتشرع فى رسم الخطط لتنمية الاقتصاد والثقافة » ثم 0-0 
د ال ا ل ل الل ل ل نعرر 
الدولة مدى التنمية وسرعتها وابعادها فى جميع فروع e‏ 
كما تعرز حجم الاستثمارات وتر كيهها ٠‏ وانتولل تنظيم شئون المال. 
والاعتمادات > وتضع ميزانية الدولة وتضمن تنفيذدها وتوزع الدخل. 
القومى > وتقرر النسب الق يجب ان ترصد للتجميع والاستهلاك ونت 
الدولة حسابات دقيقة » لمقادير العمالة والاستهلاك وتسيطر عليها ٠‏ و 
الى تقرر سياسات الأجور » وتنظم دورة رأس المال للسلع » وتحدد أسعار 
الحاجيات وهلم جرا ٠‏ وهى التى تتولى ندريب الكادرات ونثقيف أفرادها 
وانوزيعهم ٠‏ وتقوم إيضا بتنظيم جميع الحلقات فى الجهاز الادارى 

ويمشل الحزب القوة المنظمة والموجهة فى الدولة الاشتراكية فهو 
يوجه عمل جميع أجهزة الدولة والتنظيمات الجماهيرية للطبقة العاملة من, 
مجالس ا ونقابات » ورابطات للشباب وهلم جرا » كما يعنى 
العمال والمثقفين والفلاحين فى جهد عام لاداء الواجيات السياسية 
والاقتصادية » وتثقيف الجماهير » وتطعيمهم بالوعى الاشتراكى . 

وهكذا نجد أن الدولة الاشتراكية تؤدى بقيادة الحزب » عملا ضخما 
هائلا يشمل جميع النواحى فى حياة البلاد الاقتصادية ٠‏ 

ونتطلب الملكية الاشتراكية لوسائل الانتاج » ان يقوم المجتمم 
بتوجيه عمليات تنمية الانتاج كلها » وذلك عن طريق الدولة ٠‏ وكلما نمت. 


YAY 


الملكة الاشتراكية وتطورت كلما تزايدت اهمبة توجيه الدولة للاقتصاد ٠‏ 


وتعتمد الدولة الاشتراكيه فى توجيهها للاقتصاد على مبدأ المركزية 
الديمقراطية ٠‏ والمركزية الديمقراطية فى الميدان الاقتصادى هى المبدأ 
الاساسى الذى يجمع بين القيادة التخطيطية المركزية وبين الديمقراطية 


الاشتراكية معتمدا على المبادرة وعلى حيوية الشعب العامل ٠‏ 


ويعنى تنظيمالاقتصاد على أساس المركزية الديمقراطية » ان ينحصر 
توجيه اجهزة التخطيط المركزية فى القضايا الرئيسية ٠‏ وتسير الادارة 
المركزية جنبا الى جنب مع تطوير المب-ادرات المحلية 
والنشاطات الخلاقة عند حماهر العاملين . وقول لينين أن المركزده 
الدمقراطية لاتؤدى الى اثارةالاضطراب فى وحدة الامور الجوهريه والحيوية 
وإللباب 2 وانما تضمن هذه الوحدة عن طريق التنوع فى التفاصيل ‏ 
والتباين فى المظاهر المحلية المحددة وفى طرائق العمل .2 وطرائق ممارسة 
الاشراف والرقابة )١(‏ 


وتحققت مرحلة مهمة فى تطبيق مبدأ لينين فى المر كزية الديمقراطية 
فى الاتحاد السوفياتى فى عام ۱۹١۷‏ › عندما تحولت ادارة الصناعة 
والاعمال الانسانية من الوزارات الى المجالس الاقتصادية الاقليمية ٠‏ 


وكانت وزارات فروع الانتتاج المختلفة > ھی الت تشرف قبل عام 
۷ على ادارة الصناعة والبناء فى الملاد ٠‏ ولكن زيادة عدد مشروعات 
التنمية ومخططاتها » جعلت مزالمتعذر على أىحال » اصدار التوجية الفعال 
من مركز واحد ٠‏ يضاف الى هذا أن تقسيم الادارة على أساض فروغ 
الصناعة > اعاق التخصص والتعاون بين المشروعات » واصاب المبادرة الى 
تصدر عن المنظمات الاقتصادية المحلية والجماهيرية بالخدر ولذا أغلقت 
الوزارات المتعلقة بالشئون الاقتصادية وانتقلت ادارة الصتاعة واعمال 
البناء الى المجالس الاقتصادية التى يطلقون عليها اسم « سوفنار خوزى » 
والتى أقيمت فى كل منطقة من المناطق الاقتصادية . وتوجه المجالس 
الاقتصادية عمل كافة المشروعات القائمة تحت اشرافها ورقابتها ٠‏ 

ووجد هذا الترتيب الجديد لادارة الصناعة واعم_ ال البناء كل ما 
يبرره ٠‏ ويقول احد القرارات التى صدرت عن الموّ تمر الثانى والعشرين 
للحزب السوفياتى ان هذا الاجراء الثورى الذى حتمته الضرورة 2 حطم 
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م ؟ 


الحواجز الادارية التى كانت قد تحولت الى «فرامل»تعيق المزيد من تنمية 
قوی الانتاج وتطورها فی السلاد. > وزاد من ا الدور الذى تلعبه 
الجمهوريات المختلفة فى الاتحاد. السوفياتى. والاحزاب المحلية فبها ٠‏ 
وكذلك دور حكومات هذه الجمهوريات .وهيئاتها الاقتصادية فى أعمال. 
التنمية الاقتصادية والثقافية وحفز الجماهير على تسلم زمام المبادرة »)١(‏ 
وقد أدرك الحزب السوفياتى والحكومة السوفياتية فى هذه المرحلة من 
مراحل بناء الاشتراكية الحاجة الى. اقامة نظام جديد للادارة الزراعية ٠‏ 
ونصمت القرارات التى اتخذتها الجمعية العامة للجنة المركزية للحزب فى 
شهرئ. مارس ونوفمبر من عام ١9717‏ على قيام الادارات الاقليمية بتوجيه 
الانتاج الزراعى ٠‏ واقامة لجان زراعية واشراف الحزب والدولة على اعادة. 
تنظيم الز زاعة فى المناطق والاقاليم والجمهوريات ٠‏ 

ويطلب الى اجهزة الادارة الزراعية وضع المخططات لاوضاع الانتاج. 
وتسليم المنتجات الزراعية والاشراف على تنفيذها » وممارسة نفوذها فى 
قنظيم, الانتاج. فين 13 مزرعة من المزازع الجماعية ومزارع الدولة ٠‏ وهذ 
الاجهزة هى المسئولة عن ضمان تموين البلاد بالمنتجات الزراعية ٠‏ 

ونؤدى الدولة الاشستراكية واجبات أخرى بالاضافة الى تنظيم 
الاقتتصاد والأعمال الثقافية والتعليمية فق التى تنظم أمور الدفاع عن 
البلاد. وحماية الملكية الاشتراكية ٠‏ 

وفزض. ظهور النظام الاشترا کی العالمى على الاحزاب العمالية فى 
البلاد الاشتراكية مهمة اقامة علاقات دولية من طراز جديد » تستند ال 
وحدة الملاة الاشدراكية ٠‏ وقد 53 حالات السياسات الخارجمة للدول. 
الاشتراكنة على هذا الا اين ٠‏ وادت الطبيعة الدولية و 
البروليتاريا » الى ظهور عمل. جديد كل الجدة ٠‏ للدولة الاشتراكية لم يكن, 
معروفا من. قبل وهو مساعدة. البلاد الأخرى فى عملية البناء الاشتراكى ٠‏ 

ويزداد الدور الاقتصادى للدولة فى فترة عملية البناء الاشستراكى 
الواسعة النطاق , - فالدولة الاشتراكية .هى اداة تثبيت اقدام الاشتراكية 
وتطويرها 2» ؤهخئ. فى الوقت. نفسه اداة بناء المجتمع الجديد ٠‏ 
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١‏ - قانون التنمية التخطيطية النسيية للاقتصاد القومىِ 
الحاجة الى خطة تنمية للانتاج الاشتراكى : 


يتألف الاقتصاد الاشتراكى من فروع الانتاج المختلفة »> ومن عدد. 
كبير من اللشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والنقلية وغيرها » من 
المئشروعات التى تكون مرتبطة بالانتاج فى صور مختلفة ٠‏ ويؤلف مجموع 
المشروعات الوثيقة الترابط » والفروع المذكورة والمناطق الاقتصادية > 
نظاما شاملا وموحدا. للانتاج » هو النظام الاشتراكى للاقتصاد الذى يوحد. 
س المشروعات الحكومية والتعاونية ٠‏ 

وينمو هذا الاقتصاد الاجتماعى الواسع ويتطور طبيقا لخطط موضوعة: 
ويعنى التخطيط فى الاقتصاد القومى طبقا لتعريف لينين » الحفاظ على 
التناسب بصورة دائمة وواعية , أى الحفاظ على التوازن بين الصلات 
المختلفة فى الاقتصاد القومى ٠‏ وتكون اقامة النسب التخطيطية فى الانتاج 
الاجتماعى » متأصلة فى الاشتراكية وحدها ٠‏ 


و نحن نعرف ان الاقتصاد الرأسمالى ينمو ويتطور بصورة عفو به 
000 عن طريق التنافس وفوضی 0 ٠‏ اذ لا يضم هذا الاقتصاد 


ويعنى غياب خطة موحدة » ان الوصول الى النسب فى الاقتصاد 
الرأسمالى يكون تلقائيا > وانه يتعر ض باستمرار الى الاضطراب * ول 
يعنى هذا على أى حال ,2 > عدم وجود تناسق بي زالفروع والمشروعات المختلفة 
اذ تخترق النسب ع لس ارول as‏ 
للنسبية ومن أزمات الافراط فى الانتاج ٠‏ 


Ao 


وينشأ عن هذا » والحالة هذه , ان الملكية الخاصة لوسائل الانتاج 
تستبعد عن طريق عزلها منتجى السلع » أى احتمال فى تخطيط الاقتصاد 
ككل ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذى يحول فى ظل الرأسمالية دون أى 
حفاظ واع ومتعمد للنسبية والتوازن فى الاقتصاد ٠‏ 


ويختلف الوضع فى ظل الاثشتراكية 2 وتكون نتيجة التحول 
الاشتراكى والاجتماعى للانتاج ٠‏ واقامة الملكية الاشتراكية تحول المجتمح 
كما يقول لينين الى « مكتب واحد . ومصنع واحد » ٠‏ وتقضى الملكيه 
الاجتماعية على فوضى الانتاج وعفويته وينمو الانتاج ويتطور لمصلحة 
الشعب كله ٠‏ ويستطيع الاقتصاد القومى على ضوء هذه الحقيقة ان ينمو 
وان يتطور طبقا لخطط مقرره ٠‏ ويتمكن العمال عن طريق دولتهم فى ظل 
الاشتراكية , من اجراء الحسابات مقدما لكل متطلبات المجتمع 2 وكل مافيه 
من موارد انتاجية وتوجيه الانتاج لمصلحة الشعب ٠‏ ويقيم المجتمع طبقا 
لاهداف الخطة الموضوعة النسسبية والتوازن المطلوبين واللذين يمضىي ف 
المحافظة عليهما باستمرار ووعى ٠‏ 


ولكن الشعب لا ستطيع ان بقرر ابتسارا أية نسب وانما بتحتم 
عليه ان يأخذ الاوضاع الاقتصادية المحددة فى عين اعتباره 2 وان يقيم 
سياسته الاقتصادية وقد وضع هذه الاوضاع نصب عينيه * فلا يمكن مثلا 
تنمية الصناعة التى تنتج السلع الاستهلاكية فى جانب واحد » وقبل 
التأكد أولا من التنمية السريعة للصناعات التى تخلق وسائل الانتاج. وما 
لم تأخدذ هذه الحفيقة فى عين الاعتبار »© فان النتيحة ستكون الفشل 
حتما ٠‏ ومن الممكن مثلا تحوبل قدر كبير من المواد الزراعية الاولية 
الى الصناعات الخفيفة والغذائية . ولكن هذه المواد الأولية »> ستظل 
بمثابة رأسمال معطل » اذا لم يرافقها فى الوقت تفسه تموين ضخم من 
الالات والقوة المحركة » لتحوبل هذه المواد الى سلع استهلاكية . وهكذا 
نجد أن سد متطلبات المجتمع من السلع الاستهلاكية » سيتطلب أول 
ما بتطلب تنمية وسائل الانتاج أولا بسرعة اكبر . وتكون النتيجة أن 
ليس من المصلحة الاسراع فى معدل تنمية الصناعات الخفيفة والغذائية 
بصورة جزافية قبل تحقيق معدل أعلى من التنمية فى الصناعات 
الهندسية وتوليد القوى المحركة . 

و بحب أن تكون هناك نسب محددة فى معدلات التنمية بين الداثر تين 
الاولى والثانية فى الانتاج الاحتماعى . ففى الأمكان مثلا انتاج أعداد ضخمة 
من الجرارات والسيارات والطائرات وغيرها من محركات الضغط الداخل 


YA 


ولكن اذا لم برافق هذا الانتاج » انتاج مماثل فى الوقود السائل » فان 
جميع هذه الآلات ستظل معدنا لا نفع فيه ولا فائدة » ويكون العمل الذى 
انفق فى انتاجها » قد ضاع سدى وبلا قيمة ٠‏ 

ولا ريب فى أن هذه العسلاقة الموضوعية بين عمليات التنمية 
الاقتصادية هى التي تتطلب بصورة مستقلة عن ارادة الانسان التخطيط 
اللازم للنسب المحددة » وهو التخطيط الذى يتجسد فى قانون التنمية 
النسبية والتخطيطية للاقتصاد القومى ٠‏ 

ويمكن عن طريق تطبيق هذا القانون توزيع وسائل الانتاج 
واحتياطى العمالة توزيعا صحيحا على جميع فروع الاقتصاد القومى ٠‏ وعلل 
جميع مناطق البلاد » لتحقيق الافادة منها بصورة عقلانية » ولضمان 
التنسيق المتبادل بين عمل جميع الفروع والمشروعات , ولاقامة العلاقات 
الضرورية لتنمية الانتاج والتوزيع والمقايضة ٠‏ 

وفك بدا تطسيق.. قانون. العتمية: التسنسية: والتخططل. الاقتضباد 
الفومى فى البلاد الاشتراكية منذ توطدت اقدام الملكية الاشتراكية والقطاع 
الاشتراكى فى الاقتصاد ٠‏ ولكن عمل هذا القانون كان محددا فى الفترة 
الأولى » اذ ان القطاعات الاقتصادية غير الاشتراكية كانت قائمة فى تلك 
الفترة جنبا الى جنب مع القطاع الاشتراكى فى البلاد الاشتراكية ٠‏ ولكن 
مع نمو القطاع الاشتراكى وتزايد قوته اتسع نطاق عمل هذا القانون 
بصورة متدرجة ٠‏ وسيعمل هذا القانون الى أقصى مداه عند ما تصبح 
المشروعات الاشتراكية هى المسيطرة فى الحياة الاقتصادية . 

ويؤدى انتشار الاشتراكية الى ما وراء حدود بلاد واش 6 وظهور 
النظام الاشتراكى العالمى ٠‏ الى اتساع هذا القانون ليشمل ايضا العلاقات. 
بين البلاد الاشتراكية ٠‏ 


النسب فى الاقنتصاد الاشتراكى 1 


تحافظ الدولة الالستراكية عن طريق تطبيقها لقانون التنمية 
النسبية والتخطيطية للاقتصاد القومى » عن وعى » وتعمد » ووفقا لخطط 
مقررة علىالتوازن الدائم بين الصلات الا قتصاديةالمختلفة للانتاج الاحتماعى 
التى تتميز بالترابط والتداخل » والاعتماد المتبادل على بعضها البمعض ٠‏ 

وتكون النسمة المهمة للغاية فى تنمية الاقتصاد القومى هى تلكه 
التى تقرر جميع النسب الأخرى » بل ونقرر الانجاه العام للانتاج الاجتماعى 


YAY 


واعنى بها نسبة انتاج وسائل الانتاج الى انتاج السلع الاستهلاكية أى 
»نسبة الدائرة الاولى الى الدائرة الثانية فى الانتاج الاجتماعى . وتتطلب 
التنمية السريعة للاقتصاد وبناء الاشتراكية اعطاء الاولوية فى التنمية الى 
انتاج وسائل الانتاج 2 وفى طليعتها الصناعة الثقيلة التى يطلب اليها ٠‏ 
تزويد جميع الصناعات الآخرى بصورة غير متقطعة بالكميات الكافية من 
أحدث المعدات التقنية ٠‏ 


ولا ريب فى ان وضع النسب الصحيحة بين الصناعة والززاعة » أمر 
لا يقل أهمية بالنسية الى التنمية الاقتصادية المخططه ٠‏ ويجب أن تضمن 
النسب الصحيحة فى تنمية هذين الفرعين من ناحية ان تلعب الصناعة 
الدور القيادى »> ومن الناحية الثانية ان تكون تنمية الانتاج الزراعى كافية 
وين e‏ ا من الام لسكان المدن والسبواد الأونيه 
بين فروع الصناعة ا ناحية © وبين ل الزراعة من الناحية 
الأخرى ٠‏ 

39 00 العلاقات النسبية الاساسية 4 فى الاقتصاد اد القومى فيما على : : 
ا قوة العمالة » ودين e‏ الاقتتصسادية المختلفة ۴ د 

وتعتمد النسبة الصحيحة بين الاجزاء المختلفة للانتاج الاجتماعى على 
حموعة من العوامل ٠‏ وتتضمن هذه العوامل » المستوى الراهن لتنمية 
قوى الانتاج »> وحجم الموارد المادية » والوضع الداخلى والخارجى الراهن 
للبلاد الاشتراكية المعنية وهلم جرا ٠‏ وتقوم العلاقات النسبية الصحيحة 
داخل الاقتصاد لتتفق مع هذه العوامل . ولعل هذا هو السبب فى عدم 
ثماتها بصورة دائمة 2 اذ انها تتغير وتتنحسن ٠‏ 

وھکذا شات فی الاتحاد السوفياتى 6 فى عهد المناء الاشتراكى 
الواشيع النطاق » وجنيا الى جنب مع الاسراع فى تنمية العامة الثقيلة 2 
امكانية التوسع فى انتاج السلع ٠ e‏ وعندما كانت 
البلاد لا تزال تمضى فى عملية اقامة الصناعة الثقيلة وبنائها . كان على 
الدولة أن تخصص مواردها أو لا وقبل كل شىء لتطوير المشروعات التى 
تنتج وسال انتاج الصناعات الثقيلة وتنميتها وكان عليها ان تحد من 
الاستثمارات فى المشروعات التى تنتج وسائل الانتاج للصناعات الخفيفة 
والغذائية وللزراعة والاسكان والمرافق الترفيهية للشعب ٠‏ أما الآن فقد 


TAA 


بات فى الامكان تحقيق زيادة فى استثمارات مشروعات الطراز الثانى 
وهى نعنى ان اير نفع القدر الذى ستهلكه الناس 


وكان معدل سرعة الزيادة فى انتاج وسائل الانتتاج بين عامى 19159 ,2 


و ١55٠‏ سبعين فى الماثة اعلى من معدل سرعة الزيادة فى انتاج السلع 


وتفترض التنمية النسبية التخطيطية للاقتصاد القومى توزيعا نسبيا 
لقوى الانتاج أيضا ٠‏ ويتحقق هذا على ضوء خطوط تخطيطية تضمن زيادة 
فى الطاقة الانتاجية للعمل الاجتماعى» وارتفاعا فى رفاه الشعب »2 وتثبيتا 
لدعائم الطاقات الاقتصادية والدفاعية للدولة السوفياتية ٠‏ 


وتكون الممادىء الر ئيسية الت تقرر أوضاع الانتاج فى ظل 
الاشتراكية أن تكون الصناعة قريبة الى أقصى حد ممكن من موارد المواد 
الأولية والقوى المح ركة » ومن المناطق التى تستهلك فيها السلع الجاهزةء 
وبذلك يمكن الخلاص من متاعب النقل لمسافات طويلة » وأن تكون هناك 
تجزثة اقليمية تخطيطية للعمالة على المناطق الاقتصادية » مع التنمية 
الشاملة للاقتصاد فى كل منطقة > وارتفاع مستمر فى اقتصاد جميع 


( ۱۹ و ۲۰ ) اُسس الاقتصاد ‏ ۲۸۹ 


الجمهوريات » اذ أن هذا هوالاساس الاقتصادى فى توثيق أواصر الصداقة 
والتعاون بين الشعوب ٠‏ 

وقدوقعت منذ قيام الدولة السوفياتية تبدلات جذرية فى توزيع 
قوى الانتاج ٠.‏ فقد كتب لينين فى عام 5١‏ قول ٠٠٠‏ « أنظروا الى 
خريطة جمهورية روسيا هناك الى الشمال من فولوجدا ء والى الجنوب 
الشرقى من روستوفعلى نهر الدون وساراتوفء والى الجنوب من أورينبرج 
واومسك » والى الشمال من تومسك »› مناطق لا عد لها ولا حصر 2 وهى 
كبيرة إلى الحد الذى يمكن من اقامة عدد كبير من الولايات المتحضرة والكبيرة 
فيها ٠‏ ولكن تسود هذه المناطق كلها » روح السيطرة » وشبه الوحشسية 
بل والوحشية الفعلية . » 

وقد انقضى نحو من أربعين عاما منذ قال لينين هذا القول ٠‏ فما هو 
شكل هذه المناطق اليوم يا ترى ؟ ثم بناء مصانع تشير بوفيتس للحديد 
والصلب على مقربة من فولوجدا 2 وتضم شبه جزيرة كولا الآن مشروعات 
مناجم عدة » وحوضا للبناء السفن . ومشروعات محجمعة لصتاعة الورق 
والسيلولوز ٠‏ وهناك فى شرق البلاد صناعات ضخمة للحديد والصلب 
ومواد المناء » وصناعات كلماوية وغذائثية واسعة النطاق .2 ومشروعات 
هائلة لزراعة الحبوب » كما تم استصلاح ملايين الهيكتارات من الاراضى 
المكر العذراء» وأصبحت صالحة للزراعة٠‏ وأقيمت الى الشمال من تومسك 
وفى كل من توريلسك وايجاركا مناجم للفحم ومصانع للحديد والصلب 
والورق ٠‏ 


وتنتج الاقاليم الشرقية فى البلاد نحوا من ثلث مجموع انتاج. البلاد 
الصناعى » وثلاثين فى المائة من انتاجها البترولى » ونصف انتاجها من 
الصلب والمعادن والفحم 2 وأكثر من أربعين فى الماأئة من مجموع القوة 
الكهر بية المولدة ٠‏ 

ووقعت تبدلات ضخمة أيضا فى توزيع الانتاج الزراعى ٠‏ وأصبحت 
المناطق التى كانت متخلفة فى الماضى كسييريا وقرالخستان مثلا © الممون 
الرئيسى للقمح المصدر الى الاسواق ٠‏ 

وقد وضع المؤتمر الثانى والعشرون للحزب مخططات ضخمة لبر نامج 
واسع النطاق للمضى فى تحسين القوى الانتاجية وتوزيعها ٠‏ وستشهد 
العشرون عاما المقبلة الأوضاع التالية : 


فى سسيريا وقزاخستان : خلق قواعد حديدة للطاقة المحركة 


۳۹۰ 


تستحدم مخز ودات المحم الر خيص أو موارد القوة المائية من نهرى 
انجارا والينيسى » وتنظيم مراكز كبيرة للصناعات التى تستهلك القوة 
المحركة , وتنمية واستخراج مخزونات جديدة وغنية من المعادن والبترول 
والفحم » وبناء عدد من مراکز انتاج الآلاإت الضخمة . 

فى مناطق نهر الفولجا والاورال وشمال القفقاس وأواسط آسيا : 
التوسع السريع يي صناعات البترول والغاز والمواد الكيماوية واتئمية 
مخزونات المعادن المختلفة واستخراجها ٠‏ 


وبالاضافة الى تطوير المر ا المعدنبة القدديمة فى الاورال وأو كرانياء 
واستكمال القاعدة المعدنية الثالثئة فى سيبريا 2 فقد وضعت الخطط ليناء 
مر كزين جديدين فى الجزء الاوروبى الاوسط من الاتحاد السوفياتى 
ومن فزاحستان ٠‏ 


وهناك بالاضافة الى كل هذا خطط طويلة الاجل » للعمل على نطاق 
واسع فى تحويل مجارى بعض الانهار الشمالية فى الجزء الأوربى من 
الاتحاد السوفياتى الى حوض الفولجا 2. وتأمين المياه لقزاخستان الوسطى 
واقليم تسيلين »› وأقاليم الدونيتس والاورال ٠»‏ واقامة خزانات لضبط 
المياه والتحكم فيها فى آسيا الوسطى والفولجا والدنييبر والدنيستر 
والبوج وتطوير مشاربع الرى وتحسينها على نطاق واسع ٠‏ 


ويؤدى نحديد مواقع الانتاج فى ظل الاشتراكية الى ضمان الحد 
الأقصى والأكثر فاعلية من استغلال الموارد الطبيعية وموارد الاستثمارات 
المالية والقوة البشرية + ويعنى هذا زيادة الطاقة الانتاجية للعمل 
الاجتماعى » والاسراع فى معدل نمو الانتاج » وسد متطلبات الشعب 
بصورة أوفى وأكمل ٠‏ 


؟ - التخطيط الاشتراكى 


مبادىء التخطيط الاشتراكى : 


يعنى تعبير التخطيط ٠‏ وضع الخحطط لتنمية الاقتصاد الاشتراكى ٠‏ 
و تنظيم الانتاج عل أساس خطة واحدة للدولة . 


ويعكس التخطيط الاقتصادى أول ما يعكس العمل الاقتصادى 
والتنظيمى للدولة الاشتراكية ٠‏ 


۲۹۱ 


وتبدأ الدولة عندما تخطط للاقتصاد القومى كله » عملها أول, 
ما تبدأ معتمدة على مجموعة القوانين الاقتصادية الاشتراكبة » متكلة أول 
ما تتكل الى التطبيق المدروس والمتعهد لقانون التنمية النسبية التخطيطية 
للاقتتصاد القومى 

وتكون الهمة الرئيسية للتخطيط الاشتراكى تحديد النسب التى 
يجب أن تتم بموجبها تنمية جسيع فروع الاقتصاد القومى لضمان التقدم 
السر يع والمستمر والتحسدن فى الانتاج الاجتماععى 2» وضمان الارتفاع على 
هذا الأساس بمستوى رفاه الشعب ٠‏ ويقول برنأمج الحمزب ٠٠٠‏ « ومن 
الضرورى تماما تنمية الاقتصاد القومى على أسس نسبيه واضحةء والحبلولة 
فون اق ارتباك اقتصادى فى هده النسب قبل وقوعه > والتأكد من وجود 
احتياطى اقتصادى كاف كشرط لا بد منه . لارتفاع مستقر فى معدل 
التنمية الاقتصاددة » وللعمل المستمر فى المشروعات والتحسن المتواصل 
فى رفاه الشعب ٠‏ وتضضمع الدولة الاشتراكبة فى عين اعتبارها متطلبات 
التنمية الاجتماعية 2» وهى تضع خططها الاقتحصادية فتنظم الانتاج 
والتوزيع والمقايضه على أسس مخططة » وعلى صعيد المحتمع ككل › وتتولى 
الدوله توزيع الموارد المتوافرة من المواد والمال والعمالة > وتقرر حجم الانتاج 
وصورته » كما تقرر تر كيب رءوس الاموال » ومعدل نمو الطاقة الانتأجية 
للعمالة المرتكز على ادخال التقنيات الجديدة 2 وقدر الدورة الرأسمالسة 
للساع المحلية والخارجية وصورتها 2 وهى التى تحدد أسعار البضائع 
للتحارة الحكومية والتعاونية »2 وتقرر مستوى الأجور العمال 2 وغيرهم 
من المستخدمن ٠‏ 

ويبدأ تنظيم التخطيط من القرارات التى تؤخذ فى مؤتمرات الحزب» 
اذ أنها هى إالتى تقرر كيفية تطور المجتمع الاشتراكى فى مدة طويلة من 
الزمن ٠‏ 

وتكون جميع خطط الاقتصاد القومى |[ وفیاتی تحسددا 
للسياسة الموجهة الى بناء الاشتراكية » وهى تعكس الطريقة التى يعالج 
بها الحزب والدولة . حل المشاكل الاقتصادية ٠‏ 

ولا تكون خطط الاقتصاد القومى محرد تكهنات قائمة على الفرض 
والتخمين > وانما ھی مخططات محددة بأجال معينة ٠‏ ولا كانت المهمات 
الفور به للمناء الاقتصادى والثقافى تنعكس فى مشاريع الدولة » فان 
أداءها بكون هاما من الناحية الموضوعية ٠‏ وتصبح الخطة الاقتصادية 
القومية بعد مناقشستها على أوسع النطاق من الشعب العامل ›» وعد 
ابرامها من أحهزة الدولة العلياءحاملة صفة القانون؛ ولها قوته واازامه. 





۹۲ 


ويمثل اعتبار الخطط توجيهات ملزمة الآداء » مبدءا مهما من مبادىء 
التخطيط الاشتراكى » والا فقد التخطيط كل معنى له ٠‏ اذ لو عجز فرع 
من فروع الاقتصاد القومى ولنقل انه صناعة الحشب مثلا عن تحقيق 
الخطة » فان أداءها فى الفروع الأخرى يصاب بالشلل › اذا كانت تلك 
الفروع ستتسلم كميات محددة من الخشب المنشور بدموجب الخطة ٠‏ ولعل 
هذا هو السبب فى وجوب التقيد الكامل والدقيق بتحقيق الخطة كاملة 
فى البلاد الاشتراكية ٠‏ 


ولابد لضمان التنمية النسبية التخطيطية فى جميع فروع الانتاج 
المادى من توحيد الخطط الموضوعة تجميع المشروعات والصناعات . 
ونمتد التوحيه التخطيطى للدولة » فيشمل المزارع الجماعيه والتعاوبيات 
كما بشمل مشروعات الدولة ٠‏ ولا يعنى هذا بالطبع أن هئات التخطيط 
فى الدولة » تضع الخطط لكل مزرعة جماعية على حدة . ولكن كل مشروع 
بضع خطته على أساس ماتحدده الدولة بصورة عامة ٠‏ وتعرض خطط 
المشرو وعات الفردية لصناعة الدولة : ومزارعها « والمزارع الجماعية تعد 
دراستها على الصعيد المحلى 2 على أجهزة التخطيط المركزية » حيث 
ری صياغتها فى خطة موحدة للاقتصاد القومى ٠‏ 


ويؤلف التوجيه المركزى والحافز المحلى مبدأ المركزية الديمقراطية 
فى التخط ما 


وهناك درف س المخططات القصيرة لنسهر أو لاله أشهر أ تة 
و س الملخططات الطويلة الأجل مس سئنوات أو سبح أو عشر بن * 


وقد 


Y۹ 


بين لينين أن تنمينة الاقتصاد تتطلب وضع الخطط لسنوات طويلة . 
ومن هنا تكون الخطط الطويلة الأمد هى التى تضع الخطوط الرئيسية 
للتنمية الاقتصادية لعدة سنوات قادمة ٠‏ بينما تشكل الخطط القصارة 
الأمد البرامج المحددة للعمل فى فترة أقصر ٠‏ وتضع الخطط الطويلة 
الاحل الحلول لكثير من المشاكل الاحتماعية والاقتصادية . 


وكانت الخطة الاولى الطويلة الاحل لتنمية الاقتصاد القومىىروسيا 
هى تلك الخطة التى وضعتها الدولة فى عام ١15.‏ اكهربة روسياء 
خافن .من لنشيق, بوانت افرافه 2. وكات انيدفه الى وضهتة: الخطة 
نصب عينها اعادة بناء الاقتصاد القومى بصورة جذرية على أساس 
الكهربة . وتطوير صناعة آلية واسعة النطاق لأنها الأساسى المادى فى 
الاشتراكية ٠‏ واتخذ التخطيط الطويل الأجل بعد عام ١9154‏ صورة 
خطط خمسية أى لخمسى سنوات . 


وتحمل الخطط الطويلة الأجل القواعد العامة التى تتحول الى 
صور محدودهة واضحة فى الخطط القصرة الامد او نعتتين الجمع بين 
هذين النوعين منالخطط أحد الممبادىء الاساسية فى التخطيط الاشتراكى. 
ويجب أن يضمن الجمع الصحيح بين الخطط الطويلة الأجل والقصيرة › 
الاستمرار فى عملية التخطيط » والتتابع “ وتموبل المشروعات بصورة 
منظمة وتموينها بالمواد الأولية والمعدات والتقنية وما شابهها ٠‏ 


ولا يمكن وضع ابه خطة قبل انان الحلقات الاقتصادية التى تحب 
أن تلقى الأولوية فى التنمية ٠‏ فهناك فروع أساسية فى الاقتصاد القومى : 
وهى تقوم وراء كل تخطيط » اذ أن معدل النمو فيها يقرر ؛لنمو فى جميع 
الفروع الأخرى ٠‏ وقد مثلت خطه السبح سنوات الأخرة مشلا > مرحلة 
مهمة فى خلق الأسسى المادية والتقنية للشيوعية وتتطلب هذه الأسس 
النفنية البريعة: فى السناغات الهتدسنية وتوليد القوق :وا نكمتا تاديد 
والصلب والصناعات الكيماوية وغيرها من فروع الصناعة الثقبلة ٠‏ وقد 
وجهت القوى والموارد الأساسية فى البلاد الى هذه الفروع ٠‏ 

ويمكن تصور أوضاع التنمية فى الفروع الأخرى من الاقتصاد 
القومى على ضوء معدلات التنمية فى هذه الفروع الآساسية ٠‏ ولا ريب فى 


۹٤ 


أن ابراز الحلقات الرئيسية الاقتصادية هو أحد المبادىء المتنناهية فى 
الأعمية فى التخطيط الاشتراكى ٠‏ 


وتكون الخطط فى المجتمعات الاشتراكية واقعية ومدعومة بالعلم 
وبعنى هذا » أنه عندما يتم وضع كل خطة اقتصادية » تشرع أجهزه 
التخطيط فى عملها معتمدة على الاوضاع الراهنة على الطاقات المتوافرة . 
وعلى المستويات التى سبق تحققها من تنمية قوى الانتاج وعلى العلم والتقنية 
وتفيد فائدة کو التحارب المتقدمة قو الانتاج ٠‏ ويمكن ضمان واقعية 
هذه الخطط » بالعمل التنظيمى وبالتنظيمات الحجماهيربة »© والممادرهة 
الخلاقة للشعب العامل . 

ويؤلف وضع الخطط » الخطوة الاولى فى عملية التخطيط » اذ أن هذا 
التحرى يكشف الاخطاء فى الخطة قبل فوات الأوان 2 ويحسر النقاب عن 
المصادر الاحتياطية الجديدة التى قد توجد » ويدخل التعديلات اللازمة 
عليها ٠‏ فلو حدث نتيجة عدم الدقة فى الخطة أو نتيجة أى سبب آخر »> 
أن ظهرت فروق فى نسب الاقتصاد القومى + فان هذه الفروق سرعان 
ما تكتشف ويعمل على اصلاحها ٠‏ وتملك الدولة الاشتراكية وسيلة مهمة 
للغاية فى شكل مالديها من موارد إحتياطية ٠»‏ لازالة أية هفوات قد تقع 
فى التخطيط » وللحيلولة دون أى خطأ فى توزيع النسب ٠‏ 


وتو صع مسادىء التخطيط الاذ را مو صع العتميبي يدك هه عئدما 
يبحرى اعداد خطط التنمية الاقتصاد به ٠‏ 


نظام الموازنات ا التخطط : 
الخطط وتسد عل أبدى أجهزة اطي ٠‏ 

ويمكن نظام الموازنات الجهة المسئولة من المقارنة مسقا بين ما يرصد 
لتنمية الفروع الرئيسية فى الاقتصاد القومى وبين الامكانات اللازمة لسد 
المتطلبات المادية والتقنية ٠‏ فقد تقرر مثلا » بناء نحو من خمسة عشر 
مليون ' شقة 2 فى المدن 0 الصناعية ف ا ا التالية 
موادا اکال ال a ٤‏ ل اتن د 
وإلموارد المالية 'الضرورية > وتكشف المقارنة بين المتطلبات والامكانات 
المتوافرةلتأمين مواد البناء > العحز فى طاقات المشروعات الى ننتج مواد 
السناء 4 وتوضع الخطط فی هذه اليا له لتئمية صناعة مواد المناء وتطويرها٠‏ 
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وعند وضع نظام الموازنات » لابد من التحرى بدقة عن طريقة تنسيق 
المعدلات التخطيطية لتنمية الفروع المختلفة » وعن الموارد الاحتياطبة 
الموضحة فى الخطة . لزيادة تحقيقها عن طريق الفروع المختلفة فى الانتاج 
أو عن الأسباب التى أدت الى الفشل فى تحقية البر نامج : 

ونضع هيئات تخطيط الدولة الموازنات المادية . وموازنات القيمة 
وموازنات قوة العمالة ٠‏ 

وتوضع الموازنات المادية لجميع المنتجات المهمة للعمل ,. كالمعادن ,2 
وادوات الآلات والفحم والزبت والحبوب والزندة وهلم جرا ۰ وتؤخد ES‏ 
موارد التموين للمادة المعينة فى الحساب عند وضع الموازنة ٠‏ وتقارن الأرقام 
المتوافرة بحاجات المجتمع بالنسبة الى الناتج المعين ٠‏ 

وتتضمن موازنات القيمة » موازنة الدخول النقدية وانفاق السكان 
وموازنة الدخل القومى 2 وميزانية الدولة وهلم جرا ٠‏ 

ونقرر موازنة اليد العاملة » متطلبات هذه البد العاملة للاقتصاد 
القومى 2 فرعا فرعا »> بصورة عامة . وطبقا للحرف والمؤهلات ٠‏ وتوضح 
الموازنة هنا أيضا ء الموارد التى تضمن للاقتصاد القومى القدر المطلوب من 
العمل ٠‏ 

وتكون موازنة الاقتصاد القومى هى أكثر هذه الموازنات شمولا لأنها 
'توحد جمبع المنود التي تحسد العلاقات اللسببة کی الإ اة 
الافسهرا لي ٠:‏ 

وبمكن نظام الموازنات التخطيط الجهات المتستول « بكر من 
القومى * 


تعد ادارة الاقتصاد على أساس التخطيط » احدى المزايا الهامة التى 
تتفوق فيها الاشتراكية على الرأسمالية ٠‏ وقد وضحت هذه الميزة بشكل 
عملى » على ضوء النتائج الرائعة التى حققها التخطيظ ذى تنمية اقنصاد 
الاتحاد السوفياتى واقتصادات الديمقراطيات الشعبية ٠‏ 

فما هى هزايا الاقتصاد المخطط ؟ 

ينمو الاقتصاد الاشتراكى بصورة مستمرة ويتطور فىفخط تصاعدى٠‏ 
ففى ظل الرأسمالية 2» يعرض التناقض بين الطبيعة الاجتماعية للانتتاج 
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وسن الشكل الخاص للاستيلاء على نتائج الانتاج » المجتمع لازمات اقتصادية 
أما فى الأوضاع الاشتراكية » فان الملكية الاجتماعية تكون متوافقة مع 
الطبيعة الاجتماعية للانتاج ٠‏ ولهذا السبب وحده لابيعرف الانتتاج 
الاشتراكى أية أزمات اقتصادية من الافراط فى الانتاج » ويضمن الاقتصاد 
الاشترا كى المخطط ٠‏ أقصى الطاقة من الافادة من المعدات » والاستعمال 
الكامل للموجودات الثابتة فى المشروعات ٠‏ 


وينقذ الاقتصاد الاشتراكى التخطيطى » المجتمع من التبديد الضخم 
ف الموارد الماد به وموارد ذوة العمالة »> وهو ما ىتمىز ره الرأسمالية < 
ويسير جنبا الى جنب مع ازماتها الاقتصادية ومع الفوضى والتنافس فى 
الانتاج » والبطالة والنقص المزمن فى طاقة العمل فى المشروعات وهلم جرا٠‏ 


ويسير الاقتصاد القومى الاشتراكى طبقا لخطط مقررة وعلى اساس 
النسب التى يقررها المجتمع » ليضمن بها اقصى حد من سد المتطلبات 


وبعد الاقتصاد المخطط عاملا قويا فى التقدم العلمى والتقنى » 
وتعيق الحهود التى تبذلها الاحتكارات فى ظل الرأسمالية لاخفاء الاسرار 
التقنية عن الآخرين ؛ والنقص المزمن فى قدرة المشروعات على العمل > 
تطبيق الاكتشافات الجديدة فى مجالى العلم والتقنية ٠‏ أما فى المحجال 
الاشتراكى فهناك مجالات لاحدود لها لتطوير العلم والتقنية ٠‏ ويجعل 
الاقتصاد المخطط فى الامكان تر كيز القوة العاملة والموارد المادية والمالية 
لحل المشاكل العلمية والتقنية ذات الأهمية على نطاق واسع ٠‏ 


وهناك ناحية مهمة أخرى تتميز بها الاشتراكية على الرأسمالية وهى 
استخدام موارد القوة العاملة طبقا للخطة .2 ويضمن هذا الاستخدام 
التشغيل الكامل لجميع الشعب العامل ٠‏ فليس ثمة بطألة فى ظل 
الاشتراكية . وانما هناك على النقيض من ذلك زيادة مستمرة وثابتة فى 
عدد المشتغلين فى الاقتصاد القومى . دضاف الى هذا أن ندريب الفئيين 
يجرى وفق خطة موضوعة ٠‏ وكذلك توزيعهم على فروع الاقتصاد المخثلفة. 
دما يؤدى الى تحسن منظم فى المستويات المادية والثقافية للشعب 
العامل ٠‏ 

ونظهر مزايا الاقتصاد المخطط بشكل واضح للغاية فين المعدل العالى 
للتنمية الاشتراكية ٠‏ ففى البلاد الاشتراكية يزداد حجم الانتاج الصناعى 
من سمنة الى اخرى بمعدلات لا تستطيع الرأسمالية الوصول اليها ٠‏ وتضمن 
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مزايا معدلات التنمية الاقتصادية انتصار الاشتراكية فى منافستها 
الاقتصادية على الرأسمالية فى فترة تاريخية قصيرة ٠‏ 

وتؤدى الطبيعة التخطيطية للتنمية الاقتصادية الاشتراكية الى نمو 
سريع مستمر فى الانتاج والى ارتفاع متواصل فى المسستويات المادية 
والحضارية للشعب فى البلاد الاشتراكية ٠‏ 


وليس من المستغرب والحالة هذه أن نحد المفلسفين . المذهبيين 
للنورحوازية والمراحعيين بحاولون أقامة الدليل على امكان التخطيط 
الاقتتصادى فى ظل الرأسمالية ويحاول المراجعيون فى الحجج التى تصدر 
عنهم تبييض صفحة النظام الرأسمالى عن طريق الايحاء للشعب العامل > 
بأن فى الامكان زوال الشرور الاجتتماعية لل رأسمالية دون الحاجة الى 
الاطاحة بها ٠‏ ولكن التناقضات فى إلاقتصاد الرأسمالى » وفوضى الانتاج 
والأزمات والبطالة 2» وتدهور أوضاع الشعب العامل فى البلاد الرأسماليه 
كلها أمور تدحض هذه المغالطات ٠‏ 


۹A 


ليل الإصراع والطاق الاسام ىكل الإستراكية 


١‏ العمل الاجتماعى فى ظل الاشتراكية 
طبيعة العمل فى ظل الاشتراكية : 


يعد العمل الذى يمثل النشاط العامل للشعب والموجه الى انتاج 
الثروة المادية حيويا لحياة كل مجتمع ٠‏ ولكن طبيعة العمل لاتكون واحدة 
فى مختلف الكيانات الاجتماعية ‏ الاقتصادية . وانما تعتمد اعتمادا كليا 
على علاقات الانتاج السائدة فى المجتمع ٠‏ ويمكن للعمل أن يكون طوعيا 
وحرا 2 وأن يؤدى لخدمة عامله ومجتمعه ٠‏ كما يمكن له أن يكون الزاميا 
بؤدى لدمة المستغلين » وذلك طبقا لاختلاف من يملكون وسائل الانتاح٠‏ 


وكانت طبيعة العمل الزامية فى جميع الكيانات الاجتماعية 
الاستغلالية ٠‏ واستخدمت الوسائل المختلفة لارغام العاملين على خلق 
الثروات للمستغلين ٠‏ وقد نسأ هذا عن سبب واحد ء وهو أن المنتجين. 
المباشرين كانوا محرومين من وسائل الانتاج ٠‏ وهكذا كانت الملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج 2 السبب الأساسى فى الطبيعة الالزامية للعمل © وقد 
أحالته بدورها الى عبء ثقيل ولابد لالغاء الطبيعة الالزامية للعمل من 
الخلاص من الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ 


ويختلف الوضع فى المجتمع الاشتراكى » حيث يعمل الناس لأنفشسهم 
ومجتمعهم ٠‏ ويساعد كل انجاز فى الانتاج » وكل نجاح فى العمل > 
بصورة مباشرة أو لامباشرة » على تحسين المستويات المادية والحضارية 
للشعب العامل ٠‏ وكلما زات عدد السلع القن يتم انتاحها » كلما ر حص 
ثمنها 2 وكلما توافر قدر اكبر منها للشعب العامل فى المجتمع الاشتراكى 


داسعار خفيضة ٠‏ 


ونحدث لينين عن اوضاع العمل فى ظل الاشتراكية فقال ٠٠‏ « اصبح 


۹۹ 


فى امكان الانسان بعد قرون من العمل لفائدة الآخرين » وبشكل استعبادى 
للمستغدين » أن يعمل لنفسه .2 وأن يستخدم 9 منحدزات التقنية والحضارة 
الحديثتين فى عمله » ٠ )١(‏ 


وتحقق الاشتراكية تبدلا جوهربا فى أفكار الناس عن العمل › 
وتولد مواقف جديدة منه > معولة اياه الى شرف وفخار وسسالة وبطولة ٠‏ 
وتظهر الطبيعة الخلاقة للعمل فى البلاد الاشتراكية فى الحقيقة الواقعة 
وهى أن العمال أ نفسهم هم الذين يخترعون الآلات والتحسينات فيها › 
ويصلون بعمليات الانتاج الى الكمال » كما يتولون تنظيمها ٠‏ ويتسع جيش 
العقلانين والمخترعين من العاملين يوما بعد آخر ٠‏ ففى عام ١93١‏ وحده, 
مثلا » تقدم العاملون بنحو من اربعة ملايين اقتراح لادخال التحسينات 
التقنية » فى الاتحاد السوفياتى ٠‏ وقد نفك منهأ نحو من مليونين. وسبعمائة 
ألف افتراح بالفعل وأصبسحدت جزءا من الاقتصاد القومى > وقدرت الوفورات 
التى حققتها هذه الابتكارات فى العام بأكثر من ١٠٠١‏ مليون روبل ٠‏ 


وتضفى الدولة الاشتراكية كل تشسجيع مادى ومعنوى على العمل 
الخلاق ٠‏ وعلى المواقف الخلاقة للعمالة ٠‏ ويعد العامل ‏ الممنتكر ء الذى 
نمی الانتاج وبطوره »> و در بك فى تروة الملاد « أكتن المواطنين اعزازا 0 


آما فى المجتمع الرأسمالى » حيث يمثل العمل عبئا فظيعا ومؤلما : 
ومهينا » فان ابتكارات العمال تكاد تكون معدومة ٠‏ وكيفا يمكن للعامل 
أن تخذ موقفا خلاقا عندما تنتحول المكاسب من اختراعه الى حيوب 
الرأسماليين المستغلين ٠‏ 


وتعرض الاشتراكية احتمالات ضخمة للزيادة السريعة فى الاعداد 
التقنى للعمالة فى جميع ميادين الانتاج الاجتماععى ٠‏ ويظهر الاستعمال 
المتزايد للآلات فى الاتحاد السوفياتى ولاسيما فى المعدل الزائد لاستهلاك 
الطاقة المحركة بالنسبة الى العامل الصناعى الواحد ٠‏ 


ويكون عمل العامل فى المجتمع الاشتراكى من النوع الآلى والفنى 
الرفيع للغابة » فالانتاج الاشتراكى الذى يرتكز الى أحدث الأساليب 
التقنية » يتطلب عمالا مهرة » وذوى كفاية تقنية ٠‏ ونتاح الفرصة الكبيرة 
لكل عامل لتحسين مهارته ومستواه التعليمى ٠‏ وجميع أشكال التدردب 
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وتخلق الاشتراكية لأول مرة فى التاريخ الانسانى أوضاع عمالة 

وكان لينين يكرر القول بأن كل انجاز للعلم والتقنية فى ظل 
اترا كه ت أن سل اتف اء القيل. + او قفن سح اة 
المومية و تحسس أوضاع العمالة ٠‏ 


وتضمن الاشتراكية لكل انسان <ق العمل ٠‏ ولا ربب فى أن من 
أعظم ما حققته » تطبيق حق العمل , أى حق كل انسان فى بلاده فى أن 
يحصل على العمل فى مهنته . وان ينال أجرا على عمله ٠‏ وتضمن التنمية 
المخططة للاقتصاد القومى 2 هذا الحق ضمانا صحيحا ٠‏ كما يعززه النمو 
المستمر للانتاج ٠‏ ولا بخشى العمال فى ظل الاشتراكية من الحرمان من 
أسباب العيشس ٠‏ ويتيح الغاء البطالة فى جميع صورها وأشكالها للشعب 
العامل الثقة الكاملة فى المستقبل وفى الخحرية الأصيلة الصادقة ٠‏ 


ولا تكتفى الاشتراكية بأن تضمن حق العمل لكل مواطن ٠‏ بل انها 
تتطلب فى الوقت نفسه من كل مواطن أن يعمل » وأن يؤدى دوره فى 
الانتاج الاشتراكى ٠‏ والاسهام فى العمل الاجتماععى واجب كريم على كل 
مواطن فى المجتمع الاشتراكى » مهما كانت جذوره الاجتماعية أو كان ذكرا 
أو أنثتى » ومهما كانت القومية التى ينتمى اليها ٠‏ 

ونعد الطبيعة الاجتماعية المماشرة 2 ظاهرة محددة للعمالة فى ظل 
الاشتراكية ٠‏ والعمل الاشتراكى هو العمل الذى يتم تنظيمه وفق خطوط. 
الخحطة » وعلى أساس الدولة ككل ٠‏ وتؤدى الاشتراكية الى تنجزثة اجتماعية 
جديدة للعمالة 2» وهى تختلف اختلافا جوهريا عن تجزئة العمالة فى 
ظل الرأسمالية ٠‏ ولعل المظهر الرئيسى للتحزئة الاشتراكية للعمالة أنها 
نتم وفقا لخطة موضوعة ٠‏ و نضع الاشتراكية هاه للطسعة المنفرقه 
والمعزولة للاقتصاد ٠‏ وانوجد جميع المشروعات فى نظام اقتصادى واحد ,2 
كما توحد جميع الناس فى تعاونية عاملة ٠‏ ولذا فان عمل العمال والفلاحين 
والمثقفين يؤلف جزءا من العمالة الاجتماعية الموحدة 2 ويكون اجتماعسما 
فى طبيعته بصورة مباشرة ٠‏ 

وعلى هذا الاساس تكون المظاهر البارزة واللهمة للعمالة فى ظل 
الاشتراكية على النحو التالى : بتحرر الشعب العامل من الاستغلال : 

u‏ العمل لانفسهم ء بدلا من !ن يکو نوا مرغمين على العمل 

للمستغلن ٠‏ ويصبح موقف العمالة اكثر وعيا وخلقا > ويتمتع جميسع 
أفراد الشعب العامل بحق العمل » بينما بكون واجب الجميع ان يعملوا 
وبكون العمل احتماعيا فى طبيعته بصورة سباشرة . 


التعاون الاشتراكى للعمالة : 


يحقق التبدل الجذرى فى طبيعة العمل الاجتماعى فى ظل الاشتراكية 
تبدلات جذرية مماثلة فى صور تنظيم العمالة وطرائقه ٠‏ وتكون العمالة 
الاشتراكية تعاونية فهى النشاط الموحد للعمال والفلاحين والمثقفين ٠‏ 

وتكون عمليه الانتاج فى كل مجتمع على أساس تعاون العمالة ٠‏ أى 
عمل الناس المشتر كين والمجتمعين بصورة أو أخرى »2 ويكون التعاون 
الاشتراكى للعمالة . عملا منظما وموحدا يسير طبق الخطة » ويعتمد على 
التعاون الزمالى للعاملين المتحررين من الاستغلال ٠‏ ويختلف التعاون 
الاشتراكى للعمل من ناحية المبدأ عن نعاون العمالة فى ظل الرأسمالية ٠‏ 

فالملكية الرأسمالية الخاصة لوسائل الانتاج هى أساس التعاون 
العمالى فى ظل الرأسمالية ٠‏ وللتعاون العمالى الرأسمالى جذوره والحالة 
هده فى استغلال الانسان للانسان ء بينما يسير الانتاج بتوجية من شخص 
واحد + هو الرأسمالى ٠‏ فال رأسمالى هو الذى يحصل على جميع المنافع من 
هذا التعاون العمالى ٠‏ 

وتكون الملكية الاشتراكية لوسائل الانتاج أساس التعاون العمالى 
فى ظل الاشتراكية ٠‏ ولبس هنا أى استغلال من الانسان للانسان ٠‏ 


ولا يشمل التعاون العمالى الاشتراكى عمل الناس الذين يعملون معا 
فى مشروع واحد ٠‏ وانما يشمل عمل جميع أعضاء المجتمع . ويظهر عملهم 
فى ظل الاشتراكية » موحدا ,2 وجماعيا » ومنظما طبقا لخطة موضوعة على 
صعيد المجتمع كله 2 وقد روعى فى حسابات الخطة » أن تضمن أكثر ما يمكن 
من الافأدة العقلانية لوسائل الانتاج وقوة العمالة ٠‏ 

وبعد التعاون العمالى » الذى يشمل التعاون اللسديط . والصتاعة 
والانتاج الآلى الواسع النطاق 2 فى ظل الرأسمالية » طريقة من طرائق 
زيادة انتاج القيمة الفائقة » ومن طرائق زيادة درجة استغلال العمال - 
و ينتج عن هذا ظهور تناقضات دائمة وغير قابلة للحل بين العمال المشتغلين. 
فى التعاون » ودين أولئك الذين يشرفون على تنظيمه من الرأسماليين ٠‏ 
ويتمكن الرأسماليون من الحفاظ على التعاون العمالى الرأسمالى عن طريق 
تنظيم المجاعة » وحاجة العمال الى بيع قوة عمالتهم مقابل الحصول على 
من ار ٠‏ 

وبظهر التعاون الاشترإكى للعمالة »> كالنشاط العامل المتحد للشعبه 
الهادف الى زيادة انتاج الثروة المادية » وضمان السد المتزايد لمتطلبات 
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ال العامل :+ 


ويتطلب التعاون العمالى » أى العمالة المتحدة لعدد من العمال أن تكون 
منظمة ٠‏ وهناك مزايا عدة للتنظيم العمالى فى ظل الاشتراكية ٠‏ 

ولعل ابرز ما يميز التعاون العمالى الاشتراكى هو ذلك الطراز الجديد 
من انضياط العمالة » الذى يختلف عن كل ما سسبقه من الاشكال الاجتماعية 
فالانضباط العمالى الاشتراكى هو الانضباط الزمالى الواعى لجماعات 
العاملين ٠‏ وقد بين لينين أن هذا الانضباط الجديد » لا ينشاً عن النوايا 
الحسنة فقط » بل بتطور وينمو أثناء عمليه بناء الاشتراكيه » وأثناء عمليات 
النضال المستمر ضد بقايا الرأسمالية ومخلفاتها ٠‏ فهناك أنأاس يعيشون 
بين العمال فى المشروعات الاشتراكية 2 يتعلقون بمواقف العمالة السابقه 
محاولين التقليل من عملهم ٠»‏ والحصول على اقصى مايمكنهم ٠‏ ولهدا السسب 
تفع على عاتق الدولة مهمة أساسية وهى أن تزرع فى قلوب الناس حقائق 
الموقف الاشتراكى للعمالة » وأن تكافح باستمرار » أية مخالفات للانضباط 


الال : 
و بعنى التعاون الاشترا فى للعمالة 2 التوجبه التخطيطى للاقتصاد 
القومى 2 وهذا يعنى بدوره » أن يكون ثمة تمسسك ثادت ومستقر «١‏ بمسئولية 


كل انسان فى عملية الانتاج من ناحية ٠‏ وأن يكون ثمة من الناحيةالاخرى. 
أوسع اسهام وانشطه من العاملين 4 تين المشروعات الاشتراكية وفى الانتاج 
الاجتماعى كله ٠‏ 


التبارى الاشتراكى ودوره : 

سيق لنا أن ذكرنا أن التبدل فى طبيعة العمل فى ظل الاشتراكية 2 
يؤدى بصورة حتمية الى موقف جديد من العمل من جانب العمال ٠‏ ويطلق 
على هذا الموقف الجديد اسم التبارى الاشتراكى ٠‏ 

والتبارى الاشتراكى هو تعبير عن علاقات الانتاج الاشتراكية 2 أى 
العلاقات القائمة على الزمالة فى التعاون والمساعدة المتبادلة بين العمال فى 
المجتمع الإششر ١‏ د > وعل جهو دهم لتحقيق خطط التنمية الاقنتصطادية 
والتفوق عليها » وتحسين الانتاج كله ٠‏ 

ويستخدم التبارى الاشتراكى كوسيلة من اهم الوسائل لرفع الطاقة 
الانتاجية ونحسين الانتاج 2» عن طريق المبادرات الخلاقة والنشاطات التى 


.م.م 


دقوم بها العاملون ٠‏ ويقول لينين ان التبارى الاشتراكى طريقة من طرائق 
بناء الاشتراكية ٠‏ 


وحدد لينين المبادىء الأساسية لتنظيم التبارى الاشتراكى ٠‏ فمن 
الواجب مثلا » الدعوة دعوة واسعة الى التبارى الاشتراكى » ويجب ان تكون 
نتائحه متفاوتة نسسيأ » فتحارب العمال القياد ين بحب أن ننتشر انتشسارا 
واسعا » ويجب أن يساعد المتنافسون بعضهم البعض ٠‏ 


ومن حق كل عامل يعمل فى التبارى الاشتراكى ويحسن انتاجه » 
ويتبنى أحسن سبل العمل أن يتوقع ٠*٠‏ « أن يسير أحسن نموذج لتنظيم 
الانتاج جنبا الى جنب مع التخفيف الحتمى من أعباء العمل ٠‏ ومع الزيادة 
فى حجم الاستهلاك ٠‏ لأولئك الذين أدخلوا هذا التنظيم الطيب » ٠ )١(‏ 


والتبارى الاشتراكى فى الاتحاد السوفياتى تاريخ مجيد للغاية ٠‏ 
وقد اتخذ اولا شكل « السوبوتنيك » (5) ٠‏ ولكن مر بعد ذلك فى عدد 
من المراحل +٠‏ عمل الصاعقة والحركة الستاخانوفية (؟) وغيرها ٠‏ 


النطاق فى مرحلة التحول الأخيرة قد أثار موجة جديدة من التبارى 
الاشتراكى ٠‏ وقد بدأت حركة عمال الصاعقة 2 وفرق العمل تنتشر فى 
طول البلاد وعرضها ٠‏ 


ويشهد كل عام تنطورا أوسع من التبارى الاشتراكى فى الديمقراطيات 
الشعبية ٠‏ فعندما يكون السلمطان فى يد الشعب العامل » ويعمل هذا 
الشعب لنفسه لا للرأسمالية ولا للسادة الاقطاعيين فان الموقف الجديد 
الخلاق للعمل يظهر ويصبح التبارى الاشتراكى منتشرا ٠‏ 


استخدام الحافز المادى بحيث تكون للعمال مصلحة فى تنتائج 
عملهم ‏ مع إعطاء الأولوية للحافز المعنوي والسياسي 
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(؟) السوبوتنيك هو العمل الطوعى الذى يؤديه العمال بعد ساعات عملهم الرسسمية لخدمة 
الجمهورية السوهياتية ٠‏ وقد تم تنظيم أول سوبوتنيك كحركة جماعية للطبقة العامله 
لز يادة الطاقة الانتاجية للعمالة » وفرض انضباط عمالى جديد بين عمال سكه حديد 
موسكو ‏ قازان فى ؟١‏ ابريل ٠ ١9١9‏ ( سوبوتا » هو يوم السبت باللغة الروسية ) ٠‏ 

(؟) نسبة الى ستاخانوف أحد المفكرين المذهبيين فى الاتحاد السوفياتى الذى ثادى بمنح 
بطو لة العمل بالنسبة الى العامل الذى يتفوق على غيره فى الانتاج ٠‏ 
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؟ ‏ الارتفاع المستمر فى الطاقة الانتاجية دن قوانين الاشتراكية الاقتصادية 


مفهوم الطاقة الانتاجية للعمالة : 


يعبر عن الطاقة الانتاجية للعمالة فى قدر ما ينتحه العامل فى وحدة 
مهنية من المنتحات الجاهزة ٠‏ 


ونعنى الزيادة فى الطاقة الانتاجية للعمالة .» وفرا 2 فى العمالة 
الراهنة والماضية ٠‏ وقال ماركس ٠٠‏ « تتكون الزيادة فى الطاقة الانتاجية 
تماما من النقص فى حصة العمالة الحية » بينما تزيد حصة العمالة الماضية 
ولكن بطريقة يكون فيها مجموع قدر العمالة الذى تتضمنه تلك السلعة 
هابطا . وبحيث تهدبط العمالة الحية الراهنة بنسبة أعلى من زيادة العمالة 
الماأضية » ٠ )١(‏ 


ويعنى تعبير « الطاقة الانتاجية المتزايدة للعمالة » خفض الانفاق من 
وقت العمل اللازم لخلق الناتج الاجتماعى ٠»‏ أو زيادة قدر المنتجات التى يتم 
صتعها فى وحدة زمنية  ))‏ * 


ويعد التنظيم الاشتراكى للعمل الاجتماعى أعلى شكل من أشكال 
التنظيم فى المجتمع » فهو يضمن طاقة انتاجية أءلى للعمل الاجتماعى ٠‏ 


من شروط انتصار الاشتراكية على الرأسمالية » ومن شروط البناء الناجج 
لها ٠‏ وكتب لينين معلقا على دور الطاقة الانتاجية للعممالة فى ظل 
الاشتراكية بقول ٠٠‏ « وتعد طاقة العمالة الانتاجية فى التحليل الأخر 
أهم شىء بل وأهم مبدأ لانتصار النظام الاجتماعى ٠‏ وقد خلقت الرأسمالية 
طاقة انتاجمة للعمالة لم تكن معروفة فى عهد الاقطاع ٠‏ ولااريب فى أن 
تخلق طاقة انتاجية جديدة وأعلى للعمالة » (") ٠‏ 


قانون الارتفاع الثابت فى الطاقة الانتاجية : 
تعد الطاقة الانتاجية المرتفعة قانونا اقتصاديا شاملا »> يعمل فى 
جميع النظم الاجتماعية ‏ الاقتصادية ٠‏ 
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ولكن طريقة عمل هذا القانون تختلف باختلاف النظم التى يعمل 
فمها ٠‏ ويعتمد عمله المباشر على طراز العلاقات الانتاجية التى تسود فى 
ا مجتمع »2 وعلى طبيعة الانتاج الاجتماعى وحالته وهدفه 2 وتكون عمل 
القانون محدودا فى ظل الرأسمالية » كما يكون نمو الطاقة الانتاجىة غر 
متكافىء » بل ان هذه الطاقة تهبط فى بعض الأوقات ٠ ٠‏ 

ويؤدى الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج فى ظل الاشتراكية › 
الى ازالة العقبات التى تقف فى طريق زيادة الطاقة الانتاجية للعمالة ٠‏ 


وبعد النمو المستمر للطاقة الانتاجية فى المجتمع الاشتراكى ضرورة 
موضوعية تنشسأ من لباب علاقات الانتاج الاشتر!كى وجوهره ٠‏ 

و كدي مار کس بقول ٠*٠‏ « وتظبحن دو فر الوقت والتوزيع المخطط. 
لأوقات العمل للفروع المختلفة للانتاج , القانون الاقتصادى الأول لأساس 
الانتاج الحجماعى ٠‏ وتنزداد قوة هذا القانون الى درجة عالية » ٠ )١(‏ 


ويتضح مما قلناه حتى الآن » ان المجتمع الاشتراكى » على النقيض 
من المجتمع الرأسمالى » حيث تحد الأزمات الاقتصادية مثلا ٠‏ الى حد كبير 
من عمل قانون الطاقة الانتاجية المرتفعة يؤمن المجال الفسيح لعمل القانون 
المذكور ٠‏ ويتمثل لباب هذا القانون بأن لابد من وجود حد أقصى من التوفير 
فى العملين الراهن والماضى » ومن الخلق مع أدنى حد ممكن من الانفاق فى 
العمالة » لأكبر. كمية دائمة التزايد من الثروة المطلوبة » لسد متطلبات 
المجتمع الاشتزاكى بصورة اوفى واكمل 2 


عوامل ارتفاع الطاقة الانتاجية : 

اوضح ماركس العوامل الاسأسسية التى تعتمد عليها الطاقة الانتاجية 
للعمالة فقال ٠٠١‏ « هناك ظروف متعددة تفرر هذه الطاقة الانشاحه ۰ 
ولعل من اهمها 2» معدل قدر المهارة المتوافرة من العاملين 2 واوضاع العلم, 
ودرجة التطبيق العملى » والتنظيم الاجتماعى للانتاج » ومدى وسائل 
الانتاج وقدراتها › والاوضاع المأدبة » ٠ )٣(‏ 

ويقرز فستوى المعدات التقنية فى المشروعات اولا وقبل كل شىء ٠‏ 
مستوى الطاقة الانتاجية 2 وكلما كان اعداد عمال المصنع اوفى واتم 


٠ ١١4 المجلد الرابعم ص‎  امهقئاثو‎  زلجنيا‎  سكرام‎ )١( 
° ٤١ ص‎ ٠ (؟) ماركس  زأسنى المال  المجلد الأول‎ 
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بالآلات الحديثة المحسنة .2 كلما كان عملهم › اجدى واكثر ثمرة ٠‏ وتتحقق 
افضل النتائج فى الكفاح من اجل رفع الطاقة الانتاجية » للمشروعات التى 
تستخدم المعدات التقنية استخداما شاملا وواسعا فى جميع القطاعات »وفى 
جميع مراحل العملمات الانتاجية ٠‏ 

ولكن مهما كانت اهمية التقنية فى الانتاج الحديث 2 يظل الانسان 
القوة الانتاجية الاولى فى المجتمع > ولذا يظل اعتماد مستوى الطاقة 
الانتاجية » واحتمال رفعه الى حد كير > مرتكزين الى درجه المهارة عند 
جماهير المستخدمين وفى مقدمتهم العمال » والى مستوى مؤهلاتهم الفنية ٠‏ 
ولا يمثل الوضع فى مجرد زيادة الطاقة الانتاجية للعمال المهرة » ولكن 
يكون فى مكنة العامل ذى المؤهلات التقنية العالية . ان يستخدم الى حد 
أكبر المعدات التقنية 2 وان بحد السبل لتحسينهاً ٠‏ 


وتعتمد الطاقة الانتاجية للمشروعات الصناعية على تنظيم الانتاج 
والعمالة ٠‏ 

وتعتبر كل عملية انتاجية مجموعة من المراحل التى تمر فيها مادة 
العمالة » فى مختلف قطاعات الانتاج ٠‏ ويجب ان تكون هذه القطاعات 
عالية التخصص ودقيقة 2 كما يحب ان يكون عملها منظما وحسسن التوازن 
ويجب أن يكون هناك بعبارة أخرى تنسيق تنظيمى واضح دين هذه 
القطاعات » وأن تتخذ كل الحطى لضمان اعطاء العمل المؤهل لكل عامل »> 
ولكل قطاع من قطاعات الانتاجح 2» ويجب أن يقوم هذا الرباط التنظيمى 
داخل کل مسرو ع من المشروعات : وفى علاقات هده المشروعات مع بعضها 
البعض ٠‏ ولا ريب فى أن التنظيم الصحيح والفعال لعملية الانتاج كلها » 
والتنظيم التخطيطى الحسن للعمالة . عند كل عامل ٠‏ بقللان من ضياع 
وقت العمل > ومن انفاقه دصورة لاعقلانىه 8 

وقد تأثرت الطاقة الانتاجية للعمالة دائما » تأثرا كبيرا وبالغا , 
بالصور المختلفة للتبارى التى تنمو داخل كل مشروع على حدة › وفى 
العلاقات دس هذه المشفن و عارك ٠‏ 

وتؤئر الأوضاع الطبيعية أيضا على الطاقة الانتاجية للعمالة ٠‏ فهى 
التى تقرر ‏ الى حد كبير مستوى الطاقة فى الزراعة » وفى صناعات 
التعدين كاستخراج الفحم والزيت والحديد الخام وهلم جرا ٠‏ 

ونعتمد الطاقة الانتاجية الزائدة أيضا على طريقة تفظيم دفع الأحور 
للعمال ٠‏ وعلى كيفية تطبيق الحوافز المادية العمال الذين يحققون أحسن 
النتائسم ٠‏ 
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وبعد الحافن المعنوى على العمل حافزا هاما أيضا فى المجتمع الاشتر ا 
ونشسجيع الدولة الاشتراكية وخبرة العمال ٠‏ والجمعيات التعاونية القيادية 
.فى مختلف المشروعات ٠‏ وتمنح الأوسمة والمداليات وشهادات التقدير 
للذين يؤدون أعمالا حسنة ٠‏ كما يمنح أفضل العمأال ألقابا شرفية 
وتؤدى جميع هذه الاجراءات إلى تقوية الرغبة لدى العاملين » لابراز 
أنفسهم فى أعمالهم 2 وتحقيق خير النتائج » وضمان الحودة فى الكم 
والكيف معا ٠‏ 


وكلما ار نفع مستوى العام و كلها طرقت منحزانه الحدرشة دصورة 
أسرع وأكثر شمولا على الانتاج » كلما !رتفعت الطاقة الانتاجية الاجتماءية٠‏ 
وفى الامكان الربط دين العلم والانتاج المادى فى كل شكل ممكن 2 وذلك 
فى ظل النظام الاشتراكى للاقتصاد وحده » اذ أن هذا النظام لا بنطوى 

وأخيرا بعد التوزيع العقلانى لمواقع الانتاج عاملا مهما للغاية فى 
رفح مستوى الطاقة الانتاجمة للعمالة ٠‏ ويجب أن يؤمن توزيع مواقع 
الانتاج التخصصى المحدد الواضح من ناحية للمشسروعات › والتعاون فيما 
بينها » كما يجب ان تولى العناية من الناحية الأخرى للافادة من الموارد 
الطبيعية فى الناحية الاقتصادية بصورة كاملة ٠‏ 


ويخفض التوزيع الصحيح لمواقع الانتاج من انفاق العمالة الاجتماعية 
على الانتاج والنقل والتخزين وانحقيق القيم المادية ٠‏ ويعنى خفض انفاق 
العمالة » ارتفاعا فى طاقتها الانتاجية ٠‏ 

ويعد التقدم التقنى فى جميع فروع الاقتصاد القومى - العامل 
الحاسم فى رفع الطاقة الانتاجية للعمل الاجتماعى ٠‏ ولعل هذا هو السبب 
فى تعليق أهمية ضخمة » أثناء مرحلة البناء الواسع النطاق للمجتمع 
الاشتراكى على التألية الشاملة , والتألية الذاتية 2 والكهربة فى عمليات 
الانتاج > وتحسين. تنظيم الانتاج والعمالة 2 ورفع كفاية العمال ومؤهلاتهم 
التقنية ٠‏ 

وتؤمن الاشتراكية فرصا ضخمة أرفع الطاقة الانتاجية للعمالة 
وتحتل البلاد الاشتراكية مكانة الصدارة فى العالم » فى معدلات الطاقة 
الانتاجية المتزايدة فيها ٠‏ وترتفع هذه الطاقة فى الاتحاد السوفياتى مثلا 
سرعة تبلغ أربعة أضعاف أو خمسة أضعاف سرعة ارتفاعها فى الس لاد 
الرأسمالية ٠‏ وقد ارتفعت الطاقة الانتاجية للعمالة فى الاتحاد السوفياتى 
قى عام 2١951١‏ بنسبة 9ر١١‏ ضعف ماأكانت عليه فى عام 19115 2 بينما 
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كانت الزيادة فى الولايات المتحدة فى نفس الفترة ١ر٣‏ مرة »> وفى بريطانيا 
درا مرة وفرنسا لار؟ مرة ٠‏ وكانت الطاقة الانتاجية للعمالة فى الاتحاد 
السوفياة فى عام ١9١+‏ فى الصناعة نسم ما كانت عليه فى الولايات 
المتحدة ء٠‏ أما فى عام ١53١‏ فقد هبط هذا الفرق كثير! ٠‏ وأصبحت الطاقة 
الانتاجية فى الاتحاد السوفياتى تمثتل خمسين فى المائة من الطاقة فى 
الولايات المتحدة ٠‏ وأصبحت هذه الطاقة فى الاتحاد السوفيانى الآن أعلى 
منها فى عدد من الدول الرأسمالية كبر يطانيا وفر نسا ٠‏ 

ونقدر خطه السيع سنوات المقررة فى الاتحاد السوفياتى أن تصبح 
الطاقة الانتاجية المرتفعة للعمالة مسرئوله عن 5ل فى الماثة من مجموع 
الزيادة فى الانتاج الصناعى ٠‏ وتوضح هذه الحقيقة , أن التنمية فى 
الاقتصاد الاشتراكى لاتتحقق الا برفع الطاقة الانتاجية للعمالة ٠‏ كما 
لا يمكن ضمان المعدلات العالية للنمو الاقتصادى ٠‏ والأساس المادى والتقنى 
ارحلة التحول بدونه ٠‏ ويقول قرار المؤتمر الشانى والعشرين للحزب 
السوفياتى ٠٠٠‏ « يعد رفع الطاقة الانتاجية للعمالة ٠‏ القضية الأسأسية 
فى سياسات البناء وتطبيقاتها . كما بعد الشرط الأساسى فى تحسين 
رفاه الشعب وخلق وفرة فى المنافع المادية والحضارية للشعب العامل » ٠‏ 

ونعد السرعة فى تنمية الطاقة الانتاجية للعمالة » الشرط الأساسى 
المطلوب للاسراع فى معدل الانتاج » وجل الواجيات التى تفرضها عملية 
البناء ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذى يدعو الى أهمية الافادة الكاملة من 
احتمالات رفع الطاقة الانتاجية للعمالة القائمة فى المجتمع الاشتراكى 
فى كل مشروع من مشروعاته » بل وعند كل عامل من عمال هذا المجتمع٠‏ 


تاع الع وا لا ل وا لہا ےل ارس رکه 


١‏ انتاج السلع فى ظل الاشتراكية 


المظاهر المحددة لاشاج السلع فى ظل الاشتراكية : 

تقول بر نامج الحزب السوفياتى « ان من الضرورى 2 عملية المتأء 
الافادة فائدة كاملة من علاقات السلع ‏ والمال . بالاتفاق مع محتواها 
الجديد فى العهد الاشتراكى » ٠‏ 


ولعلاقات السلع ‏ والمال فى ظل الاشتراكية » محتوى جديد 2 بعود 
الفضل فيه ». الى الحقيقة الواقعه » وهى أن انتاج السلع فى المجتمع 
الاشتراكى يتم طبقا لخطط مقررة على أيدى المنتجين الاشتراكيين المتحدين ‏ 
الممثلين فى الدولة والتعاونيات . وعلى أساس من الملكية الاشتراكية. 
لوسائل الانتاج ولا يمكن بسبب هذه المظاهر المحددة أن يتحول انتاج. 
السلع فى ظل الاشتراكية الى انتاج رأسمالى للسلع ٠‏ 


ولا يعد انتاج السلع فى ظل الاشتراكية عاما وشااملا » كما هو 
الوضع فى ظل الرأسمالية ٠‏ ويكون المجال الذدى يتم فيه انتاج السلع. 
وتداولها فى ظل الاشتراكية محدودا ٠‏ فاليد العاملة فى ظل الاشتراكيةء 
ليست على سبيل المثال » سلعة تباع وتشرى » يضاف الى هذا أن الارض 
بكل ما فيها » وما يستخرج منها لاتدخل فى الدورة التجارية 2 أى أنها 
لاتباع ولا تشرى ٠‏ وينطبق هذا الوضع أيضا على المشروعات الاشتراكية 
بكل ما فيها من موجودات ثابتة 2 كالآلات والأبنية والمعدات وهلم جرا ء اذ 
انها لاتباع ولا تشرى ٠‏ 

وأدى التبدل الحذرى فى طبيعة انتاج السلع فى ظل الاشتراكية الى 
تبدل فى صورها » فقد اخدفت صور كثيرة كعد البد العاملة سلعة 2 
والقيمة الفائضة › وغيرهما من الأمور التى كانت تعکس الطسيعة ال أسمالية 
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لانتاج السلع ٠‏ لكن هناك صورا اقتصادية أخرى لانتاج السلع › كالسلع 
نفسها » والمال 2 والقيمة 6 والسعر والر بح : والقروض > مازالت قائمة »2 
وان اختلفت طبيعتها اختلافا أساسيا ٠‏ 

وتظهر علاقات السلع ‏ المال فى المجتمع الاشتراكى أول ما تظهر دين 
مشروعات الدولة » وسن المؤسسات التعاونية والمزارع الجماعية ٠‏ فصناعة 
الدولة هى التى تنتج السلع التى تؤمن وسائل الانتاج للتعاونيات »> 
والسلح الاستهلا كبة لأعضاء هذه المشروعات التعاونية ٠‏ و تنتج التعاونيات 
السلع التى تزود الصناعة بالمواد الاولية ©» والسكان بالاغذية وسبعض 
السلع الاستهلاكية ٠‏ 

وتكون مقايضة السلع شكلا أساسيا من أشكال العلاقات الاقتصادية 
بسن صناعة الدولة والزراعة التعاونية ٠‏ 

ويشمل انتاج السلع ومقايضتها ثانيا جميع السلع الاستهلاكية التى 
ينتجها قطاعا الدولة والتعاونيات » وتلك التى ينتجها مزارعو المزارع 
الجماعية من ممتلكاتهم الشخصية الاضافية »2 والتى تصبح عن طريق نظام 
البيع والشراء . ممتلكات خاصة لسكان المدن والأآرياف ٠‏ 

وننشأ علاقات السلع ثالثا فى مشروعات الدولة » وفى مجال انتاج 
وسائل الانتاج ٠‏ ونتم مقايضة وسائل الانتاج التى تنتجها مشروعات 
الدولة » كادوات الآلات » والآلات نفسها » والممادن والفحم والزيت 
والاسمنت » وهلم جرا عن طريق البيع والشراء بين هذه المشروعات ولذا 
فهى تغدو سلعا ۰ 

وتنشأ علاقات السلع اخيرا بين الدولة الاشتراكية » وغيرها من 
البلاد عن طريق دورة التجارة الخارجمة ٠‏ 


ويعمل انتاج السلع فى المجتمع الاشتراكى » على تشجيع تنمية 
قوى الانتاج 2 لضمان التحول من الاشتراكية الى الشيوعية 
وبقول بر نامج الحمزب السوفياتى ٠‏ « وستصبح علاقات السلع الال 
بعد التحول الى الصورة الوحيدة لملكية الشعب الى نظام التوزيع الشامل, 
منسوخة » بحيث تتضاءل وتذبل من نفسِها » (؟) . 





(؟) الطريق الى الاشتراكية ص 5*ه . 
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استعمال القيمة وقيمة السلعة : 

سيق لنا أن رأينا ان لكل سلعة ناحيتين أو خاصيتين » هما قيمتهاء 
واستعمال هذه القيمة ٠‏ وتحمل هاتان الخاصتان فى ظل الاشتراكية معنى 
يختلف تمام الاختلاف عن مثيلتيهما فى الاوضاع الرأسمالية ٠‏ 

فالرأسمالى لا بهتم الا بقيمة السلعة كشىء يستطيع ان يستخلص 
منه القيمة الفائضة ٠‏ وهو لاينتج استعمال القيمة »› الا كأداة ليحقق عن 
طريقها القيمة الفائضة ٠‏ 

وتأخذ الدولة فى ظل الاشتراكية بعين اعتبارها » فى عملية التوجيه 
التخطيطى للانتاج » ناحيتى السلعة ٠‏ أى قيمتها واستعمال هذه القيمة ٠‏ 

ويعتبر استعمال قيمة السلعة أمرا فى منتهى الاهمية ٠‏ فالمجتمع 
الاشتراكى يهتم اهتماما بالغا فى زيادة «كم» قيم الاستعمال 2. وفى تحسين 
« كيف » السلمع ٠‏ ولا يقوم المجتمع الاشتراكى بتخطيط « كم » قيم 
الاستعمال 2 واشكالها فحسب », وانما بشستى حملاته لضمان الحودة فى 
كيف السلع ٠‏ 

وتعتبر ناحية القيمة بالنسبة للسلعة مهمة للغاية أيضا فى المجتمع 
الاشتراكى ٠‏ ولا يكون تخطيط الانتاج فى بنود مادية فحسب › بل وفى 
بنود مالية تتعلق بالقيمة أيضا ٠‏ ونتستخدم المنود الاخيرة لتحقيق 
خفض منظم فى قيمة السلع 2 وفى نشدان سياسة لخفض أسعار السلع ,2 
وضمان النمو المستمر للتجميع الاشتراكى وسد متطلبات أعضاء المجتمع 
الاشترا لى صورة أوفى وأكمل ٠.‏ 

وليس ثمة تناقضات عدائية فى الانتاج الاثشستراكى بين القيمة 
واستعمالها . طالما أن ليس تمة تناقض بين العمل الاجتماعئى والعمل 
الخاص ٠‏ 

ولا بعنى هذا على أى حال أن ليس ثمة تناقض على الاطلاق دين قيمة 
السلعة واستعمال قيمتها فى ظل الاشتراكية ٠‏ فهناك تناقض بينهما › 
ولكنه ليس من الطراز العدائى 2 كما أنه ليس من الطراز الهدام ٠‏ ولعل 
خير مثل على ظهور هذا التناقض »2 يمثل فى الحقيقة الواقعة 2 وهى أن 
لابد من مواجهة متاعب كثيرة فى بيع السلع عندما لا تكون جيدة الكيف ٠‏ 
فهناك أقسام فى الحوانيت تباع فيها البضائع المصنوعة بأسعار مخفضة ٠‏ 
وبظهر وجود هذه الاقسام فى الواقع » أن تناقضا قد ظهر بن قيمة هذه 
البضائع » وبين استعمال قيمتها ٠‏ فليس ثمة مجأل لبيع السلع الناتجة 2 
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لا لأنها غير ضرورية بل لأن قيمتها لا تتفق مع كيفها ٠‏ ولذا لا يكور ثمة 
طلب عليها ٠‏ وهكذا لا تتحقق هذه السلع عند قيمتها 2 لتعذر تحقيق 
استعمال هذه القيمة ولذا لابد من خفض سعرها ٠‏ 

وتعمل القيادة التخطيطية على ازالة التناقض بين القيمة واستعمالها 
فى الاقتصاد الاشتراكى عن طريق تحسين كم الانتاج وكىفه 2 وخفض 

ونعود الطبيعة المزدوجة للسلعة الى الطبيعة المزدوجة للعمالة التى 
تنتج السلعة ٠‏ وتكون هذه العمالة من النوع الذى ينفق من الناحية الأولى 
فى شكل محدد ذى هدف أى العمل المحدد كعمل التجار ٠»‏ وأمثاله . أو من 
الناحية الثانية من النوع العام 2 أو بعبارة أخرى قوة العمالة التى تنفق 
دون هدف محدد أى العمل المطلق ٠‏ وينتج العمل المحدد قيمة استعمال 
العدائى فى انتاج السلع ٠‏ أى التناقض بين العمل الاجتماعى والعمل 
الحاص ٠‏ 
كانت الملكية الاجتماعية هى الاساس الاقتصادى للنظام الاشتراكى » ولا 
كان نظام العمل بالأجر قد ألغى »2 فان التناقض بين الطبيعة الاجتماعية 
والفردية للعمل قد اختفى ٠‏ فالعمل ليس شخصيا فى ظل الاشتراكية 
وانما هو اجتماعى دصو ره مماشرة ٠‏ واتكون عمالة الشعب ل المجتمع 
الاشتراكى نشاطا انسانيأ 2 ينظم ويخطط على صعيد البلاد كلها ٠‏ ويظهر 
العمل الفردى الذى يؤدى فى عملية الانتاج سواء فى المصنع أو فى مزارع 
الدولة والمزارع الجماعية نتيجة هذا التبدل فى طبيعة العمل الاشتراكى › 
كعمل اجتماعى ممأاشر ۰ 

لكن: طس هاا اليل العسباعن الاش فطلي فى ال دة 
الاشتراكية تعبيرا لا مباشرا عن طريق القيمة وأشكالها وصورها ٠‏ 


يقرر قدر وقت العمل اللازم اجتماعيا المنفق فى انتاج السلعة , 
حجم قيمتها ٠‏ ويعنى وقت العمل اللازم اجتماعيا معدل وقت العمل الذى 
تنفقه تلك المشروعات التى تنتج الشطر الأكبر من تلك السلعة فى ذلك 
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الفرع المعنى من الانتاج ٠‏ وتعمل هذه المشروعات فى ظل أوضباع انتاجية 
واحدة تقريبا ٠‏ 

ويكون الوقت الذى ينفق بالفعل فى انتاجح وحدة واحدة من السلع 
فى المشروعات المختلفة »> وقت عمل فرد ٠‏ 

ويتكون وقت العمل اللازم اجتماعيا » بصورة عشواء فى ظل. 
الرأسمالية . فى الأسواق ٠‏ أما فى الاقتصاد الاشتراكى » فان الدولة 
وهى تعمل على أساس الأوضاع الاقتصادية الموضوعية 2 تخطط لنمو 
الطاقة الانتاجية للعمالة 2» وتحدد معدل انفاق العمالة . وتميل تبعا لذلك. 
الى الحفض من قدر وقت العمل اللازم اجتماعيا ٠‏ 

ولابد لخفض قيمة السلعة من خفض العمل الذى ينفق فى انتاجها ٠‏ 
فكيفف يتحقق هذا ؟ 

ويتأثر حجم قيمة السلعة بالطاقة الانتاجية للعمالة ٠‏ فكلما ارتفعت. 
الطاقة الانتاجية . كلما هبطت قيمة الوحدة الواحدة من السلعة ٠‏ وشن 
من هذا أن الحملة التى تشن لرفع الطاقة الانتاجية للعمالة تكون فى 
الوقية: ةج ا و ا > 

رو فاق الاد الار فة وغرعا اها عر هة الستلعة > الي 
نتألف من العمل الراهن والماضى أى من العمل المتبلور ٠‏ ويكون العمل 
الماضى هو ذاك الذى ينفق فى انتاج المواد وأدوات الآلات والأبنية وغيرها ٠‏ 
ورغبة فى خفض قيمة السلءة ٠»‏ لابد والحالة هذه من التوفير فى العمل 
الماضى والراهن ٠‏ 

وتقلل بعض الاجراءات كالانتشار السربع للطرائق المتقدمة فى 
العمالة والانتاج » والمنجزات التقنية 2 وتطبيقها بصورة واسعة , الى حد. 
كبير من وقت العمل اللازم اجتماعيا والمطلوب لانتاج وحدة واحدة من 
السلعة ٠‏ ويمكن تبادل التجارب والمعلومات الفنية والمساعدات المتبادلة › 
المشروعات البطىثة من الوصول بسرعة الى مستوى المشروعات القيادية 
المارزة ۰ 


؟" ‏ المال وعمله فى المجتمع الاشتراكى 
طبيعة المال : ب 
هناك حاجة الى المال فى ظل الاشتراكية » بسبب وجود انتاج 
السلع وانداولها ٠‏ وبعبدبر عن قيمة السلعة الى دخلقها العمل الاجتماعى. 
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'بان عملية الانتاج فى صورة المال ٠‏ ويتضح من هذا أن العمل الاساسى 
للمال فى ظل الاشتراكية هو تمثيل دور المعادل الشامل أى الذى يعبر 
عن قيمة جميع السلع الاخرى ٠‏ 

ولكن للمال كمعادل شامل فى ظل الاشتراكية محتوى جديدا من 
الناحية الكيفية أيضا ٠‏ فالمال فى ظل الرأسمالية أداة لاستغلال الانسان 
للانسان » ووسيلة لسيطرة بعض الناس على الآخرين , أما فى المجتمع 
الاشتراكى , فالمال أداة لحث الانتاج الاشتراكى وتحسينه 2 وذلك بقصد 
سد متطلبات هذا المحتمح بصورة أوفى وأكمل ٠‏ ويعتبر المال فى ظل 
الأوضاع الاشتراكية تعبيرا عن علاقات الانتاج الاشتراكية ٠‏ وهو لا يمكن 
أن يتحول الى رأسمال , ولكنه يستخدم كوسيلة شاملة لحساب الانتاج 


وتوريع الناتج الاجتماعى وللسيطرة علبهما ٠‏ انه الأداخ الاقتصادية 
لتخطيط الاقتصاد القومى ۰ 


ويظهر التبدل الجذرى فى طبيعة المال فى المجتمع الاشتراكى » وفى 
محتواه الاجتماعى ‏ الاقتصادى فى المهام المتبدلة التى يؤديها المال ٠‏ 


مهام المال : 

تعتبر المهمة الأولى للمال » أن يعمل كمعيار لقيمة السلع ٠‏ ويعنى 
هذا أن تقاس قيمة جميع السلع الأخرى بالمال ٠‏ ولكن مهمة المال كمعيار 
للقيمة لا تتحقق الا اذا كان المال سلعة لها قيمتها الخاصة . وكانت هذه 
السلعة من الذهب ۰ 

ويطلق على قيمة السلعة التى يعبر عنها بالمال » كما سبق لنا أن 
رأينا اسم سعر السلعة ٠‏ ويمثل المال السوفياتى فى شكل أوراق 
مصرفية وعلى خزانة الدولة وهى تحل محل الذهب ٠‏ ويعتبر الروبل 
الروسى الوحدة النقدية الأمساسية فى الاتحاد السوفياتى + وتقاس 
الاسعار بالروبلات ٠‏ وبحتوى الروبل السوفيانى على ۱۲٤۹۸۷ر‏ ء۰ جراما 
من الذهب ٠‏ 

وتكون مهمة المال كمعيار للقيمة فى ظل الاشتراكية الوسيلة التى 
تمكن من السيطرة على قدر العمل وقدر الاستهلاك ٠‏ وتستخدم الدولة 
المال فى مهمته كمعيار للقيمة عند تخطيطها أسعار السلع ٠‏ 

ويؤدى المال فى الاقتصاد الاشتراكى مهمته كوسيلة للتداول 
وهو يعمل على هذا النحو فى الوفاء بأهداف الاتحار , وبكون واسطة 
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لتداول السلع الذى تقوم الدولة الاشتراكية بتخطيطه وتنظيمه ٠‏ 


ويكون المال فى ظل الاشتراكية أيضا وسيلة للدفع ٠‏ وتظهر هذه 
المهمة أول ماتظهر فى الأجور التى تدفع الىى عمال الصناعة والمكاتب 
وغيرهم .2 وفى الدخول النقدية للمزارعين فى المزارع الجماعية 2 وفى 
تسديد السلفيات › ودفع الضرائب وهلم جرا ٠‏ 

وتستخدم الدولة المال كوسيلة للدفع فى تنظيم الشئون المالية » 
وعلاقات الاعتمادات فى الاقتصاد القومى ٠‏ وفى السيطرة المالية على أعمال 
المشروعات الاشتراكية ٠‏ 


ويستخدم المال فى ظل الاشتراكية كوسيلة للتجميع الاشتراكى 
والادخار ٠‏ وتتحقق هذه المهمة » عندما يتم ايداع موارد العاملين ودخولهم 
من التى لا تستعمل مؤقنا 2 والأموال المتجمعة من المشروعات الاشتراكية 
والمنظمات الأخرى » فى المصارف , ويتم استعمالها فى أغراض التجميع ٠‏ 
وبعمر عن هذه المهممة أيضا فى الادخارات التى بدخرها العاملون فى 
مصارف الادخار ٠‏ 

ولا يؤدى المال الأاتجمع فى ظل الأوضاع الاشتراكية الى نشوء 
استغلال الانسان للانسان كما هى الحالة فى ظل الرأسمالية ٠‏ 

ويؤودى الذهب ذى المجتمع الاشترا كى عمل العملة العالمىه ¢ وذلك 
فى الدور الذى بيؤدبه كالوسسيلة الدولية للدفع > وكالواسطة العالممة 
لاشراء » والصندوق الدولى للاحشياط ٠‏ 


تداول النقد فى ظل الاشتراكية : 

لا مستطيع الملل أن بؤدى دور المعادل العالمى فى الأحوال العادية ,2 
الا اذا كان قدر النقد المتوافر مماثلا للمتطلمات الفعلية للاقتصاد القومى 
من المال كوسيلة للتداول وأداة للدفع ٠‏ 

ويعرف قدر المال المطلوب للتداول 2 بآنه مجموع أسعار السلع 
المتداولة مقسما على سرعه تداول النقد ٠‏ 

ويعتبر الحفاظ على التوازن الصحيح دين مجموع أسعار السلع وقدر 
النقد المتداول ٠‏ من أهم الشروط المطلوية للتأكد من السير الطبيعى للحياة 
الاقتصادية فى البلاد ٠‏ وتقوم الدولة على أساس قانون تداول النقد › 
بتنظيم التداول » و تضع الخطط لاستخدامه فى دفع تطور الاقتصاد 
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لقومى ٠‏ ويتم تنظيم ل 
اك وط ا ا وغ ااه واا 


وهناك عامل حيوى يؤثر على تداول النقد , وهو النسبة بين دخول 
السكان » من ناحية 2 وحجم دورة السلع والخدمات التى يدفع لكام 
الملل للحصول عليها من الناحية الأخرى ٠‏ وتعد الخطة النقدية السائرة 
لمصرف الدولة ٠»‏ لتتولى الحكومة اقرارها على أساس الموازنة بيبل الدخول. 
النقدية للسكان وانفاقهم ٠‏ 

وتظهر الحطة النقدية الجحارية لمصرف الدولة » جميع المدفوعات 
النقدية التى يتوقعها مصرف الدولة ,. كالمال الذى تدفعه منظمات الاتجار 
والذى يمثل أكثر من أربعة أخماس جميع الودائع , وععوائد مشاريحج 
المرافق العامة › والنقل > والمواصالات > ومدفوعات الضرائب وودانع 
الادخارات فى البنوك وهلم جرا ٠‏ وتعكس الخطة أيضا قدر المال الذى 
يدفعه بنك الدولة كأجور للعمال » وما يدفعه الى مزارعى المزارع الجماعية 
مقابل وحدات عملهم اليومى > والى المزارع المماعية وأعضائها مقابل 
ماتشتريه الدولة من انتاجها . وما يدفعه كرواتب وعلاوات للمتقاعدين. 
وغيرهم ٠‏ وتمكن نسبة العائدات الى الانفاق فى الخطة النقدية الجحارية بنكه 
الدولة من تنظيم قدر النقد المتداول ٠‏ 


ويساعد التنظيم التخطيطى لتداول النقد فى الأوضاع الاشسترا كبة 
فى 'نقوية التداول واستقرار النقد ٠‏ 


ولا يكون احتياطى الذهب وحده هو سبيل ضمان استقرار النقد 
فى ظل الاشتراكية 2 وانما يمثل السبيل الأول الأساسى فى أن الدولة 
تسيطر على كميات هائلة من السلع التى تعرض فى التداول بأسعار ثابتة 
مستقرة ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى أن العملة السوفياتية تعتبر أكثر 
العملات استقرارا فى العالم ٠‏ ونزداد قوة الروبل السوفياتى مع نمو 
الانتاج الاخعرن ا د *. ولار نمب اك أن زيادة العشرة أضعاف فى مقياس 
الأسعار وزيادة الغطاء الذهبى للروبل فى الأول من يناير عام 1951١‏ 
يعتبران أمرين هامين فى هذا الصدد ٠‏ 


۳ قاذون الق.مة فى الاقتصاد الاشتراكى 
يعنى وجود انتام السلع فى ظل الاشتراكية أن قانون القيمة مطبق 
فى الاقتصاد الاشتراكى ٠‏ 


لخر 


ولا يملك قانون القيمة فى ظل الاشتراكية نفس المحال الذى يملكه 
فى ظل الرأسمالية › ذمجال عمله فى ظلها محدود »2 وذلك بسبب وجود 
الملكية الاشتراكية لوسائل الانتاج ٠‏ والاقتصاد المخطط ٠‏ 


ولا يكون قانون الفيمة هو المنظم لانتاج وسائل الانتاج وتوزيعها 
فى المجتمح الاشتراكى › أو المنظم لتوزيع العمالة على مختلف فروع 
الاقتصاد القومى ٠‏ فهدء عملبات تقوم بها أجهزة الدولة ٠‏ علل ساس 
تطبيق قانون التنمية السسبية المخططة للاقتصاد القومى ٠‏ ويتضح من 
هذا أن مجال العمل لقانون القيمة يختلف فى الأوضاع الاشتراكية عنه 
فى الأوضاج الزأسمالية ٠‏ كما أن الطريقة التى يعمل فيها مغايرة تماما 
فهؤ لا يعمل فيها كقوة أجنبية تسيطر على الشعب ٠‏ 

ويجب عند تخطيط الاقتصاد الاشتراكى أن تؤخذ الطريقة التى 
يعمل فيها قانون القيمة فى عين الاعتبارء فمن المهم قبل كل شىء ,2 
استخدام القانون فى وضع الأسعار » وذلك لأن القانون يعمل عن طريق 
أجهزة التسعير ٠‏ ولا تقرر الاسعار فى ظل الاشتراكية تلقائيا أو عفويا ,2 
بل توضع وفق خطة مقررة ٠ )١(‏ وتقرر الدولة الاشتراكية الأسعار على 
أسباس القدر اللازم اجتماعيا من العمل › والمنفق فى انتاج السلع 2 أى 
على أساس القيمة ٠‏ ولاريب فى أن الدولة هنا » تطبق قانون القيمة 
تطبيقا عمليا ٠‏ 

وتقوم الدولة على صوء اعتبارات الاقتصاد القومى ,2 بتحديد أسعار 
السلع ٠‏ اما فوق قىمتها أو دونها ٠‏ و تستطيع الدولة عن طربق سياسة 
الأسعار التى تضعها » أن تستخدم شطرا من عائدات فرع من فروع 
الاقتصاد فى تحقيق تقدم سريع فى الفروع الاأخرى ٠‏ ويتبين من هذا 
أن البون بين السعر والقيمة » عملية تقوم الدولة بتخطيطها مسبقا ٠‏ 


ولا 'نأخذ الدولة عند تحديدها. مثلا أسعار السلع الاستهلاكية 2» فى 
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عن اعتبارها 2 قيمة هده السلع فحسب »> وانما تضع لفحت غا نضا 
نسبة العرض فيها الى الطلب ٠‏ 

وتستخدم الدولة الاشتراكية قانون القيمة لدج عجلة الانتاج الى 
الأمام » ورفع الطاقة الانتاجية للعمالة وخفض تكاليف الانتاج » وضمان 
الربح والنفع منه ٠‏ 


 :‏ النجارة فى ظل الاشتراكية 
طبيعة الاتجار ودوره فى ظل الاشتراكية : 


لما كانت منتجات العمالة تعتير سلعا فى المجتمع الاشتراكى » فلابد 
من وجود تداول فى هذه السلع كحلقة اتصال بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


ويسمى الشكل الدى يتخذه تداول السلع فى ظل الاشتراكية 
« تحارة » ٠‏ ويمكن الحفاظ عن طريق التجارة على العلاقات بين المشروعات 
الاشتراكية » وبين المدينة والريف » وبين الانتاج الاشتراكى والاستهلاك 
العام » مما يساعد على استيفاء سد المتطلبات المتزايدة للشعب العامل ٠‏ 

وهناك فرق أسسسى بين التجارة الاشلتراكية . وبين التجارة 
الرأسمالية ٠‏ 

وتغتمد التجارة الاشتراكية على الملكية العامة لوسائل الانتاج , 
ولعل هذا هو السبب الذى يدعو الى تخطيطها فى البلاد الاشتراكبة : 
فالدولة هى التى تخطط وتقرر حجم الدورة التجارية . والأسعار » وتكلفة 
التداول وهلم جرا ٠‏ ولا تهدف التجارة فى ظل الاشتراكية الى جنى 
الأرباح واثراء البعض على حساب البعض الآخر » اذ أنها لا تمر بالتجارب 
التى تمر بها التجارة الرأسمالية كأزمات التسويق التى تصيب التجارة 
الرأسمالية ٠‏ 

وتلعب التحارة دورا كبيرا في تنميبة الانتاج الاشبترا كى 2 ونوسيع 
السوق الداخلى وتمديده » وادخال التحسينات ف » كيف « السلع 
ونوعيتها وهلم جرا ٠‏ ولاريب فى انها بوصفها الحلقة الاقتصادية الوسمطة 
بين قطاع الدولة من الاقتصاد القومى » وبين قطاع الدولة والقطاع التعاونى 
ف الانتاج > تعمل على تعزيز عملبة اعادة الاصدار الاشتراكى ٠‏ 


ولاريب فى أن التجارة أداة هامة فى التوزيع على أساس العمل ٠‏ 
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ويقوم العاملون عن طريق التجارة الاشتراكية ٠‏ بمقايضة المال الذى 
يحصلون عليه مقابل عملهم » بالسلع الاستهلاكية التى يحتاجون اليها ٠‏ 
وللتجارة فى ظل الاشتراكية , أثر ايجابى على الاستهلاك العام ٠‏ والانتاج 
ف وقت واحد ٠‏ وتساعد التحارة على ادخال سلع استهلاكية جديدة فى 
مجال التداول » كما تدفح السكان على التقدم بطلبات عقلانية جديدة ,2 
وعلى اكتساب أذواق جديدة ٠‏ 

وتعتبر التجارة أيضا عاملا مهما للغاية فى تقوية النظام المالى 
والنقدى والتسليفى للبلاد ٠‏ 


صور التحارة فى ظل الرأسمالية : 

تظهر تجربة الاتحاد السوفياتى أن التجارة نتخذ صورا ثلاثا فى 
رظل الاشتراكىة > وھی تحارة الدولة 2 والتحارة التعاونية 5 وتجارة 
المزارع الجماعية ٠‏ 


وتعتبر تجارة الدولة أعلل مراحل التحول الاشتراكى لتداول السلع 
«وانقوم مؤسسات التجارة التابعة للدولة فى مواردها المادية وأموالها , 
بادارة هذه الصورة من صرر التحارة ۰ 

وتلعب تجارة الدولة , الدور القيادى المسيطر فى النظام الاشتراكى 
فى ظل الاشتراكية ٠‏ وتتولى مؤسسات الدولة التحارية فى الاتحاد 
السوفياتى التصرف فى الشطر الأكبر من السلع المصنوعة والتى تنتجها 
مشروعات الدولة وفى شطر مهم من المنتحات الزراعية , المعدة للتسويق ٠‏ 
وقد تولت الدولة فى عام ١93٠‏ مثلا التصرف فى 8ر56 فى المائة من 
مجموع تجارة التجزئة السوفياتية كلها ٠‏ وتقوم مؤسسات التجارة 
الحكومية بخدمة السكان على الغالب: فى المدن والمراكز الصناعية ٠‏ 
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على الغالب بالعمليات التجارية فى التحارة التعاونية ٠‏ وتتولى التعاونيات 
الاستهلاكية العمل على الغاالب فى نسعة أعشار مجموع التجارة التعارنية ٠‏ 
وهى تقوم بصورة عامة بتزويد سكن الأرياف بالسلع المصنوعة 
كما تتولى شراء المنتجات الزراعية › التى تعود فتبيعها على أساس ربح 
الو سہاطة » القو مسون » +٠‏ ومثلت التحارة التعاونية فی الااتحاد السوفياتى 
فى عام ٠۰‏ نحوا من ۸ر۲۸ فى المائة من محموع تجارة التجزئة ٠‏ 


ويبتولى جهازا نحارة الدولة والتجارة التعاونية عن طريق التقامسم 
ادارة مؤسسات الطعام العامة , كمطابخ المعامل . وقاعات الطعام العامة , 
والمطاعم والمقاهى وغيرحما ٠‏ وكان الجهازان مسؤولين فى عام ١937١‏ عن 
التعرف فى اآره1 فى المائة من محموع تحارة البلاد ٠‏ وتؤلف هاتان 
الصورتان من صور التحارة 2 السوق المنظمة ٠‏ وهناك بالاضافة الى ذلك ,2 
سوق غير منظمة 2 فى صورة تجارة المزارع الجماعية ٠‏ 


ونتولى المزارع الجماعية نفسها التصرف فى هذه الصورة » اذ يقوم 
أعضاؤها الافراد ببيع الفائض من انتاجهم الى السكان بأسعار يقررها 
قانون العرض والطلب - ولكن تجارة الدولة والتجارة التعاونية تؤثران 
الناحية الاقتصادية على مستوى هذه الاسعار أيضا ٠‏ 
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ويؤدى التوسع فى الصورنين المنظمتين الأوليتين الى التفاول فى 
أهمية السوق غير المنظم ٠‏ ومثلت تجارة المزارع الجماعية ٣ر٤١‏ فى للاثة 
من مجموع التجارة فى عام ١95٠‏ و لارث فى المائة فى عام ٠۹٥۵‏ و ٤ر؟‏ 
فى الماثة فى عام ٠ ١93٠‏ 


أسعار التجزئة وتكاليف التداول فى الاتجار : 
ظل الاشتراكية وهما أسسعار السوق المنظمة وأسعار السوق غير المنظمة ٠‏ 


وتمثل أسعار السوق المنظمة فى الأتحاد السوفياتى عار اة 
فى المؤؤسسات الصناعية والتحارية . وأسعار التحزئة فى مشروعات 
الدولة والمشروعات التعاونية التجارية 2 وأسعار الشراء التى ندفعها الدولة 
للمنتجات المعروضة للتسويق من المزارع الجماعية وأعضائها ٠‏ 


ونلعب أسعار التحزئة الحكومية , أى الأسعار التى تبيع بها الدولة 
منتجاتها الصناعية والغذاء الى السكان الدور القيادى البارز فى نظام 


الاتجار الاشتراكى ٠‏ وتقوم الدولة » بتخطيط هذه الاسعار وتحديدها 

وتكون غالسة أسعار المواد المصنوعة واحدة فى أرحاء اللاتحاد 
السوفياتى كله 2 أما اسعار بعض الأغذية فتحدد وتصنف طبقا للمناطق 
اللكزافية والوزاشيي. + 
العارضة ٠‏ ولكنها تتبدل » عندما ترى الدولة أن من الضرورى تمديلها > 
لتحقيق بعض المهام السياسية والاقتصادية الفورية ٠‏ لكن الدولة لا تحدد 
الأسعار بصورة عشوائية فى النظام الاشتراكى » وانما تأخذ فى حسابها 
عند تحديدها قيمة السنع نفسها ٠‏ 

ويمكن النمو المستمر فى الانتاج الاشتراكى › والرفع من الطاقة 
الانتاجية للعمالة » وخفض تكاليف الانتاج ٠‏ الدولة من اجراء تخفيضات 
مستمرہ ومنتظمة فى أسسعار التحر ثة ولارتت فى أن التخفيمضات 
المتعاقبة فى أسعار التجزئة فى ظل الاشتراكية يعتبر احدى الوسائل فى 
تحسس رفاه الشعب 

ولا يمكن أن يكون ثمة اتحار دون تكاليف التداول ٠‏ ولكن هذه 
التكاليف تختلف فى التجارة الاشتراكية عنها فى التحارة الرأسسمالية ٠‏ 


وتکون تكالنت. التداوؤل. فئ ظل الاشتراكية هى النفقات الى 
تتكبدها المشروعات والمؤسسات التجارية فى نقلها السلع الى المستهلك 
من أماكن انتاجها وهى نمثل أحور الذين بعملون فى المشروعات التحارية 2 
وأجور النقل 2. وصبانة المؤسسات والمنشسآت التحارية ٠‏ وتكاليف أماكن 
التخزين . والتعبئة » ونفقات المكاتب + والفوائد المدفوعة على السلفيات 
وهلم جرا ٠‏ وتقوم الدولة بتخطيط مستوى تكاليف التداول , وتحددها 
على أساس نسبة مئثوية تضاف الى أسعار الدورة التجارية ٠‏ 

وتمثل التخفيضات فى تكاليف التداول » صورة مميزة للتجارة 
الاشتراكية ٠‏ وقد مثلت هذه التكاليف فى الاتحاد السوفياتى فى عام 
۸٨۸‏ نحوا من ۷ر۱۹ من محموع الموازنة التجاربة ثم هبطت الى ۷ر٩‏ فى 
المائة فى عام ۱۹٤۰‏ والى ٤را‏ فى المائة فی عام ٠ ۱۹٩۰‏ 

وتعمل التخفرضات فى تكاليف التداول » كالمؤشر الكامل على جودة 
العمل الذى تؤديه المنظمات التجارية ٠‏ كما أنها تمثل أيضا مصدرا مهما 
من مصادر التحميم الاشتراكى لرءوس الاموال ٠‏ 
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ويكون مستوى تكاليف التداول فى التجارة الاشتراكية خفيضا الى 
حد كيبير بالنسبة الى مستواها فى البلاد الرأسمالية ٠‏ وتمثل هذه 
التكاليف في الولابات المتحدة مثلا نحوا من ثلث مجموع أسعار تحارة 
التحزئة ٠‏ 


التحارة الخارجية : 


تسير التجارة الخارجية نى البلاد الاشتراكية جنبا الى جنب مع 
التحارة الداخلية ٠‏ ويمكن عن طريق التحارة الخارجية الافادة من مزابا 
التحزثة الدولية للعمالة ٠‏ 

فالاحتكارات الرأسمالية الخاصة . هى التى تتولى على الغالب أمر 
التحارة الخارجية فى البلاد الرأسمالية ٠‏ أما فى البلاد الاشتراكية » فالدولة 
ھی التي ندولى أمر هذه التحارة 5 وكان من أول المراسديم الى أصدرتها 
الحكومة السوفياتية بعك الشورة ¢ ال مر سوم الخاص بأن تکون التحارة 
الخارحية احتكارا للدو زه * وبعدى احتكار التحارة الخارحية أن تقوم الدولة 
نفسها بجميع عمليات الاتحار من استتراد وتصدير * 


ويعنى احتكار الدولة للتجارة الخارجية . ضمان اسدتقلال البلاد 
الاشتراكية من الناحية الاقتصادية عن العالم الرأسمالى . وحماية أسواق 
هذه البلاد من غزو رؤوس الاإموال الاحنمية . وسساعد احتكار التحارة 
الخارجية فى الوقت نفسه على تشجيع التعاون الاقتصادى بين البلاد 
الاشتراكية ٠‏ 

وتمثل التجارة الخارجية أيضا ش كلا مهما من أشكال العلاقات 
الاقتصادية مع بلاد العالم الرأسمالى ٠‏ وتعمل البلاد الاشتراكية كل ما فى 
وسعها » للتوسع فى التجارة فيما بينها على ساس التجزئة الدولية 
للعمالة ,» ولكنها تتاجر أيضا مع البلاد الرأسمالية 2 وتتم التجارة الخارجية 
للبلاد الاشتراكية على أساس احترام السيادة القومية للدول الأخرى ,2 
والمساواة الكاملة دين الفرقاء المتعاقدين 2 والفوائد المتىادلة » دون أى 
املاء أو شروط سسياسسية ٠‏ 


وتؤدى التنمية المستمرة للاقتصادات القومية للاتحاد السوفياتى 
والملاد الاشتراكية الأخرى الى لمدد مسستمر کن دوره التحارة الخارحدة 
وحاصلها ٠‏ 
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1 وع على ساس اعرا لا لضع ق بر 


أ - القانو ن الاقتصادى للخو زدع على أآأساس العمل 


لكل اسلوب فى الانتاج » اسلوبه المماثل فى التوزيع ٠‏ وتتماثل 
علاقات التوزيع مع علاقات الانتاج . 

توزع المنتجات الاجتماعية فى ظل الاشتراكية طبقا لاداء العمل ٠‏ 
ولا ربب فی ان هذه الصورة من صور التوزيع ضرورة موضوعية ٠‏ ورجح 
اللسبب فى هذه الضرورة » من نأاحية › الى الحقيقة الواقعة › وهى ان 
الاخرى » الى ان قوى الانتاج لم تصل فى المرحلة الاشتراكية بعد الى 
المستوى الذدى يجعل فى الامكان توزيع الثروة المادية حسب الحاجة ٠‏ 
يضاف الى هذا ان العمل لم يغد بعد ضرورة ملحة من ضرورات الحياة ,2 
وانئما بعتمر وسديلة للرزق 2 ولذا فهو دتطلب والح _الة هذه ,2 <زاء 

فالعمل وحده هو الذى يقرر فى ظل الاشتراكية , مركز الانسان فى 
المجتمع ودرحة رفاهه ٠‏ ولهذا فان العمل الدفن بوؤد به كل رد المحتمع» 
هو الذى بقرر من ناحية الكم والكيف معا » توزيع السلع الاستهلاكية فى 
ظل الاشتراكية ٠‏ 

والتوزيع على اساس العمل » قانون اقتصادى من قوانيل المجتمع 
الاشتراكى ٠‏ 

وبمثل التوزيع علىاساس العمل > احد المزايا الهامة للغاية التى 
تنفوق بها الاشتراكية على الرأسمالية ٠‏ فهو يستبعد فى توزيع الثروات 
المادية 2 الدخول التى لاحق فيها > كما سسشيعد الطفيليات التى تمتص 
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شطرا كبيرا من موارد الانتاج > ومن الموارد اللازمة لسد متطلہات الشعب 
العامل ٠‏ وهو يمثل ايضا حافزا اسساسيا فى تنمية الانتاج ٠‏ مؤمنا 
للعمال مجالات لا حدود لها » لتنمية طاقاتهم وتطويرها ٠‏ ويقول لينين أن 
المبدأ القائل بأن من لايعمل »لايحق لدان يأكل . يمثل اساسس الاشتراكية: 
كما بمشل المصدر الذي لانقفهر لقو تها ¢ والضمانة ا لاتغلب لندرها 5 
النهابة » )١(‏ * 


ويعنى قانون التوزيع على اساس العمل الأمور التالية : 

١‏ ب توزيع مجموع السلع المتوافرة للاستهلاك الشخصى طبقا لما يقدمه 
الانسان من عمل » فى الكيف والكم ٠‏ ويضمن هذا » ان تكون ثمة 
مصلحة مادبة للشعب العامل » فى الافادة الى اقصص حد من الكمال 
والكفابة من ساعات العمل : 


؟ ل دفع أجور أعلى للعمل الفنى بالنسسية الى العمل غير الفنى مع تساوى 
عدد ساعات العمل ٠‏ ويمثل هذا حافزا للعاملين على تنمية مؤهلانهم 
التقنيبة وتطويرها ورفعها ٠‏ 


؟" ‏ التشجيع المادى الزائد للعاملين فى بعض الفروع الشساقة من 
الانتاج » كصناعة الحديد والصلب » ومناجم الفحم › وبعض 
الصناعات الاخرى ,2 ويؤمن هذا تعويضا ماديا للانفاق الاضافى من 
العمل ٠‏ 
وبعمر القأنون الاقتصادى للتوزبع على أساس العمل ٠‏ عن الحاجة الى 
توزيع الثروة المادية على ضوء العلاقة المباشرة مع كم العمل المؤدى من كل 
انسدان وكيفه . والى ان يكون التوزيع متكافئا للعمل المتكافىء » لجميع 
المواطنين » دون تمييز فى الجنس أو العمر › أو العنصر , أو الحنسية ٠‏ 


ويظل القانون الاقتصادى للتوزيع على اساس العمل ٠‏ قائما ومطبقا 
فى فترة البناء ٠‏ ويقول برنامج الحزب السوفياتى ٠٠١‏ « وسيظل الدفع 
على اسماس العمل فى العشرين سنة القادمة » المصدر الرئيسى لسد 
لمتطلبات المادية والحضارية للشعب العامل » أما التحو الى التوزيع 
الشديوءعى ,2 فلا يتحقق الا عندما تغدو هناك وفرة من الثروة المادية 
والقيم الحضارية 2 وعندما يصبح العمل ضرورة اسساسية فى الحياة ٠‏ 
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AC 


ولا يبوزع الا شطر من مجمل الناتج الاجتماعى على اساس العمل . 
فعندما وضع ماركس كتابه « عن بر نامج جوثا > اشار الى ان عمل المجتمع 
الاشتراكى وتنميته بصورة عادية » يتطلبان عزل الامور التالية عن مجمل 
الناتج الاجتماعى وهى : (أ) غطاء يكفى لاستبدال وسائل الانتاج عندما 
للاحتياطى أو التنأمين ٠‏ (د) تكاليف ادارة المدارس والمستسفيات 
وما شابهها وصيانتها ٠‏ (ه) اموال للانفاق على العاجزين عن العمل ٠‏ 

ويجب ان يقتطع ايضا الشطر اللازم من مجمل الناتج الاجتماعى › 
لسد متطلبات الدفاع عن البلاد وأمنها ٠‏ 

ويتبين من هذا ان ما يوزع على اساس العمل من مجمل الناتج 
الاجتماعى . هو ذلك الجزء الذى يمثل الاستهلاك الشخصى ٠‏ 

ويطلق على ذلك الجزء من ناتج العماله الذى يرصد للاستهلاك 
الشخصى للعمال الدثن بعملون فى الانتاج المادى اسم » الناتج الضرورى 2 
وعلى العمال الذين يخلقونه اسم « العمالة الضرورية » ٠‏ 

ويسمى ذلك الشطر من ناتج العمالة الذى يرصد للموازنة العامة 
التى لاتتضمن الانفاق على استبدال وسائل الانتاج التالفة » وانما تخصص 
للاستهلاك العام والتجميع والدفاع وما شابهها من ابواب « الناتم 
الفائنض » ٠»‏ كما يطلق على العمال الذين يخلقونه اسم « العمالة الفائضة ٠»‏ 
ولكن هناك شطرا يتزايد من الناتج الاجتماعى ينفق على العاملين عن 
طريق الصناديق العامة التى تكبر سنويا بصورة مطلقة ونسبية ٠‏ 


ولا يستخدم الناتج الفائض فى ظل الاشتراكية لمنفعة الافراد » وانما 
فى سد متطلبات المجتمع كله . وكل فرد عامل على حدة ٠‏ ولا يعتبر هذا 
الناتج « قيمة فائضة » اذ ليس ثمة فى ظل الاشتراكية طبقة مستغلة 
او استغلال 5 

ودو كد التوزيع على اساس العمل » ان تكون للناس مصلحة مادية 
فى نمار الانتاج ا يبحفز عل زيادة الطاقة الانتاجية للعمالة 2 وبرفع 
من مهارة العمال > وبحسسن من اساليبهم التقنية في الانتاج ٠‏ ولهذا 
القانون ايضا ناحية تثقيفية مهمة 2 فهى تعلم الناسسس »؛ الانض باط 
الاشترا كى » وتجعل العمل شاملا والزاميا ٠‏ 

ويعتبر الحافز المادى ضروريا فى ظل الاشتراكية ٠‏ لأن العمل لم 
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,بضبح »> بعد صرورة اساسية للحماة لجميع اعضاء المجتمع ٠‏ فمازالت 
رواسب الرأسمالية 2» حية فى عقول الناسس الى حد ما 2 حتى فى ظل 
الاشتراكية » ولم تختف او تزل بصورة نهائية ٠‏ فالى جانب جمناهير 
العمال الذين يبؤدون بصدق وامانة واجبهم نحو مجتمعهم > هناك اناس 
مازالوا غير مخلصين فى اعمالهم ٠‏ كما ان هناك من ينتهكون الانضباط 
العمالى ٠‏ 


ويستبعد مبدأ الحافز المادى ايضا ء فى الواقع 2 أى ش كل من 
اشكال التكافؤٌ فى توزيع الثروة المادية ٠‏ 

ولا يتعارض التوزيع المتكافىء للمنتجات مع الاشتراكية ٠‏ فالقانون 
الاقتصادى للتوزيع على اساس العمل »› يتطلب نضالا حاسما ضد مسماواة 
الاجور ٠‏ ولا ريب فى ان الجهود الكثيرة التى يبذلها نظريو البوجوازية 
الصغيرة لينسبوا الى الماركسية - اللينينية » وجهة النظر فى المساواة 
« المطلقة » فى الاجور .2 ليست الا محاولة متعمدة لتشويه الماركسية ٠‏ 


ولا تعنى المساواة فى ظل الاشتراكية عند الماركسية . التساوى 
المطلق فى مجال المتطلبات الشخصية والحياة اليومية » أى المساواة فى 
الاستهلاك » وانما تعنى المساواة الاجتماعية . أى المساواة فى العلاقة مع 
وسائل الانتاج > والمساواة فى التحرر من استغلال الشعب العامل › 
والغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج على قدم المساواة فى التطبيق › 
والمساواة فى الحق لكل انسان فى العمل »2 وفى أن تكون له حصة فى 
الثروة المادية طبقا لما يقدمه من عمل ٠‏ 

ويتضح من هذا ان الاشتراكية لاتعنى المساواة » وانما تعنى التوزيع 
طبقا للعمل » الذى يتم بطر يقتين . الاولى فى شكل أجور لعمال الصناعة 
والمكاتب وغيرهم . والثانية فى ش كل مدفوعات مقابل العمل فى 
المشروعات التعاونية والمزارع الجماعية ٠‏ ونتج هذان الشكلان من اشكال 
تطبيق قانون التوزيع على اساس العمل . عن الفرق بين صورتى الملكبة 
فى وسائل الانتاج » وهى ملكية الدولة › الملكية التعاونية والمزارع 
الجماعية ٠‏ 


؟ - الاجور فى ظل الاشتراكية 
طبيعة الاجور وتنظيمها : 
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الى الاجور فى شكلها النقدى ٠‏ ويؤمن الشكل النقدى للاجور المرونة 
والتمييز فى تقرير حصة كل عامل من الناتج الاجتماعى طبقًا لما بؤديه من 
عمل فى الكم والكيف ٠‏ 

ولاتكون قوة العمالة سلعة فى ظل الاشتراكية › فهى لاتبساع 
ولا تشترى »2 ولذا فلسست لها قيمة أو سعر ٠‏ ولذا لاتتنخد الاجور شكل 
القيمة أو سعر قوة العمالة ,» وانما تكون شكلا من اشكال توزيع الشراء 
المادى على اساس العمل ٠‏ 

وتكون الاجور فى ظل الاشتراكية النسبية المعبر عنها على صعيد 
المال » من الناتج الاجتماعى ٠‏ التى تعمل على التعويض عن انفاق العمل 
اللازم » والتى تدفعها الدوله » على ضوء ما قدم من عمل »© كما وكيفاء 
الى كل عامل فى مشسروعات الدولة الاشتراكية ٠‏ 


ويقوم المجتمع فى ظل الاشتراكيه بتخطيط مستةوى الاجور على 
اساس المستوى الراهن للانتاج ٠‏ فالدولة هى التى تقرر حجم مايخصص 
للتوزيع على اساس العمل ٠‏ وهو ما يأخذه الناس فى شل كل اجور 
ليستعملوه فى نفقاتهم الشخصية ٠‏ والدولة هى التى تقرر ايضا ,» معدل 
زيادة هذه الحصة » آخذة فى عين اعتبارها › المصالع الفردية والعامة على 
حد سواء ۰ 

وتستخدم الدولة الاشتراكية الاجور كاداة مهمة لزيادة الطاقة 
الانتاجية للعمالة 2 ولرفع المؤهلات التقنية للعمال 2. ولضمان الاولوية فى 
تأمين قوة العمالة للفروع المهمة من الاقتصاد القومى ٠‏ وفى الامكان عن 
طريق الاجور »2 تحقيق الدمج الصحيح بين المصالح المادية الفردية لاأشعب 
العامل , ومصالح الدولة أو الشعب فى مجموعه 

وتعتمد الاجور على مؤهلات العامل » وعلى طبيعة عمله وما فيه من 
نقصير وصعوبة ٠‏ 

ويجب أن يكون نظام تحديد الاجور فى ظل الاشتراكيه بسيطا 
وواضحا بحيث يتمكن كل عامل من فهمه ٠‏ 


الاجور فى ظل الاشتراكية ٠‏ 

وبحدد تقو يم العمل « الوقت اللازم لاداء به مهمة معبنة ٠‏ كما بحدد 
قدر المواد التى تنتج فى وحدة زمنية معينة ٠‏ 

ويؤدى تقويم العمل فى المجتمع الاشتراكى الى تنظيم افضل لنعمل 
والانتاج يتفق مع احدث المنجزات العلمية والتقنية ٠‏ 


ويستند التقويم الصحيح للعمل على مقاييس الانتاج ذات التبرير 
التقنى والتى تقاس على اساس الاستخدام الكامل للتقنيه ومنجزات 
المخترعين وعمال الانتاج البارزين ٠‏ 

وتعتبر مقاييس الانتاج ذات التبرير التقنى »› معايير متدرجة ,2 
تأخذ فى حسابها انجازات العمال القياديين 2 ولكنها لاترتكز الى انجازات 
فردبة بارزة ٠‏ وترمز اللمعابيسى المتدرجة ذات التيرير التقنى الى الاتحاه 
الذى يحدده العمال الذين تكون طاقتهم الانتاجية فى العمل فوق المستوى 
العادى » ولكنها تكون فى متناول جميع العمال » ولذا تعشر مقابيس 
واقعبه ٠‏ 

ويلعب نظام الدرجات دورا مهما فى التنظيم الصحيح للأجور ٠‏ 
واتميز الدولة الاشتراكية عن طريق هذا النظام » بين مدفوعاتها للعمالة › 
على اساس طبيعة العمل » ونوعه » واوضاعه ,. وفرع الانتاج الذى يمثل 
فيه 2 والمنطقة التى يوجد فيها من البلاد » وغير ذلك من الاسس * ويتم 
التنظيم المر كزى لأجور عمال الصناعة والمكاتب والمهن عن طريق نظسام 
الدرحات هذا ٠‏ 

ويتألف نظام الدرجات من ثلاثة عناصر , اولها ,» السدجل التصنيفى 
للمهارة وهو يستخدم فى تقرير درجات العمل ٠‏ طبقا لما فيه من تعقيد › 
وفى تقرير مؤعلات العمال ٠‏ ويجزىء هذا السجل العمل الى درجات , 
ويضع كل عامل فى احدى هذه الدرجات على ضوء السجل ٠‏ 

أما العنصر الثانى > فهو سجل الدرجات » وهو يقرر مقدار ما بدفع 
للعمل المتنوع المهارات 2 كما يقرر عدد الدرجات » وطريقة الربط بين 


الاحور و س الدرحات عل اساس الظواهر المح ددة لكل نوع من فر وع 
اص ناعة ۰ 


وأما العنصر الثالث فهو المعدل الاساسى وهو يحدد مقدار الاجر عل 
العمل فى الدرجة الاولى ٠‏ 
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لعتبران من الحوافز المهمة للغابه فى زبادة الطاقة الانتاحية للعمالة 
وتحسين مستويات الأؤّهلات التقنية للعمال فى المشروعات الاشتراكية »2 
المنوااصل 5 
الاحور ٠‏ 

ويكون صندوق الأجور > هو مجموع أجور عمال الصناعة والمكاتب 
والمهمن الى تقررها الدولة على أساس خطة التوزيع طيقا للعمل فى فترة 
زمنية محددة كالسنة أو الشهر ٠‏ ويوضع هذا الصندرق للاقتصاد 
القرمى ككل , ولكل جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفياتى » بل 
ولكل مجلس اقتصادى ولكل فرع من فروع الصناعة 2 ولكل مشروع من 
المشروعات ٠‏ 

وتتبدل صور تنظيم الاجور وتتطور مع تطور المجتمع الاشتراكى ٠‏ 
ومن هنا ننشسأ الحاجة الى التحسين المستمر فى نظام الا“جور وازالة مافيه 
ان 


۰° 


الانتقال الى مرحلة ساعات العمل الأقل ٠‏ ولكن هذا لا يعنى أن أى تنظيم 
مقبل للأجور لن بيقع فى المستقبل ٠‏ ويعنى التحسين فى أساليب الانتاج , 
والتقنية 2 التحسن ضا فى مدفوعات العمالة ٠‏ وبقول بر نامج الحزب 
السوفياتى ٠٠٠‏ « يجب أن يكون هناك تحسن متواصل فى تحديد 
المعدلات » وفى نظام مدفوعات العمالة .2 والعلاوات . وفى الرقابة المالية 
على كم العمل وكيفه » رفى ازالة المساواة بين أجور ال جميع مهما تفاوت 
الانتاج ٠»‏ وفى تشسجيع الصور الجماعية للحوافن المادية > وفی اثارة اهتمام 
ويسهل المزيد من التحسين فى تنظيم الأجور , الافادة فائدة كاملة 
من قانون التوزيع على أساس العمل , لمصلحة عملية البناء » ويؤدى هذا 
بالتالى الى دفع عمال الصناعة وغيرهم من المستخدمين لاظهار المزيد من 
المبادرات الحلاقة » وبذل المزيد من العمل لتنمية الانتاج الاشتراكى ٠‏ 


صور الاحور وأنظمتها : 


هناك شكلان رئسسيان من اشا الاحور » وهما الأجر بالقطعة 2 
والأجر الزمنى ٠‏ 

ويقرر قدر الانتاج وكمه , مكاسب العاملين فى شكل الأجر 
زيادة الطاقة الانتاجية للعمالة ¢ و س المصالح الشخصية لكل عامل ٤‏ 
اف ر ا ا ب 

ونستخدم مجموعه من نظم الأجر بالقطعة فى المجتمع الاشتراكى 
وهى على النحو الال . 

(1أ) النظام المباشر للأجر بالقطعة » وهو يقضى بدفع أجر واحد لكل 
وحدة من الانتاج فى أى نوع معبل من العمم ٠‏ 

(ب) النظام المندرج للأجر بالقطعة > وهو يقضى بوضع حد معن 


من وحدات الانتاج » يكون الأجر فيها متساويا » ثم يرتفع هذا الأجر 
بالئنسة أل كل وحدة اضافية ارتفاعا متدرحا ۰ 
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دفع علاوات لبعض البنود ٠‏ كالتوفير فى المواد الأولية والوقود » وانتاج 
مبيعات عن ع ارمع وملم جو 

وهناك معدلات فردية وجماعية للأجر بالقطعة ٠‏ ويعتمد قدر المكاسب 
فى المعدلات الفردية لأجور القطعة على انتاج كل عامل على حدة ٠‏ أما فى 
المعدلات الجماعية لأجوز القطعة » وهى التى تطبق عندما تجعل أوضاع 
العمالة من المتعذر حساب قدر العمل الذى بؤديه كل عامل › فان مكاسب 
العامل لا تعتمد على انتاجه وحده , وانما على انتاج المجموعة التى يعمل 
معها ككل ٠‏ وكثيرا مايلجاً لزيادة اهتمام العامل المادى بنتائج عمله , الى 
دفع الأجور الجماعبة للقطعة > مح علاوات فردية على أساس الأجر بالقطعة ٠‏ 
وهكذا عندما بحسب لكل عضو فى العمل الجماعى مايستحقه من أجر ,2 
يأخذ الحاسبون فى نقد يرصم مهارة العامل » ودرجته فى الجدول > مع عدد 
السأعات التى عملها ٠‏ 

أما فى الأجور الزمنية للعمالة . فيكون الأساس »› عدد الساعات التى 
يعملها العامل . مع حساب مهارته الفنية أيضا ٠‏ 


وليس ثمة من ارتباط مباشر فى الأجور الزمنية بين انتاج العامل 
وأجوره ٠‏ وتطبق المعدلات الزمنية . عندما يكون من المتعذر اجراء الحساب 
على أساس المعدلات التصنيفية ٠‏ وقد استخدمت فى الاتحاد السوفياتى 
على نطاق واسع نظم الاجور الاضافية لساعات العمل الاضافية كحافن 
آخر من الحوافز فى نظام الأجور الزمنية ٠‏ ويعتمد قدر المكاسب هنا على 
كم العمل وكيفه » وعلى الوقت الذى صرف فيه ومؤهلات العامل الذى 
قام به ٠‏ 

وطق نظام الأجر الزهدئ دصو ره واسعة على مديرى المشروعات 
والمهندسين والتقنيين وموظفى المكاتب › لأنهم يتقاضون رواتب ثابتة ٠‏ 
وتحدد هذه المرتبات على ضوء القانون الاقتصادى للتوزيع على أساس 
العمل ٠‏ 

ويعتبر نظأم المكأفآات » حافزا ماديا كبيرا لعمال الرواتب هؤلاء ٠‏ 
واتعطى هذه المكافآت اما لانحاز خطط الدنمية أو للزيادة فى تحقيقها , 
شريطة التقيد بشروط الخطة فى مدى الانتاج ٠‏ والخفض فى تكاليفه ٠‏ 
رفع الأجور والدخول الفعلءة فى ظل الاشنراكية : 

يمكن التعبير بصورة واضحة بنمو الأجور الفعلية عن سد المتطلبات 
الدائمة الزيادة من مادية وحضارية لجميع أفراد المجتمع ٠‏ 
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وتمثل الاأجور الفعلية مايستطيع العامل وأسرته الحصول علميهة من 


ومن المعروف أن الأجور الفعلية ترتفع باستمرار مع تنمية الانتاج 
الاشتراكى ٠‏ ونتجسد هذه الحقيقة فى زيادة القوة الشرائية للسكان ٠‏ 


ولعل أوضح تعبير عن نمو الأجور الفعلية وزيادتها فى الاتحاد 
السوفياتى » هو زيادة مايستهلكه كل فرد من السكان فى البلاد هن 
السلع المهمة ٠‏ وقد ارتفعت نسبة استهلاك الفرد من أسر العمال فى 
الاتحاد السوفياتى من الحدذيب ومصنوعات الألمان دل عامى ۰ و 1۹71۰ 
بنحو من ۲٠١‏ فى الائه » ومن اللحوم والدهون بنسبه ٠٠١‏ فى المائه 
ومن الأسماك ومنتجاتها بنسبة ۱۷١‏ فى ال اة » ومن البيض دنسبة 
۰ ف الاه ومن السكن بنسية ٠‏ فى الماثة ٠‏ وارتفعت نسمة متستر وات 
الفرد من المنسوجات فى المدة نفسها بمعدل ١٠١‏ فى المائة ومن الأحذية 
الجلدية بنسبة 5٠١‏ فى المائة ٠‏ 


وتنأ الزيادة الثابتة المستمرة فى الأجور الفعلية عن السياسة الى 
نتبعها الدولة الاشتراكية 2 وهى التقايل من الاسهام فى القروض الحكومية 
وخفض الضرائب الزراعية وغير ذلك من الاجراءات 


ولا تعتمد المستويات الهيانية للشعب العامل فى المجتمع الاشتراكى 
على مقدار مايتناوله أفراده من أجور فحسب , اذ نسد الكثير من متطلبات 
الشعب عن طريق صناديق الاستهلاك العامة ٠‏ وتنشمل هذه الصناددق 
الاسكان . والخدمات المجموعية »2 وزدادة عدد مؤسسات رعاية الأطفال 2 
والتعليم المحانى ¢ و تنظيم أوقات الراحة > والخدمات الطمية , واقامة 
الأبنية للأهداف الثقافية . والرواتب التقاعدية وهلم جرا ٠‏ 


ويزداد ماتنفقه الدولة الاشتراكية على الخدمات الاجتماعية للعمال , 
بصورة مستمرة ٠‏ وقد بلغ انفاق الدولة فى الاتحاد السوفياتى مثلا فى 
عام ۱۹١١‏ على الخدمات الاجتماعية والثقافية نحوا من ٠٠3ر58‏ مليون 
روبل » وينتظر أن يصل هذا الرقم فى عام ١9/٠١‏ الى مايتردد بين هه" 
و 5660 ألف مليون روبل ٠‏ 


ويمثل مجموع ضرورات الحياة التى يبحصل عليها العاملون اما 'أجور 
ى عملهم طبقا للكم والكيف ٤‏ أو كمنافع من صنادبق الاستهلاك العامة 
مستوی الدخل الفعلى للسيكان ٠‏ وقد بلغت معدلات الدخول الفعلية 


AN 


للعمال والمستخدمين فى الاتحاد السوفياتى فى عام ١953١‏ نحوا من ١٠8ه‏ 
فى المائة عما كانت عليه فى عام ؟١9١ ٠‏ 


۳ - أحجور العمل فى المزارع الجماعية 

يسير اقتصاد المزارع الجماعية عن طريق العمل الجماعى الذى يقوم به 
أعضاؤها » وفق الخطة النتى تؤلف جزءا لا يتجزأ من العمل المتحد للمجتمع 
السك لي تكلم * 

ويعتمد حاصل التاج المزرعة الجماعية » وحجم دخلها » ورفاه 
أعضائها على قدر مايؤديه عمالها من عمل » وعلى قدر تنظيم هذا العمل على 

وانتخذ دخول المزارع الجماعية شكل الناتج وشكل المال » وتوزع 
على الأسس التالية ٠٠٠‏ 

تتألف الدخول العينية من منتحات الزراعة وتربية الماشبة ٠‏ وتؤدى 
المزارع الجماعية للدولة التزاماتها » عن طريق بيعها لها , وبالأسعار المحددة 
فى الخطة 2 محاصيلها الزراعية . ومنتحاتها من تربية الماشسبة ٠‏ ويؤدى 
الوفاء الصحيح وفى الوقت المناسب من جانب المزارع الجماعية للالتزاماتء 
الى ضمان الجمع الصح<يح دين مصالح المزارع ومصاحة الدولة ككل ٠‏ 

وتكون المزارع الجماعية بعد وفائها بالتزاماتها للدولة صناديقها 
المشمتركة 2 التى تضم البذار والعلف والموارد الاحتياطية من بذار وعلف 
فى حسالات الجفاف والأوبئة , وموارد الغذاء لاستعمالها فى المواسسم 
الرديئة » وصندوق المعونات لمساعدة العحزة أو أسر الجنود .2 والانفاق 
على رياض الاطفال » ومؤسسات رعادة الامومة والطفولة . والمدارس 
الداخلية ٠‏ 

و دقوم المزارع الجماعية بعد وفائها بالتزاماتها للدولة »> وبعد اقتطاع 
ماتحتاجه صناديقها المش_تركة » بتوزيع ماتبقى من دخولها عينا على 
أعضاثئها على ساس وحدات عمل الواحد منهم من أيام العمل ٠‏ 

وتحصل المزارع الجماعية على الشطر الأكبر من دخولها النقدية من 
دبع انتاحها الى الدولة والمنظمات التعاونمة وكذلك الجمهور فی سوف 
المزرعة الجمساعية ٠‏ وتكون المدفوعات الأولى من هذه الدخول النقدية 
لضر سة الدخل » ورسسوم التأمين ٠‏ وتنك بدك السلفيات الزراعبة 


2 


وتخصص المزرعة الجماعية بعد تسديد مدفوعاتها للدوله »> جزءا من 
هذه الدخول النقدية للمتطلبات المشتركة للمزرعة ٠‏ وتتضمن هده 
المتطلبات )١(‏ المخصصات للموجودات التى لا تقبل التوزيع فى المزرعة 
و (5) المخصصات للمتطدات الانتاجمة العاجلة 2 كالأسمدة الكيماوية 
وقطع الغيار . ووقود الآلات , والعقاقير لمكافحة الحشرات والأوبئة الزراعية 
و(5") مخضصصات النفقات الادارية و (5) نفقات المتطلبات الحضياربة 
والثقافية كبناء النوادى وتجهيزها ,. والمكتبات 2 وصالات المطالعة 2» ودور 
السينما » وأجهزة الرادنو وغير ذلك ٠‏ ونؤخذ الأوضاع الاقتصادية 
للمزرعة , والعلاقة الصحيحة بين الاستهلاك والتجميع بعين الاعتبار , 
عند تحديد المبالغ المطلوبة لهمذه الاعتمادات ٠‏ ويتم بعد ذلك توزيع 
مايتبقى من دخول المزرعة الجماعية المالية على أعضائها ٠‏ 


ويعتمد القدر الذى يدفع للعمل فى المزارع الحهماءعية كما فى 
المشروعات الحكومية على مايقدمه كل عامل فيها من عمل كما وكيفا ٠‏ 
وبطمق القانون الاقتصادى للتوزيع على أساس العمل فى اأزارع الجماعية 
عن طريق نظام وحدات أيام العمل , والمدفوعات النقدية ٠‏ وتعتبر وحدة 
أيام العمل , المعيار الذى يقاس به اسهام العامل فى المزرعة الجماعية فى 
الاقتصاد المشترك للمزرعة ٠‏ وهى التى تقرر أيضا الحصة التى يستحقها 
كل عضو من دخل المزرعة ٠‏ 

وتحدد حصص الانتاج لكل طراز من طرز العمل فى المزرعة الجماعية ٠‏ 
ويجرى تقدير كل طراز على أساس وحدة أبام العمل » أو نقدا ء تبعا لا 
ع العمل نفسه من نعةقيد أو مشقة 2 أو مدى مافية من أهمرة للمزرعة 
الجماعية ككل ٠‏ 

ولما كانت المزارع الجماعية مشروعات تعاونية . فان مقدار مايدفع 
فعلا لأعضائها من مدفوعات عينية ونقدية على أساس وحدات أيام العمل, 
يقرر فى نهاية كل عام . ولا يكون وآحدا فى جميع المزارع ٠‏ ويتبين من 
هذا أن دخول العمال فى المزارع الجماعية 2 لا تعتمد على عدد وحدات أيام 
العمل فحسب وانما نعتمد أيضا على قدر الانتاج والنقد لكل وحده 2 
مما يتوافر فى كل مزرعة من هذه المزارع على حدة ٠‏ 

وهناك ناحية مهمة اخرى 2 وهى تطبيق نظام التسليف الشهرى 
على الاعضاء ٠‏ ويعنى هذا النظام أن فى وسع عمال المزارع الجماعية أن 
شم لمو ا حزءا من استحقاقاتهم النعدية والعيسة عن عملهم قعل حاول 


ro 


موعد التوزيع النهائى ٠‏ وتخصص كلل مزرعة لهذه الغاية صندوقا خاصا 
يضم الموارد النقدية والعينية ٠‏ وهناك بالاضافة الى كل هذه الاساليب 
الاساسية فى الدفع » مدفوعات أخرى عينية ونقدية 2 لتشجيع الاعضاء 
على اجادة العمل ٠‏ 


وتؤدى الطاقة الكسبية المتزايدة للمزارع الجماعية الى خلق أوضاع 
عملهم ٠‏ ويعتبر الدفع النقدى شكلا متقدما من أشكال الدفع 2 فهو يزيد 
الى نظام الدفع النقدى , بعد ان تقوى الاوضاع الاقتصادية لكل مزرعة من 
المزارع الجماعية ٠‏ 


ويقول برنامج الحزب السوفياتى ٠٠٠‏ « سيمكن التقدم الاقتصادى 
للمزارع الحماعية 2 هذه المزارع » من الوصول بالعلاقات الداخلية فى كل 
مزرعة الى درجة الكمال 2 كرفع درجة التحول الاشتراكى للانتاج , 
وتغردب تنظيم العمالة وتحددد المدفوعات لها ومعدلاتها من المستوبات 
والصور المتبعة في مشسروعات الدولة 2 وتئمية خدمات المحموع دصورة 
اوسع ٠‏ كالتخزين العام » ورياض الاطفال 2 ومؤّسسات رعاية الطفولة 
وغيرها 4 


وقد ارتفعت الدخول الفعلية للمزارعى المزارع الجماعية بفضل 
الزبادة فى محمل الانتاج الزراعى وارتفاع الطاقة الانتاحمة للعمالة ٠‏ 
وقد ارتفع دخل العامل الزراعى بين عامى ١5١*‏ و ١13١‏ عينا ونقدا , 
نتيجة المزارع الجماعية ٠»‏ والممتلكات الخاصة ٠»‏ بعد طرح جميع الضرائب 
والرسوم ٠‏ وعلى حساب الاسعار الاساسية بنسية +26 فئ المائة ٠‏ واذا 
اضفنا الى ذلك ما بتلقاه العامل من مدفوعات ومساعدات من الدولة ,2 
فان هذه النسبة ترتفع الى سبعمائة فى الماثة ٠‏ 


اب ماب اة وار الريم ويا ليف الإساع وان لسعار 


١‏ - <ساب الذكافة وطاقة اأربح 
سياسة التوفير الصارم وأهميتها : 


يؤمن التوجيه التخطيطى للاقتصاد الاشتراكى كل الفرص الممكنة 
للافادة الفعالة من الموارد المادية وموارد اليد العاملة على مستوى المجتمع 
ككل ٠‏ ويهتم كل من لايعمل لحساب الرأسماليين وملاك الاراضى 2 بل 
لنفسه ولمحتمعه أهتماما بالغا بالافادة العقلانية والاقتصاددية من ثروة 
المجتمع > ومن الادارة الحريصة للاقتصاد ٠‏ 


وتقوم سياسة التوفير الصارم وراء الادارة الاشتراكية , اذ أن هدف 
هذه الادارة الانتاج بكميات دائمة التزايد فى كمها وكيفها » مع انفاق أقل 
ما يمكن من الموارد والعماله ٠‏ ويقول برنامج المحزب الس وفياتى › ان 
« القانون الثابت للتنمية الاقتصاديه » هو تحقيق افضل النتائج وبأدنى 
التكلفة مصلحة المجتمع ¢ ٠‏ 
المجتمع الاشتراكى , السير على سسياسسة التوفير الصارم ٠‏ 

وکان الحرص ف انفاق قوة العمسالة > والموارد المادية والمالية 
دائما من الأمور المتناهية فى اهميتها للاقتصاد الاشتراكى ٠‏ 

و كان تطبيق البرنامج الضخم الذى وضع المؤتمر الثانى والعشرون 
الضخم النطاق على قواعد من التقدم التقنى » بتطلب › انفاقا ضخما فى 
قوة العمالة » والموارد المادية والمالية ٠‏ ونستطيع على هذا الأساس أن نفهم 


(؟؟) اسس الإقتصاد ‏ ۲۲۷ 


الاهمية المتزايدة لسياسة التوفير الصسارم فى مرحلة تحول المجتمع 
الاشتراكى » الى مههدفه النهائى ٠‏ 

ويؤدى تطبيق هذه السياسة الى تحقيق ارقام الخطة بل والتفوق 
عليها » والى خفض الانفاق فى تكاليف العمالة والانتاح الذى برتكز اليه 
واقع خفض أسعار السلع الاستهلاكية ٠‏ و تمكن الافادذة بصورة أفضل من 
الطاقات الانتاحية القائمة 2 والتوفير فى اسشعمال المواد الأولبة وغيرها ,2 
والوقود والطاقة الكهربية وهلم جرا » من زيادة الانتاج » دون أى انفاق 
أضافى للموارد ٠‏ وكلما كان اسمشخدام الاقتصاد القومى بصورة اكثر 
فأعلية ,2 كان ثمة محال للتو فير فى اليد العاملة وفى الموارد المادية 
والمالية وكلما كان ثمة اسراع فى زيادة الثروة القومية وفى تحسين 
المستويات المادية والحضارية لجماهر الشعب العامل ٠‏ 

ويتصف الاقتصاد السوفياتى بالاتساع » وفى مكنة التوفير حتى فى 
الامور التافهة ان يحقق نتائج هائلة ٠‏ وهناك مثل يقول ٠٠٠‏ « عليك ان 
تهتم بالمليمات , فالجنيهات ستهتم بنفسها » ٠‏ ويتحول كل توفير مهما 
صغر فى كل قطاع من قطاعات الانتاج » بل وفى كل مص نع ومزرعة 
جماعية الى ارقام ضخمة هائلة » عندما تحسب على مستوى الاقتصاد 
القومى ككل ٠‏ وكل خفض لاتعدو نسبته واحدا فى المائة فى انفاق 
مشروعات الدولة السوفياتية فى عام ١109‏ ء ادى الى بلوغ الرقم فى 
مجموعه ١١٠١١‏ مليون روبل » وسيؤدى الى وفر 5٠١٠١‏ مليون روبل فى 
عام ٠ ١9165‏ ويوفر هذا الخفض بنفس النسبة فى جميع فروع الاقتصاد 
القومى لمدة سبع سنوات ديل عامى 8 و ه60١١‏ »2 على الاقتطصاد 
السوفياتى نحوا من 85 الف مليون روبل ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذى 
بحتم اتباع سياسة من التوفير الدقيق الصارم ٠‏ 

والدعوة الى التوفير 2 تعنى العثور عل مزيد من الاحتمالات لزبادة 
الانتاج وخفض التكاليف . ومن الافادة الفعالة من المواد الاولية وغيرها 
كالوقو د والطاقة الكهر دة ومن تخفيض التبددد والاتلاف بمختلف صورهما 
والانفاق الذى لا طائل منه فى الانتاج ٠‏ 
حساب التكلفة : 

ويعتبر حساب التكلفة اهم وسيلة فى تطبيق التوفير الدقيق 
الصارم »> و بعنى حساب التكلفة حرفا > السار الاقتصاد على ماضن 
محسوب ومدروس ٠‏ ولكن الحساب يكون فى صور واشيكال شتي ” 


TA 


ويكون الحساب الوا ساك مثلا 2 دقصد الكسب الشخصى الخشاص 2 
وبقصد اثراء الرأسماليين عن طريق استغلال عمل الآخرين ٠‏ 


ليس ثمة شبه بين التكلفة فى ظل الاشتراكية وبين حسابها فى ظل 
الرأسمالية ٠‏ فلا تكون المصلحة الذاتية الخاصة للافراد هى العامل المقرر 
فى حسابها فى ظل الاشتراكية › وانما تكون المصلحة العامة للمجتمع كله ٠‏ 
ويكون حساب التكلفة فى الاوضاع الاشتراكية ممكنا فى كل مشروع على 
حدة » اذ ان الهدف منه هو تحقيق افضل النتائج بأقل مايمكن من الانفاق 
فى ادارة الاقتصاد الاشنثرا فى كله ٠‏ 

ويكون حساب التكلفة طريقة من طرائق الادارة الاقتصادية 
التخطيطية فى المشروعات الاشتراكية ٠‏ فهو يتمثل فى المقارنة على صعيد 
الملل » بين الانفاق على الانتاج وبين نتائج النشاطات الاقتصادية › 

وفى ضمان الطاقة 

الكسبية للانتاج ٠‏ ويحدد برنامج الحزب السوفياتى مهمة حساب 
التكلفة بانها « العمل على مراعاة التوفير الدقيق الصارم والحرص »2 
وخفض الخسائر » وخفض تكاليف الانتاج وزدادة طاقته الكسسية » ٠‏ 


التخطيط » والاشراف على العمل الراهن والماضى + والسيطرة على تكاليف 
الانتاج فى كل مشروع من المشروعات 2 مع تحديد اسعاره وقدرته على 
الكسب د 


وتطبق الدولة الاشتراكية حساب التكافة كاداة للتوجيه المخطط 
للاقتصاد » وللسيطرة على نتائج النشساطات الاقتصادية فى كافة المشاريع ٠‏ 


وبعمل حساب التكلفة فى كل من مشروعات الدولة ومشروعات 
المزارع الجماعية ٠‏ 

وبنطوى ادخال نظام التكلفة فى المشروعات الصناعية » على تأمين 
الاوضاع اللازمة لضمان أحسن سبل التوفير فى الانتاج ٠‏ ولعل من اهم 
هذه الاوضاع » الجمع بين التوجيه التخطيطى للدولة الاشتراكية وصلاحيات 
كل من المشروعات فى نساطاته الاقتصادية ٠‏ 


ونؤمن الدولة الموارد المادية والمالية اللازمة لتحقيق الخطة نحت 
تصرف كل مشروع من مشروعات الدولة وكل منظمة من منظماتها لتعمل 


۹ 


وتكون هذه المشروعات مستقلة عن بعضها فى علاقاتها المتسادلة 2 
كوحدات اقتصادية وقانونية ٠‏ ويعطى لها الحق فى اسستخدام العاملين , 
وتأمين التدريب الاساسى والمتقدم لهم » وفى تطبيق ما نشاؤه من نظام 

ونعد المشروعات التى تطبق نظام حساب التكلفة ,» موازنات خاصة 
بها » تعكس البنود الاساسية لنشاطاتها الاقتصادية ٠‏ ولكل منها حسابه 
الخاص فى مصرف الدولة 2 حيث يودع امواله » ويسدد عن طريه.ه 
حسابانه مع المشروعات والمؤسسسات الاحرى ٠‏ 

وتكون النتيجة الشاملة لهذه الاجراءاتكت تمكين مديرى مشروعات 
الدولة والمؤسسات الاقتصادية من اتخادذ القرارات الفورية فى القضابيا 
العاجلة التى تنشسأ اثناء عملية الانتاج , وتأمين حوافز الممادرة الاقتصادية 
والمرونة قو التصرف 0 انتاجهم ومواردهم المالية > وتحقيق متطلد ات 
الخطة بأقل ما يمكن من التكاليف ٠‏ 

ودكون لمشروعات الدولة صلاحياتها فی العمل الاقتصادى ضمن اطار 
الاهداف المحددة فى الخطة العامة للدولة ٠‏ وتحقق الدولة > وهی تمنح 
لهذه المشروعات صلاحياتها کی عملماتها الاقتصادية ¢ مس شو لبة دة 
المشروعات ماديا 2» عن سلامة مواردها » وعن الافادة اذادة صحبحة وفعالة 
منها » وعن تحقيق متطلمات الخطة ,2 والتزامانها لموازنة الدولة ٠‏ ولممونها 
وعملائها ٠‏ 

وبتم تنظيم العلاقات الاقنصادية سن المشروعات المختلفة بعةقود 
اقتصادية تعقد ببنها ٠‏ وتعتبر العلاقات التعاقدية مظهرا من مظاهر نظام 
حساب التكلفة ٠‏ ونمتاع اشر وات الخ تعمل وفقا لهذا النظام > ماتتطليه 
من وسائل الانتاج > وتبيع انتاحها الى العملاء الذين اتر ترط معهم بروابط 
تعاقدبة ٠‏ 

والحدد هذه العقود شر :وهل التمودن وححجم الانتاج ومداه »2 ونوعه 3 
ومواعبد التسليم ¢ والأسعار ¢ ومواعبيد الدفع وشروطه »> وصور 
المسئوليات فى حالات الاخلال بالشروط التعاقدية ومداها ٠‏ 

ويعتبر التقيد دالعقود من اهم المستلزمات فى حسابات التكلفة ٠‏ 

وينطوى حساب التكلفة على الاشراف المالى الدائم على النشاط 
الاقتتصادى للمشروعات ٠‏ ويعنى لهذا ان يعتمد ما يتلقاه كل مشروع من 
موارد مالبة اعتمادا مباشرا على ثمار عمله ٠‏ ويؤدى التخلف عن تنفيذ 


° 


الخطة المقررة للانتاج والتجميغ ٠»‏ أو زيادة الانفاق عن الحد المقرر فى 
الخطة » الى خلق المتاعب المالية امام المشروع عند تصفيته لحساداتهة مع 
ممونيه ٠‏ أو عند ادائه لالتزاماته تجاه اجهزة التمويل والتسليب 2 مما 
يعرضه فى النهاية الى تطبيق العقوبات الاقتصادية عليه ٠‏ وتمارس 
اجهزة التمويل والتسليف الاشراف المالى على هذه المشروعات وتكون هذه 
لار هل + دع تومن الخال العاف ارات ال > وف 
تقوم بتسديد حساباتها للسلع التى تمون بها ٠‏ 


ويؤدى الاشراف المالى الى التزامات كل مشروع بالدقة فى اتباع سياسة 
التوفير الدقيق الصارم ٠‏ وفى الاسراع بالدورة الاقتصادية لموارده ٠‏ 

و بفتر ص حساب التكلفة وحود مصلحة ماد به من حانب المشروع 
وعماله « دما فيهم جهازه الادارى « فى تحفيق متطلہات الخلة « وفئ 
ضمان العمل الاقتصادى والفعال للمشروع : 


ويتأمن الاهتمام الماد للعاملين عن طر بق نظام الاحور والعلاوات 
الذى يتفق مع القانون الاقتصادى للتوزيع على اساس العمل ٠‏ ويتعزز 
الاهتمام المادى للعاملين فرادى وجماعات ؛ فى ااطريعة التى بعمل فيها 
مشروعهم 2 عن طريق اقامة صندوق خاص ترصد فيه المبالغ التى يتم 
تجميعها عن طريق الوفاء بالتزامات الخطة , والزيادة عليها ٠‏ ويستخدم 
جزء من المبالغ المتجمعة فى تمويل صندوق للمشروع يتولى الانفاق عنى 
ادخال الآلات الجديدة فى المشروع وتوسميع الانتاج » واصلاح الابنية 
القائمة » وبناء اخرى جديدة ٠‏ أما الجزء الباقى من هذه المبالغ فينفق على 
المتطلدات اليومية والحضاربة للعمال » وعلى العلاوات الفردية › أو المنح 
المتفرقة التى تتطلبها الحاجة احيانا ٠‏ 

ويتضح من هذا ان نظام حساب التكلفة يؤدى الى اهتمام المشروع 
ككل » والعامليل فيه فرادى » ماديا بنجاحه فى تحقيق متطلبات الخطلة 
والتفوق عللها , وباقامة اعمال المشروع على اسس اقتصادىية سليمة 
ومربحة ٠‏ 


الطاقة الكسبية للمشروع : 


يضع حساب التكلفة المشروعات الاشتراكية فى وضع يحتم عليها 
ان تراعى أدق سبل التوفير فى استخدام مواردها . وفى ادارة نشاطاتها 
بشكل يضمن لها الربح ٠‏ 
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وتعنى الطاقة الكسبية لأى مشروع أن تعرض الوارد التى يحصل 
عليها من بيع انتاجه . ربحا بعد تغطية كافة نفقاته ٠‏ 

ولو انفق المشروع على الانتاج اكثر من الانفاق اللازم اجتماعيا 
فانه لا يستطيع استعادة نفقاته . ولابد ان يتحمل اعباء الخسارة ٠‏ أما 
المشروع الذى ينفق نفس القدر اللازم اجتماعيا من الانفاق او دونه › 
فيعتبر مربحا فى ادارته ٠‏ وتبدأ الدولة فى تخطيط نشاطها الاقتصادى ,2 
بتحدرد الضرورة اللازمة فى ان تحقق جمبع المشروعات وفروع الصناعة 
ربحا ٠‏ 

ولا تؤدى الزيادة فى الطاقة الكسبية لبعض المشروعات فى ظل 
الاشتراكية الى التعارض مع مصالح المشروعات الاخرى » وانما تخلق على 
النقيض من ذلك أوضاعا مواتية للتنمية الأكثر سرعة فى الاقتصاد القومى 
ككل » ولعدة سنوات قادمة ٠‏ فلا تخضع الطاقة الكسسيييتة: للمنتروعات 
الاشتراكية الى التقلبات الهوائية والعارضة فى الاسعار ٠‏ وتضمن الادارة 
المخططة للاقتصاد ان بكون دبع الانتاج باسعار ثابتة مخططة ٠‏ 


۲ - موجودات المسروعات فى ظل حساب التكلفة 


تتطلب عملية الانتاج وحود قوة العمالة ووسائل الانتاج وانتألف 
وسائل الانتاج من ادوات العمل كالآلات والمعدات وابنية المصانع 
والتجهيزات وغيرها > ومن مواد العمل كالمواد الاولية وغيرها والوقود › 
والسلء شه | لتر ا وهلم حرا ٠‏ 

ويطلق عل وسال الانتاج اسم مو حودات الانتاج ٠‏ و ننقسم هذه 
الموجودات فى المشروعات الاشتراكية الى موجودات ثابتة 2 وموجودات 
متحر كة ¢ طبقا لطسسعة الدورة المالية للمشروع 7 


الموحودات الثابنة : 

نتضمن الموحودات الثابتة < وسائل الانتاج التى نخدم لمدة طو بلة ¢ 
و ننفل هده الموحودات قيمتها الى المنتحات عل اساس القطعة الواحدة ¢ 
وذلك بالنسية الى ما بلحق دها من استهلاك أثناء عملية الانتاج ٠‏ 
ابنية الانتاج وانجهيزاته 2 ومولدات القوة الكهربية والآلات 2 والاجهزة »2 


EY 


ووسائل نفل القوة المحر كة » ووسائط النقل » والادوات والمعدات الت 
تعيش سنة واحدة على الأقل ونزيد قيمتها على خمسين روبلا » والا نابيب 
والطرق 2 والحسور وانظمة الوق ومساريع المىاه # وتات تحسسنسن 
الاراضى والحراثة والجر وال<يوانات المنتجة وهلم جرا ٠‏ 


الاشتراكى » ويعتبر الاقتصاد فى استخدام الموجودات النابتة احد 
المتطلبات الهامة من المشروعات التى تطبق نظام حساب التكلفة ٠‏ ويمكن 
التحسين چ استخدام الموحودات الثابتة ¢ من زيادة الانتتاج ¢ وتخفشيف 
تكاليف الانتاج دون الحاجة الى استثمار رءوس أموال اضافية ٠‏ 


ونفقد الموجودات الثابتة بالتدريجح شيئا من قيمتها اثناء استعمالها 
فى الانتاج ٠‏ وهناك شكلان واضحان من اشكال خفض القريمة 2 احدهما 
مادى والآخر معنوى ٠‏ 

ويكون الخفض المادى للقيمة ننيجة الاس-تهلاك الذى يصيب 
الموجودات الثابتة بسبب العمل الفيزدا فى أو الكيمانى اثناء عملية الانتاج ,7 
أو بسبب تعرضها لمؤثرات العوامل الطبيعية ٠‏ 


أما الخفضى المعنوى فيكون نتيجة التقدم التقنى ٠‏ ويعنى هذا 
الشكل من خفض القيمة » إن تطور التقنية يجعل من الافضل والاجزى 
استعمال آلات جديدة أكثر النتاجا وأرخص تكلفة » من استعمال الآلات 
القديمة ٠‏ وعلى ضوء هذا فان بعض الالات وعناصر الموجودات التابتة 
تصبح منسوخة وقديمة قبل ان تبلى ماديا ٠‏ وللحيلولة دون الخسارات 
ال تنجم عن الخفض المعنوى لقيمة الموجودات الثابتة 2 لابد من تعصير 
المعدات على احدث خطوط الخطة ومن استعمالها الى اقصى حدود طاقاتها ,2 
مع تحنب احتمال توقفها عن العمل > وغير ذلك من الاجراءات ٠‏ 

ويستعاض عن الأموجودات الثابتة عند تعرضها للبلى » بموجودات 
اخرى من الصناديق الخاصة التى تتكون من المبالغ التى تتجمع من اضافة 
مقدار من المال الى قيمة الانتاج الجاهز » يعادل قيمة مأ تتعرض له الموجودات 
الثابتة من استهلاك ٠‏ وتنفق الدولة شطرا من المبالغ المتجمعة فى صناديق 
المشروعات الصناعية التى تملكها لتجديد الموجودات الثابتة عند تعطلها 
النهائى عن العمل » بينما يوضع الشطر الثانى تحت تصرف المشروعات 
نفسها وينفق على اصلاح الموجودات الثابنة التى لاتزال فى دور العمل ٠‏ 


ويتضخم قدر الموجودات الثابتة فى مشروعات الدولة اول ما يتضخم 
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نتيجة الشطر المتجمع لشرائها من الدخل القومى » وقد ارتفعت قيمة 
الموحودات إالثادتة فى الاتحاد السوفياتى بنسبة سبعة أضعاف بين عامى 
١1511١9 6‏ 2 بينما ارتفعت نسبة الموجودات الثابتة فى مشاريع 
الصناعة والاسكان :١‏ ضعفا ٠‏ 


و يتصمن الاقتصاد السوفياتى مو حودات ناته انتاجيه واحرى عار 
منتحه ٠‏ ويطلاق على ممتلكات الدولة السدوفماتية 2 أو على ممتلكات المزارع 
الجماعية أو التعاونيات التى تخدم أغراض الاستهلاك العام غير الانتاجى 
لسنوات عدة » اسم الموجودات الثابتة غير المنتجة ٠‏ وتنتضمن هذه 
الموحودات وت الاسكان والابنية وتجهدزات المؤسسات والمعاهد المر تبطه 
تون التعليم والخدمات الصحية والمرافق العامة والادارة » والثعافة 
وغيرها » ومعداتها ٠‏ 


المو<دودات المتحدركة : 

بطلق اسم الموجودات المتحركة على ذلك الحزء من وسائل الانتاج 
الذى يستهلك تمام الاستهلاك فى الانتاج فى فترة واحدة من فترات 
الانتاح » والذى تنتقل قيمته كاملة الى السلعة المصنوعة او الجحاهزة 
وتتمشل هذه الموجودات ماديا فى ( أولا ) مخزونات الانتاج فين العا تر 
كالمواد الاولية › والمواد الاساسية والاضافية . والوقود والسلع شبه 
المصنوعة المشستراة لاستعمالها فى الانتاج › وقطع الغيار لاجراء الاصلاحات 
العادية » والادوات ذات القيمة القليلة أو التى لاتحتمل البقاء مدة طويلة 
وهلم جراء و( ثانيا ) الانتاج غير الجاهز . والسلع شبه المصنوعة ونفقات 
السنوات التالية كالانفاق الذى يقتضيه ادخال خطوط انتاجية جديدة ٠‏ 
أو الاعمال التمهيدية او غيرها التى تستمر لعدة سنوات مقبلة ٠‏ 


وهذة ضورة اليكل الذي تالت فة اوداك المتخر 45 دى 


مشروعات الدولة د 


2 
tn 
مم‎ 


لوجودات اترك 
والشروعات 


7 محزونات الاشتاح 
ق عملي عه الستابر 
أي متاح عي المواد السلعالمساراه لموادالاولیر 
ا الاصافية شيم ا مصببوعيٌ وا لاساسیہ 













ادوات فليا ا لتّمة 


قطعالعيار 


لاما لالاصلاح 









المو<دودات المنداولة : 


تحتاج المشروعات الاشتراكية بالاضافة الى موجوداتها التابتة 
والمتحركة الى موارد اضافية تستخدمها فى مجال التداول ٠‏ ويباع انتاج 
الملشروعات الاشتراكية طبقا للخطة ٠‏ وتنتسام هذه المشروعات المال مقابل 
مبيعاتها ٠‏ وينتج عن هذا ان المشروعات التى تسير على نظام حساب 
التكلفة » تملك فى فترات معينة بالاضافة الى موجوداتها الثابتة والمتحركة ,2 
قدرا محددا هن الانتاج المصنوع الجاهز ينتظر البيع » وقدرا من المال 
حصلت عليه من بيع شطر من انتاجها 2 وتؤلف مخزونات الانتاج التى 
تنتظر البيع ٠+‏ والموارد المالية للمشروعات المطلوبة لشراء المواد الاولية 
والوقود وما شابههما » ما يسمى بالموجودات ال جإاهزة تحت الطلب ٠‏ 

وبطلق على الموحودات المتحركة » والمو<ودات الجاهزة تحت الطلب 
بعد التعبير عنهما معا بلغة المال , اسسم الموجودات المتداونة للمشروع ٠‏ 
ولكل من هذين الجزءين اللذين يؤلفان وسميلة التداول » طريقته الخاصة 
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فى خدمة عملية اعادة الاصدار ٠‏ اذ ان الموجودات المتحركة تعمل فى مجال 
الانتاج » بينما تعمل الموجودات الجاهزة تحت الطلب فى مجأل التداول ٠‏ 
ودعمل الجمزءان معا صمن اطار الدورة المالية لوسائل المشروع ۰ 

وانقسم الموجودات المتداولة للمشروعات الاشتراكية الى قسمين يخص 
احدهما المشروع 2 ويكون الآخر من القروض والسلف ٠‏ 

و نضع الدولة تحت تصرف المشروع الذى تملكه ,2 الموجودات المتداولة 
التى تخصه » اذ انها تمثل الحد الادنى من المتطلبات اللازمة لتحقيق 
متطلبات الخطة الانتاجية ٠‏ أما الوسائل الاخرى التى قد بتطلبها المشروع 
فى فترات اخرى محددة من السنة ولها علاقة بالمشتروات الموسمية من 
المواد الأولية والوقود 2 أو بسبب التأخر فى نقل السلع فيحصل المشروع 
عليها فى شكل اعتماد من مصرف الدولة ٠‏ وتسدد الاعتمادات مع فوائدها 
الى المصرف ضمن المدة المحددة والتى لاتتجاوز حدود السنة الواحدة ٠‏ 

ولا تقدم الدولة الى المشروعات الا الحد الادنى من الوساثل لتشجيعها 


سرعة الدورة المالية للموحودات المنداولة : 


تعشر سرعة الدورة المالية لامو حودات المنداولة 2 احدى الخصائص 
العامة لنشاطات المشروعات والمؤسسات الاقتصادية ٠‏ وتكون هذه 
الموجودات المتداولة فى حركة دائمة » وتمر بثلاث مراحل متعاقبة ٠‏ ويطلق 
على هذه الحركة الدائمة المستمرة اسسم الدورة المالية للموجودات المتداولة٠‏ 

ففی الم حلة الاولى من الدورة 2 تتحول الموحردات المنداولةه َي 
مشروعات الدولة من الشكل النقدى الى شكل مخزونأت انتاجية » وتصبح 
وسائل انتاجية بقصد منها العمل ع الانتاج 5 

ونعذى المر حلة الثانية من الدورة استهلاك هذه الوسائل وتحولها 
أل سطع حاهزة ۰ و صمح الموحودات المنداو له ی هده المرحلة « فى محال 
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الموجودات المتداولة الى شكلها النقدى الاول » وينفق هذا المال من جديد 
2 المصول على مخزونات انتاجية ٠‏ لتعود الدورة فتبداً من جديد ٠‏ 


ويطلق على الوقت الذى تستغرقه الموجودات المتداولة فى المرور فى 
هذه المراحل الثلاث اسم الفترة الكاملة للدورة ٠‏ 

ويمكن الاسراع فى دورة الموجودات المتداولة › المشروع الذى يسير 
على نظام حساب التكلفة » من خفض مخزونات المواد الأولية وغيرها من 
القيم المادية التى تستخدم فى الانتاج ٠‏ ويساعد هذا المشروع فى تحرير 
جزء من الموجودات المتداولة لاستعماله فى توسيع الانتاج أو فى فروع 
أخرى من الاقتصاد القومى ٠‏ 

وتعتمد سرعة الدورة المالية لوسائل أ مشروع على الوقت الذى 
ينفق فى الانتاج ٠»‏ أو ذاك الذى ينفق فى التداول فى شكل مخزونات من 
السلع الجاهزة للبيع 2 وهكذا فان العوامل الرئيسية التى نتسارع فى 
الدورة المالية للموجودات المتداولة ٠‏ ھی تقلبل الوقت الدى بنفق فی 
الانتاج والتداول › وازالة أية مخزونات تزيد على الحصص المقررة فى 
الخطة ٠‏ ولا ريب فى أن أهمية الاسراع فى الدورة المألية للموجودات 
المتداولة 2 كبيرة للاقتصاد القومى كله ٠‏ 


» - نكاليف الانناج وأسعار المنتجات المصنوعة 


التكاليف وتركيبها فى الاقتصاد الاشتراكى : 


تقع قيمة المنتجات فى المجتمع الاشتراكى فى ثلاثة اجزاء هى قيمة 
استهلاك وسائل الانتاج عن طريق الاستعمال اولا وقيمة الناتج الذى يخلقه 
العمل اللازم ثانيا وقيمة الناتج الذى يخلقه العمل الاضافى ثالثا ٠‏ 

ويدخل القسسمان الاولان من الانفاق الاجتماعى فى تكاليف الانتاج 
فى المشروعات الاشتراكية ٠‏ ويؤلف الجزء الثالث من القيمة حاصل دخل 
المجتمع , 

ويجب التمييز فى الصناعة بين تكاليف المصنع التى تشمل ما ينفقه 
الملشروع على انتاج ناتجه » وبين التكاليف الكاملة التى تضم بالاضافة 
الى تكالئف المصنع كل ما ينفقه المشروع المعنى على بيع الناتج ٠‏ وما يتحمله 
من نفقات فى نواح أخرى كالنقل والتعيثّة » ونفقات الادارة » وتدرسب 
العها ل انيه ب انق TO‏ انه مدو ا 
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فما هو ت ركيب تكاليف الانتاج فى الناتج الصناعى ؛ 

يجرى تصنيف كل ما يتحمله المشروع من نفقات فى انتاج ناتجه على 
المحموعات المتجانسة التالية : 
١‏ الاجور والعلاوات الاضافية التى تحسب على اساس الاجور ٠‏ 
؟ ل نفقات المواد الاولية وغيرها كالوقود والطاقة الكهرسة ٠‏ 
٣‏ - حصص خفض القيمة الناتج عن استهلاك وسائل الانتاج عن طريق 
4 س نفقات المشروع واقسامه المختلفة على ادارة الانتاج « وخدمة جوم 

احهز نه ۰ 

وتختلف نسبة تكاليف الانتاج التى تمثلها هذه العناصر المختلفة › 
داختلاف الاوضاع المحدده ومظاهر کل فرع من شروع الصنتاعة 4 دما 
تنفاوت بتفاوت مستويات اعدادها التقنى وتنظيم الانتاج والعمالة فرها ٠‏ 

وتكون الطرق الرئيسية فى خفض تكاليف الانتاج لضمان التوفير 
فى انفاق العمل الاجتماعى فى كل فروع الاقنصاد القومى 2 فى رفع 
الطاقة الانتاجية لعمالة العمال المستخدمين » وفى خفض بنود الانفاق على 
المواد الأولية وغيرها كالوقود والطاقة الكهربية بالنسبة الى كل وحدة من 
وحدات الانتاج > واختصار النفقات الك تصرف على الادارة ٠‏ 

ويعتبر خفض نفقات الانتاج فى منتهى الاهمية 2 اذ تعتمد عله 
الطاقة الكسبية لكل مشروع على حدة ,2 كما يعتمد عليه التجميع المتزايد 
الد يستخدم فى تو سيع اعادة الاصدار الاشترا كى 2 ورفع المستو دات 
المادية والحضارية للشعب ٠‏ ولذا فان العمل على خفض تكاليف الانتاج 
امر ى منتهى الاعمية ٠‏ 


صافى الدخل ٠‏ وشكلاه : 
بطلق اسم « صافى الدخل » على التجسيد المالى لقيمة فائض الانتاج» 
الناتج عن فائض العمل فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ 


E۸ 


و يتم خاق صافى الدخل فى المجتمع كما يخلق الدخل القومى كله ,2 
فى جميع فروع الانتاج المادى ٠‏ وبرصد جزء من صافى دخل مشروعات 
الدولة » لهذه المشروعات نفسها لتتصرف فيه كل منها على شكل ربح فى 
الصورة التى تراها ٠‏ بينما يتحول الجزء الباقى الى الدولة ٠‏ ويتم خاق 
صافى الدخل ايضا فى المزارع الجماعية ٠‏ ويظل جزء من هذا الدخل نحت 
تصرف المزارع الجماعية نفسها بينما ينتقل القسم الباقى عن طريق 
اجهزة الاسعار وضريبة الدخل الى الدولة ٠‏ 


ويظير صافى الدخل فى شكلين رئيسيين » اولهما الدخل الصافى 
والمر كز للدولة 2 وثانيهما صافى الدخل للمشروعات الحكومية والمزارع 
الجماعية ٠‏ 


ويمثل الدخل الصافى والمركزى للدولة . ذلك الجزء من قيمة فائض 
الناتج فى المجتمع الاشتراكى » المتمركز فى ايدى الدولة لانفاقه على 
متطلبات الشعب ككل ٠‏ 


ويدخل هذا الدخل فى ميزانية الدولةكاقتطاع من أرباح المشاريع الحكومية 
وكتخفيضان من الارباح وكرسوم على الضمان الاجتماعى تحسب على 
اساس قوائم الاحور » و كضرببة دخل على المنروعات التعاونية وغرها ٠‏ 

ويخصص الدخل الصافى والمر كزى للدولة لمتطلبات الشعب ككل ,2 
ولتمويل مشروعات الانشاء الحديدة » وتغطية نفقات البلاد الدفاعبة 
والتعليمية والصحية » والرواتب التتقاعدية ومرقيبات الاعمال الادارية 
وهام جرا ٠‏ 


أما صافى دخل المشروع الحكومى » فهو ذلك الجزء من قيمة فائض 
الناتج الذى يظل تحت تصرف المشروع نفسه ٠‏ ويعتمد قدر هذا الدخل 
الصافى على درجة تحقيق المشروع لمتطلمات الخطة او التفوق عليها » وعلى 
الخفض فى تكاليف الانتاج ٠‏ وكلما كان عمل المشروع اكثر نجاحا 2 وكلما 
هرطت تكاليف الانتاج 2 ار تفع تاقفن الدخل ٠‏ ويضمن هذا النظام 
ان تكون لجميع العاملين فى المشروع مصلحة مادية فى رفع طاقة الانتاج 
الكسسة ٠‏ 


وبستخدم صافى دحل المشروع الحكومى وفق خطلة مقررة فى 
توسيع الانتاج 2 عن طريق الاستثمارات الجديدة + وزيادة الموجودات 


۹ 


وينتعل جزء من صافى الدخل ف المشروع * أى من ارباحه الى 
موازنة الدولة فى شكل اقتطاعات من الارباح . ويجب أن يكون الجزء من أرباح 
کرای اا ی ی ی کک ا ا 
وبزداد صافى الدخل ف المشروعات الاشتراكبة باستمرار ٠‏ وکان 


صافى دخل المشروعات والمؤسسات الاقتصادية فى الاتحاد السوفياتى فى 
عام ۱۹٤۰‏ نحوا من ۲۲۷۰ مليون روبل › ثم ارتفع هذا الرقم فى عام 
1 الى ١٠ىرا؟‏ ملدون روبل ٠‏ 


الاسعار فى قطاع الدولة : 


يتم بيع انتاج الصناعة الاشتراكية باسعار يتم تقر برها يخطلة 
مسبقة ٠‏ ويمثل التحديد المخطط للاسعار » المبدأ الاسداسى لصورة 
الاسعار فى ظل الاشتراكية . اذ يأخذ بعين اعتباره الانفاق الاجتماعى 
للانتاج أى قيمة السلعة ٠‏ وتختلف الاسعار فى المجتمع الاشتراكى عن 
القيمة » ولكن هذا الاختلاف لايكون تلقائيا وجزافا بل بتقرير من الدولة ,2 
وعلى اساس استهداف تنمبة اقتصاد البلاد ورفع مستوى الرفاه للشعب 
العامل ٠‏ ويقول برنامج الحزب السوفياتى « ان على الاسعار ان تعكس الى 
حد كبير الانفاق اللازم اجتماعيا من العمالة » وأن يضمن تسديد نفقات 
الانتاج والتداول » وشيئا من الربح لكل مشروع بسير سيرا عاديا ٠‏ 


ويجب التمييز فى المجتمع الاشتراكى ين اسعار الجملة للمشروع 
والصناعة 2 واسعار الشراء لنتاج السلعة من المزارع الجماعية ومن اعضائها 
التى تباع للدولة وللمؤسسات التعاو نية وس اسعار التحزئة فى 'نحارة 
الدولة والتحارة التعاو نة ۰ 
وربح المشروع ١‏ لصناعى »2 وما تتحمله مو E‏ البيع من انفاق وت: نتطلبه من 
د ٠‏ 


تلك الفروع من الصناعة التى تنتج سه 2 7 عدد 
فروع الصناعة الثقيلة كالزيت والغاز والصلب والصناعات الكهر بسة 
التقنية ٠‏ ويباع معظم نتاج الصناعة الثقيلة باسعار أقل من قيمته * 
ويعنى هذا ان جزءا من صافى الدخل المتولد فى الصناعة الثقيلة يتحقق عن 


o٠ 


طريق الإقتطاعات المخصصة للموازنة العامة المأخوذة من أرباح المشاريع الحكومية 
وأسعار السلع التي تنتجها الصناعة الحقيقية 


وتتلقى الدولة عند تحديد اسعار الجملة توجيهها من الحاجة الى 
التعريض عن الانفاق المخطط للمشاريع على انتاج منتجاتها مع ضمان الطاقة 


وتستطيع الدولة عن طريق نظام تسعيرها 2 تشجيع العمل اأربم 
للمشروعات 2 وحفزها على الخفض فى نفقات انتاجها . وزيادة ناتجحها 
من الانواع الضرورية من السلع ٠‏ ويؤمن النمو والتحسن المستمران فى 
الانتاج الاشتراكى »2 الاساس للتخفيضات فى أسعار الحملة › التى 
تعتبر بدورها الشرط الرئيسى فى خفض اسعار التجزئة ٠‏ ويقول بر نامج 
الحزب السوفياتى ان « التخفيضات المنظمة والممررة اقنحصاديا فى 
الأسعار ٠‏ والمرتكزة على نمو الطاقة الانتاحجية للعمالة وخفض تكاليف 
الانتاج » تمثل الاتجاه الرئسى لسياسات الاسعار فى فترة التحول من 
المجتمع الاشتراكى الى الشيوعية ‏ » ٠‏ 


حساب التكلفة فى المزارع الجماعية : 


تنطبق مبادىء حساب التكلفة التى درسناها سابقا على المزارخ 
الجماعية ايضا انطباقا اساسيا ٠‏ ويقول برنامج الحزب السوفياتى ان 
« الزراعة فى جميع المزارع الجماعية يجب ان تستند الى مبدأ حساب 
التكلفة » ٠‏ ولكن هذا الحساب يتخذ فى المزارع الجماعية شكلا مختلفا 
الى حد ما عن الشكل السائد فى مشروعات الدولة . تبعا للمظاهرات 
الخاصة التي تتميز بها ملكية التعاونيات والمزارع الجماعية ٠‏ 


ويتطلب حساب التكلفة اول ما بتطلب » وضع حسابات دقيقة على 
الاقتصاد المشترك للجمعية التعاونية فى غضون سنة واحدة » ويباع جزء 


كبير من هذا الناتج , كالانتاج التسويقى للمزرعة » ويكون بيع الشطر 


ويتم تحديد اسعار الشراء الرسمية فى الاتحاد السوفياتى لكل نوع 
من انواع الانتاج على اساس المناطق المختلفة فى البلاد » وعلى ضوء اوضاع 
الانتاج فى كل منطقة من هذه المناطق ٠‏ ويكون سعر الشراء الرسمى للقمح 


01 


مثلا فى الاورال » اعلى منه فى اوكرانيا »> وذلك لأن ما يتطلبه انتا 
لافطا 0 القمح فى اوكرانيا من انفاق العمالة اقل منه فى الاوزال ٠‏ 


ولابد لتبيان الطاقة الكسبية لانتاج المزرعة التعاونية من تقرير 
تكاليف الانتاج » وهو أمر ينطوى على بعض المتاعب ٠٠‏ فالمزارع الجماعية 
مثلا لا تبتاع شطرا من وسائل انتاجها كالبذار والعلف مثلا » وانما 
تنستعيض عما يستعمل منها من انتاجها نفسها 2 كما أن الدفع مقابل 
العمل فى المزارح الجماعية يكون عينا ونقدا فى آن واحد ٠‏ ولاريب فى أن 
هذه الأوضاع تجعل من الصعب حساب تكاليف الانتاج فى المزارع 
الجماعية ٠‏ ولكن فى الامكان التغلب على هذه الصعوبات اذا تم تنظيم 


٠٠ 


الحساب والتعداد , واذا تم تقييم العمالة والمواد بصورة صحيحة ٠‏ 


ويجرى حساب تكاليف الانتاج فى المزارع الجماعية فى الوقت الحاضر 
على الأسس التالية : يقدر البذار ٠‏ والعلف والمواد الأخرى التى ننتجها 
المزرعة نفسها على أساس تكاليف الانتاج » بينما تقدر المواد المشستراة على 
أساس السوق ٠‏ ويجرى حساب الخفض فى قيمة موجودات الانتاج الثابتة 
كالجرارات والسيارات الشاحنة » والآلات الزراعية وغرها » على أساس 
المعدلات المطرقة کن رارع الحكومية ٠‏ ويحرى حساب المدفوعات العينية 
لأعضاء المزرعة الجماعية على أساس معادلتها بالنقد ٠‏ ولاريب فى أن الدفع 
نقدا للعمالة » يجعل من السهل تطبيق طريقة حساب التكلفة ٠‏ 

ونعتبر المزرعة الجماعية مشروعا اقتصاديا واسع النطاق ٠‏ ولا يمكن 

أن يسير العمل فيها بالطرائق القديمة التى كان الجدود بستعملونها 
وتتطلب المزرعة الجماعية العصرية أن تكون حساباتها كلها على أساس 
نقدى لمعرفة كل ما ينفق على الانتاج ٠‏ وكل مايواجه المزارع الجماعية من 
مهام الآن وهو العمل على تحقيق مزيد من التخفيض فى تكاليف انتاجها ٠‏ 
وهى تحتاج لن ذلك إلى وى أعللى من التألية و الانتاج » والى 
الافادة الأفضل من الارض المتوافرة » والى رفع الطاقة الانتاجية للعمالة ٠‏ 

ولازانبة: كي أن زدادة الانشاج وتخفيض تكالمفه هما الشرطان 
الأساسيان لاجراء تخفيض فى أسعار الشراء الرسمية وفى أسعار التجزثة 
للانتاج الزراعى ۰ 

ويتم تحديد أسعار الشراء الرسمية بطريقة تمكن المزارع الجماعية 
عند بيعها لانتاجها الى الدولة من تغطية تكاليف هذا الانتاج » والحصول 
على دخل صاف أو ربح > بيمثل الفرق دين أسعار الشراء وتكاليف الانتاج ٠‏ 


or 


ويكون الدخل الصافى للمزرعة الجماعية هو ذلك الجزء من قيمة مل 
انتاجها » الذى يتبقى بعد خصم جميع الانفاق المصروف فى الانتاج أى بعد 
خصم تكاليئف الانتاج ٠‏ وتحعل المهقارنة بسن نفقات الانتاج والدخول 
المتحققة فى الامكان تقرير المزية الاقتصاية المتحققة من زراعة هذا المحصول 
أو ذاك » وتقدير نتائج النشاط الاقتصادى للمزرعة الجماعبة ككل ٠‏ 

ويعتبر جزء من صافى دخل المزرعة الجماعية ايجارا تفاضليا ٠‏ فالارض 
هى الشرط الاساسى فى الانتاج الزراعى ٠‏ ولكن القطع المختلفة من الارض» 
تختلف فى خصوبتها وفى أوضاعها ٠‏ وتعنى الخصوبة الطبيعية الفضلى 
والوضع الافضل المزيد من الطاقة الانتاجية للعمالة »> فى بعض المزارع 
الجماعية أو التقليل من انفاق العمل . لكل وحدة من وحدات الانتاج ٠‏ 

ولهذا فان المزارع الجماعية التى نسير اقتصادها فى القطع العادية أو 
الجيدة من الارض » أو فى القطع القريبة من أماكن بيع الانتاج 2 والتى 
تتحمل على هذا الاساس انفاقا أقل على النقل » تحصل على دخل اضافى 
صاف عندما تقارن المزارع التى تعمل فى ظل أوضاع أقل صلاحا ومواتاة ٠‏ 
ويؤلف هذا الجزء من الدخل الصافى الايجار التفاضلى رقم واحد ٠‏ 

ويتولد الايجار التفاضلى رقم (5؟) أيضا فى المزارع الجماعية ٠‏ وهذا 
هو الدخل الصافى التق تسليدة المزارع الجماعبة المارزة »2 كنتيحة لاحادتها 
الافادة من الارض » عن طريق تنطبيق التقنية الحديثة واستخدام الأسمدة 
وطرائق الزراعة المحسنة وغيرها ٠‏ ويرفع هذا الطاقة الانتاجية للعمالة 2 
كما يخفض من الانفاق «النسبة الى الوحدة الواحدة من الناتج ٠‏ 

ويظل جزء من الايجار التفاضلى مع المزارع الجماعية ٠‏ أما الجزء الآخر 
فيتحول الى موازنة الدولة » عن طريق نظام الاسعار وضريبة الدخل ٠‏ 

وهناك مجال فسديح أمام المزارع الجماعية لتخفيض معدل الانفاق على 
الوحدة الواحدة من الانتاج ۰ ويؤدى خفض الانفاق عن طريق رفع الطاقة 
الانتاجية للعمالة » الى خفض تكاليف الانتاج والى ارتفاع الدخول الصافية 
عند المزارع الجماعية » والى مزيد من الزيادة فى رفاه أعضاء هذه المزارع ٠‏ 


(۲۲ و 55) أسسس الاقتصاد ‏ لاوم 


اعا رہ الاصرارالائراکے 
المسل ,مشر وام لويل والسشليٌ 


فى ظل الاشتراكية 


١‏ اعادة الاصدار الاشتراكى 


طبيعة اعادة الاصدار الاشتراكى : 


الانتاج والتوزيع والاس: لاك 3 ودعرر الانتاج فى هده العملية كل شىء 
آخر , لأن التوزيع والاستعمال ٠‏ لا يكونان بدون انتاج ٠‏ 


وفى امكان هذه العملية أن تكون بسيطة › أو موسعه ٠‏ فهناك فى 
ظل الاشتراكية نطاق دائم التوسع وغير متقطع من الانتاج النستوق:2 و تطلق 
عليه اسم اعاة الاصدار الموسع ٠‏ وتعنى عملية اعادة الاصدار أكثر من 
مجرد الثروة المادية الثابتة وقوة العمالة » فهى تعنى أيضا علاقات الانتاج ٠‏ 


وتضمن اعادة اصدار العلاقات الانتاجية الاشتراكية فى مرحلة 
التحول من الاشتراكية الى الهدف النهائى » نمو الملكية الاشتراكية للمجتمع 
وتثبيت دعائمها فى شكلين » أولهما التقريب بل وحتى الدمج بين ملكية 
الدولة والملكية التعاونية وملكية المزارع الجماعية 2 وت<ولها المتدرج الى 
ملكية مجموعية واحدة للشعب كله » وتوسيع التعاون الزمالى والمساعدات 
المتبادلة بين أفراد الشعب العامل وتحسينهما مع تطوير المواقف المجموعية 
للعمالة من ناحية » والتطور المتدرج للصور المجموعية لتوزيع أطايب الحياة 
على الناس جميعا ٠‏ 

ولعل الميزة الرئيسية التى تميز اعادة الاصدار الاشتراكى عن 
الرأسمالى » هو أنها تخضع فى ظل الاشتراكية لههدف واحد وهو سد 
متطلبات الشعب ٠‏ أما الهدف فى ظل الرأسمالية فجد مختلف , اذ أنه 


oo 


اتراء فئة صغيرة من الملاكت ٠‏ وتنمو اعادة التصدير الاشترا كى لمصلحة 
المجتمع ككل ¢ و لستعد هذه الحقيقة أ احتمال للتنافس س المنشروعات 
والصناعات 2 بل وأى احتمال لأزمات الافراط فى الانتاج واتساع 
المطالة ٠‏ 


وبمثل النمو الملستمر ع الانتاج مىزه أخرى لاعادة الاصدار 
الاشتراكى ٠‏ ففى الاتحاد السوفياتى » ظل الانتاج مضطرد النمو والزيادة , 
بينما تعرض هذا النمو فى الولايات المتحدة . وهى أولى الدول الرأسمالية 
الأزمات الاقتصادية ٠‏ 

و نسار عملية اعادة الاصدار فى ظل الاشتراكية وفق خطة مقررة ٠‏ 
ويعنى هذا ان نسير تنمية كل فرع من فروع الاقتصاد وتنمية الانتاج 
الاجتماعى. ككل , جنبا الى جنب طبقا لخطة مقررة سلفا ٠‏ 


وانتميز اعادة الاصدار الاشتراكى بعدة خصائص اهمها المعدل 
الاسس المادية والتقنية للتحول من الاشتراكية الى الهدف النهائى ٠‏ 


£ م اعادة الاصدار من الناحية الاجتماعية 6 العملية التى 
تتولی اعادة ظهور قوى الانتاج وعلاقاته ,2 ولكنها تمثل من ناحية النتاج 
المادى 2 عملية خلق مجمل الناتج الاجتماعى ٠‏ 


مجمل الناتج الاجتماعى وت ر كيه : 


تكون نتيجة اعادة الاصدار الاشتراكى خلق مجمل الناتج الاجتماعى» 
وبالتالى مضاعفة ثروة المجتمع وزيادنها ٠‏ ونعنى بثروة المجتمع محمل القيم, 
المادية التى تكون تحت تصرف المجتمع ٠‏ وتمثل هذه القيم المادية نتيجة 


ويمثل مجمل الناتج الاجتماعى كل ما يخلقه المجتمع من ثراء مادى 
فى فترة معينة من الزمن غالبا ما تكون سنه » ويسمى فى هذه الحالة 
الناتج الاجتماعى السنوى ٠‏ ويتم خلق هذا الناتج عن طريق عمالة الناس, 
الستغلين فى محال الانتاج المادى . كالصناعة والزراعة والنقل والمواصلات» 
والعاملين فى التجارة طالما ان عملية الانتاج تستمر فى ذلك المجال ممثلة 
فى التعبئة والتصنيف والتخزين والنقل ٠‏ 
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وهناك بالاضافة الى العمل فى الانتاج المادى » جزء من العمل يمضى. 
الى ادارة الدولة للمشروعات » وللعمل الثقافى والحضارى »› والخدمات 
الطبية والبلدية للجمهور ٠‏ ولا يكون عمل الناس المشتغلين فى هذ 
المجالات مسئولا بصورة مباشرة عن خلق مجمل الناتج الاجتماعى ٠‏ 


ويزداد مجمل الناتج الاجتماعى فى المجتمع الاشتراكى بصورة 
مستمرة وفق خطة مقررة ٠‏ ويتميز فى هذا المجتمع بالمعدل السريع الذى 
بحققه فى ميدان التنمية ٠‏ 


وهذه هى العوامل التى تؤدى الى نمو المجمل فى ظل الاشتراكية  :‏ 

اول هذه العوامل واهمها نمو الطاقة الانتاجية للعمالة ٠‏ ولا حدود 
لاحتمالات زيادة مجمل الناتج الاجتماعى فى ظل الاشتراكية عن طريق نمو 
الطاقة الانتاجية للعمالة ٠‏ 
و نتم اعادة اصدار محمل الناتج الاجتماعى قي شکلن احدهما الشكل الاد 
أو العضوى والآخر شكل القيمة ٠‏ 

وبتألف مجمل الناتج الاجتماعى قو شكله المادى مما يل : 

أولا ‏ المواد المعدة للانتاج أو وسائلالانتاج كالآلات والمواد الأولية 
والوقود وغيرها ٠‏ 

ثانيا : المواد المعدة للاستهلاك الشخصى كاللباس والاحذية > 
والغذاء » والاسكان › والأدوات البيتىة » وأدوات الاستعمال الحضارى. 
وغيرها ٠‏ 

ونستخدم المواد المعدة للانتاج فى الحلول محل وسائل الانتاج التى. 

أما مواد الاستهلاك الشخصى فقد تستخدم لسد المتطلبات الشخصية 
للحماعات الاضافية من الناس التى نجر الى الانتاج ٠‏ 

ويتضح من هذا ان الانتاج الاجتماعى ينقسم بالنسبة الى الأهداف. 
المقصودة من المعدات التى يضمها محمل الانتاج الاجتماعى الى محمو عتسن. 
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أولاهما ونسمى الدائرة الأولى ونشمل انتاج وسائل الانتاج > وثانمتهما 
ونسمى الدائرة الثانية وتشمل انتاج السلع الاستهلاكية ٠‏ 

ودقع مجمل الانتاج الاجتماعى من ناحية القيمة فى ثلاثة أقسام 
أولها 2 قيمة الوسائل الانتاجية التى تم استهلاكها أى ذلك الجزء الذى 
نحول الى نتاج جاهز ٠»‏ وثانيها القيمة الحديدة الخلق والهادفة الى 
الاستهلاك الشخصى للعمال ٠‏ وتثالثهاالقيمة الحديدة الخلق والهادفة الى 
تو سع الانتاج و ذو سح صندورق الاسستهلاك العام 4 

ويلعب كل من هذه الأقسام دورا خاصا فى عملية اعادة الاصدار ٠‏ 
ويستخدم القسم الآول فى الاستعاضة عن طريق القيمة عن وسائل 
الانتاج التى تم استهلاكها أى عن طريق ما يلحق من خفض القيمة بالأبنية 
والتجحهيزات وأدوات الآلات والآلات والاجهزة » واسستيدال المواد الأولية 
المستهلكة والقوة لكهر بية وغيرها من لعناصر لمستعملة فى الانتاج وغيرهاء 

ويعوض القسم الثانى من قيمة مجمل الناتج الاجتماعى بالقيمة عن 
قوة العمالة التى يتم انفاقها . أى بالنسبة الى الادوات التى يستخدمها 
العاملون فى الانتاج المادى ٠‏ 

ويضم القسم الثالث من مجمل الناتج الاجتماعى قيمة الناتج 
الفانض .2 ويستخدم لتغطية النفقات المحتملة للابقاء على المحال غير 
الانتاجى . ولتكودن الموارد اللازمة لتوسيع الانتاج وهى ما تسمى بصندوق 


تحقيق مجمل الناتج الاجتماعى : 

يتحقق الناتج الاجتماعى السنوى على أساس الخطة ٠‏ ويقع هذا 
التحقيق عن طردق المقايضة بين الدائرتين الاولى والثانية من دوائر الانتاج * 

ومن الضرورى لاستمرار التجديد فى عملية الانتاج فى الدائرة 
الاأولى ان سسمتعاض باستمرار عن وسائل الانتاج التى يتم اسسمتهلاكها ٠‏ 

ويتم هذا عن طريق المادلة بين الفروع المختلفة فى الداثرة الاولى » 
فصناعات الحديد الخام والفحم مثلا 2 تؤمن المواد الاولية والوقود لصناعة 
الحديد والصلب « وهده بدورها تومن المعادن لالض اعات الهندسية ¢ 
وتتلقى عن طردق المبادلة الآلات والمعدات وهلم جرا ٠‏ فهناك مبادلة مخططة 
دن فروع الدائرة القن ل(وسائل الانتاج اللازمة لمواصلة عمليه الانتاج 
فى هذه الفروع ٠‏ وهكذا يتحقق جزء من انتاج الدائرة الاولى: ٠‏ 
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ويهدف جزء آخر من انتاج الدائرة الاولى الى الحلول محل وسائل 
الاتتاج التى تستهلك فى الدائرة الثانية ٠‏ أما الجزء الثالث والاخير الذى 
كم تالص ل و و الاتجاح الى الى يعن الداارين 
الاأولى والثانية ٠.‏ 

ويتحقق جزء من الانتاج فى الدائرة الثانية كما فى الدائرة الاول 
عن طريى المبادلة بين الفروع المختلفة فى تلك الدائرة 2 ويستخدم فى 
الاستهلاك الشخصى للعاملين فى فروع تلك الدائرة ٠‏ أما الجزء الثنانى 
فيخصص لاستهلاك العاملن فى الدائرة الاولى ٠‏ ويخصص جزء آخر من 
انتاج الدائرة الثانية للعمال الاضافيين الذين يدخلون الانتاج ٠‏ 

وندور مبادلة مخططة بين الدائرتين الاأولى والثانبية ٠‏ فالدائرة 
الاولى تزود صناعات الدائرة الثانية بأدوات الآلات › والالات والأجهزة 
والوقود والمواد وغيرها 2 لتستبدل بها وسائل الانتاج التى تم استهلاكهاء 
وللتوسع فى الانتتاج ٠‏ وتزود الدائرة الثانية الدائرة الأولى بالسلع 
الاستهلاكيه لسد المتطلبات الشخصية للعاملين فيها » ولتوسيع صندوق 
الاستهلاك طلما ان الاستهلاك يسير باستمرار فى طريق الزيادة » وان 
جميع فروع الانتاج فى الدائرة الاولى » تتمدد وتتوسع 2 وان عددا 
اغمافيا من العاملين يدخلون فى الانتاج ٠‏ 

ويتضح من هذا ان هناك حركة مستمرة فى الشكليل المادى 
والنقدى ٠‏ ومبادلة متبادلة بين الأجزاء التى تؤلف مجمل الناتج الاجتماعى 


وهناك شرطان لا بد منهما لتأمين السير الهين وغير المتقطع لعملية 
اعادة الاصدار الاشتراكى المتوسع ٠٠+‏ وهما : 

أولا : يجب أن يكون الانتاج السنوى من الدائرة الأولى التى تضم 
وسائل الانتاج كافيا فى شكليه المادى والمالى )١(‏ لاستبدال الموجودات 
الانتاجية المستعملة فى الدائرتين أثناء خلق مجمل الناتج الاجتماعى 
استبدالا كاملا من الناحيتين المادية والمالمية و ("5) لزيادة الموجودات 
الانتاجية فى هاتين الدائرتين لتكون متطابقة مع المتطلبات الاجتماعيهة 
المتزايدة أى لتجميع وسائل الانتاج اللازمة لتوسيع نطاق الانتاج 
و (5) لخلق المخزونات والوفورات الاحتياطية اللازمة اجتماعيا من 

ثانيا : يجب أن يكون الانتاج السنوى من الدائرة الثانية التى تضم 
السلع الاستهلاكية كافيا من الناحيتين المادية والمالية )١(‏ لتزويد عمال 
الداثرتن الذين يعملون فعليا فيهما أو الدذين سيضافون الى عملبة 
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الانتاج بالسلع الاستهلا كية عل ساس » لكل حسب عملهة » و (5) لتزويد 
العمال الذين يعملون فى المجالات غير الانتاجية 2 كالادارة والتعليم 
والخدمات الصحية وغيرها باالسلع على نفس الأساس , و (5) لخلق 
المخزونات والدورات الاحتياطية اللازمة اجتماعيا من السلع الاستهلاكية٠‏ 


ويمكن عن طر بق مراعاة هذه الشروط وحدها » ضماأن اعادة 
الاصدار المتو سدع وغير المتقطع لمحمل الناتج الاجتماعى ۰ 


الأولوية لنمو انتاج وسائل الانتاج : 

من أهم الشروط فى التوسح فى اعادة الاصدار الاشتراكى » اعطاء 
الأولوية لانتاج وسائل الانتاج فى الدائرة الاولى فى سرعة النمو على انتاج 
السلع الاستهلاكية فى الدائرة الثانية ٠‏ ومن الضرورى لتوسميع الانتاج 
لاسشدال السلع الانتاجية الاستهلاكية فى الانتاج فحسب » بل تكفى 
أيضما لتوسيع حجم الانتاج فى جميع فروع الاقتصاد القومى أيضا ٠‏ 


وقد اعتبر لينين اعطاء الاولوية فى النمو لانتاج وسائل الانتاج على 
انتاج السلع الاستهلا كبة « قانونا اقتصاد با للتوسع 0 اعادة الاصدار ٠‏ 

وسنحاول الآن شرح مفهوم هذا القانون ٠‏ ۰ 

نسير تنمية قوى الانتاج فى المجتمع وتقدمه جنبا الى جنب مع زيادة 
نصيب العمل الماضى وتقليل نصيب العمل الراهن فى الناتج الاجتماعى ٠‏ 
فعمل الآلات يحل شيئا فشيئا محل العمل اليدوى » وهذا بدوره يزيد 
56 الطاقة الانتاجية للعمالة 2» ويزيد أيضا فى حجم الانتاج ومداه ٠‏ ونعتسر 
الاولوية فى ننمية انتاج وسائل الانتاج » تعبيرا عن ا بالعمل 
الآلى عن العمل اليدوى ٠‏ وعن التقدم العام فى الصناعة الآلية ٠+‏ وتمثل 
.هذه الأو لو نة أ ضا سسا ونتبحة للتقدم التقنى 

وبرتبط التوسع فى اعادة الاصدار على أساس التقدم التقنى 
ارتباطا وثيقا بالأولوية فى تنمية انتاج وسائل الانتاج * 

وتكتسب هذه الأولوية أهمية اضافية فى ظل الاشتراكية خلافا 
للرأسمالية 5 فام تعد تمثل شتا عضو ا أو جز من دوره ۰ وانما ھی 
عملية متعمدة ومدروسة و مستمره ¢ دسار وفق الخطة > ولا تهدىف الى اثرا 
الرأسمالين > دل الى مان الارتفاع المستمر فى رحاء الشعب تكامله 


ولا يمكن تحقيق الاشتزاكية الا اذا أعطيت الاولوية لانتاج وساثل 


الانتاج فى التنمية ٠‏ ولا يمكن تنمية الصناعات الخفيفة والغذائية والزراعية 
التى تسد متطلبات الناس الى السلع الاستهلاكية تنمية ناجحة 2 وتوسيحم 
انتاجها . الا اذا زودتها الصناعات الثقيلة بالكميات اللازمة من الآلات على. 
اختلاف أنواعها . ومن الطاقة الكهربية والمواد الأولية ٠‏ والا اذا وصل 
التقدم التقنى الى هده الفروع من الاقتصاد ٠‏ ولا بد لزيادة انتاج 
المنسوجات مثلا » من الانتاج المسبق لآلات النسيج وغيرها من الالات. 
المستخدمة فى هذه الصناعة . ذات الكفاية الانتاجية العالية ٠‏ 

ويتضح من هذا ان الأولوية فى انتاج وسائل الانتاج تعتبر متطلبا 
حيويا » بل الأساس المادى لتنمية جميع فروع الصناعة والاقتصاد القومى, 
ويقول برنامج الحزب السوفياتى ٠٠٠‏ « والمهمة الاولى الملقاة على عاتق 
الصناعة الثقيلة > سد جمیع متطلبات البلاد الدفاعية 2 وضمأن تنمية 
الصناعات التى تنتج السلع الاستهلاكية » لتتمكن من سد جميع متطلبات. 
الشعب سدا كاملا » وتحقيق طلبات الانسان السوفياتى 2 وتحقيق تنمية. 
قوى الانتاج فى البلاد وتطورها » ٠‏ 

ويسير الحزب السوفياتى باستمرار على سياسة الاولوية فى انتاج 
وسائل الانتاج أى للصناعة الثقيلة ٠‏ 

وتعتبر الأولوية فى نمو الدائرة الا"ولى » جوهرية لبناء الأسس 
المادية » والتقنية للتحول من الاشتراكية الى الهدف النهائى ٠‏ وسميزداد 
مجمل الانتاج الصناعى فى الاتحاد السوفياتى فى العشرين عاما التى 
تنتهى فى عام ١9/٠‏ بنسبة تتردد بين 7٠١‏ و 15٠‏ فى المائة » منها 
٠‏ الى ۷٠١‏ فى المائة فى انتاج وسائل الانتاج ( الدائرة الأول ) و ١٠٠د‏ 
الى ٠۲١‏ فى المائة فى انتاج السلع الاستهلاكية ( الدائرة الثانية ) ٠‏ 

وستظل الصناعة الثقيلة الاساس فى تنمية الاقتصاد الاشتراكى ٠‏ 
وأحد الشروط المتناهية الاهمية فى بناء الاشتراكية ٠‏ ولا يمكن تحقيق 
الارتفاع الضخم فى قوى الانتاج » والتقدم التقنى الهائل » والمزيد من 
التحسن فى رفاه الشعب الا على أسناس الاولوية لانتاج وسائل الانتاج ٠‏ 


؟ - الدخل القومى وتوزيعه فى ظل الاشتراكية 
الدخل القومى . 


يمثل الدخل القومى فى ظل الاشتراكية ذلك الجزء من مجمل, 
استهلاكها والذى يضم العمالة الاضافية المنفقة ٠‏ 
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ويتألف الدخل القومى فى شكله المادى من المجموع الكلى لوسائل 
الانتاج » والمواد الاستهلاكية › التى يتم انتاجها فى البلاد » ويستخدم 
الدخل القومى فى التجميع وفى توسيع الانتاج لاستهلاك السكان الشخصى 
وفى الاأشكال الأخرى من الاستهلاك غير الانتاجى ٠‏ ولا كان انتاج السلع 
يتم فى ظل الاشتراكية فان الاقتصاد القومى يتخذ صورة القيمة أو المال؛ 
كما يتخذ الشكل المادى أيضا .2 ويتم التعبير عنه وقياسه على صعيد المال ٠‏ 


وعدن الدخل القوضى الليحتيع: الاشفر ]ا كى اخعلافا جوهريا نه الى 
المجتمح. الراسشال..». ويكون. هذا الاختلاف. :فى . طبيفقة: الاقتصادية + وفى 
المصادر التى يبنى على أساسها وفى المبداً الذى يستند اليه فى التوزيع 
وفى الطريقة التى يستخدم فيها ٠‏ 

وينبثق الدخل القومى فى ظل الرأسمالية عن استغلال جماهير 
العاملين : و بو صح تحت تصرف الطقات الممستغلة , لا ما وان 
الرأسماليين. والملاك يستولون على الجزء الاكبر منه .2 ولا يصل منه الى 
العاملين الا النزر اليسير ٠‏ 


ويخلق عمل الشعب العامل المتحرر من الاستغلال الدخل القومى 
فى ظل الاشتراكية » ويكون والحالة هذه ملكا بكامله لهذا الشعب 2 وهنا 
تتوافر جميع الظروف المواتية للنمو السريع وغير المتقطع للاقتصاد 
القومى . 

وقد أمنت خطة السنوات السبع زيادة فى الدخل القومى فى عام 
6 بنسبة ترددت بسن 77و50 فى المائة عما كأآن عليه فى عام ٠ ١965/7‏ 
ويعنى هذا أن مجمل الدخل القومى فى سبع سنوات أصبح معادلا لمجمل 
الدخل القومى فى الاتحاد السوفياتى فى غضون الثلاثين سنه الماضيه ٠‏ 
وبلغ الدخل القومى فى الاتحاد السوفياتى فى عام ١115‏ نحوا من 
۰ر ملبيون روبل 


و ری ی ی ل ا 
شىء الى زيادة الطاقة الانتاجية للعمالة ٠‏ ويلعب تطور العلم والتقافة 
والتحارب المتجمعة . والمعرفة التقنية للشعب العامل » دورا مهما فى 
هذا المحال ٠‏ ولا رسب فى ان زبادة الطاقة الانتاجية للعمالة فى الاتحاد 
الس ي هي السرا ال ايه راد ان الو :و كن 
هذا العامل حاسما فى بناء الدخل القومى ٠‏ 
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وكلما ارنفعت 
الطاقة الانتاجية للعمالة »> كلما ارتفع الحجم المادى لمجمل الناتج الاجتماعى 
واراتفع الدخل القومى بالتالى ٠‏ 


وهناك عامل آخر فى نمو الانتاج القومى فى المجتمع الاشتراكى وهو 
الزيادة فى عدد الناس الذين يشتغلون فى الانتاج المادى ٠‏ 

وهناك فى الوقت نفسه زيادة مستمرة ودائمة فى عدد الناس 
الذين يعملون فى مجالات العلم والصحة العامة والثقافة ٠‏ 


ويضمن النظام الاشتراكى للاقتصاد القومى أقصى الافادة الفعالة 
من موارد اليد العاملة فى المجتمع » طالما ان البطالة تختفى فى ظل 
الاشتراكية » وان فى الامكان التخطيط لاستخدام اليد العاملة طبقا 
- للبات المح .2 ٠‏ 


وهناك أخيرا عامل آخر فى نمو الانتاج القومى 2 وهو التوفير فى 
وسائل الانتاج ٠‏ فالتقليل من صرف الوقود والمواد الاولية وغيرها فى 
كل وحدة من وحدات الانتاج » والمزيد من الفاعلية فى استعمال الآلات 
المتوافرة ومنشسئات الانتاج يخلقان موارد اضافية لزيادة حجم الانتاج > 
ويؤديان بالتالى الى زيادة مماثلة فى الانتاج القومى ٠‏ 


توزيع الدخل القومى : 


يتم توزيع الدخل القومى فى ظل الاشتراكية على أساس الخطة 
الهادفة الى توسيع اعادة الاصدار الاشتراكى 2 وتحقيق الارتفاع المستمر 


ويتألف الاقتصاد القومى من جزءين , أولهما , الناتج الضرورى » أو 
ما ينتجه الانسان لنفسه » وهو ما يوزع على العاملين فى الانتاج المادى 
طبقا لعملهم من ناحيتى الكم والكيف ٠»‏ ويتخذ هذا الانتاج لذات الانسان 
شكل الأجور التى تدفع للعمال الصناعيين وغيرهم من المستخدمين فى 
المشروعات الحكومية » وما يتقاضاه أعضاء المزارع الجماعية من مدفوعات 
نقدية وعينية ٠‏ 


أما الجزء الثانى من الدخل القومى فهو الناتج الفائض أو الناتج 
للمجتمع ¢ و بستخدم کی نو سيع الانتاج 3 وزدادة المخزونات ¢ وبنساء 
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المنشئات للأهداف الحضارية والترفيهية 2 وفى تكوين صندوق الاستهلاك 
العام وسد المتطلبات الاجتماعية الأخرى ٠‏ 


وتنفذ الدولة الاشتراكية بالاضافة الى مخططاتها فى توسميع الانتاج 
الاشتراكى فى المدن والارياف وفى سد متطلبات المجتمع ٠‏ مزيدا من اعادة 
توزيع الدخل القومى عن طريق الموازنة العامة بشكل رئيسى ٠‏ وتتلقى 
فئات السكان التى تعمل فى المجالات غير الانتاجية » مكافآت على ما تؤديه 
من عمل » عن طريق اعادة توزيع الدخل القومى ٠‏ 


وينقسم مجموع الدخل القومى فى المجتمع الاشتراكى الى صندوق 
اللاستهلاك وآخر للتجميع ٠‏ 

ويمثئل صندوق الاستهلاك ذلك الجزء من اللدخل القومى الذى 
يستخدم فى سد متطلبات السكان من الغذاء والكساء والأحذية والادوات 
البيتية ومواد الاستعمال الحضارى . وفى سد حاجات الجمهور ٠‏ وينفق 
فى الاتحاد السوفياتى ما يتراوح بين "لا و دلا فى المائة من مجموع 
الدخل القومى عن هذا السبيل ٠‏ ويتألف صندوق الاستهلاك من 
المنتجات التى يخلقها العمل الضرورى » ومن جزء من الناتج الفائض 
.الذى ينفق على مختلف المتطلبات الاجتماعية والحضارية والعامة ٠‏ 


ويمكن تقسيم صندوق الاستهلاك فى ظل الاشتراكية أيضا طبقا 
للطرريقة التى يستخدم فيها الى صندوق لمدفوعات العاملين فى الانتاج 
المادى وفى صندوق الاستهلاك العام ٠‏ أما الصندوق الثانى الذى يتألف 
منه صندوق الاستهلاك فينفق فى الحاجات الاجتماعية والحضارية ٠‏ أى 
لسد المتطلبات فى مجالات العلم والتعليم العام والخدمات الصحية والفنون 
.وغيرها 2 وفى الضمان الاجتماعى كمساعدات الدولة للأمهات فى الأسر 
الكبيرة والأمهات غير المتزوجات والرواتب التقاعدية 2» وفى تغطية نفقات 
الادارة والدفاع والابقاء على جهاز الدولة وقواتها المسسلحة ٠‏ وععتبر 
صندوق الاستهلاك العام هاما للغاية فى تحسين رخاء الشعب ٠‏ ولا ريب 
فى ان أموال الدولة فى الاتحاد السوفياتى نسد شطرا كبيرا مما ينفقه 
'الشعب السوفياتى ٠‏ 


ع 


ا صندوف 
الإستاح 





ويتكون صندوق التجميع من فائض الانتاج » ويتكون هذا الصندوق 
فى تر كيبه المادى على الغالب من انتاج الدائرة الاولى ( انتاج وسائل 
الانتاج ) ٠‏ ولكن هناك جزءا محدودا أيضا من انتاج الدائرة الثانية '( انتاج 
السلع الاستهلاكرة ) » يتم تجميعه فى شكل مخزونات انتاجية وسلع 
استهلاكية متجمعة للتوزيع على العاملين الذين يفدون حديثا الى الانتاج ٠‏ 
ويتألف صندوق التجميع على الاساس المالى من موارد خزانة الدولة »2 
ومشروعاتها ٠‏ والمشروعات التعاونية والمزارع الجماعية » التى ترصد 
لأهداف التجميع ٠‏ ويرصد ما يتردد بين ٠١‏ و 58 فى المائة من مجموع 
الدخل القومى لصندوق التجميع ۰ 


ويمكن تقسيم صندوق التجميع على ضوء استعمالاته الى ثلاثة 
أجزاء » أولها يستعمل فى توسيع الانتاج » وثانيها فى تمويل الانشاء 
الرأسمالى للأهداف المضارية والترفيهية كالمدارس والمستشفيات 
والاسكان وهلم جراء وثالثها 562 تكو دن احتياطى صندوق الضمان ٠‏ 
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ويظهر توزيع مجمل الناتج الاجتماعى والدخل القومى فى الجدول 
الوارد فى الصفحة السابقة ٠‏ 


النجميع الاشتراكى : 

ليس ثمة من تناقض فى ظل الاشتراكية بين الانتاج والاستهلاك > 
الامكانات للجميع بين الاستهلاك والتجميع لخلق الأوضاع التى تضمن 
أقصى معدلات السرعة فى توسيع اعادة الاصدار » والسد الكامل لمتطلبات 
المجتمع الاشتراكى ٠‏ 

وانقوم العلاقة بين الاستهلاك والتجميع على ضوء المهمات السائرة 
والمتكررة للبناء الاشتراكى وعلى أساسى قانون التنمية النسبية المخططة 
للاقتصاد القومى ٠‏ ولا يمكن أن تكون النسب بين الاستهلاك والتجميع 
ثابتة لا تقبل التبدل ٠‏ وانما تتبدل 2 وتتقرر بالنسبة الى كل فترة زمنية 


٠ محددی‎ 


ويكون التجميع الاشتراكى مصدر التوسع فى اعادة الاصدار 
الاشتراكى وتكون نتيجة لهذا التجميع زيادة مستمرة فى ثروة المجتمع 
وفى صناديقه الانتاجية وغير الانتاجية التى يتم الوصول اليها عن طريق 
التوجيه المنظم لجزء من فائض الانتاج , الى التوسع غير المنقطع للانتاج ٠‏ 
مع استهداف التحسين المستمر لرخاء الشعب ورفاهه ٠‏ 


ويقع التجميع الاشتراكى عن طريق الاستثمارات فى الاموال فى 
الاقتصاد الاشتراكى » وهى استثمارات مغمطردة الزيادة سنويا ٠‏ وكانت 
استثمارات الاموال فى مشسروعات الدولة والمشروعات التعاونية باستثناء 
المزارع الجماعية فى الاتحاد السوفياتى ٠‏ وفى المؤسسات فى فترة الخطة 
الحمسية الأولى أى بین عامی ۱۹۲۹ و ۱۹۳۳ نحوا من 117٠١‏ مليون روبل 
تم ارتفعت فى الخطة الخمسية الخامسة أى بين عامى ١١0١‏ و هه؟١‏ الى 
۰ر مليون روبل ٠‏ 


ود لغنت استثمارات الاموال فى خطة السبع سنوات ہیں عامی NA‏ 
6 تنحوا من /ا9١‏ مليون روبل ٠‏ 
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۳ - نظام التمويل والقروض فى ظل الاشتراكية 


يعتبر نظام التمويل والقروض فى منتهى الاهمية فى عملية اعادة 
الاصدار الاشتراكى » اذ ان جميع فروع هذا النظام تحشد لتعمل فى انتاج 
الناتج الاجتماعى » وتوزبعه ومبادلته وتجميعه واستهلاكه٠‏ ولنظام التمويل 
والقروض شأن كبير فى توزيع الشطر الأكبر من الناتج الاجتماعى وهو 
الدخل القومى 2 واستخدامه٠‏ وتؤثر الدولة الاشتراكية عن طريق التمويل 
والقروض تأثيرا قويا عنى النشاط الاقتصادى لكل مشروع 2 وتنشجع على 
الافادة الكاملة من جميع الادخارات ومن التوفير فى انفاق الموارد المتوافرة ٠‏ 
موازنة الدولة : 

سبق لنا ان رأينا انه يتم خلق الدخل القومى فى مجال الانتاج 
المادى > ويرصد شطر كبير منه الى صندوق التجميع » أى بستخدم فى 
المزيد من التوسع فى الانتاج ٠‏ 

ولكن لو أعطيت الفرصة للمشروعات نفسها فى استعمال هذا الجزء 
من الدخل القومى فى توسيع انتاجها . فلن يكون فى الامكان الحفاظ على 
نسب صحيحة فى تنمية هذه المشاريع بصورة فردية وتنمية الفروع 
المختلفة للاقتصاد القومى ٠‏ ولهذا لا بد من انشاء صندوق مر كزى للتجميع 
فى الاقتصاد الاشتراكى . يستخدم فى تموديل البناء المالى » واعادة بناء 
المئشروعات الراهنة وتوسيعها ٠‏ 

ويكون صندوق التجميع المر كزى جزءا من موازنة الدولة . كما يمثل 
أهم حلقة فى نظام تمويل الدولة الاشتراكية ٠‏ وتمثل موازنة الدولة الخطة 
المالية الرئيسية للبلاد » اذ يتم عن طريقها تركيز جزء ضخم من الدخل 
القومى > واستخدامه فى سد المتطلبات الاجتماعية ٠‏ ويتم اعداد الموازنة 
لسنة واحدة طبقا للخطة الاقتصادية الموضوعة ٠‏ 


و تنقسم موازنة الدولة الى عائدات ونفقات ٠‏ 


وبتألف جانب العائدات فى موازنة الدولة على الغالب من مدفوعات 
المشروعات الاشتراكية ٠‏ وتتضمن هذه المدفوعات ,2 
والمقتطعات من أرباح مشر وعات الذولة والمؤسسات الاقتصادية 2. وضرسة 
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الدخل من المؤؤسسسات التعاو نيه والمزارع الحماعية وضريبة الاخساب(١)‏ 
وغيرها ٠‏ ومثلت مدفوعات المشروعات الاشتراكية فى الاتحاد السوفياتى 
فى عام ١9153١‏ نحوا من "ر١1‏ فى المائة من مجموع عائدات الموازنة العامة ٠‏ 
ويمثل صندوق الضمان الاجتماعى أيضا جزءا من العائدات فى موازنة 
الدولة . اذ أن المؤسسات والمشروعات الحكومية تدفع أقساط التأمينات 
الاحتماعية الى هذا الصندوق على أساس معدل تات 4 وي شكل رسوم. 
خاصة تحسب على أساس قائمة مدفوعاتها من الرواتب والاجور ٠‏ 


ولعل من الظواهر المميزة لموازنة الدولة السوفياتية ان نسسبة. 
العائدات التى تجبى من المدفوعات المباشرة للسكان قليلة للغاية ٠‏ ولم 
تزد نسبة الضرائب على السكان فى الاتحاد السوفياتى فى موازنة عام 
۳ »۰ فى عائدات الموازنة العامة كلها على ثمانية فى المائة ٠‏ وستلغى 
الضرائب على السكان فى الاتحاد السوفياتى فى المستقبل القربب الغاء 
تاما » ويصبح أول دولة فى التاريخ لا تجبى الضرائب من سكانها ٠‏ 


ويضم باب النفقات فى موازنة الدولة . تمويل الاقتصاد القومى > 
وتمويل المشاريع الاجتماعية والحضارية .2 والحفاظ على أجهزة الدولة. 
الاداربة , وتكاليف الدفاع عن البلاد ٠‏ 


ويرصد الجزء الاكبر من موازنة خزينة الدولة السوفياتية اذ يصل, 
حدود ۷١‏ فى المائة » لتمويل الاقتصاد القومى والمشروعات الاجتماعية. 
والحضاردة ٠‏ وبحرى لتخفيض الشطر المخصص للحفاظ عل أجهزة الدولة٠‏ 
شئون الدفاع لا يعدو نسبة صغيرة نسبيا من الموازنة العامة ٠‏ 


وتظهر موازنة الدولة فى المجتمعات الاشتراكية ميلا مستمرا ومنظما 
الى الزيادة » على أساسس الارتفاع المستمر فى الاقتصاد القومى كله ٠‏ وتظهر 
موازنة الاتحاد السوفياتى دائما زيادة فى باب العاثدات على باب الانفاق٠‏ 


)١(‏ تشمل ضريبة الأخشاب ما يلى : رسسوم قطع الأشجار , واستخلاص أليافها . ودخول 
الاحراج النموذجية من بيع أشجارها الصغيرة وبذارها الى المؤسسات والأفراد 2 وغيرهم ٠‏ 
ويرصد نصف العائدات من احراج الدولة لموازنة الاتحاد العامة 2 بينما يرصد النصفه 
الباقى للموازنات المحلية ٠‏ 

المؤلف ب 
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المؤسسات والمنظمات ٠‏ وهو يمثل أيضا المصدر الوحيد لاصدار النقد 2 
و اسول فن النقد المتدارل » وعن تنخطيط تداول العملة وتنظيمها » وهو 
الم كز الوحيد فى البلاد الذى يملك النقد الاجنبى ويصرف جميع الحسابات 
الدولية ٠‏ 


ويعتبر مصرف الدولة فى الاتحاد السوفياتى أضخم مصرف فى العالم 
كله ٠‏ وهو يتألف من ستة آلاف فرع على مستويات الجمهوريات والاقاليم 
والمناطق والمدن » من مركزية ومحلية وبلدية ٠‏ وتقوم كلها بالتصرف فى 
مقادير هائلة من عمليات المحاسبة والاعتمادات والقروض ° 

ويقوم مصرف الاتحاد السوفياتى لتمويل الاستثمارات الكبيرة 
( سترويبانك ) بأعمال التمويل وتقديم القروض الطويلة الاجل للانساءات 
الضخمة التى تقوم بها مختلف المشروعات ٠‏ وهو يقدم أيضا القروضص 
القصيرة الأجل لمؤسسات البناء التى تتولى التعاقد لاعمال البناء »> ويتولى 
تصفية الحسابات بين انعملاء والمقاولين ٠‏ ويتم تمويل معظم الاعمال 
الانشائية الضخمة لمشروعات الدولة فى الوقت الحاضر على أساس عدم 
النسديد , أما الاستثمارات الضخمة للمنظمات التعاونية والمزارع الجماعبة 
فتتحقق اما عن طريق قروض طويلة الاجل . أو عن طريق مواردها الخاصة ٠‏ 


و شرف » ستروببانك » كمصرف الدولة اجا على تحفيق خطة 
الاعمال الانشائية ¢ وع الإفادة الصحيحة من الوسائل ¢ وع الخطوات 
اللازمة لتخفيض تكاليف الانشساء ٠‏ 


وتمتل مصارف الادخار أيضا هيئات تسليفية ٠‏ فهى تتلقى الودائع 
من الجمهور ومن المزارع الجماعية والهيئات غير الحكومية 2 وتقوم بخدمة 
الجمهور أنضا العملىات المتعلقة بالقروض الحكومية وبأوراق الاعتماد. 
وغيرها من عمليات الدفع . 


ونستخدم الاموال التى لا يستعملها العاملون مؤقتا والتى بودعونها 
فى مصارف الادخار » فى المجتمع الاشتراكى فى تمويل بناء الاشتراكية٠‏ 
وتدفع مصارف الادخار للمودعين فائدة مقابل استعمالها لودائعهم ٠‏ 


وقد عنى الارتفاع المستمر فى الرخاء المادى للشعب فى المجتمع 
الاشتراكى نموا كبيرا فى الادخارات ٠‏ فقد بلغ مجموع ادخارات الجمهور 
فى مصارف الادخار فى الاتحاد السوفياتى فى عام ۲ مثلا نحوا من 
۰ر ملیون روبل مقابل ۷۰۰ ملیون روبل فی عام ٠ ١95٠‏ 


۷1 


الموفوع 


مقدمة 
أساليب الانتاج فى العهود قبل الرأسمالية ٠‏ 
أسلوب الانتاج فى عصر الرقيق ٠‏ 
الطراز الاقطاعى فى الانتاج ٠‏ 
تحلل الاقطاع وانهياره ٠‏ 
الباب الأول : 
الطراز الرأسمالى فى الانتاج .. 
انتاج السلع ‏ السلعة والمال .. 
السلعة والعمالة التى تخلق السلع .. 
نطور المقايرضة وأشكال القيمة . 
افك 
قانون القيمة ‏ قانون اقتصادى لانتاج السلع .. 
رأس المال وفائض القيمة . 
رأس المال والتدهور فى أوضاع الطبقة العاملة 
تحويل فائض القيمة الى ربح وتوزعه بين مختلف الفثات المستغلة 
اعادة اصدار رأس الال الاجتماعى والأزمات الاقتصادرة . 


مكان الامبر بالية فى التادر يخ : 
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الموضموع 
الباب الثانى : 
الطراز الاشتراكى للانتاج 
الاثسةتراكبة 
قوى الانتاج وعلاقاته فى المجتمع الاشتراكى .. 
خطة التنمية للاقتصاد القومى فى ظل الاشتراكبة .. 
العمل الاجتماعى والطاقة الانتاجية فى ظل الاشتراكية ٠.‏ 
انتاج السلع والمال والتجارة فى ظل الاشتراكية ٠‏ 


التوزيع على أسداس العمل وأشكال الدفع فى ظل الاشتراكية . 


حساب التكافة وطاقة الربح وتكاليف الانتاج والأسعار . 


اعادة الاصدار الاشتراکی 
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الدارالقومية للطباغة والنشر 


الحدار القومية للطباعة والننتر 


الفتاهاة 
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